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مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


مؤسسة عربية مستقلة تأسست عام ١971‏ غايتها البحث العلمي حول مختلف 
حوانب القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيون. وليس للمؤسسة أي ارتباط 
حكومي أو تنظيمي» وهي هيئة لا تتوحى الربح التجاري. 

وتعبّر دراسات المؤسسة عن آراء مؤلفيهاء وهي لا تعكس بالضرورة رأي الموسسة أو 
جهة نظرها. 


شارع أنيس النصولي ‏ متفرع من شار ع فردان 
ص.ب: 1١١-9155‏ 
الرمز البريدي: 1١١17775٠.‏ 
يروت لبنان 
هاتف: .8١4969‏ فاكس: 119١م‏ 
عاتف/ فاكس: 2538158107 3 
0065.6 )ك-ع15 2151م 0متتطكما :اتقس-ظ 
0165.6 )ك-عم تاوع 1هم. بدبديا// :مااط 


تم إصدار هذه الطبعة بتبرع من موّؤسسة هينرخ بل مكتب 
الشرق الأوسطد العربي. الآراء الواردة هنا تعبر عن رأي 
الكاتب وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة. 
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الطبعة الثانية 
بيروت: موسسة الدرامات الفلسطينية» تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١5‏ 


صدرت الطبعة الأولى عن: 


مؤسسة الدراسات المقدمية» القدس» ”3 


القدمر العثمانية 


الكتاب الأول من مذكرات الموسيقى واصف جوهرية |١91١! - ١5١01‏ 


خرير وتقدم سليم تماري و عصام نصار 
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ملحق :١‏ رؤماء بلدية القدس» ١9١4 -1١806٠‏ 18[ 0 
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ملحق 8: العائلات المسيحية ف أحباء المملمين ف القدس خلال الفترة العشمانية المتأخرة 0 
ملحق 9: سناحق [بيارق] سبت النور ا 0 
ملحق :٠١‏ الألعاب الشائعة ف مدية القدس في العهد العثماني م 1 1 
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أسطوانة مدمّجة: الموميقى العربية في القدس العثمانية ................ [ملمقة على الفلاف الخلفي الداخلي] 
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0 أية 0 ابني 0 2 جوهرية على مساندتينا 5007 
ف إصدار هذا الكتاب, لمكت دده الدداكات الفلسطينية فق بيروث 
اليخطوطة والصور 5 متوائوا ١‏ عن تقديم المساعدة ا كلما اقتضى 
الأمر. 


ويعود الفضل في إحياء الاهتمام بهذه المذكرات إلى السيدة أمال نشاشيبي من 
القدس. ونتوجه بالشكر الجزيل أيضأ إلى امد هدى الإمام (جامعة القدس)., 
وإلى الحاج أحَيد عبد الرحيم يد منى (حا ةَ السعدية) ٠‏ وإلى المختار متري 
الطبة (صاحب مقهى المختار في باب الخليل). على المساهمة في البحث عن 
بيت جوهرية اتسيف خارة الشعدية وكل الامتنان للزميلين سعيد وعصام مراد 
(فرقة صابرين) لتنظيف وتنقية الشريط الفا طسيي 00 لتسجيلات 
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الحياة اليرمية كمصدر لدراسة التاريخ: مشروع الجوهرية كوثيقة تاريخية 
عصام نصار 


جرت العادة لدى المؤرخين التقليديين أن يعتبروا مذكرات القادة (السياميين أو العسكريين أو الملوك 
والرؤساء)» أو الشخصيات المرموقة, مصادر أولية في درامة التاريخ كوها تشكل مير ذاتية. فالسيرة بكوفا 
نمطا معاصرا للكتابة تضع شخصية المؤلف في مركز الحدث كلاعب رئيمي» وتعطينا كقراء صورة من الداخل 
للأحداث وصناعتها من قبل صاحب السيرة الذاتية. وإذا كانت اليرة أو السيرة الذاتية نمطا من الكتابة 
مقصوراً على أصحاب النفوذ والسلطة فإفها بذلك لم تشكل نمط كتابة يمتخدمه أفراد من عامة الشعب. الفئة 
الأخيرة هذه كتبت ما يعتبره المؤرخون مذكرات ذاتية أو شخصية لا نفع لها إلا في إطار التواريخ العائلية أو 
المهنية التي تتعلق بمهنة كاتب المذكرات. مثال ذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار مذكرات موسيقار في كتابة تاريخ 
الموسيقى, ومذكرات طبيب في كتابة تاريخ مهنة الطب. لا يعني هذا أن المذكرات غط كتابىي خاص بالعامة في 
مقابل السيرة التي ترتبط بالخاصة. لا بل إن المذكرات شكلت», على الأقل منذ القرن التاسع عشرء نمط كتابة 
بمارسه الجميع بفض النظر عن مواقعهم السياسية والاجتماعية. أمَا الفارق الرئيي ما بين نمطي الكتابة 
فيكمن ل كون المذكرات. بعكس الير, تعتبر تأريخا ذاتياً يكتب لا بالضرورة بغرض النشر أو على الأقل 
ليس للنشر في زمن حياة مؤلفه. فالمذكرات تعكس رؤى شخصية» وتتعامل مع أسرار هي غالباً ليست للنشرء 
وتكتب بغر ضٍ المتعة الذاتية من دون أخذ القارئى في الاعتبار بالضرورة. وعلى الرغم من أن المذكرات 
الشخصية غالبا ما تشكل نوعاً من محاولات تحمين صورة الذات فإها أساساً تكتب بشكل انتقائي ولأسباب 
شخمية لا عامة. وهي بالتالي تخرج عن كوفًا دراسة تاريخية أو مجلا تاريخيا مسكاملاً كوا تعكس رجهة 
نظر كاتبها أماماً وفي أمور مختلفة ومتغيرة لا متكررة (على غرار التكرار المعهود في وثائق الحاكم مثلاً)» 
وذلك بعكس مذكرات القادة أو سيرهم التي يكتبها مؤرخوهمء والتي قلما تتشكل من أحداث كتبت 
عشوائياً لأسباب ذاتية أو مزاجية. وما يزيد العملية تعقيد؟ أن مذكرات القادة يمكن معاينتها عير مقارنتها 
بأحداث ومصادر معروفة مثل وثائق حكومية, وتواريخ مكتوبة. وما إلى ذلك. أمًا المذكرات الشخصية ففالباً 
ها يصعب مقارنة المعلومات الخاصة بماء والتي تتعلق بما شاهد الكاتب أو بما شارك فيه. 


مذكرات واصف جوهرية؛ وهي أماماً مذكرات شخصية لمواطن مقدسي عادي لم يتمتع بصلاحيات سياسية 
كتلك التي يتمتع يما الرؤساء والقادة لتشكل مذكراته سيرة ذاتية؛ لا تعتير من وجهة نظر المورخ التقليدي 
مصدرا أسامياً لدرامة التاريخ. لكن المذكرات الجوهرية تشكل هثالاً مهما ينبت خطا وجهة النظر التقليدية 
التي تضع المذكرات الشخصية للحياة اللرمية لأبناء الفئات الشعية في درجة أقل أهمية هن السير الذاتية 


هذكرات واصف جوهرية تشكل ديلاً على أن المذكرات الشخصية هن الممكن أن تكون أدلة ومصادر 
لدرامة الحياة الاجتماعية في زمان ومكان كتابتها. ولأن واصف جوهرية كاتب بارع وملاحظ دقيق, ولكون 
الأحداث التي يصفها ويدوفنها تدور في مديئة القدس في مرحلة طواها الدميان ولم يكتب عتها الكثير, أو أن ها 
كتب عنها يتعلق فقط بالأحداث السياسية الجسيمة لا بأحوال عامة الناس في إبان المراحل المؤرخ هاء تشكل 
مذكراته وثيقة مهمة من دون ادئ شك. وما يزيد في أهمية الوثيقة الجوهرية هذه كوا تصف الحياة في المدينة 
في هرحلة غالاً ما يكتب تاريخها بطريقة انتقانية يقصد منها إلغاء ومحو ذاكرة المشهد القدسي الاجتماعي 
للك الفترة. وقميش دور أبناء ومكان المديئة الأصليين» أمثال واصف جوهرية؛ في صنع تاريخ المدينة. أمَا 
أهمية المذكراتء, من ناحية كوا تشكل دليلاً وثائقياً على طبيعة الأحداث الميامية المهمة التي كانت تجري 


آنذاك: فهي وإن كانت بلا شك كذلك لكنها ليست محط اهتمامنا الرئيسي إذا ما أخذناها بمعزل عن 
مشروع واصف جوهرية الشامل. وهذا ما منأنّ إلى ذكره لاحقا. 


تقع قيمة الوثيقة الجوهرية في كون كاتبها شاهداً على عصره أكثر منه مشاركاً فاعلاً في أحدائه. وكون 
المذكرات تدون لأحداث خاصة أحياناء تتعلق بعائلة الكاتب أو بأصدقائه أو بمعارفه الآخرين؛ لا يقلل أهميتها 
فياً. فواصف يصف عبر شبكة علاقاته هذه عمللية دخول مظاهر الحداثة إلى المدينة. مثل وصفه دخول 
الكهرباء. ودخول السيارة الأولى. وكذلك هو يؤورخ لبعات دخول أدوات وأجهزة حديئة, مثل بابور 
البريموس أو الغرامافون, واصفا لقارئه الطريقة التي غير استعمال هذه الأدوات والابتكارات حياة الناس 
والمجتمع القدسي في ذلك الحين. زد على ذلك أن واصف جوهرية بصفته موسيقياً مقدسياً بقدم لنا صورة حية 
للأجواء الموسيقية والفية في القدس في زمنه, مؤرخاً لمن كان ذا شان داك ل الشف الموسيقي. وهو ايضاً 
يعطينا صورة مختلفة عما نعرفه الوم لنوعية العلاقات ما بين أباء مختلف الأديان والطوائف في المدينة. كما 
تزودنا المذكرات عدة صرر تصف أفراح المقدسيين وعادات لهوهم عبر وصف أجواء المقاهي والهرات 
الليلية» وفي الوقت ذاته تصف لنا أتراح الناس والتقاليد المرتبطة بالوفاة وخصوصا في الأجزاء الني يصف 
واصف وفاة أبيه: أو وفاة رئيس البلدية مليم الحميني. كذلك الأمر فإن المذكرات تصف لا أيضاً علاقة 
أبناء القدس بالمسؤولين المحليين والعثمانيين» وعلاقة السلطات الحلية ممثلة بابلدية ‏ بالسلطة المركزية. اما 
على المستوى الأعم والأكبر» فواصف يعطينا وصفاً لأوضاع الجيش العثمان في إبان الحرب العالمية الأولى» 
ولاحقاً الإدارة البريطانية في فلمطين, راسياً صوراً تفصيلية لنقلاته مع أبيه, ومن ثم وحده. بين المدن والقرى 
المنعددة من خلال علاقته بعائلته وبالعائلة الحسينية في القدس. والمذكرات أيضاً تصف لا علاقات عائلة 
واصف المسيحية المقدسية التي تتفاعل مع المشهد الإسلامي كجزء من وبالتالي فهي تصف نوعية العلاقات ما 
بين أبناء القدس المسلمين والمسيحيين واليهود. واصف جوهرية ينقل لنا صورة في هذا الإطار لم نعهد رؤيتها 
مذ فترة طويلة عن الانفتاح الديني في المدينة. وبالتالي فإن مذكراته تشكل من دون أدى شك. مصدرا مهما 
في درامة تاريخ مديئة القدس الاجتماعي, في مرحلة الانتداب البريطائ وفاية الحكم العثماي. 


إن ما يجمع كل هذه الموضوعات معاً ويجعلها وحدة واحدة في نص مذكرات المزلف هو, تحديداً, أفا أحداث 
ووقائع مقدسية. وهناء في رأبي. تكمن أهمية المذكرات الرئيسية. فهي تشكل؛ أولا وفل كل شيء. مرداً 
لحياة القدس؛ ذلك بكوفا مذكرات مكان اكثر من كونها مدكرات شخص. وهذا النوع من الكتابة» بحسب 
ما يشير دي سورتوء "يحوي في داخله جهداً يحول الأمكة إلى فضاءات., كما يحول الفضاء الاجتماعي إلى 
مكان". ' فالقصص التي يرويها واصف تخلق القدس وتصبح جزءا من المدينة كمكان تاماً. كما تصبح القدس 
جزءا هن الفضاء الذي يشكل الرواية فتغدو المواقع مرتبطة بأشخاص وأحداث تام كما تغدو الأحداث 
جزءاً من معرفة المدينة ذاهَا (الأمثلة لهذا كثيرة في النصء منها مثلاً وصفه لحارة المعدية في القدس ولبيت 
حرفرية ها وهنا تكمن أهمية مشروع الجوهرية الشامل والذي يحوي: إلى جانب المذكرات» مخطوطة نادرة 
تتضمن الأغاي التي عرفها واصف وغناها خلال حياته (وهي في حيازة أبنائه) وتجيلا د قصيراً لماذج من 
هذه الأغا تركها خصيصاً لأحد أحفاده. لكن الجزء المهم من مشروعه يبقى, من دون شك, الالومات 
المبعة المصورة التي تركها لنا مع مخطوطة مذكراته, مرلقاً بها مخطوطات توضيحية عن المور واحدة 
فواحدة. هذه الأللبومات,. التي أودعها المؤلف مؤسمة الدراسات الفلمطينية في بيروت مع مخطوطة مذكراته» 
على ما يبدو من النص؛ قد افترض مؤلفنا أفا ستنشر سوية مع مخطوطته ذات يوم؛ فهو أحياناً يشير إليها في 
النص ذاته مسميا إياها بالمجموعة الجوهرية. 


6 الاقعامع© عل اعطءنقة  ١‏ 
ءانا رمفصعحط ره وءناعوءط 
غه لإاتكع ازملا تبرعاعارع8) 


.18 ,(1988 ,وعععط وزوهكألك 


اليد 





جمال باشا وقادة ع.سكريون 
أتراك. 


الصور أعلاه من المجموعة الجوهرية 


1 


الصور التي تشكل الألومات تدلنا على أن مشروع واصف جوهرية أكبر كثراً من مجرد مشروع مذكرات 
توثيق لأحداث عائلية أو محلية معينة. فالصور المكونة للمجموعة ليست صوراً شخصية بقدر ما هي صور 
مياسية عامة واجتماعية توثيقية ترينا حياة فلمطين ومجتمعها في إبان مراحل الأحداث الليامية الكبيرة التي 
عصفت ها منذ فاية القرن التاسع عشر حت النكبة. الصور الشخصية في الألومات. سواء كانت للأصدقاء 
أو للأقارب», او حتى لوامف نفه. قيلة الوجود. ها يرد فق هذا الكتاب من صور شخصية لواصف أو 
لأفراد عائلته, حصلنا عليه مباشرة من العائلة؛ ولم يكن ضمن مجموعة الابومات الجوهرية التي أعدها واصف 
بنفسه. فهذه الصور كانت جزءاً مما تركه لابنه وبناته الذين زودونا يما مشكورين. وقد ارتأينا وضعها ضمن 
المذكرات كونًا ترينا بعض المثار إلهم في المذكرات, بمن فيهم واصف نفه بالطريقة التي ارتأى أن يظهر 
نفه لعائلته ولأصدقائه. فالصور التي أضفضناها هي صور بورتريه؛ أي صور أخذت في الإستوديو أو خارجه, 
لكن المصور أجلس الأشخاص المراد تصويرهم يأوضاع معيئة ليظهرهم بشكل محدد يتنامب مع الطريقة التي 
يرغبون في الظهرر با أهام الآخرين. أي أن الصور المضافة ترينا واصف وعائلته وأصدقاءه كأشخاص وائقين 
بأنفسهم وفخورين بما هم عليه. 


الإشكالية التي علينا التعامل معها هنا ترتيط بالمؤال التالي: لماذا اختار واصف. ألا إتكون هذه الصور الخاصة 
ضمن إطار المجمرعة الفوتوغرافية المصاحبة للمذكرات على الرغم من انها احياناً تصور أحداثاً وأشخاصا 
ذكرت بالتفصيل في المذكرات؟ ولاذا اختار واصف أن يكون الجزء المصور هن مذكراته خاياً تقريباً من 
التفميلات الخاصة على الرغم من أن المذكرات ذاهًا ملآنة بمثل هذه العفصيلات؟ 


هل من الممكن أن يكون واصف نظر إلى الألبومات المصورة على أنها الجزء من المجموعة الجوهرية المرتبط 
بالتاريخ الرسمي الذي غالبا ما أبقاه واصف خاررج إطار المذكرات؟ طبعاً من المعب أن نجيب عن هذا 
السؤال بطريقة قاطعة. لكنا نعتقد جازمين؛ اسسادا إلى الألبومات ذاما. أن واصف على ما يدو فكر في أن 
المور في الألبومات تشكل الخلفية الضرورية التي من خلاها يمكن فهم الأحداث الخاصة والعامة التي أدرجها 
في مذكراته. فمثلاً في احد اللبوماته المصورة نجد أن واصف وضع صوراً لكل رؤساء بلدية القدسٍ منذ 
تأسيسهاء بما في ذلك صور اولثك الذين لم يعرفهم. على الرغم من أن هذه المادة لا تشكل جزءاً من 
المذكرات. ما يذكر في المذكرات عن رؤساء البلدية يتعلق فقط بفترة رئاسة صديق والده حسين الحسيني» 1 
بالفترة التي عمل فيها واصفى في اللدية في بداية مرحلة الانتداب. وإن كانت اللدية ورؤماؤها قد شكلت 
جزءاً من اهتمام واصفي, كما يعضح من المذكرات, فماذا عن وضعه لصور جميع متصرفي القدس العثمانيين 
منذ تأسيس المتصرفية حتى فاية الحكم العثماني سنة ١941١1‏ (أليوم .١‏ صفحة ؟). 


في أجزاء أخرى نجد أن المولف يضع صوراً لجمال باشاء القائد العسكري التركي؛ ولغيره من القادة 
العكريين العثمانيين في إبان الخرب», أو صوراً للحرية العثمانية في الِحر الت حيث خدم واصف خلال 
الحرب. في هذا الإطار فقط نجد صورا عائية في المجموءة. فنرى صور اخيه خايل في الزي الهسكري 
العنماي. لكننا لا نرى الأخ في أي أجواء عائلية. لالصورة هنا بمثابة دليل على مشاركة آل جوهرية في صنع 
تاريخ المرحلة. وفي هذا الإطار. فإن إضافة صورة عائلية اعثبرت مبررا على ما يبدو. كوفا تشكل امطناء 
موضوعا ضمن إطار تاريخي مناسب. 





صورة لواصف جوهرية وعائته سنة 
ه04 في القدس في المكوفرية. 
المصور غير معروف؛ وقد <هءانا على 
المورة من آية جوهرية شاكر. نرى 
واصف وأخاه خليل ويجانبه يسرى ابنة 
واصف واقفين في الوسط تاماء بينما 
يحلل أخرهم فخري في المقدمة إلى يمين 
الصورة حاملاً طفلاً. الطفل امالس في 
مستصف الصورة هو جورج جوهرية, 
ابن واصف. وججائبه (إلى يساره) تجلس 
أخته الصفرى اية. 
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رسم وختم اللطان عبد الحميد 
الثاي. المصدر: فلطين قي طوابع 
البريد ١98( - ١/54‏ (بيروت: 
دار الفى العربي. والقاهرة: الورشة 
التجريية العربية لكتب الأطفال» 


.)لومى١‎ 


إأفة< 


مما يؤكد اعتقادنا هذا كون واصف بفحح الككتاب الأول (فهرمت الألبوم )١‏ بالجملة التالية: 
أمرين هذا الأبوم الذي يحتوي على مجموعة تامريخية قيمة من شخصيات واحداث مدينة القدس أنان المحكمر 
المثماني بصومرتين على صفحة الغلاف الأولى: مر الدولة العثمانية [. . .] صاحب الجلالة السلطان عبد 
العمربنى احد ملوك الدولة العثمانية وقد خلفه بهذا المنصب العالى أخيه السلطان عبد الحميد . وصومرة لنجل 


التقديم هذاء إضافة إلى طرافته الناجمة عن كونه كتب في الغالب بعد نحو حمسين عاماً على فاية الدولة 
العثمانية» يعطي القارئ الانطباع بان واصف يكتب وفيٍ ذهنه تأريخ لمرحلة حية كما لو كان طلب منه ذلك 
السلطان ذاتى أو متصرف القدس. وإن كانت طرافة البداية هذه تتماشى تماما مع أسلوب واصف في كتابة 
المذكرات ذاقَاء فإن عناوين فهارس الصور التي تركها مع الألبومات تشير إلى طبيعتها بشكل واضح. الألبوم 
الأول سمه "القدس في العهد العثمائ لغاية 8 كانون الأول "١4117‏ وبقية الألبرمات اعتبرها أجزاء ثما ماه 
”تاريخ فلمطين المصور في العهد البريطاني منذ 4 كانون الأول ."١9011‏ 


أمًا محتويات الألومات من الصور الفوتوغرافية فهي تشمل نوعاً من البانوراما البشرية التي تصف حال 
القدس وسكانفها في زمن حياة المؤلف. فنحن نرى صورا لرؤساء الطوائف الدينية, وصوراً أخرى لتقلدي 
المناصب (مثل القوّاس. أو حراس كنيسة القيامة, أو أفراد من الدّرك), وصوراً لزيارات قام بجا رسميون 
أوروبيون أو مسلمون للقدس. كل هذا موثق في الألبومات ومصنف زمنيا. فواصف افترض؛ على ما يبدوء 
أن مُشاهد الصور سيرى الألبومات كاملة وبالترتيب الذي اختاره واصف ليتحضر أو يشكل صورة 
لتاريخ القدس عامة؛ ولتاريخ فلسطين خاصة. وكان واصف أراد بذلك أن تكون الصور الفوتوغرافية المرجع 
التاريخي العام. الذي من دونه لا يمكن فهم التفصيلات اليومية الواردة في المذكرات. 


وبالتالي فإن الصور الفوتوغرافية تضيف تضيف جانباً مهما إلى 0 ذاته 0 العام. ويمذا يكون 
واصف من أوائل المؤرخين الذين استندوا إلى الصورة أكثر هن الوثيقة لسرد التاريخ الفلطيني. إن وصفنا 
الصور بهذا الإطار يحتم علينا البدء بالصور 0 وهذا أمر إذا ما فعلناه سنجد أن النص 
أيضاً يأخذ أبعادا جديدة مرتبطة بالصور. إذ سيصبح النص مرآة لما في الصورء ويعحول بذلك إلى نص عام 
تاريخي لا إلى نص خاص عائلي؛ بمعنى أن النص ميصبح نصاً شاهدا على عصر ومراقباً للأحداث أكثر كثيرا 
من كونه نصا شخصياً عن مشاركة مؤلفه في الأحداث. فحديث واصف عن قصصه ومفغامراته الشخصية في 
المذكرات وضع دوماً ف إطار أكبر جداً من إطار عالمه الخاص؛ ويقدم لنا صورة عامة لحياة والده. ومن خلاله 
لحياة بعض أعيان القدس (الحسيني). ويمذا المعنى فإن البعد الشخصي والعائلي يخدمه ككاتب للانتقال إلى 
الفضاء الاجتماعي العام. وهو بذلك لم يكتب مذكرات شخصية وإنما كتب شهادات حية عن حياة مجتمعه 
ومياسته ممتخدماً علاقاته الشخصية كمحطات لس إلا. وهذا الانطباع تنحه الصور الفوتوغرافية وترتيها 
في الالبرمات. فواصف لم يكن مصوراء ولم ياخذ المور الفوتوغرافية شخصياء وإنما جمعها من عدة مصادر 
وبعناية فائقة موثقاً إياها كما لو كان يوثق لمشروع كبير جداً مثل تاريخ القدس في تلك الفترة. 


در الإشارة هنا إلى الجهد الهائل الذي بذله واصف جوهرية في تزويدنا أسماء كل الأشخاص المصورين. لهذا 
جهد إذا ما وضع في الإطار التاريخي الخاص به يزيد في اطلاعنا على طبيعة المرحلة التاريخية ويعطيها وجهها 
؛لمابي. كذلك الأمر فإنه يقف في مواجهة التيار الشائع في كتابة تاريخ فلسطين والقائم على تجاهل الوجود 
فلسطيني, على الأقل بالمعنى الاجتماعي والإنماني. ولي الوقت ذاته التركيز على حضور "الآخر". على 
بل المثال: الصورة الشهيرة لاستسلام مدينة القدس للجيش البريطايء التي نجدها في عدد كثير من الكتب 
تاريخية عن فلطين, ظهرت في ألوم جوهرية مذيلة بأسماء كل المشاركين العرب فيها (وهم الأغلية) في 
وقت الذي تظهر هذه الصورة في الكتب الأخرى (مثل كتاب بارثا فمتر ا :ا 0) مع وضع 
مماء المشاركين الإنكليز (وهم اثنان فقط), وأحياناً اسم رئيس بلدية القدس أيضاً. ' 


بع هنالك نواقص لا بد من أن تبرز في إطار مشروع كبير كهذا. فيا ليت واصف ترك لنا معلومات أكثر 
ن الصورء مثل من صورهاء وتاريخ تصويرهاء وكيف حصل هو شخصياً عليهاء إل لكنا ‏ ربما ‏ وضعنا 
ضاً إلى جانب كل ما تعطينا إياه المذكرات تاريخاً آخر يتعلق بتاريخ التصوير الفوتوغرافي في القدس. كن 
اصف لم يعر ذلك أي أهمية كون ما شغل باله المشروع الأهم الذي يستدد إلى استعمال الصورة كوثيقة 
رينية تتعلق بتاريخ المديئة آنذاك. وهو محق في ذلك؛ فالصور التي جمعها تقف بذاتها كتاريخ مسكامل تقرياً 
مديئة آنذاك. والمذكرات في الجانب الآخر ايض تقف بذاهًا كمصدر مهم لدرامة الحياة الاججماعبة في 
قدس. والمور والمذكرات همعا تعطينا صورة أكبر ومهمة جدا للحياة الاجتماعية والسياسية؛ العامة 
الخاصة, الكبيرة والصغيرة, التي سادت في فلطين آنذاك. وهو بذلك يقدم لنا عملاً يستحق التقدير 
عظيمء وبشكل مساهمة قد تكون أهم كثرا بما قدمه الساسة في مذكراتهم عن تلك المرحلة, 0 
ئد الجيش العربي خلال معركة القدس, أو أنور نسيبة الذي ترك مذكرات ت تتعلق أيضاً بالمعركة ذاقاء 
غيرهما ممن كتبوا عن مراحل أخرىء أو عن تجارب محددة. لكن الذين كتبوا كواصف نصاً عن الحياة اليومية 
ناس العاديين وعلاقتهم بالأحداث التي عايشوها 16 قلة بصورة عامة. واصف جوهرية يعطينا الكثير من 
'نطباعات الشخصية عن الأحداث, وخصوصاً عبر تر تيب الصور واختيار ما يتم تمنيله بما. لكنه اختار أن 
هل قارئه يستمتع وينتقل معنوياً وبالخيال إلى القدس كما عرفها واصف أنذاك, وذلك من خلال وصفه 
دقيق لمختلف المواقع, وللأشخاص المشار إليهم؛ ومن خلال سرده البارع لتفصيلات الحدث. 


١‏ أنظر: 
:0 ,ععادع/ا 0ه36م5 قطامء8 
ل الل 2/77 كناعء ل 
جات راوع عطاهأ واتجروع 
1 :لمعلددنمع1) 1881-1949 
اعقة لم نزدماهم© ممعتعهم 
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الحرس الإيطالي على. باب كية 
القامة سنة ١91١8‏ (من المجموعة 
الجبوهرية). 


يوه 


[[اأرارن؟ 
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صورة لقواس في القدس (من الجموعة 
الجوهرية). 
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١‏ ظهرت هذه المقدمة ف صيفة سابقة في 
جلة الدرانات الفلطيية: العدد 2:44 
خريف 5٠6٠.٠‏ صفحة 55-59., 


المذكرات الجوهرية كمرآة لحداثة القدس العثمانية 


تظهر القدس العثمانية في معظم الكتابات التاريخية المعاصرة كمدينة إقليمية في أطراف الدولة العثمانية تتميز 
سيج اججتماعي طائفي ومتقوقع. ويصر كثير من هؤلاء المؤلفين على مطابقة الوعي القومي والإثتي بحدود 
الانقمامات الطائفية التي كانت ترسم معالم المجموعات الكاننية داخل البلدة القديمة. ' 


ويرافق هذا التفسيم الإئني ‏ الطائفي عادة تقسيم تجمعات المدينة داخل الور في أحياء المسلمين والنصارى 
والأرمن واليهود. في هذه الرؤية الضيقة نرى أربع حارات منغلقة تعزز حدودها آليات التضامن الطائفي 
والتخصص الهني. ولمدارس والتكاياء والطقوس والاحتفالات الدينية» وفوق ذلك كله تحريم التزاوج 
والتصاهر خارج الدين والطائفة. وني هذا المنظار فإن التعايش والحراك الاجتماعي الحدود بين هذه الطوائف 
بقيا محصورين ف آليات السوق (التجارة) والتزاور الاجتماعي الشكلي حتى انتهاء الحقبة العثمانية. 


وتبدو حداثة المدينة من هذا النظار كنتيجة لافيار النظام العثمائٍ أمام الثالوث الغربي: التغلغل الاقتصادي 
الأورويء والهجرة المهيونية؛, ومشاريع التحديث الإداري التي أدخلتها سلطات الانتداب البريطانية. 


تقع أهمية مذكرات واصف جوهرية في أفها تصور حياة يومية جماعية للقدس تبلورت في هذا النموذج 
التقليدي للمدينة, وتملط الأضواء على رؤية مغايرة بديلة. هذه الرؤية تتمحور حول مظاهر الحداثة المرتكزة 
على ديناميات داخلية في المدينة العثمانية في بلاد الشام. كما أن جوهرية يصور لنا وتيرة اجتماعية عاصرها 
شخصياً داخل أموار المدينة. تتسم باللحراك الاجتماعي والتداخل والتفاعل بين أفراد وعائلات مختلف 
الطوائف: لا تتعكس في كتابات معظم المؤرخين للمدينة. بل على العكس فهو يورد القصة تلو الأخرى 
(راجع مثلا رواية فصل الزوار المسلمين عن المسيحيين من قبل الشرطة البريطانية عند مدخل الحرم) التي 
تظهر ‏ من دون قصد من الكاتب ‏ أن نظام الأحياء الطائفية ‏ كتقسيم إداري - هو في الواقع من نتائج 
سياسات الانتداب البريطائ على فلسطين؛ ولا يرجع إلى تقميمات "عضوية" من الفترة العثمانية كما هو 
شائع. 


إن استعمال تعبير "المجين" في وصف المشهد الثقافي لمدينة القدس خلال فترة الحرب العظمى الأولى يحمل في 
طياته عدة مشكلات. فالاستعمال الحالي للهجيية المائد في العلوم الاجتماعية المعاصرة بشير تحديدا إلى 
انتشار الهويات ذات الإثية المتعددة القاطة فلي الحيز الحضري نفسه., وإلى تبلور تعابير ثقافية مركة في نمط 
الحياة واللباس والطبخ والاستعمالات اللفوية. وهي. في الأماس, هجانة ثقافية نشاهدها الوم في المدن 
الكبرى في الدول الصناعية وما بعد الصناعية التي اجتاحتها هجرات جماعية وامعة من العالم الثالث؛ الأمر 
الذي نجم عنه تبلور هويات ثقافية ثبالية. 


أمَا في القدس العثمانية قبل الحرب العظمى فنرى ‏ في الرؤية الجوهرية لها أفا تشكل وعياً طائفياً محلي. في 


صراع أحيانا وفي تآلف أحيانا أخرى مع التيار العروبي القرمي. ومع اكهضة الوطية الفلسطيية في مجامة 
الحركة الصهيونية. 


ماهمت المذكرات الجوهرية بطريقتها الخاصة, في رأبي, في إعادة النظر في هذا الخطاب المائد عن الحوية 
الفلطينية في مجالين: الأول يتعلق بالافتراضات في ثأن طبيهة اللحوية الذاتية للمقدسيين بشكل خاصء. 
وللفلسطينيين والشوام بشكل عام. في هذه الفترة الانتقالية المهمة؛ والئان يتعلق بتحديد علاقة الوجدان 
الديني الشعبي بتبلور وتكوين الهوية الوطية التي تتجاوز النطاق المحلي. 


ومع أ أن امججمع الملقدسي كان يسام هوية ديية قوية الملامح إل إن حدود التجمعات المكانية / تأخذ شكلاً 
طائفياً بالدرجة الأولى» ولا طابعاً إنياً (ربما باستشساء التجمع الأرمني في منطقة البطركية الأرمنية)؛ وإنما أخذت 
طابع "المحلة" ‏ كما كانت نعرف الأحياء الأهلية في الفترة العدمانية. وتمت إعادة صوغ وحدة المحلة في فترة 
الانتداب البريطاني لمصلحة نظام الحارات الرباعي ‏ الذي ارتكز الآن على قاعدة دينية طائفية وتفرعاتا 
المذهية الأصغر. 


فحارة النصارى أصبحت مكونة من دير الروم وتوابعه. ومن تجمعات السريان والأقباط واللاتين» !لخ. ولي 
الشمال الشرقي هن المدينة داخل السور تم إطلاق اسم حارة المسلمين على المحلات (جمع محلة) التي مادت 
فيها أغلية إسلامية» وهو مفهوم انتدابي هتحدث بدأ بتكريس الت مات الطائفية في مواجهة تبلور 
الوجدان القومي فوق ‏ الديي. 


لكن التحدي الوطني ‏ القومي كان أحد الأطر التي بدأات بإضعاف الوجدان الطائفي. ونراها هنا تقوم ف 
مقابل علاقات المحسوبية والحماية والتكافل بين عائلات أشراف القدس وحلفائهم من الفئات المهنية والصناع 
واأستخدمين, كما هو الحال ‏ في هذه المذكرات ‏ في علاقة آل الحسيني بعائلة جوهرية. وهي علاقة 
استمرت من جيل إلى جيل. 


تمد مذكرات جوهرية الكاملة أربعة وسعن عاماً (5 0958-59٠١‏ من تاريخ القدس الحديث العاصفء 
وتغطي أربعة أنظمة حكم وحمس حروب. والأهم أفا تشكل معلما لاتقال المجتمع اافا-سطيني إلى الحداثة, 
ولخروج سكان المدينة الموّرة إلى خارج تخوم الغلاقها . 


كان والده. جريس (جرجس))؛ مختار الطائفة الأرثوذكية الشرقية في اللدة القديمة »)١8486(‏ وعضراً لي 
مجلس بلدية القدس, برئاسة سليم الحسيني ثم فيضي العلمي. وكونه تدرب محامياًء فقد أل بالقانون الشرعي 
الإسلامي وأتقن عدة لغات. با فيها اليونانية والتركية والعربية. وقد عمل فترة قصيرة محمّن ضرائب 
حكومياء إلا إنه تحول لاحقاً إلى العمل الخاص؛ فأصبح ملتزم حرير ناجحاً في العيزرية» ومالكاً لمقهى عام على 
فر الجريشة. كذلك كان صائع أيقرنات ماهراء وموسيقيا هاوياء الأمر الذي يفسر تشجيعه لواصف على 
تعلم عزف العود منذ شبايه المبكر. 


أمَا والدة واصفء هيلانة بركات؛ فتحدرت من عائلة أرثوذكمية بارزة كانت تقطن فيما أصبح يعرف لاحقاً 
باسم حارة النصارى. وبما أن جريس, والد واصف. عاش في حوش عائلة بركات الكني قبل انتقاله إلى 
حارة المعدية, فقد أصبح صديقا لوالد هيلانة. وعندما تولي هذا الأخير في سن مبكرة, تولى الشاب جوهرية 
العناية بولدّي بركات, وتروج هيلانة التي كانت تصفره كثيرا, عندما أصبحت بالغة. 


أين نضع آل جوهرية في الملم الاجتماعي لمدينة القدس في فماية القرن التاسع عشر؟ إن المعطيات التي يقدمها 
المؤلف مربكة إلى حد ما. فمن جهة, كان الوالد والجد, كما يبدوء يحتلان منامب عامة مهمة في كل من 


راصف جوهرية ووالده. 
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الخدمة المدنية العثمانية ومؤممات المدينة. وكما ورد مابقاء كان جريصس عضرا بارزا في الطائفة المسيحية 
الأرثوذكسية ومندوبياً إلى جلس المدينة أيضا. لكن بقية العائلة مرت. كما يبدوء بعدد من المهنٍ الأكثر 
تواضعاً من جهة أخرى. ففي مرحلة ما يشير إلى جدّه أنه حذّاء أو دبّاغ. واخوه الأكبر خليل تلقن مهنة 
النجارة كمتدرب قبل أن يجند في الجيش العثماي. وواصف نفمه عمل في عدد من الوظائف غير النظامية؛ بم 
فيهاء لفترة قصيرةء ماعد حلاق قبل أن يتحول إلى عازف عود ومفنٌ متجول في الأعراس. وليس واضحاً 
ما إذا كان يتلقى أجراً على ذلك. إلا إن مرتبه الأساسي كان مبدئياً من عمله في الخدمة المدنية, العثمانية 
والبريطانية. والأكيد أن العائلة لم تكن سعيدة بمهنته كموسيقي, وأرادت منه أن يستقر في وظيفة محترمة أكثرٍ 
ولاحقاًء تمحسنت أوضاع العائلة المالية كثيرا عندما أصبح الأب محاميا بارزاً. وكان خليل بملك مقهى ناجحاً 
بالقرب من باب الخليلء وأمّا واصف فالتحق بالخدمة الحكومية. ويمكنا القول؛ بشيء من الثقة. إن أبناء 
العائلة كانوا يتح ركون في ذلك المجال غير المستقر بين العمل الحرلي والمراتب الوسيطة في الوظائف الحكومية. 
وبتضح من الوصف المفصّل للمراسم التي رافقت جنازة الأب جريس أن العائلة حققت مكانة اججماعية 
متقدمة في البلدة القديمة قل الحرب العظمى. وني أية حال؛ كان أفراد العائلة يعتبرون أنفسهم من أبناء المدينة 
الأصيلين, واتخذوا موقفاً استعلائياً وإن يكن أبدياً. تجاه الفلاحين من أبناء القرى امجاورة, الذين أصبحت 
للوالد والاين معاملات وامعة النطاق معهم. 


إلا إنه لا يمكن فهم موقع آل جوهرية في فلسطينء ما قبل الانتداب. من دون معاينة العلاقة الوطيدة التي 
كانت تربطهم بعائلة الحسيني المقدسية, التي كان أفرادها أصحاب أملاك إقطاعيين وأشرافاً من الحلقة 
الداخلية لأعيان المدينة. وكان جريس أمضى جزءاً من مسيرته المهنية الأولى مشرفا على أطيان ال الشييق 
قرى غربي القدس, وخصوصاً لي قرية دير عمرو. وكان حسين أفندي, رئيس بلدية القدس لاحقاء "بنى" 
واصف بعد موت أبيه. وقد وظفه حسين أفندي في عدد من الوظائف في المدينة, وضمن له معاملة جيدة في 
الجيش العثمانئ. وكانت العائلة على علاقة حميمة بأوللياء نعمتها إلى حدّ أن غهد إلى واصف بالعناية بخليلة 


إن الصورة التي يرسمها واصف للحياة اليومية في محلة السعدية (الواقعة بين باب الساهرة وطريق الآلام), 
خلال العقد الأول من القرن الماضيء تشكل إحدى أكثر الوثائق قيمة عن احياة الفلطيية المدينية. على 
الإطلاق. والوصف يوفر مصدراً أولياً من الدرجة الأولى بالدمبة إلى المؤرخ الاجتماعي والباحث الإشوغرافي. 
والعحولات التي اأدت إلى برجزة انساق الحياة العائلية مصدفة زمنياء وموصوفة بالتفصيل الدقيق. 


وتعرّز رؤية جوهرية الذهبة لتقسيمات أحياء القدس. وكذلك تحديد التخوم بين الجماعات السكانية التي 
كانت قائمة في شبابه, اعتقادنا أن تقميم المدينة إلى أربعة أحياء طائفية لم يكن يتوافق مع العرف الائد ف 
زمنه وإنا كان تطورا لاحقاً . وقد وضع البريطانيون الحدود الجديدة لأغراض المحافظة على التقميمات بين 
مكان المدينة على أساس إيجاد توازن طائفي حديث بين المجموعات الطائفية والإثية الأربع. وكان أماس هذا 
التوازن الحفاظ على الوضع القائم في إدارة الأماكن المقدسة, التي جرى التفاهم بشأنما في أواخر العهد 
العثماني. وجرى تفصيلها وتدويها في بداية حكم الانتداب على المدينة. 


واليوميات تتحدى ضما هذا المفهوم المسط لعركيب الأحياء, القائم على تتنظيم العلاقة بين المقدميين على 
أماس بينتهم الدينية والإثية. وفي تصوير واصف للحياة اليومية في أزقة البلدة القديمة» يسترعي انتباهنا 
ضعف ذلك المفهوم على صعيدين: واحد يوحي بأنه لم يكن هناك تطابق واضح بين الأحياء والديانة؛ فحن 


نرى اختلاطاً كبيراً بين الجماعات الدينية في كل حي. وعلى الصعيد الآخر, فإن الوحدة الانتمائية الأساسية 
في البلدة القديمة كانت المحلة, شبكة الأحياء ذات التخوم الاجتماعية, التي أبدى الناس داخلها درجة عالية 
من التضامن بين الجماعة المكانية. وقد تم التعبير عن مثل هذا التماسك بالزيارات الدورية والمشاركة في 
الطقوس, بما فيها الأعراس والجنائز, كما بالمثاركة النشيطة في الأعياد الدينية. وهذا التضامن يضعف بات 
النظام الطائفي الموروث من حقب ما قبل الحداثة. 


لكن الحدود الطائفية كانت تتزعرع أيضاً جراء هوض الحركة الوطية في فلسطين: بداية في مياق الحركة 
الدستورية العثمانية في نهاية القرن. وخصوصا بعد انقلاب سنة 190/8., الذي تلقى الكثير من الدعم في 
دوائر المثقفين في القدس, ولاحقا في الاتجاهات الماهضة للأتراك في إطار الحركة القومية لسورية الكبرى 
ويمكن التقاط هذه التحولات في هذه المذكرات مصادفة وبصورة انتقائية. الجوهرية بح الذي ل بامريا لي از 
حركة مياسية: لكنه كان عثماناً وطنياً ثم لاحقا فلسطيباً وطباً كان يؤمن بوضوح بأن التحرك نحو 
الحداثة (بما فيها التزام مدا الوطية العثمانية) مرتبط بالحراك المكني إلى خارج المدبنة من جانب الطبقات 
الوسطى الصاعدة. ' وكان أبناء الأعيان أسسوا قاعدة سكية جديدة في الشيخ جراح إلى الشمال من المدينة» 
ولي منطقة الوعرية إلى الجنوب منها, منذ أواسط القرن التامع عشر." وفي أوساط السكان اليهود كانت 
حركة ثمائلة حدئت من خلال بناء الأحياء الجديدة في مئا شعاريم ويمين موشيهء مؤذنة بافتراق وحدة الحال 
(الانتماء الوطني) بين العربي الفلسطيني الحديث وبين الوعي الطائفي اللهودي, حتى قبل ترسخ الصهيونية في 
أوساط سكان المدينة اليهود." 


وعلاقة جوهرية بالطائفة اليهودية في القدس هي أكثر تعقيداً. فروايته لا شلك مُلونة بذكريات ارتدادية متأئرة 
بالمدامات الطائفية في العشرينات وثورة ١975‏ مع الحركة الصهيونية» وبمنظور تستدعيه أحداث نكبة 
1448 . لكنه يعي أيضأ فترة مختلفة؛ إذ إنه في سن المراهقة كان يشارك في أحداث عيد البوريم (التي يصفها 

بتفصيل كثير, بما في ذلك الألبمة والأقنعة التي كان يرتديها هو وأخوه خليل)؛ ولي الزهات العائلية في فصل 
الربيع إلى مقام معون الصديق في وادي الجوز. كذلك يذكر عدداً من العائلات السفارادية التي كانت عائلته 
على علاقات حميمة يماء منها: إليشارء وحزان, وعينتيبي؛ ومان (من الخليل). ونافون. وقد أقام وامف عدة 
حفلات موسيقية مع عدد من الموسيقيين اليهوى؟“ بمن فيهم شحاده, عازف العود الخاص في فرقة بديعة 
مصابني. كما يذكر الدور البارز الذي أدته فرق من يهود حلب. عرفوا بامم الدلاتية. والذين أقاموا 
بالقدس. وكان هؤلاء موسيقبي تخت (كورس) من السفارادهم أدوا موسيقى أندلسية في أعراس عرب القدس." 
وقبل بداية الانتداب كان واصف يعزف في عدد من التجمعات السكانية اليهودية المحيطة بالقدس.' ولي 
إحدى هذه الوقائع كان يرافق على العود مجموعة كورس أشكنازية في بيت اللفواجة سلمون الخياط [هكذا] 
في مونتفيوري (المعروفة أيضاً باسم يبن هوشيه). مؤي ما يبدو أنه موسيقى شرقية. وكان أداء هذه المجموعة 
الهزلي للقطعة العرية المشهورة في حينه (ناعم ناعم هالريحان) مشوها إلى حد أن واصف افترض أنها كانت 
"قصيدة شعبية اشكنازية جديدة." وقد أصصبح تقليده الساخر. للميغة الأشكنازية هذه الأغنية, اسكتشاً يؤديه 
في حفلات يلية لاحقة بطلب من الجمهور. ويضيف بحزن: "كان هذا قبل إعلان وعد بلفور سيئ الصيت"." 


١‏ على الرغم من أن واصف كان في 
رعاية آل الحسينى بصورة واضحةء 
فإنه لا يشير إلى تعاطفه مع الحزب 
العربي الفلسطيني الذي تزرعموه في 
وقت لاحق. وعندما تولٍ ولي أمره 
حسين الحسيني ألحق واصف نفسه 
برائغب النشاشيي: خصم الحاج 
أمين, من دون أن يعتبر نفمه منميا 
إلى حزب الدفاع. وهذه التقلبات 
ف موقف جوهرية يجب ألا نفهم أفا 
مواقف انتهازية. وخصوصاً أن 
العائلتين كانتا تنظران إليه على أنه 
فنان وموسيقي. ول تتوقعا منه أية 
مواقف سباسية. في المقابل» كتب 
إلي جورج جوهريةء من أثيناء أن 
واصف كان مؤيدا متحما للحاج 
أمين. وكذلك للقائد عبد القادر 
الحسيني . وفيما بعد أصبح راصف 
ناصريا. كما كان على علاقة جمدة 
بكل من فخري وراغب النشاشجي ل 
مع أنه كان ينتقد سياستهما المؤيدة 
للإنكليز بشدة. (رسالة من أنينا 
بتاريخ 7 ترز /يوليو .)56٠١‏ 

" ررشيل ديفيس؛ "القدس العثمانية: 
مر المدينة خارج الأسوار" في 
القدس ٠١98‏ الأحياء العربية 
ومصيرها ل حرب .١44‏ تحرير 
سليم تماري (بروت: مؤمسسة 
الدراسات الفلسطيية. والقدس: 
بديل ,)56٠.#‏ صفحة .4١ - 1١68‏ 
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ع أنظر صفحة 4. 
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الافوم 


١‏ واصف جوهرية ["الداتر 
الموسيقي”]. من دون عنوان: من 
درن تاريخ2» وهو غير منشورء 
كلاه صفحة. ومن من الواضح أن 
هذا المخطوط المكتوب باليد» 
والمهدى إلى اللسلطان العثماي. 
والذي يحمل التوقيع "واصف 
جوهرية.. القدس الشريف"؛ كتب 
في العهد العشماي, وهو مقسّم إلى 
خممة فصول: )١‏ مرشحات 
وأناشيد؛ ؟) مذاهب وأدوار؟؛ 
*) “أغابين حب"؛ 4) قصائد 
ومقطوعات رباعية؛ ©) طقاطيقن 
وأغاي. 

” المصدر نفضسهء “تركيب النوتة 
الإفرنجية على أرتار العود", صفحة 


0١-9 


“" أنظر صفحة ,١865‏ 


20 


تنامي المدينة الحديثة 


توفر يوميات جوهرية للمؤرخ الاجتماعي مجلاً معاصراً فيما يتعلق بنامي المدينة خارج أسوارها أيضاً. ومع 
أن أحياء الشيخ جراح ويمين موشيه والوعربة كانت أنشئت قبل زماته. فإن واصف يروي قصة تنامي حي 
المصرارة وحي المسكوبية على امتداد طريق يافا في صباه. ثم أعقبهما حيا الطالبية والقطمون في الثلاثينات من 
القرن العشرين. وكان شاهدا على تدشين الطريق الجديدة التي تصل البلدة القديمة بالمصرارة؛ برعاية رئيس 
ابلدية فيضي العلمي سنة 2.١485‏ وشهد هذا التوسع ‏ وآخر مثله سبقه في البقعة ‏ انتقال مئات 
العائلات (كثير منها مذكور بالاسم هنا) إلى مبان حديثة من القرميد والأسمنت الملّح بقضبان الحديد. 
واستمر سكان جميع هذه المساكن الجديدة في بناء أحواض تتغذى بمياه الأمطار في أفنيتهاء لقضاء حاجاهم 
اليومية في فترات صيف القدس الطويلة والجافة. وإلى هذه الأحياء أدخلت أيضاً ومائل الحداثة: الكهرباء ‏ 
أولاً في مجمّع نوتردام قبالة البوابة الجديدة تماماء والسيارة على طريق يافاء والسينماء وفوق ذلك جيعاً 
الفرنوغراف الذي أدخل جوهرية إلى عالم سلامة حجازي وميد درويش. 


وتخصّص المذكرات فصلاً طويلاً للموميقى والحياة الفية في القدس خلال العهد العثمائ. وهي تشمل قائمة 
طويلة من صانعي الأعواد. وعازني العود, والراقصات,. والمغنين والمغنيات. وكثيرون من هؤلاء أدوا أدوارهم 
كفرق عائلية في أعراس محلية, ولاحقا ‏ خلال فترة الانتداب ‏ في المقاهي والكباريهات خارج المدينة 
الموّرة. وتزودنا ملاحظات جوهرية» بالإضافة إلى شروحاته عن أنماط التفاليد الموسيقية التي كانت رائجة في 
فلسطين في بداية القرنء مصدراً أصيلاً وفريدا عن تاديث الوسقئ العرية فى بلاد الشام: ون نآئر محدئين 
كبارء مثل الشيخ يوسف الخيلاوي وسيد درويشء في عواصم الأقاليم الشامية كالقدس.' وفي مفكرته 
الموسيقية. التي كتبت قبل فاية الحربء ابتكر أسلوباً 0 العلامات الموسيقية, يحول نظام نغمة الربع 
العربي ‏ العثماي الخاص بالعود إلى نظام الدوتة الموسيقية الغربية. " 


ترعرع واصف في بيت كان أبناؤه إِمَا موسيقيين هواة, وإمًا عازني عود, وإمّا ممتمعين من الطراز الراقي 
("فقط أخي خلبل ل يكن قادراً على تيز النغم الجيد من السسئ'). وتعامل أبوه جريس مع التجاويد القرآنية 
على أفا شكل من الموسيقى: وعلم أبناءه التميز بين صوت المؤذن الجيد والصرت الرديء. وفي إحدى 
سنوات ها قبل الحرب»؛ قاد جريس وفدا من حارة السعدية إلى دائرة الأوقاف للمطابة ببديل المؤذن المحلي, 
الذي كان لا يطيق صوته. وعندما اعترض الموظف المسؤول على جراءة أبي خليل المسيحي التابعية المطالب 
بإبعاد المؤذن, رد عليه بقصيدة مفعمة بالتورية: 


سممت بؤذنا سؤذي سسوت ماشه ورتين أذن الازائتا) 
ذقلت وقد أذت منه أذنى أذان تقتصد أنت أم أؤانسا؟ 


وعندما ثُمي إليه أن المؤذن كان يتيماً فقيراً. وعليه أن يعيل عائلة كبيرة اقترح جوهرية الأكبر أن يُنقل إلى 
الجامع القريب من منطقة سعد ومعيد. حيث كان عدد أقل من الناس يقطنرن» وبالتالي يتحملون أذى 
صوته.” وقد راقت في النهاية هذه الفكرة لدائرة الأوقاف, واستبدلت الشيخ إكراماً لجوهرية. 


كان واصف. كمؤرخ وموسيقي عصامي ثقف نف-سه باذفسه, يمتلك ذاكرة لوتوغرافية مكنته من إتذكر 
الأحداثء لا الدرامية منها فحسي (دخول جمال باشاء ولاحقاً اللورد ألكبي. إلى القدس)» بل أيضاً نقل 
نشوة التفصيلات المعبرة للحياة اليومية. ومن خلال مرافقته لوالده ‏ انحامي المدرّب الذي عمل مديراً لأطيان 
ليم أفندي الحسيني الريفية في قرية دير عمرو ومحيطها ‏ استطاع أن يلاحظ. بصورة مباشرة, الروابط 
القائمة بين ارستقراطية القدس الإقطاعية وبين الفلاحين سكان القرى المحيطة. وعندما كبر واصف في كنف 
والده, اسعطاع أن يصوغ نفمه شهرة محلية بصفته عازف عود وملحناً من الدرجة الأولى. وبينما كان يؤدي 
مرسيقاه في قصور أعيان القدس, سجّل ‏ بكثير من الظرف والسخرية ‏ النسيج الاجتماعي حياة فقراء 
المدينة وأغنيائها. 


والاعيحة هي صورة حميمية لحداثة القدس العذمانية ني اللحظة ذسها التي كانت الصهيونية على وشك الصاءام 
بالحركة الوطنية الفلطينية الناشئة. يروي جوهرية قصة دخول الفوئوغراف والسيدما إلى مقاهي المدينة منة 
٠أوفنف‏ والدمفة البي امثولت عليه عندما رأى المور المتحركة اول مرة لي الممكوبية ("وكان رسم 
الدخول بشلكا عثمانياء ؛ يدفع عند المدخل”"). وفي سنة 18417., رأى أول مرة عربة من دون حصان ("سيارة 
ورد" يسوقها السيد فيستر من الكولونية الأميركية) في «سزه البلدية بالقرب من شارع يافا. وفي صيف 
سئة 14184:؛ ركب حمارا مع والده إلى البقعة في ضاحية القدس الجنوبية: لشاهد هبوط طائرة عسكرية 
عشمانية فيقول: "كانت المديئة مقفرة من سكافا في يوم الميف الحار ذاك. وجمع البائعون المتجوّلون ثروة من 
بيع الماء” “ولو الخ تخطت الطائرة في بين رطيرية)ء ركل طيززاها اثر كياد الصابطاق توكو ماعيل: 
وقد آلف واصف مرثية خاصة على شرفهماء غَنْيت كما يدّعي في أنحاء البلد كاقة. وف خريف تلك 
السنة. امتطاع أن يكون حاضراً في جنوب القدس يشاهد هوط أول طائرة في البقعة الفوقاء يقودها 
ضابطان, الماي وتركي. 


وواصف الذي كان منخرطاً بعمق في شؤون الطائفة الأرئوذكسية العربية, يبدي مع ذلك تعلقاً فريداً بالثقافة 
الإسلامية لمديته. وترغصا رؤياه على إعادة النظر في المعرفة الدقاياءية بشان بية القدس الطائفية والمذهية في 
العصر العثمابي المتأخر. وعلى سبيل المثال؛ قصص لا حصر فا الكثير منها فضائحي وهزلي ‏ ترسم صورة 
حية لتعايش محميق الجذور بين عائلات سسيحية ويهردية في قلب ها أصيح يعرف بالحي الإسلامي. ول يكن 
ذلك تجاورا هتسامحا لأقليات ذمية تتمتع بالحماية, وإنما كان امخراطاً إيجابيا في شؤون الجيرة, كانت تشكل 
ديانتها اعتبارا ثانوياً بالنسبة إلى تراثها المدد يني الأوسع. كذلك ما من شك في أن غائلة جوهرية على الرغم من 
وعيها العميق بتراثها الأرثوذكسي؛ كانت أيضاً ذات انتماء عميق إلى الثقافة الإسلامية. وقد جعل جريس 
أبناءه يقراون القرآن ويحفظونه في من مبكرة. وعندما مات في أيلول/سبعمبر 4 1841.ء رثاه خليل المكاكيني 
("بموت جوهرية انتهى عصر الظرف")؛ وتبعه الشيخ علي الريماوي ‏ مديقه الحميم: "لم أصدق أن روح ها ماروايد يام عابم , يني 
الجوهرية تبقى في [مقبرة] صهيون. بل نحقل في هذه الليلة إلى [مقبرة] مأمن الله"!! ومعل هذا الموقف يتجاوز يمدي اي ‏ الطم بي 
مافة كبيرة أنماط التعايش العادية التي كانت رائجة في ذلك العصر. ويلاحظ واصف كيف أن عوانى من ات 5 
الطائفة الأرثوذكسية بدأن يتمعمن: "يوه.. يبقى حيلك؟.. صاير مسلم. .يا أختي من كثر ما بيعاشر المملمين!! 
إلا. . وهكذا انكمفت والديّ وحاولت أن تدافع عنه." 





صورة لخلبل السكاكيني في بداية القرت 
العثرين. المصور؛ خليل رعد. من 
وكما هي الخال في كتابات خليل المكاكين المتمردة على الدين في عهد الانتداب (وخصوصا في "كذا أنايا أرشيف عائلة السكاكيني. 
دنيا") فكثير من نوادر جوهرية يتحدى المحرمات الاجتماعية والدينبة بشكل لا نستطيع تصوره في أجواء 

التفكير السائدة اليوم. والقليل منها يمكن نشره في الوقت الحاضرء إمَا لأنه قد يدعي دعاوى التشهير, وإمًا 

لأنه يبنى موقفاً قد يفر (خطا) بأنه مغبر للمشاعر الدينية. 


لاا 


١‏ لعله يثير إلى هوقم المتحف 
الفلسطيني في باب الاهرة, الذي 
أصبح متحف روكقلر بعد 
الاحتلال الإسرائيلي سنة ,١85017‏ 


؟ لفد زودي السيد جورج جوهرية 
نمخة عن هذكرات كان جدّه 
جريس يحتفظ باء رفيها دون 
أحدانا من القرن التاسع عشر. إلا 
إن هذه المخطوطة هي في الأساس 
مسجل عائلي, سجّل فبه الولادات» 
والزريجات, والتعميدات», والوفيات, 
ولا يحوي تقرياً على ملاحظات 
اجتماعية من النمط الذي يعزوه 
واصف إليه هنا. 


فهو 


مع ذلك نستطيع أن نتابع التحولات الاجتماعية الجذرية التي اجتاحت القدس في الروايات التي تفصل عالم 
الأب عن عالم الابن في الجيلين من عائلة جوهرية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة عندها نصفي إلى وصف الأب 
لجغرافية القدس خارج بوابات المدينة: 

حدثني والدي فقال: عندما كنت صغيراًء ربما في سنة © 184 , أذكر أن لا بناء كان خارج السور سوى بعض 
القليل جدا أذكر منه قصر أبو الهوى الخليلي طريق القدس ‏ بيت لحم, قصر الحديدية بجوار محطة المكة 
الحديدية وملك البطريركية الأرثوذكسية. قصر بن بمين طريق القدس ‏ بيت لحم با فيه دير وكنيسة 
مار الياس: قصر العماوي مقابل جامع الشيخ جراح؛ بناء في كرم رصاصي موقع متحف القدس الآن.' ثم 
جامع الشيخ بدر طريق القدس ‏ يافاء عكاشة جامع أيضا محلة عكاشة وبعض الأبنية الرخيصة المتفرقة. 


ثم يضيف. نقلاً عن الأب في مكان آخر: 
عنددا كنت مررنا سيث الثالثة عشس من عمري سنة 180٠‏ لم حكن سيامره يح بواسطة ا حيوانات مطلقًا وم 
تعرف (العجل) بل حكان السفى بواسطة مرحكوب الحيوانات من الذيل والبغال والح والجمال فقّط وإني 
أذصك أول من جاء بها حكانوا بسمونه (طنر.) وهو عرربة قائمة على عجلتين ويح بواسطة بغل (فرنسا) 
وحكانت هذه العرية تقل القرميد القديم الصع لحكديسة فرسا يذ قرية أو غوش فكت وحكثيرا من 
أولاد جيلي نسي خاف هذه العربة من داب الحخليل إلى أن نصل قريب من لفتا تَأمل سي العجل الذي بواسطته تدوص 
وتسى سسرعة ثم نرجع وحكلا إعجاب طذا الابتحكاس الغريب. . 
ثم نتعرف على مدى انغلاق المدينة قبل جيل واحد من نشأة واصف: 
عندما حكنت صبيا مها د سنة 1840 حكانت أبواب المدبنة تقلق من قبل الدولة عند الغروب بوميا وذلك 
من ثضرة وعمره حتى نصل إلى سوا المددنة ونن ل من جهة عمامرة الحبشه الآن . 
كيف حصل واصف على هذه الذكريات من والده؟ هل كانت مبية على يوميات سابقة كان يمتفظ بما 
جريس الأكبر, أم أنه استعاد بكل بساطة حديثه من الذاكرة؟" لم أستطع معرفة الإجابة عن هذا السؤال. 
ومهما بكن, فإننا أمام روايتين مختصرتين من جيلين, جرى تركيبهما الواحدة بموازاة الأخرىء يوميات داخل 
يوميات تقودنا بمهارة الراوي من عهد النظيمات في منحتصف القرن التامع عشر إلى بداية الحرب العالية 
الأولى. وتكشف في الحصيلة عن مدينة على حافة تحول كبير من تنوم الطائفة المذهية الخفلقة نسبياً داخل 


بوابات المدينة, إلى الانطلاق المفاجئ نحو المجال المفتوح. عندما بدأت عشرات العائلات من البلدة القديمة 
بغزو ضواحي المدينة الجديدة, الغرية والشمالة, في المصرارة والمسكوبية وما شعاريم والبقعة (كانت الطالبية 


والقطمون لا تزالان في مرحلة غمو جنينية). إن وتيرة هذا التوسع وطبيعته تنعكسان في تطور شخصية واصف 
01001111111111 


منوات التشرد 


على غرار ما كانت عليه عادة سكان البلدة القديمة, أرسل واصف للتدرّب في عدد من المهن في صباه. وقد 
أكملت هذه الواجبات تدرييسه الرسمي. وكشيرا ما طالت مهنته الموسيقية المخطوّرة. في صيف سنة 2١9٠1‏ 
وهو في التامعة من عمره, أرمله والده للتدرب في دكان الحلاقة التابع ليا الحلاق (أبو عبد الله). وفي ذلك 
الوقت كان يداوم في المدرسة الابتدائية اللوثرية ف الدباغة. وكان الحلاق في القدس العنمانية متعدد 
الوظائف. فقد كان طبياً يداوي بالأعشاب, ومعلماً في المعالجة بالعلق لفصد الدم وكاسات المراء لتخفيف 
الاحتقان. وبصورة عامة, كان يؤدي مهمة طبيب العائلة الي ويمكن أن يكون جوهرية الأب أراد لاحد 
أبنائه أن يكتسب مهنة كهذه. وقد تعلم واصف أساليب قرب خلاقة في هذه الفترة. فكثيراً ما كان يهرب 
من دكان سيده للاستماع إلى حسين النشاشيبي يعزف العرد في صالون حلاق آخر (الخاص بأبي مانويل). 
كانت عائلة النشاشيي ملك دكانه. ولي هذه الفترة. بدا عزف العرد يستحوذ على واصف. وراح يعد الأيام 
ليصبح هو نفمه عازقا. وتحتل مهنه الموميقية جزءاً كبيراً من اليوميات. ومن حن حظا أننا حصلنا على 
مفكرته الموسيقية التي بدأ يجّلها قبل الحرب العالمية الأولى هباشرة, والتي استطاعت العائلة أن تستعيدها من 
مخبئها في بيت العائلة, في شارع بوتاء في القدس الغربية, بعد حرب 2.١419‏ وتعكس المفكرة اهتمامات 
واصف بالموسيقى العربية, من الموشحات الأندلسية والحلبية الكلاسيكية, إلى موسيقى الكورس «التي كان 
يؤديها في الأعراس والاحتفالات العائلية)» وإلى أغاب الحبء وإلى الالحان الشعرية الكلاسيكية: وأخيراً 
الطقاطيق وأغان العشق. ولأن واصف ل يكن متعلما في بداية حياته الموسيقية قراءة النوتة, فقد اخترع 
أسلوبه الخاص. كذلك كتب فصلاً عن تكييف العود وفق نظام النوتة الموسيقية الغربية. ' 


كان بيت جوهرية المحيط المخالي لمواههه الموسيقية المتفتحة. فأفراد العائلة جميعا ‏ بامتناء خليل (الذي لم يكن 
لديه أذن موسيقية) ‏ إمَا كانوا يعزفون, وإمًا يغنون؛ وإمًا يستمتعون بالموسيقى الجيدة. وكان أبوه أحد 
المقدسيين القلّة ثمن اقنوا فونوغراف "ماسترز فويس". وكان لدى آل جوهرية عدد من التسجيلات المبكرة 
لغنين مصريين بارزين: مثل الشيخ النبلاوي وسلامة حجازي. وكان الوالد يشسجع أبناءه على الغناء المرافق 
هذه التسجيلات. وكان قاسيا بصورة خاصة على واصف عندما يخطى. كذلك كان جريس جوهرية حريصا 
على استضافة مغنين وموسيقيين بارزين يزورون القدس. وكان أحد هؤلاء عازف العود المصري قفطنجي؛ 
الذي أمضى أسبوعا مع آل جوهرية, ومنه تعلم واصف عددا من الألحان التي استخدمها في الغناء في ليالي 
الصيف على السطح., وأكثر من ذلك في "بيت الخلاء". " 


يرجع واصف بداية مهنته المرسيقية إلى *منة العواصف الثلجية السبع” . وهو نمط مألوف لحماب الأحداث في 
تلك الأيام, لا يزال منتشراً في الأوساط الشعبية, والتي يقدّر لاحقأ أفها كانت منة ٠5‏ أو سنة .١9.1‏ 
وكان ابن تسعة أعوام, في عيد القديس ديمتري؛ عندما كانت عائلة جوهرية تحتفل بعيد ميلاد سميّه, جارهم 
وصديقهم متري عبد الله منى. في تلك المنة كان أخوه خليل يتدرب على مهنة النجارة» وقد صنع له دفه 
الأول. لقد حركت رغبة الابن عاطفة أبيه إلى حد السماح له بمرافقة عدد من أصحاب الأداء المعروفين جيدا 
في محلة المعدية لتعلّم الفن على أيديهم. وقد شل هؤلاء حنا فاشه. الذي ان يكم الانه الحافة وصبري 
عبد ربّى الذي باعه عوده الأول في مقابل 4 مجيديات ٠ ٠(‏ قرشأ عثماناً). كان انط عنقا ابن اكد 
عشر عاما؛ وقد وقّر 7١‏ قرشاً من عمله واقترض الباقي من صديق أبيه حمين الحسيني. * ولقد تأثر جريس 


١ 


أنظر: “الداتر الموسيقي": مصدر 
سبق ذكره؛ صفحة 8. 


؟ أنظر صفحة .١8‏ 


> 


من أجل تقدير من عود واصف 
الأرل؛ نلاحظ أن تمن رطل اللحم 
(“" كغ). في ذلك الوقت. كان 
ة,؟ قررش. ويعادل المبلغ الذي 
دفع للعود ثمن 7" كغ من اللحم؛ 
أي 0٠68‏ دولارا بالنسبة إلى أسعار 
القدس في وقسا هذا زمة حا؟)ق 
وهو مبلغ كبير لعائلة متواضعة 
الحال في ذلك الوقت. أنظر: 
المخطوطة, "قائمة بأمعار الحاجات 
الأسامية في القدس العثمانية: 
2١1١5-1656‏ صفحة .١٠١١‏ 


4 أنظر مفحة 55. 
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" أنظر صفحة 79١‏ 


؟ المصدر 
١65‏ 


ووم 


تفس4ه 


مفحة ه48١‏ - 


بداب واصف إلى حد أنه استأجر أحد أشهر معلمي العرد. عبد الحميد قطية. تلقنه. وكان واصف يتلقى 
دروسا من قطينة مرتين لي الأسبوع. ولي المقابل» كرم والده قطينة بوجبات خاصة: مزّة وعرق. كان يعدها 
ويقدّمها جريس بنفسه. 


وعلى عكس الانطباع الذي بن يعطيه واصف عن شخصيته المتمردة, فقد حصل على درجة كبيرة من التدريس 
الرسحمي. وينعكس هذا في لغته المصقولة وخياله الشعري الغني. وكان خطه الجميل اسشائياء وقد حافظ على 
مستواه حتى سنه المتقدمة. وتكشر الإشارات في مذكراته إلى مصادر متعددة من الشعر الكلاسيكي, إضافة إلى 
الشنخصيات الأدبة المعاصرة, بمن فيها المكاكيني. وأحمد شوقي, وخليل جبران. إحدى مقولاته ا محببة جاءت 
من جبران الذي يقتبس بمناسبة طرده من المدرمة الابتدائية: "قالوا لي: من علمك حرفاً كنت له عبداً. لذلك 
بقيت جاهلاً حرا ٠١‏ 


تلقى كل من واصف واأخيه توفيق تدريسه الأول في مدرمة الدباغة التي كانت تديرها الكيمة اللوثرية 
بالقرب من كيمة القيامة. وهناك تعلم قواعد اللغة العرية, والإملاء, والقراءة, والحماب. وتعلم اللغة 
الألمانية أيضاً والكثير من التلاوات من الكتاب القذين :ركان زية المنارني هو الفار وعداء شاعى من علد 
أحمر يعرف باسم "البلاغات" » اشتراه والده بمبعة قروش من سوق العطارين.' وفي منة 19٠.9‏ (عندما 
كان ابن اثني عشر عاما), أخرج واصف وتوفيق من الدبّاغة, بعد أن ضرقما معلم الحساب بوحشية لأفما 
هزئا به. ورافق واصف والده في عمله مشرفاً على أملاك الحيني عدة اعوام, بينما كان يؤدي أحياناً كمغن 
(ولاحقاً كعازف عود) في الحي. 


وعندما أسس خليل السكاكيني مدرسته التقدمية "الدستورية الوطنية" في المصرارة, تدخل والده لدى رئيس 
ابلدية للسماح بقبوله تلميذا خارجيا. وقد اكتسب السكاكيني شهرة واسعة من خلال تطيق أساليب 
راديكالية في التربية في مدرسته, حيث حظر العقاب البدئ والامتحانات الكتابية بصورة صارمة. وإضافة إلى 
قواعد اللغة المتقدمة والادب والحساب, فقد اشتمل الهاج على اللغات الإنكليزية والفرنسية والتركية. 
وكان السكاكيني رائداً في إدخال نظامين انفردت بُما مدرسته فٍ حينه: التربية البدنية» والدراسات القرآنية 


وكان المكاكيني نفمه من عشاق الموميقى, وكان له هوى خاص بالعود والكمان. وقد شاهد بعض طلاب 
هدرسة الدستورية واصف يؤدي في الأعراس المحلية,. وسخروا منه لكونه "مغني شوارع وأجيرا". ودافع 
السكاكيني عنه وجمع الطلاب للاستمتاع بموميقاه. وعلى الرغم من حب واصف للدستورية ولأجوائها 
الليبرالية فقد اضطر. في النهاية, إلى تركها نتيجة إصرار ولي أمره, حسين الحسيني, والالتحاق بمدرسة المطران 
(سانت جورج) في الشيخ جراح "... من أجل اكتساب المعرفة باللغة الإنكليزية وبناء أساس صلب 
لممتقبلي".” وقد بقي هناك ا و193/ 1414) إلى أن أغلقت المدرسة في 
بداية الحرب. وكان واصف أنفى الصف الرابع الثانوي (عامه الدراسي العاشر). ومعه أفى درامته الرسمية 
من دون الحصول على شهادة المدرمة الثانوية. وفي مدرمة المطران, تفوق واصف في المثيل في مسرحيات 
المدرسة, حيث استطاع تطوير مواههه الموسيقية. ومن أقرانه في الصف: صليبا الجوزي؛ الكاتب المسرحي 
المشهور وأخو بدلي, المؤرخ الماركسي الذي هاجر إلى الاتحاد الموفيانَء وشكري الحرامي, المربي المعروف 
ومؤسس كلية الأمة. 


بعد انتهاء واصف هن دراسته الرسمية استطاع متابعة تثقيفه الموسيقي برفقة أشهر عازفي العرد والملحنين 
القلسيين. وقد شل هؤلاء: محمد ا[سيباسي. وحماده العفيفي (الذي علّمه فنَّ الموشحات في العرف الت ركي)؛ 
وعبد الحميد قطينة, الذي كان ملقنه الأول. لكنه لم ينضج موسيقيا إلى أن التقى المعلم الكبير في عزف العود, 
عمر البطش. ففي ربيع سنة 65 بعد وفاة والده, كان واصف يحضر حفلا برفقة حسين افندئي وعدد من 
الضباط الأتراك في بيت الحاج خليل النشاشيبي. وكانت مجموعة من فرقة الجيش العكرية؛ تُعرف باسم 
مجدوعة إزهيرء تؤدي موشحات أندللسية. وقد سُحر واصف بعزف عازف عرد شاب., يرتدي بزة عمكرية, 
تعرف إليه باسم عمر البطش. وطوال فترة الحرب. أصبح عمر رفيقه الدائم. وألح واصف على حمين 
أفندي؛ الذي كان الآن ولي أمره الرسمي, بأن يستأجر خدمات عمر ليعطيه أربعة دروس في العود أسيوعياء في 
مقر فرقة الجيش في المسكوبية. 


تعلم واصف من عمر قراءة العلامات الموسيقية, كما وسّع ذخبرته الموسيقية كشيراً في الموسيقى العربية 
الكلاسيكية. وبدأ عمر, من جانبه, يلار مد يف بده راف ليواي و التي يؤديها. لكه, 
فوق كل شيء, علّمه كيف يكون ناقدا وميّزا في تقويم ما بممع. وعلمه بصورة خاصة كيف يؤدي 
الموشحات الكلاسيكية.' ويشير 0 إله, على امتداد مذكراته؛ بصفته "معلمي" و"أستاذي". ويخبرنا 
واصف عن حادثة برفقة عم عندما ألقي القض على الأخير وهو يغني مع مجموعة مختلطة في بيت أبراهام 
الكرجي في باب السللة بالبلدة القديمة. ولأن عمر كان يعزف لمجمهوره المتحمس وهو في بزة عسكرية» 
وفي وضح النهار, فقد اقتادته الشرطة "بعهمة السلوك الداعر والمخمور بينما هو في الخدمة [العسكرية]". 
وعندما ذهب واددف في الليوم التاللي ليحاول إطلاقه. وجد أن اجنود المداومين في مهماتقم كانوا جلدوة 
وضربوه. وقد أرمل عمر رمالة مع واصف إلى قائد السجنء, الذي كان تلميذاً سابقاً له في حلب. وأحد 
الممتمعين المعجبين به, يطلب مماعدته. وعن طريق الخطأ. ناوله واصف صفحة موسيقى عليها الأغية 
القصبرة "طبري طيري يا حمامة". ولأن قائد السجن ظن أن عمر كان بذلك يهزأ به فقد أمر بضربه عشرين 
جلدة أخرى, حت بدأ يف دماً. أخبراً. اعترف واصف بخطنه, وأطلق عمر, وقبّله القائد وطلب السماح من 
معلمه السابق. وليعوضه عن الجلد. راح هو بنفه يرافق واصف وعمر البطش في طلعاقما الموسبقية, 
ويحميهما بذلك من سطوة الشرطة, ويشبع رغباته في الوقت نفمه." 


كان واصف يرى نفه موسيقياً وعازف عود فوق كل اعتبار آخر خلال الفترة العثمانية وما بعدها. وعندما 
بحث عن وظفة في إدارات حكومية ويلدية متعددة, كان ذلك للحصول على ها يقيم به أود الحياة فقط, 
والانصراف إلى ما كان يستحوذ على مشاعره: العود ورققة العمر الذين شاركوه لي هذه الرؤيا. 


وكانت "وظيفته" بأجر الأولى كاتباً في بلدية القدس, مسؤولاً عن تسجيل التبرعات العينبة للمجهرد الحربي 
العدماي وتصيفها. وقد اأوجد حسإين أفندي الحسيني هذه الوظيفة لواعلى بعد موت والده. في محاولة 
لعلطيف الأوضاع المادية لعائلة جوهرية. وف فاية الحرب وبداية الاحتلال المسكري البريطائ. استانف 
واصف عمله في اللدية بعد فترة قصيرة من الخدمة في اللحرية العثمانية (أنظر أدناه), وكان الآن ترفع إلى 
كاتب محكمة ف وزارة العدل, يعمل بإشراف القاضي علي بك جار الله في المكوبية. وكان موظفو الحكومة 
لا يزالون يتلقون رواتبهم بالليرات التركية الورقية المنضخمة (والتي لا قيمة لا عدلياً)» لكن سرعان ما 
استبدلت بالجنيهات المصرية المصكوكة بالحجرء والتي كانت أفضل للاستعمال. وكان كل من واصف وخليل 
يعطي امه راتبه." ومع وفاة حين بك (“والدي الثاني"), استقال واصف من وظفته في المحكمة المركزية 
وذهب ليماعد أرملة حسين (أم سليم) في إدارة اطيان آل الحسيني في قرية دير عمرو. 





صديق واحة. جرهرية عازف الكهان 
سامي الشوا. فن مجموعة عائلة المؤلف 
المصور غير معرواف. 


١‏ "كان أستاذي عمر يعتبر معاماً 
كيرا في أداء الموشح. وهو نوع 
منقرض تقريا اليوم في العالم العربي. 
ربا باسصضاء عوااب, واعتاد أن 


يحدثني عن أستادف علي درويش. 
الذي كان خثيواً عالياً لهذا النسط 


الموسيقي. " أنظر: المخطوطة: صفحة 


9-١ 


؟ المصدر نفه. صفحة 7؟؟. 


" المصدر نفسه, صفحة 59/2. 


2 


200 


خلف راغب بك النشاشيي حمين أفندي في رئاسة البلدية (بعد نوبة وجيزة لإسماعيل الحسيني). وكان راغب 
عازف عود هاوياً وشخصية بارزة في المجتمع. وقد استأجر واصف ليعطيه, هو وصديقته أم منصور, دروساً في 
العود والغناء. ولمكافاته. تدخل كي يُدرَّجٍ اسم واصف في جدول مرتبات مكتب الضرائب. بمرتب شهري 
قدره ٠٠‏ جنيها مصريا. وني نحاية كل شهر, كان واصف يذهب إلى دائرة الريجي لقبض راتبه. من دون أية 
مهمات أخرى مترتبة عليه. وهكذا بدأ سلملة من الوظائف القائمة على الرعاية. فروابطه الخاصة بآل 
الحميني (ولاحقاً بآل التشاشيبي, الذين تقلدوا مكاناً بارزا بقدوم الحكم البريطاي)؛ ماعدته على الامتمرار 
في مهحه كموسيقي, بنما كان يحافظ على دخل ثابت من الخزينة العامة. 


وهكذا يدو أن نظام الالتزام والتضمين الذي كان بائداً في التمط الزراعي هيمن أيضاً على التوظيف 
الحكومي. وكانت الفترة العثمانية تقترب من فايتها. وفيها دخل واصف سن البلوغ, لكنه لم يلغ رشده إن 
جاز التعير. لقد غلب عليه ما هماه "فترة الفوضى التامة في حياقَ". وفي الأماس كان يعيش كصعلوك؛ ينام 
طوال النهار. ويحتفل طوال الليل. "كنت اذهب إلى البيت فقط لتغيير ثيابي, وأنام في بيت مختلف كل يوم. 
وكان جدي منهكا تماماً من الشرب وحياة الليل. ففي لخحظة أنا في محلة باب حطة. .. في الصبا ح أتوه مع 
أبناء عائلات الأعيان المقدسية, وفي اليوم التالي أقيم حفلات ماجنة مع الصعاليك والأشاوس في أزقة البلدة 
القديمة. وكان مصدر رزقي الوحيد هو راتبي من دائرة الريجي. الذي رتّبه راغب بك". وعندما كانت أمه 
تعذمر من عودته إلى البييت متأخرا في الليل» كان يرد بالقول المأثور: "من طلب العلا سهر الليالي". 


مقهى جوهرية 


يدخلنا جوهرية إلى وسط اجتماعي مقدسي غني؛ في فترة ما بعد الحرب ولي العشرينات, والذي يمكن وصفه 
أيضا بأنه مجتمع طرب ومتعة؛ حفلات للية من تجمعات الندماء والرقص والتدخين... تتكرر على امتداد 
المخطوطة. وقد قدّمت العائلة مساهمة كبيرة لهذا الرسط الفني الاحتفائي من خلال افتاح مقهى جوهرية منة 
© بالقرب من المجمّع الروسي عند المدخل الجنوبي لطريق يافا. وقد جلب خليل؛ شقيق واصف. إلى 
هذا المقهى ‏ البار مهارات كان اكتسبها في بيروت في أثناء خدمته في الجيش العشماي. وقد ششلت هذه تقد.م 
وجبة "مزة" خاصة مع طلبات العرق والاء المتلج, الأمر الذي كان تجديداً في القدس. وأصبح فكأ مع 
إدخال مولدات الطاقة الكهربائية. وخلال أشهر على الحاح المقهى» أصبح نقطة جذب رئيسية للباحثين عن 
الطرب في أنحاء المدينة كافة. واشتهر باستقدام أفضل المغنين إلى اللد. بمن فيهم الشيخ أحمد طريفي. ومحمد 
العاشق: وزكي أفندي مراد. وبديعة مصابني. وتعود علاقة واصف بديعة مصابني؛: وزوجها نجيب الريحاي, 
إلى هذه الفترة. وكانت مصابني تزور يافا في زيارات فنية من حين إلى آخر في أثناء الميف, في طريقها من 
القاهرة إلى بيروت, وأحياناً قد تصل إلى القدس. بداية, التقاها واصف في صيف سنة ١947٠‏ (صفحة كك 
عندما كانت تؤدي دورها الفني على مسر ح/ومقهى المعارف خارج بوابة الخليل مباشرة. وهو يسجل عدداً 
من مقطوعاقًا الغنائية/الراقصة التي كانت تؤدّيها بلباس شفاف. كما أدت عددا من أغائي سيد درويش ل 
التي كانت لها شعبية كبيرة ‏ وخصوصا سخريتها الاجتماعية بالأغنياء "الحق عل الأغنيا". وكان أحد المقاطع 
الشعرية الذي غالبا ما يلهب جمهور مستمعيها الذي يطالب بإعادته هو: 


إمتى بتى نشوف قرش الشرقي 00 يفطل ببلده ولا يطلعشي 


ِ 


ولاحقاً. كان واصف يلتقي بدبعة بصورة شخصية في حفلات حميمة في قصور أعيان القدس. مثل فخري 
النشاشيي, ومصطفى الجبشه؛ أو في فندق سانت جون الذي كان يلكه حماه. وفي إحدى المناسبات» رافق 
واصف بديعة على عوده في حفلة امتدت طوال الليل؛ ابتدأت في مقهى جوهرية؛ واستمرت في بيت 
والده ‏ وهي يلة احتفظ بسجل فوتوغرافي لا لولعه بما. وكانت بديعة واحدة من عدة قنانين مصريين 
وبنانيين ممن أقام واصف علاقات بمم, بمن فيهم سلامة حجازي؛ وداود حسني, والشيخ يوسف الميلاوي. 
وقد أصبح كثيرون من هؤلاء المغنين يتمتعون بشعية في فلسطين مع استيراد الآلات الموسيقية الجديدة: 
بداية, آلة التسجيل الشمعي الأسطرانية. ومن ثم الغراموفون المسيّر يدوياء الذي يوضع عليه الأسطوانات 
اللامتيكية ذات ال 8ل دورة في الدقيقة, والتي يشير إليها باسم فونوغرافات إديون. وعند بداية 
الخرب العالمية الأولى»كان في القدس عفر آلات كهذه فقطء تمن كل واحدة منها نحو ه؟ جيهاً 
فرنسياً س- وهي ثروة صغيرة في تلك الأيام, الأمر الذي يجعل الحصول عليها مقصوراً على عدد قليل من 
المقتدرين.' وخلال الحرب, بدأ عدد من مقاهي القدس يجذب الزبائن عبر شراء فونوغرافات وعزف قطع 
مختارة بحمب الطلب. 


وهب واصف صوتاً رائعاً جعله مطلوباً كثير؟ للأداء في الأعراس حتى وهو في من المراهقة. لكن حبه 
الأابدي كان للعود, الذي بحلول منة ١5١8‏ كان أتققه إلى الحد الذي جعله أكثر العازفين المنشودين لي 
فلسطين, أو هكذا يدّعي. وكان يعزف العود لأبناء نخبة المدينة اساسا وعادة في بيوت خاصة يحتفظون ا 
لمديقاقم. وقد احتفظ عدد من أبناء العائلات الأرستقراطية المقدمية ‏ بمن فيهم آل الحسيني 
والنشاشيبي ‏ بشقق خاصة لصديقاتَم في ضواحي المدينة الجديدة, وكثيرات منهن يونانيات وأرمنيات 
ويهوديات. وتشير مذكرات جوهرية إلى كثير من وقائع المناسبات الاحتفالية التي أمضاها بصحبة أبناء النخب 
الاجتماعية وصديقاهم. برفقة مطربين مسلمين ومسيحيين ويهود. 


هناك سمة أخرى للحياة الثقافية في القدس العشمانية يرد ذكرها هنا وهي "الأوضة" ‏ الشبيهة بشقة العازب 
في فرنسا. وكان من عادة الرجال العزاب من أبناء الطبقة الغنية في البلدة القديمة أن يمتأجروا شقة مفروشة 
ذات غرفة واحدة, حيث كانوا يمضون مماءهم يلعبون الورق ويدخنون ويشربون؛ ولي الي الشتاء الطويلة, 
يحيون جلسات عود. ويسجّل جرهرية عددا من ”الأوض" المعروفة جيدا في اللبلدة القديمة والشيخ جراح. 
حيث كان يؤدي مرميقاه. ولعدة أعوام, كان هو نفسه يحمل مفتاح "أوضة" حسين هاشم الواقعة خلف 
مقبرة ماميلاء حيث كان يعزف لسيدات روسيات ويونائيات برفقة راغب بك النشاشيبي (رئيس بلدية القدس 


لاحفاً) وإسماعيل الحسيني. 


إن هذه الوقائع تضطرنا إلى إعادة النظر في صورة القدس في بداية القرن, التي كشيراً ما توسم ‏ زيفاً ‏ بافها 
مدينة متجهمة ومحافظة وكيبة من جانب الزوار والمحليين. على حد سواء (ويقتطف إدوارد سعيد عن أبيه, 
مستذكرا حياته المبكرة في المدينة, قوله "إن الشيء الوحيد الذي قاله عنها إفها ذكرته بالموت")." كيف نعلّل 
هذا التناقض في صورة القدس؟ علينا أن نتذكر ان القدس كانت مدينة ديية, لكن ليمت مدية مغالية في 
تديّتها الأمر الذي يعني أن موقعها الديني ولّد عدداً كشراً من الصناعات والخدمات التي أقيمت لخدمة قطاع 
ضخم من الحجاج الزائرين؛ لكن سكافا الأملين ( يغرى + بالضرورة أكثر تديناً من مراكز مدينية في المناطق 
الجبلية. فعلى مبيل المثال؛ كان لكل هن نابلس والخليل والناصرة سمعة دينية أكثر تزمتا من القدس. 


لكنني أعتقد أن التفسير الأقرب هذه اللببرالية الاجتماعية يكمن في مكان آخر. فرواية جوهرية تأب من فترة 
سابقة في تاريخ المدينة» عندما كانت الفوارق الطبقية والامتيازات الإقطاعية تخلف مناخاً معيناًء تشعر الطبقة 


١‏ يجري المزلف حساباً بأن هذا هو 
المعدل السنوي لراتب قاض للفترة 


؟ أنظر: 
4 :ععماع رن 01 ,52310 لتوسلعط 
.6 .م ,(1999 ,عاتملا بجع ل8) عزنو سرعك/ 
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خمم البريد العثماني. المصدر : فلسطين 
كف طوابع الريد ه451١‏ - ١9(‏ 
(بيروت: دار الفتى العربي. والقاهرة: 
الورشة التجريية العربية لكتب 
الأطفال» .)١5481١‏ 


اموه 


العلا فيه بأنها معصومة في اغاط سلوكها عن الضوابط الاجتماعية لجمهور العامة. وفي كثير من الأحيان, كان 
أبناء هذه انخبة يتباهون بهذا الملوك مثلما كان الحال مع الشرب في العلن, والعلاقات بين الجنسين من دون 
خوف من عقاب. ومصدر آخر من الحماية لمجالات الحرية الاجتماعية هذه هو أن القدس كانت لا تزال مدينة 
مغلقة إلى حد ماء ويظهر فيها تدفق محدود من القرى امحيطة, أو من جبل الخليل» من الفلاحين المهاجرين 
الذين أوجدوا لاحقا أجواء محافظة أصبحت المدينة معروفة من خلاها. 


تعددية الطقوس الدينية 


تدعو مذكرات جوهرية القارئ إلى المشاركة في عالم هن التسامح الديني والتعدد الثقاقي اللذين يصعب 
امتشفافهما في الأجواء اللائدة اليوم من الانعزالية الإثبة والأصولة الدينية. لقد كانت فترة ما قبل 
القومية التي غمرت فبها الهوية الدينية "الآخر" في أعيادها وطقوسها. ويروي جوهرية عن فترة عيد الفصح 
كمناسبة للاحتفالات الإسلاية ‏ المميحية ‏ اليهودية. وهو يفصل في وصف مواكب "أحد الشعانين" 
(التي كانت تتقدم من المسجد الإبراهيمي في الخليل إلى القدس). وعيد النبي موسى يُستحضر هنا أنه 
احتفال شعبي إسلامي؛ يندمج في عيد الفصح الارثوذكسي الشرقي. وأناشيد *سبت النور" (في ذكرى 
قيامة المسيح) التي تعتبر أهم احتفال شعبي مسيحي في فلسطين ‏ منسقة بصورة وثيقة مع الأعياد الشعبية 
الإسلامية. وكان الشبان المسلمون والمميحيون يحتفلون بعيد "بوريم" [المساخر] في الأحياء اليهودية. 
ويصمف واصف بدقة الأزياء التي ارتدوها في هذه الخاسبة. ومرتان في المنةء شاركت عائلات مسلمة 
ومميحية؛ بمن فيها عائلة جوهرية, في الاحتفالات اليهودية على ضريح شمعون المديق في الشيخ جراح 
(والمناسبة معروفة بام "شطحة اليهودية"). حيث كان "حايم. عازف العود., وزكي. ضارب الدف 
يغنيان بحرافقة ألحان أندلسية". 


لكن أهم الاحتفالات جميعاً كانت تقام خلال شهر رمضان. ويخصص واصف فصلا كبير؟ً من مذكراته لوصف 
حياة الأعياد في الشارع. والأطعمة. وعروض الأراغوز الدرامية, والمصابيح السحرية. وكثير من مسرحيات 
الظل كان يؤدّى بخليط من اللهجات التركية العثمانية والحلبية, التي كان المؤلف يعيد إنتاجها بأمانة. ومع أنه 
لا يقرل ذلك صراحة؛ فإن بعض المسرحيات التي جرى تمثيلها تضمن سخرية اجتماعية جريئة؛ ونقدا سياسيا 
مبطَّا للنظام. وكان عدد من صانعي البضائع ومؤسمات الخلوى (مثل زلاطيمو) يستخدم الحفلات لتقديم 
عروض تجارية؛ يغنيها ممثلو الظل؛ لعرويج المبيعات. 


كذلك كانت الدينة تحتفل بمناسبات موسمية لا صلة لها بالأعياد الدينية. ويحدد واصف مناسعين "علمانيتين": 
شطحات الصيف إلى سعد ومعيد, وزيارات الربيع لبر أيوب. وأصبح موقع سعد وسعيد, في الفترة ما قبل 
الحرب العاللمية الأولى؛ المكان المختار للعائلات الميحية والمسلمة للرهة في أوقات بعد الظهر من الميف 
الحار. وقد شجعهم على ذلك بصورة خاصة تنامي القصور الجديدة حول المصرارة ومنطقة الشيخ جراح. 
وف هذه الطلعات. كانت كميات كثيرة من الشراب والأكل تُستهلك. وكانت تستمر؛ عادة, إلى ساعات 
المساء المتأخرة: عندما كان على المستمتعين أن يعودوا قبل إغلاق بوابات المدينة. وف الربيع كانت هذه 
الطلعات تتوجه إلى بر أيوب. عند يابيع ملوان التحتاء حيث كانت عائلات القدس تجد مخرجا من شتاء 
اللدة القديمة القاسي. 


ومع تطبيق شروط وعد بلفور خلال الانتداب البريطابي. وصملت هذه الفترة من التمامح الديني إلى فايتها. 
فالحركة الوطنية الفلسطنية, على الرغم من كوفا في جوهرها حركة علمانية, بدأت باكتاب حمامة دينية. 
والملطة الكولونيالية الجديدة بدأت تفر الأنظمة, بشأن الميطرة الديية وحق الوصولء. بمصمطلحات 


الانعزالية المذهبية. ومنع الميحيون من دخول الأمكنة المقدسة الإسلامية, والمسلمون من دخول الكنائس 
المسيحية والأديرة, بمرسوم عصكري. وكانت العادة في تلك الأيام بالنسبة إلى الشباب المقدسي ‏ من جميع 
الأديان ‏ الخروج إلى اللزهة في المروج الخخضر داخل منطقة الحرم. ومع دخول الانتداب أصبحت المنطقة 
محظورة. ويصف واصف مغامرة قام بما في يوم ربيعي في نيسان/أبريل 1414 في أيام الحكومة العسكرية 
البريطانية الأولى, عندما تظاهر بأنه "ملم" (أو مسلمان بلغة المنود) أمام حراس منطقة الحرم المنود, بينما 
مدع رفيقه محمد مرزوقة, ذو العينين الزرقاوين؛ من الدخول, لأن واصف "أوضح لهم" أنه يهودي. 


الخدمة في الحرية العثمانية في البحر المت 
أفى نشوب الحرب العالمبة الأولى نمسة قرون من الحكم العثمانٍ للقدس وفلسطين. وفي أعوام الحرب؛ مر 
واصف بأشد فترات حياته درامية: موت والده؛ بلوغه سن الرشد؛ اتقاله إلى أريحاء تيده في البحرية 
العثمانية ‏ في الحر الميت! 


شهدت الحرب تجيد الآلاف من شباب القدس في الجيش العثمان, بمن فيهم كثيرون من الرجال المميحيين 
المقدسيين. فمع إدخال إصلاحات التنظيمات منة 2١878‏ وخصوصا بعد إصدار "قانون الولايات” منة 
015 لم يعد أبناء الأقليات الدينية معفين من الخدمة. وشهد واصف كثيرين من أبناء عائلته القريين» 
وأغلبية معارفه. يرسلون إلى الجبهة السورية. وضم هؤلاء أخاه الأصفر توفيق؛ الذي نقل إلى دمشق بعد فترة 
قصيرة من العزف في الفرقة العسكرية التركية في القدس. حيث أصيب بجروح بليغة في المعركة. وأخاه الأكبر 
خليل, الذي خدم في ببروت. ومع اشتداد تطويق الحلفاء للجيش العدمابي, انقلبت قيادته العامة. بإمرة جمال 
باشاء ضد القوميين ين العرب في سورية الكبرى. وكان خليل نفه شاهداً على شنق عشرات الوطنيين بن العرب 
علدا في [ما سمي لاحقا] ساحة الشهداء في بيروت. 


أمَا بالنسبة إلى واصف. فالحرب كانت تعني أريحاء والبحر الميت. وازدهاره المهني الموسيقي. وفي سنة 21١9117‏ 
تلم مهمته الأساسية الأولى, عاملاً لدى وليه حسين بك الحسيني » في إدارة تجارة الوب الخاصة به بين 
فلمطين والأردن, والذي كان العثمانيون أعفوه توا من عمله ري لبلدية القدس. وذلك لمصلحة ضابط 
تر كي (وراى واصف في هذه الخطوة بداية تتريك نظام الإدارة العدماي). وني غياب معبر للضائع على فهر 
الأردن. كانت التجارة تمر عبر البحر الميت بمراكب يملكها آل الحسيني. ومع بداية الحرب؛, وضعت البحرية 
الخباية بدها على هذا خط الاستراتيجي) ؛ وجرى تجيد واصف في الحرية وهو في اللسابعة عشرة من عمره 
(مع أنه يجب أن يكون الآن ابن ٠١‏ عاما ‏ ويبدو أنه يخصم ثلائة أعوام من عمره لامباب غير موصّحة). 
وقد أمضى واصف, خلافاً لأخيه. ونظراً إلى مهاراته الموسيقية, أغلبية أعوام الحرب يمتّع ضباط البحرية 
الاتراك وعشيقاقم.' ومريعاً ما أنشئ جا علق الخامى النرل احرف راع جوهرية وظيفة قنطارجيء ١‏ المخطوطة, صفحة 56١‏ وما يليها. 
نائب الضابط المسؤول عن وزن القمح المستورد. الذي كان يُشترى من القبائل البدوية في منطقة الكرك 
ويشحن عبر البحر إلى الجانب الفلسطيني. وقد أمضى واصف ما تبقى من أعوام الحرب "عسكري حبوب" في 
النهار. و"“ضابط عود" في الليل؛ كما يسمي نفسه ‏ إلى أن أعفي من مهماته بعد هزيمة العدمانيين على أيدي 
الحلفاء. 


لقد كانت تجارة الحبوب شريان الحياة للجيش العشماي؛. ومصدر ثراء بالسبة إلى آل الحسيني. ولضمان تزويد 
ثابت من شرق الأردن؛ ولتعزيز جبهة فلسطين ضد قيادة الحلفاء في مصرء بنى العثمانيون ميناء على الضفة 


الغرية للبحر الميت. وكان ولي آل جوهرية حسين بك. وكذلك واصف نفسه. منخر طَيْن مباشرة في بناء 
الميناء. وتضمنت العملية تجنيد عشرات الملاحين العرب من يافاء الذين حملوا معهم تقاليدهم البحرية وجلبوا 
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١‏ عن حفلات الكيف. يحرص واصف 
على إخبار القارئ بأنه شارك في 
تناول المادة لتعزيز تجربته ومعرفته 
فقط ولم يكن مدمناً عليها إطلاقاً 


,)5"١ (صفحة‎ 


* أنظر: خليل السكاكيني, كفا أنا يا 
دنه (القدس: المطبعة التجارية, 
ه6ؤ5١ا).‏ 
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عائلاقم إلى أريحاء كما نقلوا برأ عدة سفن شراعية ومراكب من البحر الأبيض المتوسط. وقد أوجد حضور 
الملاحين جوأ ماحلاً مبهجاً صن الشرب والغناء والمرح ربما في ذلك حفلات الحشيش الليلية)؛ أقام أود 
جوهرية خلال أعوام الحرب.' وبسبب قرب واصف هن آل الحميني, وربما بسبب مصادفة تعينه في حامية 
أريحا اللحرية, كان شاهد عيان على زيارات قام ها أنور وجمال باشا لفلسطين في سنة ١915‏ وهر يذكر 
أيضاً حادئة هزلية, إذ حاول تقديم التبغ إلى جمال باشاء الذي لم يكن يدخّن, ونال تويخا عمكرياً على 
ملوكه الأرعن. إلا إن موقفه من قائد النظام العثماني الجديد ملبس. ففي أحداث منة 21915 يصف 
الحماسة والمودّة اللعين أبداهما المسكان الفلطينون المحليون في أريحا والقدس تجاه جمال باشا وغيره من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي (صفحة 558؟). ولاحقاً. يصف قسوة القادة العثمانيين في محاولتهم سحق الحركة 
الوطنية. ولا شك في أن هذا التناقض الظاهر عكس الغموض تجاه العثمانيين؛ الذي ساد فلمطين خلال 
الحربء والموقف المتردد تجاه المستقبل: وهو غموض يصادفه المرء بصورة أكثر بلاغة في مذكرات أخرى, 
موازية لمذكرات جوهرية؛ هي مذكرات خليل السكاكيني. ” 


تنعكس تناقضات هوية القدس العثمانية في تأسيس جمعية الحلال الأحمر منة 2151١8‏ التي قامت في 
الظاهر لكسب الابيد الشعبي في فلسطين لمصلحة القوات العسكرية العثمانية ضد الحلفاء. " وعلى الرغم 
من إشارات واصف الكثيرة إلى وحشية جمال باشا والثلاثي: فإنه كان مؤيداً نشيطاً للجمعية, وعمل 
مَكرتيرا لأحد أعضائها القياديين, حماده العفيفي (صفحة 06؟). وكانت الجمعية, التي تمركزت بصورة 
بارزة ف المْجمّع الروسي المعروف بالمسكوبية؛ برئاسة حسين أفندي, الذي كان أجبر لي حينه على التخلي 
عن موقعه ريما للبلدية. كما ضمت بين مؤمسيها عددا من المواطنين البارزين؛ المسيحيين واليهود, 
منهم: إبراهيم (أبراهام) عينتيبي؛ يتسحاق إلثار؛ مليم خوري؛ وديع كتانه؛ وضابطين قياديين من 
الجيش العشمائئ. واستطاعت جمعية افلال الأحمر من خلال حفلاهًا الموسيقية العامة, وعبر الالتماسات 
المباشرة, أن تجمع مبالغ كثيرة لمصلحة المجهود الحربي ضد العدو البريطانئ والفرنسي. لكن جوهرية يرى 
أن الجمعية كانت ترمي أيضا إلى إقامة جر بين مصالح الطائفة اليهودية لي فلسطين وبين الحكومة 
العثمانية» قبل ظهور المهيونية قوة فاعلة. وكان دور كل هن إبراهيم عينتيبي: مدير شبكة مدارس 
الأليانس الإمرائيلة في القدس., والآنسة لانداوء التي توصف بأفا "حلقة الوصل بين الطائفة الهودية في 
القدس والقيادة العسكرية العثمانة", محورياً في توطيد هذه الروابط. ومن أجل هذا الحمدف جنّدا عدداً 
كثير؟ هن النساء المقدسيات الشابات: اللوان ارتدين بزات عسكرية عثمانية احتغالية» تحمل شارات 
جمعية الحلال الأحمرء والتمسن هبات عيية ونقدية للجيش. ويحدد واصف هورية عدد من هؤلاء 
"الميدات الحسناوات", اللوابيَ طوّرن علاقات حميمة بأصحاب السلطة العشمانة العليا: الآنسة تينباوم 
(“إحدى أجمل الناء اليهوديات في فلسطين". صفحة 95؟5) التي أصبحت خليلة جمال باشاء قائد الجيش 
الرابع (وبعد الحرب تزوجت أبكاروسء مدعي عام القدس الشهير)؛ الآنمة ميما المغربية؛ التي أصبحت 
خليلة سعد الله بك: قائد حامية القدس؛ الآنسة كوب, التي أصبحت خليلة مجيد بك, متصرف (حاكم) 
المدينة. 


ولعله بسبب انخراط واصف شخصياً في هذه الأحداث؛ فهو يبالغ في كل من أهمية المجهود الحربي ومداه في 
منطقة القدس. ويظهر ذلك بصورة خاصة في إشاراته إلى أحداث أريحا واللبحر اليت. فعلى سبيل المثال» يشير 
إلى عملية بناء ميناء لا مرف على البحر الميت ويدعوه "مخفراً أمامياً عسكرياً عظيماً". كما يشير إلى مشاهد 
الانسحاب العثمان ودخول البريطانيين فلسطين بقيادة الجنرال اللني. إلا إنه يكشف: من خلال روايته 
الأدبية والممتعة جدا للأحداث؛ التحولات الجذرية التي كانت تحيق بامجتمع الفلمطيني والشامي في تلك 


الفترة: بروز قومية عربية علمانية؛ فصل الهوية الوطية الفلطينية عن سياقها الشامي؛ تعزيز دور مدينة 
القدس كعاصمة للبلاد. 


المذكرات الجوهرية في الميزان 
توفر المذكرات الجوهرية مادة ذسمة للباحث التاريخي في عدة مجالات هن أهمها: تبلور تراث موسيقي شعبي 
إقليمي يربط بين بلاد الشام ومصر. من خلال تطور تكدولوجيا الإنتاج الموسيقي السماعية (الأسطوانة 
الشمعية واللدنة. الغرامافون والمذياع), ومن خلال تكثيف التواصل بين المغنين والتخوت الشرقية القادمين 
من مصر إلى الشام. واشجرة المعاكسة. وظهور الخابر الخاسبة لحذه الحفلات الموسيقية س ومن اهمها 
الكباريهات والمقاهي؛ حيث يختل المقهى نصيب الأسد لي وصف جوهرية لأماكن الأداء الموسيقي لفنه عسوو سني 
وجمهوره. 3 


وفي وصف جوهرية للحياة اليومية التي عاصرها نكتشف, أو بالأحرى نعيد اكتشاف مجتمع متغير لم يعد معناء 
لكنه ياط الأضواء على تبلور حداثة المدينة ااذا-طينية, وائعتاق القدس هن حاراهًا المحصورة داخل السور 
إلى رحاب الضواحي الجديدة غربي البلدة القديمة وشهاليها. 





ولي هذا الخطاب نكتشف أيضاً ‏ وهنا تقع أصالة كتابات جوهرية ‏ أن الحياة الاجتماعية داخل السور لم جود عنمانيون لي فال.طين اي لبان 

نكن مكبوتة ولا متقرقعة كما هو سائد. فالعلاقات الجوارية هناك تمكنت من تجاوز الحدود الطائفية والإثية ا 0 7 
١ 3 3 ٌ : /‏ 1 3 

وبشكل حميمي غير متوقع كما سيتضح من وصف الروابط التكافلية بين عائلة جوهرية وآل الحسيني. ومع ع هر ر 

أن هذه العلاقة بدات كعلاقة محسوبية في العهد العثمان إلا إنها نمت واتخذت أشكال صداقات وروابط 

شخصية في الفترة الانتدابية بعد اهيار النظام الالعرامي القديم. 


الأهم من ذلك أن هذه المذكرات تتحدى النطظرة ااتقليدية إلى مجتمع القدس بوصفه يجدوها محافظاً منفاةا 
يعتاش من الأوقاف الدينية واقتصاد الحجيج. ونجد في جوهرية وجهين هذا التحدي: 


الأول في وصفه مظاهر الدين الشعبي الذي يجمع بين الطابع الاحتفاني للمواسم والأولياء والمزارات» والذي 
يدمج الموسيقى الشعبية مع الطقوس الدينية الأزلية لأتباع الديانات الثلاث مع بقايا التراث الديني المخضرم 
والمابق للتوحيد (ربما تراث يوسي كنعاي). وتتجلى في هذه المواسم مشاركة أهل الطائفة باحتفالات الآخر 
كما نرى في مواسم النبي روبين والنبي موسى وعيد الخضر (مار جريس)؛ حيث يشترك المسلم والمسيحي 
واليهودي في إحياء الذاكرة الجماعية الشعبية. 


وثراه أيضاً في بروز ثقافة علمانية جديدة لدى أبساء فلسطين من الطبقات الوسطى أبدع جوهرية في الاححفال 
ها والمشاركة في م.نءهاء وهي ثقافة المسارح والمقاهي والأه,ات الغنائية ‏ خاض المؤلف غمارها بداية في 
فرقة الجيش العثمانن في القدسء ثم انتقل إلى أدائها في موسيقى الأفراح والاحتفالات الخاصة, ثم شارك في 
موسيقى المسارح العامة والمقاهي الجماهيرية. 


إن المقابلة بين هذين المظهرين للحداثة ونتائجهما لافت للنظر. فالتويفة الديية للدين الشعبي (مثلاً في 
احتفالات البي موسى والنبي روبين ااشعبية) تلورت في اتجاه قومي لي الصراع الدامي بين البرعة القومية 
العربية في العشرينات والكلالينات وبين الحركة الصهيونية. من ناحية أخرى فإن الثقافة العاوانية الشعبية 
امتدت وتخدرت في الأربعينات, واكدتسبت زحما عندما أصبحت الجسر الواصل بين ثقافة فلسطين ١للدينية‏ 
وثقافة الموسيقى والممرح وا(-ينها في العام العربي. 
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يوه -< 


ملاحظات بشأن تحرير مخطوطة الجوهرية 


تعالف المخطوطة من ثلاثة مجلدات كتبها المؤلف بخط بده ثم أعاد تنقيحها في بيروت قبل وفاته. ومن الواضح 
أن المؤلف استعان في كتابتها بأوراقه القديمة. بما فيها مذكرات دوَفها والده في القرن التاسع عشر. والنصء 
بالضرورة, يعكس نط الكتابة الذي ساد في فترات متفاوتة من حياة المؤلف في النصف الأول من القرن 
العشرين. كما يعكس أسلوب كتابة كانت ساندة آنذاك مباشرة ومقتصدة تترارح ها بين العامية والفصحى. 
وقد ارتأينا ألا نتدخل في لغة الكاتب إلا في حالات محددة فرضتها ضرورات التحرير. وقمنا أيضاً بحذف 
أجزاء قليلة من المخطوطة يمكن حصرها بالتالي: أ. تكرار مها عنه الكاتب؛ ب. مداخلات سياسية منقولة عن 
جرائد ومجلات معاصرة؛ ج. ملاحظات خاصة تتعلق بعائلة المؤلف (معظمها من امجلد الثابي)؛ د. وني حالات 
نادرة تم حذف أسماء بعض الشخصات أو ترميزهاء وذلك لا للأحداث التي نقلت عنها من أثر في أحياء 
معاصرين. 


إضافة إلى ذلك تم نقل بعض النموص من المان إلى ملاحق في فهاية الكتاب. كما تم نقل بعض الأجزاء إلى 
الأمام للمحافظة على العلل الزمني. وخصوصا تلك التي تتعلق بطفولة الكاتب وتاريخ عائلته. في جميع 
حالات الحذف والتقل وضعنا فومين مركنين [ ] لتبيه القارئ إلى أن هنالك مادة محذوفة أو منقولة. 


وقد راعينا إدخال علامات التنقيط والفواصل وعلامات الاقتباس. وتقطيع بيوت الشعر في الحالات التي سها 
عنها المؤلف ‏ وهي ككيرة ل هيل قراءة النص. كما أضفنا ملاحظات تفسيرية في هامش الكتاب» 
ولتميزها من ملاحظات المولف وضعنا امم المؤلف بجانب هوامشه. أمّا هوامش المحررين فتظهر من دون 
توقبع. كذلك فإن التعليقات بين الأقواس المركنة مثل [كذا] و[ناقص في الأصل] إلح. هي من وضع 
امحررين: إلا إذا تمت الإشارة عدا ذلك فهي في هذه الحال من وضع المؤلف. 


المذكرات الجوهرية 


الكتاب الأول 


0 1 ا زه ل نك 


اي مين 


0 ات وزكافى ليع انما ْ 
1ه/ 59 


00 موي المستفن دثرا: ممما عل باد 0 
بك 0 كباج هنا لفل فك 


د : تقطايه فو 0 الس ا ع 
أأ إمة جيا ف فق رصي كور مبالم قن فياف نمز 5-2 لمعي 7 
ص, و قله -- ناير 2 0 0 
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في حوالي عام ١9.4/١5.7‏ 


واصف مع 28 وحصانه الخشبي 
المصور غير معروف. لم تدخل 





1 , راح 
ةبحق قم - 


المعدمة 


إني لمست بذلك الأديب الفاضل أو الحكاتب الماهر أو المؤرخ الشهور أو الرحال القدير الذي يحسن نشر علمه وأدبه 
وإرشاده على العالمين» فكلما هنالك أني موظف بسيط أغلقت أبواب المدارس في وجهي في الحرب العظمى الأولى 
عندما كت على وشك إنجاز دراست الثانوية ولإيساعدن الحظ على ترك بلادي فلسطين طيلة حياتي .' ولككها 
طرأت علي ظروف ومفاجنات وحوادث مختلفة منها الطريفة وذلك في العهدي العثماني والبريطاني جعلني أفتكر في 
تدوين البعض منها معتمدا على سببين أظن أنهما المساعدين على حدوث مثل هذه المفاجنات والظروف التي سادونها 
فيكتابي هذا . 

١‏ العلاقة الأخوية المتبنة بين المرحوم والدي والأسرة الحسينية بالقدس والتى ريطلني بأحد وجهاء هذه الأسرة الكريمة 
ألا وهو المغفور له حسين هاشم الحسيني ابن المغفور له الحاج سليم الحسي._ » تلك الشخصية الفذة فكنت فخورا 
مرافسّه في رحلاته وجلساته منذ نشأتي فوقن على عادات أهالي القَرى وموسيتّاها في قضاء القدس ومن ثم في 
أريحا والبحر الميت والكرك وذلك قبل وإبان الحرب العظمى . 
ونظرا لميولى الفطربة للقنون وأهمها الموسيمّى العرسية ذلك الفن الرفيع الذي اجتاز القسط الأكبر من حياتي فد معت 
بحضور مجالس أنس ولاللي “مر مع شخصيات عظيمة ولها قيمنها أمئال مصرفين وقواد وحكام وأدباء وفنانين من 
مواطنين وغرباء في العهدين العثماني والبريطاني ليتعذر لفورى.. الوصو ل إلى مثل هذه الجالس وقد أصبح لِي معارف 
كثيرة لا تحصى من الأسر الراقية والعائلات ومن مختاف الطبمات والأجناس والأديان اكتشفت بواسطتها عل ىكثير من 
حوادث خمية يصعب لفيري الحصول عليها والوصو ل !ليها . 

1 عملي بوظيتٍ في حكومة الانتداب البريطاني كمدير مال في الُدس للضرائب ورئيس لمنة ححخمين أملاك المدينة 
ذلك العمل الذي يمَضي أن أدخل بيوت العاثلات لسك والمتاجر والمعاهد والأديرة وغيرها من الأملاك وأحنك بأهلها 
وأصحابها وسكانها مما ولاشك قد زاد في معلوماتى العامة في الحياة فشجعني على جمع وإقتناء التحف الشرقية 
النادرة على اخحّلاف أنواعها كات وظَينْتٍ هذه بالسسية إلى حبي للفنون أساسا وموفتي هكبرى لوجود الجموعة 
الجوهرية التي يحيء البحث عنها مطولا فى صنحات هذا الكثاب. 

نعم هذه الأسباب التي ساعدتني بأن أقدم على تدوين أفضل ما حدث لي مشاهدة ومعا وقد شجعني على ذلك أخي 
وصديمي الأستاذ حجي الدين مكي فوافق على تسميتّه "الذكريات الجوهرية" وجعلته تقدمة مني إلى ولدي جرجس : 
فهو ولاشك رجائي الوحيد فيكون له هذا مسجل خط يدي بمثابة مفتاحا رائيسياً » فإذا ما أحسن اسسعماله يككه 
فح كل باب من الأبواب المدونة فيه ومنه يطلم بصورة واضحة على بجمل حياة والده وعائلته والأصدقاء فيدكر ساف 
وزمانه وأعماله وحوادثه الطريفة وعاداته خصوصا في ببت المقدس مدينة العائلة الموهرية العزيزة . 


١‏ “ترك فلسطين طيلة حياتي”: من 
الواضح أن هذه المقدمة كتبت 
قبل النكبة حين اضطر الكاتب 
إلى اللجوء إلى لبنان. 


١‏ والمقصود هنا مقبرة صهبون للروم 
الأرثوذكس الواقعة على ججبل 
صهيون بمحاذاة السور الجنوبي 
الغربي للبلدة القديهه 


؟ الكلول هي كرات صغيرة من 
اللور يلعب بها الاطفال. 


حدائع تفريا لفلية " الحرب العظمى الأول 1106 


لايمككنى طبعا ذكر شيء وأنا في الدرجة الثأنية بن طنوات أكر منذ وقوفي حذاء مائدة الطعام فككت بالكاد أرى 
وصا الذأكهة الى كان يلها والدي ويطرحها على تلك المائدة وعلوها ربما +١‏ سمي . وبعد هذه الفرَة صرت أذكر 
تدريجيا أشياء أخرى فعرفت بأن مولد يكان في ذات الدار المعروفة بدار الجوهرية في محلة السعدية بالقدس . 


ثم بموجب سجل العاثلة امكثوب بخط والدي والحفوظ لدي حمست بأن والدي تزوج في 6 انب من والدتي 
هيلانة ابنة أنضوني بركات ثلاث بنات وأربعة صبيان نبتدئ بعفيفة وشفْيمَة وجوليا ثم الصييان خليل وتوف وواصف 


صاحب هذا الككاب وأخيرا فخري . 


كان مولدي صباح الأربعاء الواقع حكانون ثاني ١1847‏ شرفي أي ١6‏ منه غربي » وهو عيد رأس السنة للمسيحيين 
الشرقيين عندما كان والدي ينيل صينية الحكنافةكما هي العادة المبعة عند الروم الأرثودكس ليومنا هذا . أما اسممي 
فمّد عرفت بأن والدي أسماني واصف تيمنا بصديقه الحميم واصف بك العظم من دمشق- مسوريا عندما كان رئيسا 
لحكمة جزاء القدس وإني أحتفظ برسم جميل مقّدم لوالدي وحفظسه في الجموعة الجوهرية التي سبجيء البحث عنها 
منصلا فيما بعد من هذا الكتاب. 


تزوجت اختى عفيفة من قسطندي عبد النور البغل واتحبست وداد ونهيل وقائز ونيهة وتزوجت شفيقَة من جوريج 
قسطندي أدرئلي وأئحبت أن وقسطندي وندى وإيليا وعيسى, وحكمت ونعيم وتزوجت جوليا من طناس ياتكو 
السنونو ورحلت إلى أميركا وأنحبت حنا ووليم وجنيت ومادلين وروث وماجريت وكان زواجهن قبل الحرب العالمية 


الكرى. 


وكان عمّادي على يد العرّاب ولِيم أسعد الخباط من مدينة ياف كونشلير [أي قنصل] حكومة بريطانيا والعرابة الانسة 
نسطاس إبئة معان عبده [ كان الأشابين لي ولجميع أخواني وأخوائي رحهما الله] . 


حدئني والدي بأنه لايستطيع أن يعرف أكثر من اسم جده سليمان جوهرية كان وحيدا في العائلة سكن الدار الواقمة 
في محلة باب العامود من الجهة الشرقية لوابور طحين صلاح طريق الواد تحت المنطرة وأمام درج عمارة أوقاف اليهود 
ودفن بصهسون بالمقدس .'كما أن والده خليل جوهرية حكان وحبدا أيضا وسكن الدار يحانب زاوية ومأذنة المولوية 
بالقدس ( حيث ولد والدي جرجس فيها ) وقد دفن والده خليل المنحكور في صهيون أيضا . وعد وفاة والده خليل 
اكور في صصهيون أيضا . وعند وفاة والده حلي لكان والدي جرجس قاصرا فمّد ذكر بأنكان يلعب الكلول مع الأولاد 


عندما مرت عنه جنازة والده وقد تزوجت أخواته.' 


وضتب كاني تب لداس لبجوهرية إلى محل السعديطا 


تفع دار الجوهرية في حارة السعدية بالقدس والتي فها ولدست أنا وجميع إخواني بحوار مام الشيخ ريحان على هضية 
مرتفعة شف منها مدينة القدس بحكاملها » فعددما يها من جهة باب العامود عليك أن تصعد مارا عن قنطرة 
المملوك » وإذا جشتها من حلة الواد عليك أن تصعد من عمّبة الأصيلة, حكما وإذا جما من الروضة عليك أن تصعد 
عمبة مدرسة راهبات صهيون الفرنسين مارا عن الشيخ ريحان . وهي مؤلفة من أربعة طوابق ويختص والدي بالطابق 
الثالث والرابع منها ٠‏ فالطابن الثالث يشمل على معزل وكأنه بناء حدي ثكما نظمه والدي. فعندما تصعد حول 40 
درجة تدخل المدخل الرئيسي المتجهة لجهة الوب فد صندوقا خشب وقزاز [أي الزجاج] ينع دخول الحواء 
المزعج خصوصا في فصل الشاء إلى الدار وتدخل في إيوان ذ. .سبح أنيق صحي حاط بخزان خشبية ملاحمّة الحانط 
ومعدة لاب وأواني البيت النحاسس.ة والبلور والحكتب وخزانة خاصة الآرأكيل ومعدات القهوة ويد مائدة الطمام 
في الوسط تأكل عليها في فصل الصيف ذقط . في هذا الايوان يحد ئلائّة أنبواب الأول يدخلك إلى قاعة فسيحة صغيرة 
عحاطة بأنواع شت من الزهور البييية مزروعسة في أحواض مغطاة بالزفف البحريي [أني الاصداف] شغل والدي وتحت 
قنطرة» هذه القاعة عريشة لزهور الياسمين والحلزون وهى. مشرفة على الجهة البلة فعندما كان والدي يجلس على 
الأريكة الخشبية المقامة فى صدرها يبهرك منظر انس القّديمة خصوصا ف الليل عندما تكون البيوت م هيئٌة وهو 
يشرب الأركيلة ولمذه القاعة شبا كير يطل منها إلى الإيوان في متهى الروعة والذوق . 

أما اباب الثاني فيدخلك إلى قاعة الإسسةبال البديعة وفيها مقاعد طبيعية من الحجر فالكييرة في صدر القاعة والصغيرة 
تطل من كشك ذو شبآكين على الجهة القبلية أيضا ؛ وى صدر هذه المقاعة باب صغير يدخلك إلى غرفة نوم والدي 
غرفة جميلة مقامة على قنطرة عالية جدا تطل على الشارع العام من شبآكها الشمالي وفيها تخت أي سرير بنأموسية 
أنَة وفي الزاوبة مكثبة ويحانبها خزانة في الحائط أيضا للثياب» وفي وسعلها جهة معدة لتضييف الحلوى وصيدية الطللبي 
كما كانت العادة في تلك الأوقات» ثم خزنة حديدية لونها أبيض مغروسة في الحائط يحتفظ والدي بمناتيحها لنفسه. 

أما الباب الثالث فيدخلك إلى غرف ةكييرة معدة لنوم والدئ وجميع الأولاد من إناث وذكور بما فيهم أناء فككا بعدما 
نسسهر قليلا نفرش الفرشات من الرحكسة إلى أرض هذه الغرفة الواحدة بحانب الأخرى فننام بعدما نسبل الناموسية 
الكبيرة المعلقة في أربعة حلمّات الغرفة في الزوايا حول هذه الفراش خوفا مسن قرص التاموس والذباب . وإني أذكر هذه 
الليالي الجميلة والنوم اللزيذ الطبيعي دائما أبدا وأترحم على تلك الأيام بكل حسرة . فإذا أراد والدي شيء يرع الجرس 
الصفير الذي كان بيحانب سس ريره فتحضر إما والدتي أو أخواتي لخدمته عند اللزوم. وفي صباح كل يوم وخصوصا في 
أيام الشناء تأخحذ والدئي القهوة فتشربها في غرفة والدي معه ونحن بدورنا تأخذ له الأركيلة ومنقل النار وتقدمها له وهو 


١‏ حارة السعدية هي أحد الأحياء 
في البلدة القديمة في القدس 
وتقع في الجزء الشمالي الشرقي 
للمدينة المحاذي للسور الشمالي 
والقرب من ياب الساهره. يعتقد 
بعض الدارسين أن هذا الحي يعود 
للعصر الفرنجي (الصليبي) وبه 
قد شيد الصليبيين كا.سة تعرف 
بإسم القديسه آغنس ويعد ذلك 
عرف الحي بإسم حارة بني سعد. 
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١‏ جبل المكبر: التلة التي بني علبها 
لاحقا مقر حكومة الإنتداب 


ملقى على سريره من شدة البرد » أما في الصيف فيش رب الأركيلة عادة عند الصباح والمماء في القاعة المعدة للزهور 
والذ يكان يسميها " البلكون" ويسم بمناظر مدينة القّدس الممّدسة من هذه الشرفة أو م ن كشك الصالون الداخلي . 

ثم من الإيوان تدخل مباشرة إلى المطيخ والمنافم الداخلية [أي المراحيض] ثم تصعد ببصعد خشبي إحدى عشر درجة 
إلى غرفة سافها ( طيوان) بحكرميد معدة للمؤونة فتجد فيها صندوق الطحين وأجرار المؤوشة من مص وفصوليا 
وعدس وبرغل وأرز وكسكسون وشعيرية وفريكة ثم الزيوست بأنواعها ثم كبيس الزيتون والخلل والحبنة [وغيرها ] » 
ود بزاوية من هذه الغرفة الحشبية دسكة وعليها خزانة خاصة لألأت عدة التجارة الكثيرة يوم والدي بعمل ما يلزم 
للبت وكنا نحن نساعده دائما في جلب العدة من الغرفة إلى الدار ونناوله المسامير ثم نرجع كل شيء لحله والويل ثم 
الويل لمن يتك شيء منها أو من أي صنف من أثاث البيت أو الأرآكل أو الأباريق أو المقصات ولإيضعه في حله الخاص 
فكان يمول لنا رحمه الله "ولك إذا ما جنْت في نصف الليل وبدون ضو أحب أن أجد ملقّط النار معلق فيهذا المسمار 
داخل خزانة الأراكل" وبدلنا عليه بكل حدة. 

وبوجد في هذه الغرفة قم ص كير لطير الحمام له شباك إلى الجهة الشرقية من الغرفة للشسس فصكان عندنا أكثر من 6١‏ 
زوج من الحمام يطير في أجواء حلة السعدية ويرجع إلى بيه عند العاف وشرب الماء . وأخيرا تصعد من هذه الغرفة 
4 درجات وتفبح الباب الحشبي فتجد نفسك على السطح وحكانك بدون مبالغة فوق مأذنة أو في طائرة فكل جهة من 
سطح دار الجوهرية لما ميزتها الخاصة» فإذا ما تطلعت بنظرك إلى الغرب ترى باب العامود والسسور ثم المدرينة الجديدة 
وحي المصرارة إلى مسّشفى الطلياني وعمارة المحكوية » ومن قبله ترى بيوت فوقها بعضها البعض داخل السور 
لحارة النصارى لغاية دير الفرسيسكان والساعة ثم قلعة ابي داود لغاية جبل المحكبر»' ومن جهة الشرق يطل نظرك 
إلى منظر جميل ألا وهو الحرم الشريف وقبة الصخرة وصحن الحرم السماوي وبعده جبل الطور وككيسة الروس وبصورة 
بسيطة يمككك أن تعد جميع مآذن القدس وجراسياتها العالية مرح السطح المدذكور . وهو حاط بسور خشبي جميل 
وكثيرا من المرات نعمل إشارة لوالدي منه وهو في دائرة السرايا آنْذاك المابلة لدارنا من الجهة الجنوبية . والجدير بالذكر 
فيهذا الصدد بصفة والد يكان المسؤول عن المنتزه ابمدي بالقّد سكما سيجي» البحث عنه في هذا الكثاب ويوجد في 
هذا النسزه ( المعشسيمة ) غرفة لحفظ معدات الزينة العائدة لللمدية فمّدككا فيكثير من المناسبات نحيء بالأعلام المثمانية 
وفوانيس الزينة والفتيش ونصل زينة خاصة من فوق هذا السطح ونضرسب الفناش على قبسية خاصة ليلا حتى أنه 
يدهش أهل القدس بالنظرلموقم دارنا المرتفع وعلى مرأى من أغلب بيوت وأماكى المدينة. 


ع1 حياة والدوىى ووالدئى . 


علمت أن جدتي أم والد يكانت من عائلة الصواية . من العاثلات المعروفة لطائفة الروم الأرثودّكس العرب بالقدس 
وهي إبنة المرحوم الصوابيني . وكثيرا من المراست كان والدي يطلعني عن قبر جده من والدته في وسط مقبرة صهيون 


مصنوعا من القيشاني في اللميع ولونه من البلاط الصيني البني العَائم ل يزل إلى يومنا هذا وهو القبر الوحيد من هذا التوع 

النادر شغل الروس قديما . وإني أذكر جيدا سحكن بنايوت الصوابيني في الزقاق الواقع مالي سور المسكوبيه يحوار 

عمارة ملكة الحبش الآن وقد استعسلت الدار مؤخرا للجمعية البروتسانت العرب المسس فرهود وقربان. وكان 

بنايوت الصوابيئي رجل وقور عاهل عائلة الصوابيغ ‏ وعمره ماية سنة ونيف فأذكره جيدا عندما كلت أزوره برققة 

والدي في الدار المنوه عنها أعلاه. والجدير بالدكر أنني أحتفظ بصورة تاريخبة تحسوي على ينايوت الصوابيني ؛ جورج 

ديب » يعوب عنصرة» جرجس جوهرية والدي» دودر ياختكو يُودري » يعمّوب السنونو وينهم برنس روسي وهذه 

الصورةكانت بمناسبة أول اللباس الإف رضحي (البتطلون) لمؤلاء الشخصيات ما عدا بنايوت الصوايني الذي كان يلبس 

الشروال وهذه الصورة ضمن الجموعة الجوهرية بالقدس.' 1 2 0 
وقد عرفني والدي بأنه عمد أولاد الصوايني وأصبح شبينهم وكانوا سأككين ياذا وزرتهم برققّة الوالد مرة وأنا في الصغر . ١‏ 
وأذكر أن في القاعة ساعة ضمن كرنيش أشبه (بطابلو ) كبيرة فيها الشلالات والأشجار والدور والدمى مَمْل على ما 

أعقّد المزرعة وعندما دق الساعة يتحر ككل عضو من هذه الأشياء بطريقة نادرة. 


الوالدة 
أما والدة صاحب هذا الكثاب وزوجة المرحوم جرجس جوهرية فهى . إبنة أنضوني بركات من عائلات طائفة الروم 
الأرئودكس العرب بالقدس . ووالدتها من عائلة البرامكي المعروفة بالقدس إينة المرحوم [ناقص في الاصل] البرامكي 
وقد عرفت خالا كان يدعى مي البرامكي . وأذكر أخيها نخلة بركات وقد توفي في دارنا في حي السعدية بعدما فمّد 
زوجته إنسطاس إبنة حنا الأجرب وبوفاة خالي نخلة بركات الذي مات بدون خلف إنترضت ويا للأسف هذه العائلة 
من طائفة الروم الأَرتُودكس العرب بِالقّد سكا تبين سابقا . 
واني أذكر للقارئ بأن والدي جرجس جوهري ةكان سأك في ذات الدار سك المرحوم أنضوني بركات في محلة الساحة 
حارة التصارى بالقدس وقد ولدست والدتي هيلانة وتوفي والدها الأمر الذي جعل والد. أن يعيل هذه العائلة ققام 
برها وأخيها نخلة وعندما بلغت سن الرشد شساء القدر فزوج منها وكان عمره حول الأربعين سنة . وماكان خالي 
غخلة بركات قوي البنية وصلب الرأي إضطر والدي فأدخله سلك (الخيالة) فأصبح خيالا ماهرا ىف العهد المثماني 
وأخيرا مات في مرض الأزما [[أي الربو] بالقدسء ثمكانت مرغو إبنة البرامكي وأرملة إبراهيم اللبجي (عائلة النبجي 
إنقرضت أيضا )كانت تزورنا في البي ت كيرا ولها مع الوالد حوادث طريفة منها : (وإن مرغو هذهكانت خالة والدئي 
بالفعل) 


١‏ كرات زجاجية يلعب بها الأطفال 


كما ورد نابقا. 


عددما تعلم بأن جدي خليل جوهرية توفي عددما حكان والدي جرجس يلعب الكلول' تعترف بأنهكان قاصرا فتعلم 
اللغة العربة ثم الركية ثم اليونانية لوحده وبدون مدرسة وأخيرا تعلم القانون وأصح حاميا معروذا في الحآكم الشرعية 
ونحاميا في الحأكم المدنية عند فتوحها بالقدس زمن واصف بك العظم من دمشق رئيس ححكمة الحزاء . وقد سافر إلى 
إسمانبول في ذلك الزمن مرتين عرفني الرحلة الثانة كانت بوظيفة خاصة للبطريرك ذميانوس وكان معه المرحوم يعوب 
سعيد وأخته أم جور أدرنلي وكانت رحلته الأولى للتجارة في الكارب . 

كان حافظا القرآن وبحسن قرائته حتى أنه حكان يصحح خطأي عددما كت أراجم درسي في القرآن في البيت وأنا 
تلميذ في المدرسة الدستورية فإذا ما قرأست السسورة قراءة غير صحيحة فكان يردي من غرفة الصالون غيبا فأرجع 
عن خطأي وهكذا كان شريكا في الحاماة مع داود أفندي الراغسب ثم مع فرنسيس البينا ء ثم مع بشارة طاسو ف يافا 
وكان هذا يزورنا وينام في يسنا عند زيارته القدس . وإني لم أزل أحّفظ ببعض الوكالات يسمه ومن ضمنها وكالة من 
عائلة سرسق في لبنا نكما وإني أحتّفظ بأوراقه خط يده الت لما علاقة بالحاماة وإني أوكد للقارئ بأن خطه أفضل من 
خطي أنا صاحب هذا الكثاب وأن !سمه مدونا لحامي معروف بالقدس في مجلة خاصةكانت تصدر شهريا في الإسسانة 


رسيا . وأن وكالة سرسق وتيان في لبنان بإسم والدي مؤرخة. 


وظافف الوالد 


تعين مختارا لطائفة الروم الأبُودكس العرب بالقدس سنة 1886 ولم أزل أحتفظ يتم الختار يإسممه . وقد كان عضوا في 
مجلس إدارة القدس بواسطة الحاج سليم الحسيني وقد حصل على بدلة شرف من الإسنانة م أزل أحتفظ فيها وسينها 
ضمن الجموعة الجوهرية (عن طائفة الروم وكان مسا سروفيم عن طائفة اللآتين) . ثم كان عضوا في البلدية زمن الحاج 
سليم الحسيني رئيس البلدية وزمن سعيد أفندي الحسيني وزمن فيض أفندي العلمي . 

تعين مفتشا لتعداد الحيوانات في قضاء القدس عندما نظم هذا اللعداد ؤى الحكومة لأول مرة في البلاد ثم تعين مرارا 
منمنا للإنشاءات نيابة عن الأهالي في لجنة محنمين الويركو والأعشار . وكان يضمن الأعشار من الحكومة مرات عديدة في 
قرى القضاء بالشرآكة مع المرحوم جرجس كان . 


أشغاذ الحسرة 


له ولم خاص في الزراعة ولذلك سلمت إليه المنشية "المسسزه البدي" من دائرة البلدية لمدة لا تقل عن العشرين سسنة فكان 


المؤسس لهذا المدزه يتصرف به وبشؤونه وإدارته بدون أي رقيب . 


زرع شجر اتوت واشتغل في دودة القّز للحرير وكان ورق التوت غذاء الدود وكان يعمل هذا العمل في الببت فتشاهده 
عندما يكون بزرا ثم دودا ثم فراشا ثم يحيلثت الحرير على نفنسه ويصح شرانق ضمن ببارة جورح الحمص الواقعة 
في قرية العيزرية لمدة نسع مسنوات إستفاد منها حى أنه أذحكر زرع البريمّة غذاء العصاذير فكنا نبيعها بواسطة الحاج 
إدريس المغربي باب العامود بأسعار قيمة. ضمن نهر جريشة بيارة خاصةلمدة ست سين عندما كان شابا وشغل 
مقهى جميلا على المياه هناك وله حادث طريف أكتب عنه في صفحة أخرى من هذا الككاب وفيهذا الموضوع . 


كان فنانا يحب الإسسماع إلى الموسسمقى الراقيه ويقدر اليد منها كل التقدير وقد عرفني نحل ة كان بأنكان (أني والدي) 
يعزف العود وقد حضره مرة يعزو على العود ف خيمة والده في شطحة سيدتنا مريم أما أنا فإني أجهل ذلك ما 
إعترف بأنهكان يعرف أصول الفناء ويشجعني على تعلم العزف والفناء الصحيح ول أشاهده مرة يعزف العود في حيتي 
وربماكان ذلك في صباه واللّه أعلم . 

كان يحب الرسم ويجيده وكان في حضورنا بدار السعدية يصور بالطريقة المعروفة بواسطة صفار البيضه ثم بالزيت . وله 
أربع أبقونات فى كيسسة مار يوحنا حارة النصارى. وقد قدم صورةكبيرة دهان زيت طولها مترين بعرض ماية وأربعين 
سنتسر [الآرمة الحميدية )كانت معلمّة فوق مدخل السراي داخل السور ما بين غرفت الجندرمة آنْالت. ثم قدم من 
صعع يديه أيضا صورة مصغرة عنها إلى سعيد أفندي الحسيني عندما كان رئيسا لبلدية القدس. 

وعندما جاء حصان إصطناعي من صنع بريطانا هدية مر" المرحوم وليم خياط كشلير حكومة بريطانيا بالقدس 
(شبين العائلة) أعاد امم على هذا الحصان فعمله ما يمل الزيبرا وقدمه هدية إلى فيض أفتدي العلمي رئيس بلدية 
القدس لولده موسى» وإني م أزل أحتفظ بصورة فوتوغ رامن كيرة الحجم (أنا والحصان يحانب والدي) ليومنا هذا 
كان هاوي الصيد حتى حدثنا مرة يأنه إصطاد نسراكبيرا في بارودة الصبد مرة ٠7‏ وعندما إفتع بأن النسر قد فار 
الحياة جاء يحرك رأسه بالبارودة وما كان من الدسر إلا أن طبق منقاره على بوز البارودة فطبقها أي طيق الماسورة على 
بعضها العض فأمل . 
كان يجيد الركوب على اللخيل في شبوبته أما على أيامنا عندما كان يزيد عن السسين فمّد كان يركب الحمار مفضلا اللون 
الأبيض وكان حماره مشهورا لما كان والدي يدخل عليه من الأناق ةكان يجيد حفظ الشعر والمصائد والحكم وكان دائما 
يتلاعب مع المرحوم الشيخ علي الرماوي بما هو معروف ب سوق عكاظ وقد حضرناه مرارا في بسنا وأيضا مع المرحوم 
الشيخ طاهر أبوالمعود , ثم كان يجيد النهم بواسطة أصابع الأيدي وكان يلعب هذه بصورة تدهش الحضور مع المرحوم 
حسن الأزهري من أهالي القَدس» وقد تعلمت منه هذا الفن الجميل وسأبين الرموز بالتفصيل في صفحة خاصة من هذا 
الكتاب للرّكرى خوفا من فمّدانها . 


١‏ صحن من معدني الزينك مطلي 


بالزجاج ومشوي بفرن خاص. 


كان يبيل لحف ظ كل شسيء ادر من تف ووغيره فمّدكان عندنا في الليست جلدين من جلود الأفعى البوا من إفريميا 
والجدير بالذكر أن واحدة تَحتفظ بالرأس الذي بيحنوي على صفين من الأسنان في سقف حاق الأذمى محفوظة عندي في 
المجموعة الجوهرية تدهش كل من نظرها وهي بالفعل نادرة . 

وكان عنده قليلا جدا من الصيني (أواني لحنظ الحلوى ) ثم بعض المخطوطات النادرة وبجموعة قيمة من الطوابع النادرة 
القديمة وكان أثائئه متواضعا ولكن نادر الوجود بالنسبة إلى باهي أثاث الأصدقاء في ذلك الزمن . وكان يحستفظ بصندوق 
نادر الوجود معه لجهاز الوالدة من خحشب الحوز النررحكي المزركش بالتحاس وله قفلا يحرس عجيب . ثم منقّلا أصفر 
اللون من النحاس الإسنانبولي وصموار للشاي روسي قد أخذ نهم وحفظهم ضمن الجموعة الجوهربة الذحكرى ومع 
الأسف الشديد قد إسعار مني فخري النشاشيبي صندوق الوالدة هذا » في يلة أتى ليطلمه على أصدقاء أجانب في 


ينه وشاء المدر ان سوفى فخري وثوفى الصندوق ول ترده زوجه بي سانحها الله . 


حياتا ومنهاج معيشنا فى الداس 


كان والدي يحب الترَتِبٍ والنظام وله ميول نادرة في الفنون واجتماعي كير فمّد علمنا وشجعنا على السير في الطرق 
الفضيلة فمئلا بعد زواج أخواتي عفيمة وشفيمّة وجوليا أصدر إراداته السنية في ليست طبعا بأن من الواجب علي 
وعلى إخواني خليل وتوفيق وفخري بأن نقوم بمساعدة الوالدة فيكل ما ييتطلبه الييت من تنظيم وتعزبل وتككيس وقش 
ومسسح وفرش وفرك نحاس ( ومناقلة المياه من الطابق السفلي من الدار حول 0) درجة فتحمل تنك المياه إلى الدار) » 
حتى الطبيخ نطبخهء الأمر الني حكان يلفت أنظار الجيران ويحسدونا على هذا الترتب الذي كان يضاهي أعمال 
النساء والله يشهد . وهكذا كان يضرب ف أولاد الجوهرية المثل بشؤون المنزل على اختّلاف أنواعه . كاكنا قلت 
سابقا تأكل في فصل الصيف حول المائدة ( الطاولة) » ونجلس طبعا على الكراسي وكل واحد يسكب ف صحنه 
(الزيتكو المدهون" الخ صكما هي الحالة في يومنا هذا وقد أبطلنا تناول الطعام بواسطة الملاعق الخنشبية التي كانت 
تستعمل عادة عند الناس والئ كانت تورد إلى بلادنا من بر الأناضول واليونان واسسبدلناها بملاعق نحاسية تبيض من 
وقت إلى آخر» كذلك أبطلنا شرب الماء من الطاسة الوحيدة التَى كانت مربوطة على زير الماء للجميع واسبدلناها 
بكاس بلوري لكل واحد منا عند الطعام ؛ حكذلك وحبا بترقية الحياة إشترى والدي لكل منا سرير حديدي وأبطلنا 
والحمد لله النوم على الأرض وذلك مدذ سنة ١607‏ وهحكذا وبلمح البص ركنا نضب الفراش ولا داعي للتعب ورفع 
الفراش يوميا . 

كان يركب والدي حمارا أبيضا وله سطبلين الأول خاريج الدار وبابه على الطريق الرئيسية والثاني داخل مدخل الدار في 
الطابق السفلي [الدهليز) وبزاوبته يحنظ الفحم والحطب لأيام الشناء . فككا أنا وأخواتي تقوم في عملية إطعام وإسقاء 
الحمار يوسا ونعتي بنظافته وتحل عنه السرج عددما يخضر والدي ونغربل له الشعير ومزجه مع الن إلى ما هنالك من 


سياسة وسوس الدواب حسسب ارشادات الوالد » وكان والحق يقال يخيل لمن يرى ذلك الإسطبل يظن بأنه اخور فرص 
أصيلة كل شيء مرتب وموضوع في محله ولا يمكى لأحدنا التهاون بأي نقص والأكان الفضب والضرب أحيانا .كا في 
فصل الشناء ولأجل راحة الوالد الذي يكون سكا على فراشه العربي وعليه العباة أو الفروة في إحدى زوايا بيت النوم 
العائد لنا يشرب الأركيلة والقهوة وعند المساء يمزمز [أي يرتشف بلذة] عل ىكاس عرق وحوله المازة الشهية تحضر ما 
يسمونها [السفرة) وهي طاولة مسسسديرة تعلو عن الأرض حول ثلاثين سانمدر ونضعها أمامه مباشرة ول من المطبخ 
الصحون والملاعق والطبيخ من الوالدة وتحلس جميعنا حول هذه المائدة المسّديرة ونتناول طعام الغذاء أو المشاء ثم 
الحلوى وبعدها نعيد حالاكل شسيء إلى محله نحن الأربعة أولاد تحت مراقبة الوالد وتحت إشراف الوالدة في كل فرح 
وسرور. 

والجدير بالدكر أن والديكان رحمه الله له ميل خاص للنحكتة فلا يبك الفرصة ينكت معكل منا ضمن الحدود بصورة 
أدبية لا ييسسطيع أحد منا أن يس عمل ألفاظ بزيئةكما أنه كان يظهر إعجابه لمن يحيد التكثة فينا ويحاول تصليح الغلط 
وتعليمنا أن نهم المعنى الصحيح للنحكنّة. وهكاذا كا دائما في وقت الفراغ وبعدها يذه بكل منا إلى عمله إنكان 
في الشغل الخارجي أو العلم في المدارس . وأما الوالدة فحكانت رحمها الله أمبة لا تقرأ ولا تكتب وهكذا كان الوالد 
يداعبها في تكاته ودهائه وكانها واحدة من أولاده وعدد الأعياد تسبقنا فتقبل يديه معايدة عليه ثم نقبل بدورنا نحن يديه 
ويدها . 

عندما كان أحدتا يعذب الوالدة ولايطيع أوامرها أ و يعمل شيء عخااف. الحق مسواء كان مع بعضنا أوممع الجيران أو 
الأصدقاء فكلمة واحدة تنطبق بها وهي "بتشوف لأبوك" فالحال نمف ونطيع الأمرخوفا من أن تشسكي الفاعل لوالده 
لأنمكان قاسي وشديد العتاب ولكى بالحق والعدل وكثيرا ما يستعمل ديباجة أو يحكي قصة توافق لذلك العمل حَى 
بستطيع الفاعل على أخذ المغزى وحنب العمل اللسيء ثافي مرة وبدون ضرب فمثلا كان أخحي توفيق جريء بالإيجابات 
وكان ذكي جدا ويدوي يعمل ويصلح ما رغبت من الساعات والماكات من مختلف الصناعات ولك كما قيل كثير 
الكارات قليل البارات" فلم يفلح في عمل واحد وكانت حياته وأقولما صراحة بدون إناج فعلي بالنسسبة لمعلوماته فد 
عمل ذات يوم نموذجا من الكرتون يمثل به عمارة كانت اليهود أقامنها خارج باب الخليل ليع منتوجات مدرسة الأليانس 
بالقدس» وبالحق إن توفيق أتقن هذا النموذبج وعرضه في إيوان الدار وقد صادف بعد خلاصه قد حضر والدي من 
السرايا فتآمل في التموذبج ماتلا من عمله؟ قال توفيق "أنا يابا" . فصمت والدي قليلا ثم قال 'ولكيا توفيق وبعدين 
معاك؟ أنا + أغلط في حياتي إلالكوني سميتك توفي" فَمَال توذيق وماذا كان يجب أن تدعوني؟ قال والدي "تلفيق" 
ثم اسستطرد قائلا !مع كان واحد مكك في بيس ثلاث مسنوات» ثم قابل الملك وقال له بأنه اخترع شيا عجيبا . فسر 
الملك وسأله ما هو ذلك الإخترراع؟ فقال الرجل آمرلي يامولائي بلوح من الخش سب . فجي» له بلوح من الخشب فأوقفه 


١‏ المجدرة هي أكلة شعبية 
فلسطينية تمزج العدس والأرز أو 
البرغل سوية وتقدم بالعادة مع 
اللين البارد. 


؟ الكبة: وجبة شهيرة في شرق 
المتوسط من البرغل واللحم. دق 
الكبة: فرم وإعداد الكبة. 


على مرأى من الملك وحاشيسه في القصر الملكي , ثم مد يده إلى جيبه فأحرج علبة صغيرة وفيها إبر للخياطة» فأخذ 
الإبرة الأولى وضربها بيده فدخل رأسها في لوح الخشب» ثم أخرح الإبرة الثانية وضربها بيده فدخل رأسها في هرم الإبرة 
الأول » ثم أخريح الإبرة اثالثة وضربها بيده فدخل رأسها في خرم الإبرة الثانية وهكذا إلى أربعين إيرة فعندها أمر الملك 
يحلده أربمين جلدة ودف له أربعين دينارا وأصرفه قائلا له 'يا هذا صرفت من عمرك ثلاث سنوات وعملت شيا لا 
فائدة منه للدولة ولاالأحد" وهذا أنتيا توفيق فبالله عليك ماذا تريح من هذا النموذج. صحيح جميل ولحكن لا فائدة 
منه قد أدخلتك المدرسة فلم تفلح » ثم توصلت لمدرسة ليلية ف ياذا فتركت وهربت ورجعت الٌدسء ثم نجار عند 
صهرك ذركنّه ؛ ثم ميكانك يكذلك الأمر» وأخيرا رسام عند المعلم المشهور آرام الأرمني فلم تطيعه فتركك » وهكذا 
اتككسف توفيق بعد سماعه لهذه الحكم ولكن بلاجد . 


يأدست مع الوالد 


لعيبت أن ووالدي لعة "اليادست" وهى لعة يونانية مشهورة بواسطة عظمة الدجاجة» همضت مدة طويلة تعر لأحد 
منا أن يتغلب على الآخر. فمندما صادف مرة وهو جانا على فرشة الأرض ينتظر طعام الفذاء ونحن نتم الصحون 
من المطبخ لتناوله وإياه حول المائدة المسسديرة على الأرض» وكان الطعام في ذلك اليوم (مجدرة ولبن)' وقد صادف أنني 
جنت بصحن لنحاسي وفيه اللين البارد وعندما وصلت باب الغرفة ركضت بسرعة قائلا يابا يابا يابا سخن » فظن أنني 
إتضح بأنه صحن بن وقلت له بسرعةيا دست وغلبّه . ورغما عن غلبه سر مني وضحك وقال "المهم في التكثة بأن 
الصحن لين بارد يا بارد” . 


+يكى أخي فنانا بالفناء أو عزف الآلات فعددما كت أن وإخواني توفيق وفخري جادين في حفلة ما موس مي سأله 
صديق "وأنت يا خليل ماذا تدق؟ فأجاب أنا أدقؤكية"". عل ىكل نكل واحد من البشر له هواية خاصة فكانت 
هواية أخي خليل الأسلحة . في ذات يوم جمع خليل البنادق والسسيوف والخناجر والمسدسات وكانتكثيرة في بسنا 
زمن الوالد » وعلمها على علم عسماني في أعلى الإبوان وكنت أن وأخي توفيق ناعده في ذلك إلى أن انتههى من عملها 
وكانت والحق يقال منظمة على أحسن ما يرام . فعندما دخل والدي عند الظهيرة رأى ذلك المشهد وسأل من عمل هذا 
فجاء توفيق وقال عملها خليل يابا فلتت والدي إلى خليل قائلا "مليح جدا بس ولك حلي لنا على الأقل سكينة 
واحدة» فلو جاء الحرامي ماذا تقول له انتظر لعندما نجيب السسلم وننزل لك قطعة من أعلى الإيوان لنقّاتلك بها" 


وهات يا ضحك والكل منا انزوى في حل بعيدا عن الوالد وغضبه وتهكمه رحمه الله فكان سريع التكثة وفي حلها عَاما 
يقونما مناسبة للممام وفيها كل العير . 


وصفب دار الجوهرية وححة وجيزة عر1 _حياة سأككيه مرضك الجيراف. 
إنك تدخل لدار الجوهرية من دهليز طويل مسلط ومظلم حت في النهار لعدم وجود منفذ له سوى المدخل الرئيسي 
وعندما تصعد إلى الطابق الثاني حول عشرين إلى نمس وعشرين درجة مد على ينك غرفة واسعة سكن أنضوني 
المنى ووالدته وأخواته تعمل صالون وغرفة نوم وقد خصص لها غرفة واسعة معتمة وفيها بر ماء لجميع الكان في 
الطابق الأول 'الأرضي" الأكل والطبخ . ثم غرفة واسعة يحانب غرفة أنضوني في الطابق الثاني لسليم ثم غرفة فاشة . 
وعائلته الكيرة تتستعمل أيضا صالون وغرفة نوم » وقد خصص لما غرفة مظلمة أيضا في الطابق الأو للأكل والطبخ 
ثم غرفة واسعة بحانب غرفة سليم فاشة في الطابق الثاني لسحكن مني المنى "الكبير" وعاتلته تعمل أيضا صالون 
وغرفة نوم » وقد خصص لها غرفة واسعة مظلمة في الطايق الأول للأكل والطبخ وفيها بئر ماء لجميع السكان . ويحانب 
هه الغرفة الملوية غرفة صغيرة يسمونها "تقيسة" بنبت حديثًا لسحكن نور شقيقة متي العذراء » بدت عددما تزوج 
مري. 
ثم عائلة أبو شحادة ملوك نفس الطريقة ويوجد لها بر ماء في الغرفة السفلرة لجميع السحكان ثم عائلة قسطندي فاشة 
وأيضا عائلة يعوب فاشة وأخيرا غرفة صغيرة لوالدتهم العجوز أم سايم . وان جميع هذه الغرف أمامها ساحة مماوية 
"الحظير" تستعمل عادة لنشر الفسيل ثم بر ماء منعزل في قاعة الدار للغسسيل. أما مدخل الدار الرئبسي فيوجد فيه 
بر ماء كير للشرب والجدير بالذكر أن بيوست الخلاء لهذه العائلات وعلى الطراز القديم الوحشي "مزلقان" موضوع 
عدد دخولك من هذا الدهليز فكثير من الأوقات مصكون رائحتهكريهة وهاذين البيين للراحة معدة لجميع سكان الدار 
السأكين في الطابق الأول والثاني فتصو رك فكانت هذه الحياة. أما والدي فمّد الختص بمنافع حديسة في الطابق 
الثالك. 
رعدنا ترك سليم فاشة سكنه حل حله قسطددي عطا حكاب كونه متزويج جميلة أخت أنضوني المنى وكان سكير 
من الدرجة الأولى يعربد عادة عند صفو الليالي ويمكر صفو الجيران وله قص صكثيرة وكا لا يعي داثا ويتصور القتل 
بالسكين لزوجته وأولاده الصغار فككا والحالة هذه تدخل ونحمي عائلته وأولاده. 
كانت دار الجوهرية شبيهة بدير ويس بدار لأنها كانت فسيحة الساحات السماوية' لكل من الطايق الأول والثاني منها !١‏ التساعات التتتاية غير 
وهكذا فإذا ما دخللها خصوصا في نهار الأحد فإنك تحد هذه العائلات وأقربائها من رجال وسسيدات وأواني وأولاد ديد 
منهم من يلعب الطاولة والورق» والآخر يفنو ويعزف الآلات من أصدقائه وهذا يشرب الأركيلة أويحكي القصص 
والنوادر والآنسات منهم من نصب الأرجوحة في حديد الساحات يأرجحن فيها في وسط قاع الدار السفلي» وهكذا 


١‏ المتال؛ أي الحمال "ويفسخ” كلمة 


عامية بدو أنها في هذا السياق 
ينزل حمولته 


يسَخيل للزائر الغريب عن هذا المجتمع بأنه في قاعة نادي أو معهد أو معرض وكا نحن وإخوانى تتصدر عند الإحتفالات 
المناسسبة بينهم» لا فرق بين جار وآخر وكان الجميع عائلة واحدة لأن الصداقة والوفاء كانا في ذلك الزمن بالعفة والطهر 
فيالحا من حياة جميلة . 


شحادة مارك وعائلت 

كانت عائلة ملوك مؤلفة من الأب "أبو شحادة" متمان فى ححلة باب العامود وكانت زوجه أم شسحادة من عائلة قمر 
"الكرنونو" وكان أخيها يصلح البنادق في سوق خان الزيت . وكان لأبي شحادة إبنة اسمها عزيزة عرجاء » وأمها مريضة 
العيون (عمصة) وكان لمم ولدا اسمه شسحادة وهو ميزل حي يرزق ويشسّغل مصور فوتوغراف , فكان مدللا من أبويه 
بصورة لا توصف لأن والدته فمّدت أولادا كثيرين من قبله . وهحكذا تربى شحادة تربية جعلته يكون شيها بالبنات . 
يخاف م نكل شيء مداع وقد عودته أمه أن تقف له في الدهليز عند غروب الشمس خوفا من أن يطلع له الرصد ,كما 
كانوا يظنون لأن الدهلي زكان مظلم ومعسم , وقد كبر شحادة واعناد على هذه التربية . في ذاتيوم وقفت أم شحادة في 
الدعليز تنتظر قدومه فتآخر شحادة قليلا حى عيل صبرها ودخلت بيت الخلاء تَقَضي حاجتها وإذ فح باب الدار 
فظنت بأن شحادة حضر وصرخت يصوتها من داخل بت الخلاء شحادة ! ! أجاب الشخص (ايه واللّهِ شحادة) 
سكت أم شحادء لأنها تأكدت بأن الصوت هو غير صومت ولدها . ولكن هذا الشخص أب أن يترك الدهليز فحمل 
عصاه وجرها على حيطان الدهليز قي الظلام وهو يفول "واحد قال شحادة أبن هذا" واحد قال شحادة أن هذا ولا 
تسأل عن حالة أم شحادة التى تأكدت بأنهذا الشخص هو الرصد بعينه. وعندما +يجد الشخص أحدا في الدهليز 
لعن الشسييطان وصعد إلى الطابق الثالث وقص ما حدث له في الدهليز لوالدي , وكان هذا الشخص هو المرحوم الشيخ 
شحاده الدجاني يلبس العمة البيضاء ويضمن أعشار القرى بواسطة والدي . فعددها أدرك والدي صحة الحادث وقال 
رما كان هذا الصوت صوت أم شحادة التي تنتظر ولدها في مثل هذه الساعة ونزلوا بالفعل إلى الدهليز وإذا بأم شحادة 
مغمى عليها في بيت الخلاء فجاءت السيدات من الجيران وأسعفوها . 


عرزمزة و1 يفسخ العتالب'. 
كبر شحادة واشتفل وف سن العشرين ذهب إلى افريقيا وتفيب عن عائلئه لممحكينة مدة لا تقل عن الستين لم يكب 
طيلة مدة غيابه تحرير ما . وصكنا نعطف على والدته وأخنّه اللذينكانوا ليس لمم شغل سوى البحكاء والعويل على 
شحادة الذي كان موضوع بحنهم في الليل والنهار خصوصا لعدم حصولهم على أي خبر منه حنى اقتعنا بأن شحادة 


وف ظهيرة ذات يوم من أيام مُوز عندما كانت هذه العائلة البائئسة تتناول طعام الفذاء في الغرفة السذلى وفيها بثر الماء » 
وإذ دخل شحادة وورائه العتال يحمل ما جلبه شحادة من افريقيا » وقالب بأعلى صوته ( عزيزة عزيزة وين بس 
العتال؟ ) فعندما “بمعوا صوت ولدهم جن جنونهم من الفرح وكان وكأنه قادما من محلة باب العامود في غرض ما وم 
يسلم أويقبل أيادي والديه ويعرفهم بمٌدومه قبل حكل شيء ؛ حسب عادة المسسافرين والغياب . قامكل منهم من على 
الأرض ممسائلين شحادة شحادة وهو يجيسب نعم شحادة ولكن أبن يفسخ المتال؟ وهكذا أشسبعوه من القبل وبدأوا 
بالزغاريت» وأصبح حادث رجوع شحادة لد ىكل منا حادث فريد خالد . 


صداقتنا التيدمع مراف 
كانت حياتنا مع الجوران مرحة وبدو نكلفة وكا نعامل بعضنا معاملة الأخ فمثلا من عمل شيء بالفرن مثل لحم وعجين 
أومردد أوصينية سباتم أوحلوى وجب عليه أن ييعث قليلا منها إلى الجيران لأجل أن يذوقوا تلك الأحكلة من 
الرائحة » وعندما يكون فرح خطوبة أو عرس جميع الجيران تكون مجتمعة وكأنها عائلة واحدة في اللهي والأكل والشرب 
حتى والسكرء فكان سليم فاشة مشهورا في لمبة ما يسمونها "الصينية" وهي لعبة والحق يال بأنها جميلة. ثم الأعياد 


الرسمبية وماكان أكثرها في تلك الدار» نبدأ بعيد مار' يعقوب (يعقوب فائسة) «في +7 تشرين الأول من السنة فتتجتمع ١‏ مار: أي قديس وجرت العادة لدى 
55 0 200 : المسحيين أن يسموا أبنائهم الذين 
أفراد كل عائلة من العائلات وتقّش الدار بأكملها الدهليز والدرح المؤدي إلى الساحات السماوية وإلى قاع الدار ثم الدرج بولدون في أيام الأعباه نسبة 
ليت والدي في الطابق الالث . ويعاد تنظيف الدارء وق ؟ تشرين ثأني من السنة بمناسبة عيد مار جرجس وهو إلى القديس صاحب العيد. 


عيد المرحوم والدي جرجس جوهرية» ثم ميخائيل فاشة:؛ في 8 تشرين ثاني وأخيرا » عيد القدرس ديري وهو عيد 
ميري عبد الله المبى وهنا في هذا العيد ترى الدار رفص فرحا لأن اقرباء مني المدكو ركثيرة جدا والحمد لله فهناك 
عائلة عنصرة وعلوشية وجوزي وتودوسي ومنصور وفالة وخنوف وشبر وزخريا وقرط وحرامي ونظرا لأن سزي 
وحيد في العائلة فكانوا يعملوا له "السماط" إما لبنية أو عدس مع الرقاق فكانت جميع هذه العائلات تتناول الغذاء 
في الدار فهناك منظر جميل وككت أنا وإخواني وبعض الأولاد تحمل بعض الصحون من السسنماط وتأخذها إلى حبس 
الدم لإطعام الحبسين واللحبوسين هناك كما كانت العادة في ذلك الزمن . حكانت الرجال تغني طيلة النهار وإلى منتصف 
الليل وكانت فرقة موسممَية من هواة الفنانين في ذلك الوقت وهم أقرباء وأصدقاء جارنا ميري المنى "مؤلفة من ميري 
قسطددي المنى » وصاحبه قسطددي الصوص" وكا نكل منهم له صوست جميل وعال وحنون» ثم مثري الزائر يعزف 
على الفلوت ثم عيمسى الصوص ضارب الدربكة أو النقارة وبالحق كانت فرقة هواة جميلة أكتسبت منها أساس الغناء 
كما سسيمجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه من هذا الكثاب. وكانت السيدات تزغرت [ تزغرد ] وكان العيد لا 
يقل عن حفلة عرس والله يشهد , وهكذا كانت الدار تحتوي على جميع أصناف اللهو والطرب شريطة أ نكل واحد من 


١‏ وهي كيسة الفادي اللوثرية 
الواقعة في منطقة الدباغة بجانب 
موق أفتيموس قرب ككبة 
القيامة داخل البلدة القديمة وق 
بنيِت في منتصف القرن التاسع 
شر 

" المقصود المسيحيون العرب من 
الطائفة الأرثوذ كسيه. 


الحضور يحافظ على العَالِد العربية ولاتحد من يحرج عن دائرة الشرف والككمال رغما عن خليط الرجال والنساء من 
كيار وصغار ونحن أي أنا وإخواني وأخواتي ضمن هزه اجموعة . 

هذا من جهة داخل الدار فلا تعجب إذا عرفتك بأن الجيران الملمين يحوار دار الجوهرية كانوا رجالا ونساء يشاركونا 
الأفراح والأتراح حتى في ليالي الحرومة "الكارنفال" وهي ليالي أول صيام عيد الكبي ركنا نلبس سيدات ورجال مع بعض 
وكل واحد منا يقي وجههه بالوجه وندخل في هذه الأزياء ونرقص وندبك وكل واحد يمل الدور الذي لبس ذلك الزبي 
لتمثيله فمثلاء تكون العروس أخي خليل ويكون عريسها فناة من بيت الداودي أو السمان أو الصالحاني وهكذا . وإفا 
كما قلت سا با كان الشرف والأخوة شعارنا والحمد لله . وأما جيران دار الجوهرية فهم عائلة عبد القواس الداودي 
وعائلة مصطفى الصالحاني وعائلة السمان ومصطفى الجبشة والأنصاري, ثم على بعد قليلا عبد ربه» عمر درويش 


الشيخ حمد صالء عاطف درويش وغيرهم . 
مدرسة الدباغة للألار” 


تلقيت أنا وأخحي توفيق العلوم الإبتدائية من حياتنا فى مدرسة الأمان المعروفة بمدرسة الدباغة يحان بكيسة الأمان 
أيضا داخل السور بالقدس. "كانت مدرسة عليها الإقبال خخصوصا من أبناء طائفة الروم العرب' بالقدس وكان لها 
معلمين ومعلمئين : الأول وهو المعلم جرجسر_ منصور طشطو من بيرزيت رج ل كير في السن والأني المعلم يشارة 
قسطددي من قرية الطيبة . أما المعلمات فالمعلمة ثروت للككار والمعلمة (وقد لاحظ اللاميذ غراميات المعلم بشارة 
م المعلسة ثروت وتبين أن المعلم تزوج ثروت وترك القدس إلى يافا ) جوليا أبو رقبة من طائمة الروم بالققدس وهي مخّصة 
بنظافة المدرسة ومسسؤولة عن الأطفالكنا تتعلم اللغة العربية وقليلا من اللغة الأمانية وكان أهم الدروس حفظ الآيات 
م نكتاب المقدس نبدأ من الر ب إلمنا رب واحد , وهكذا مات من الآيات ثم التراتيل المعروفة حسسب خطة طائفة 
البروتسانت فالمعلم يعزف لنا على الأرغن الصغير ومرات على الكمان ونحن نرتل: 

"رن صوت في الأعالييا ترى ماذا الخير- نزرع صباحا كلمة الأنطاف -هذا هو اليوم السعيد" وهكذا وقدكت أنا 
من الأوائل في هذا الباب ومفضل عن باق النلاميذ عند المعلم . أما زملائي فإني أذكر منهم الإخوان : 

عيسى القسيسية وأخيه نصري» باسيل الشبر» حنا وبشارة وعطا الله فريج وإخوانهم» نخلة زخرياء سعيد عويس» 
الياس التردعجي وأخبه يعوب » قسطددي الشامية وإخوانه وأولاد عمهء عوض بدورء ابراهيم الحويط الياس 
واستاوري زيادة» وأمين وفزيد شغري » وشحكري مزهر » وبشارة الصا » وكا في ذاك الزمن نلبس القسباز وغاليا 
البلغات الحمراء من سوق العطارين أأي حكددرة شغل الشام نشازيها ب /اغروش وم يكن أحد يلبس البتطلون سوى 
المعلمين . بقيت فى هذه المدرسة لغاية 155. 


إن أسود 
كان المعلم يصف الأولاد ف صباحكل إثنين وأربعاء لشف على النظافة وقد لاحظ مرة أن رقبتى وسخة وم أغاها 
وهكذا صنعني على رقبت من الحلف وكان شديدا لأنه المعلم بشارة وم يحكن المعلم جريس المرحوم فتلت جدا من 
عظم الضربة وبدات أبكي وأقول : 
لايا معلمي أنا أسمر أنا أسمر فنبسم وتركثي . 


سسب ترحككدا مدمرسة الدباغة 

كان أخي خليل يشسغل في نجارة العربياست عند مدري أبو شنب وإخوانه في دكان واقعمة في شارع يافا خارج السور 
بالقدس وذلك أثناء عملنا أنا وتوفيو فى مدرسة الدباغة . وكان والدي مسؤولا عن المنتزه البلدي (المنشية) كما 
سيجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه من هذا الكثاب . وكنا أنا وأخي توفيق ليس لنا موضوع حديث في البيت 
لوالدي ووالدتي وأخي خليل ليليا إلاما يحدث معنا في مدرسة الدباغة وكنا تَكره المعلم بشارة وكذلك كان مكروها من 
كل الثلاميذ نظرا لقسوته وبطشه وضربه القاسي للأولاد وبدون سبب معقول حى أصبح لأخي خايل فكرة وافية عن 
قسوة المعلم بشارة. وما كان أخي خليل مشهورا بالرجولية لدى جميع أولاد جيله مر صدفة المعلم بشارة في شارع يافا 
وعن ذكان نجارة مرّي أبو شنب عندما كلت أنا وأخي توفيق نلعب في ذات الدكان. رغبنا بأن خليل يعرف صورة 
المعلم بشارة فتّلنا له "خليل هذا هو المعلم بشارة أنظر أنظر " ولحكن أتدري ما كانت النتّيجة؟ ترك خليل شغله ولحق 
امعلم بشارة يصفق له بيديه ويصيح يأعلى صوته: هيا معلم بشارة معلم بشارة ! 

النفت المعلم بشارة إلى خلفه ونظر بعينه فوجد توفيوق وواصف وكان لا يعرف أخي خليل . عندما لاحظنا بأن 
المعلم بشارة شاهدنا قلنا ولأسفاء علينا ! ! ماذا يحدث لنا غدا معهيا الله! ! ما هذايا خليل؟ تركا خليل وذهبنا 
واشكينا أمرنا إلى الوالد الذي كان يحلس في المنشية مع أصدقائه على الأركيلة وبصفتهكان محاميا ء قال لنا "لاحافوا 
عندما يسألكم قولوا له أن أخ يكان ينادي على عمي بشارة وليس المعلم بشارة ! !" قلنا يابا لايعطينا فرصة للمناقشة 
وأنت لا تعرف هذا المعلم . قال ولايهمكم وهكذا ثاني يوم ذهبنا إلى المدرسة مرغمين . 

دخل غرفة الصف المعلم بشارة الساعة الثالنة من بعد ظهر ذلك اليوم لإعطاء الصف درس حساب ساعة من الزمن 
وطرق باب الغرفة بموة فائمة وذلك من شدة غضبه فقت أنا في نسي الله يستر ! ! وقف والشرار يمّدح من عينيه 
وصاح مؤشرا إلى ياصع يده الأيين "جوهرية صفير" . حضرت فوقفت أمامه فماكان منه إلا أن صفعني صفعة على 
وجه كدت أن أرى نحوم الظه ركما يمولون ومن قوة هذه الضربة رماني إلى الأرغن ثم رجع جسمي من الأرغن إلى 
البنك [أي الممعد ] الأول من اللاميذ وبسقطت على الأرض فشخيت متي وأنا ماسك رأسي بيدي وأصيح بأعلى 
صوتي يا ياب يا ابا » وهحكذ! تركني واشسغل بأخي توفي مدة مساعة من الزمن » توفيق بهرب مه من بنك إلى آخر 


١‏ "حاليا في يافا" - يلاحظ القارئ 
أن زمن الكتابة غير مذكور. 
بدو أن هذا القسم من المذكرات 
كتب في الأربعينات (المحرر) 


يف 


والمعلم الممعون يلحقّه ويضربه باللخيزرانة ثم بين البنولمت وبين التلاميذ وتوفيق ينهزم منه بسرعة فائقة إلى أن دخل المعلم 
جريس والمعلمة وانتهى الوقت . أما أنا فكانت عيوني على الباب أفكر ياهل ترى هل بإمكاني فتح السقاطة؟ وأفكى 
من الحرب؟ 
بالإختصار رجعنا إلى البيت وعرفنا والدي بكل ما حدث فتدخل والدي رسميا بالأمر وكان يود رفع دعوى جزائية 
عليه فجاء واعتذر بحضور المعلم جريس وبعض ناص آخرين. وأخيرا ذهبنا لبضعة أيام وتركا المدرسة فانتقلت 
بواسطة السيد حسين هاشم الحسيني إلى مدرسة خليل السكاكيني كما سيجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه 
من هذا الكتاب . وهكذاكان الظلم والإسسّداد في العلم في ذلك الزمن فرحم الله جبران خليل جبرانإذ قال : 

قالوا لي: 

مرعلمليف حرف اكت لهعبدا لذلاكتب بتست جاهلاحرا 


ميلو القطروى للفناء منذ حدائد ‏ 


كانت هوايت منذ نشأتي الفناء فحكنت أغني ماكلت أسمعه في بيتا وسن الجيران وكان الفضل الأكبر لتشجيعي هو 
والدي رحمه الله لأندكان حبا للقنون الحميلة كما سأدّكر عنه في حينه من هذا الحكاب . فماكان أحد فنائين الأقطار 
العربية يزور القدس إلا تعارف من الوالد وقضى الليالي معاه وصكان أول من اقتنى آلة العود في بيه ونزل العواد الشهير 
المعروف بالقفطانجي المصري ضيفًا عندهلمدة. حكنت أغني وأنا على السطح وكثيرا في ببت الخلاء [أي المرحاض] 
ومع أولاد الميران الأغاني ملع "الروزنةكل الحوى فيها" و "ع الحاني ." 

ع الحاني الماني الماني بالل ارحموا حال » فأجد إقبالامن المعارن والجيران الذين وافمًوا على نعومة صوتي وحنوه 
وكت أسمم بشغف زائد عندما تحكون سهرة عند الجيران وأخيرا أذكر أن في مساء عد والدي أي عيد القريس 
جورجيوسء في ” تشرين ثأني من السنة وربما حكان عمري يجاوز الست سنوات جاءت فرقة أولاد أبو الساع 
المشهورة آنذاك بالّدس ومعها العواد المشهور أبو خليل (وكان سأكا مال دار الجوهرية المدكورة وكت أنا وإخوتي 
نسسمع إلى عزف عوده من شسباك الدار) فعزف أبو خليل العود يمصاحبة القانريحي عبد الله أبوالسباع الموجود حاليا 
ومطربا ؤويافا' وكان ضابط الإبقاع عمر أبو السباع (والجدير بالذصكر أن عمر هذا كان يلبس جاكيت الريدئكرت 
المعطى له ربما من أحد أعيان القدس فوق القنباز) فتشوقت جدا للعزف في تلك السهرة ولأجل الصد ف كان والدي 
قد عمل غطاء لخزانة الفحم في المطبخ تشبه القانون لأجل أن تتكون تحت الدرج المؤدي إلى غرفة الخزين فذهبت حالا 
وأحضرت هذه اللوحة ووضعتها على ركيت أمام فرقة أولاد أبو المباع الأمر الذي لفت أنظارهم يوجه خاص وبعد 
أن حَدُوا مع والدي طلب والدي مني أن أغني وهكذا غنيتع الروزنه وهم يعزذون ذات الأغنية على آلاتهم وأظهروا 


إعجابهم لصوتي وسلمني القانون فنمّرت عليه قليلا وحكدت أطور من الفرح ! ! زاد شوقي إلى الغناء وقلت في نسي 

مى أقدر أن أعزف آلة مثل هؤلاء الناس ياترى؟ 

ثم كان فونوغراف عند والدي من جنس [نوع] عوذولا 67'5اكدا! وذل] وحكان أول الإختراع . فالبوري يرتفع على 

خشب طويل وله منصلات بصورة غير عملية ثم الحكيوانات' كانت مسجلة على وجه واحد فقط كان مقدم كهدية ١‏ الكبوانات: المقصود بها 
من الراهب حنانيا إلى أخي خليل فحكنا عندما نض ع كيوان الشيخ سلامة حجازو# "سلام على حسن يد الموت حت 
م تك" رواية روميو وجولييت) فقّد حفظت_ هذا التسجيل حى أصبحت أتقّنه بدرجة وكت عندما ل أحسن 

إيداء نغمة ما فيها يحي والدي ويفرك لي أذني ثم يعيد غناء الأسطوانة حنى أضبط تلك الحركة ماما ه. واحكيرة حبه 

لفن الموسسقى والغناء كان يمنعني من حفظ قطم غناء رخيصة من الفونوغراف وكان يحاول جلب قصيدة مثلا الشييج 

يوسف الميلاوي "ضيعت عهد فى لعهدلكت حافظ" وعلى شأكلتها من موسيقين لهم مكاتهم في هذا الفن الجميل 

وكان يراقب اللفة والمعنى في غنائي وإني أذكر بأنني حكنت أغني مرة "جددي يا نفسي حظك" وقد سمعتها من ميري 

قسطندي المنى مرة وفيها بيت (من يلومني في غرامي غدرة جهل القرام أنا والله سمامي أصله هذا الفزالت) بالضبط 

كماكت سمعتها » وإذ ترك والدي شغله في قاعة الصالون وكان يكتب مسائل حكومية مع الشيخ سايم المماوك وخرج 

إلى الإيوان وصاح في وجهي "قائلا :أنا لا أريدك أن تفني شيء بذيء كهذا وان أسمح لك بذلك . وكأنك عامل وليس 

إبن مدرسة معلم" . قلت ماذا قال ما هذا غزلان وأرانب؟ يجب أن تقول أصله هذا (الملام) لأن قاقية الأغنية حون 

الميم وليس حرف (ل) أي غرام . وثق بأنني ان أنسسى هذه الوصية وصرت أجرب دائما على إتباع اللغة الصحيحة ولو 

كانت الأغنية طتطوقة . 


أول أدواتىى الموسيقية 

أصبح عندي رأس مال لا بأس فيه من الحفوظات. الغنائية ولك كنت أشعر دائها بحبي العمسيق للعزف على أي آلة 
موسيقية أسعين بها في غنائي وقد صادف أن والدي اشررى [علبة تنك لبودرة صباغ البيض في عبد الفصح الجيد ) 
وبعد اسسّعمالهم الصبغة أخحذت العلبة وكانت مربعة مسسطيلة مفتوحة من أعلاها بفّحة مربعة مساحتها تبلغ ١١١18‏ 
ستمرٌ تقريبا . فوضعت فها من المّحة العلوية خشبة طويلة وخرقت الطرف الممابل ذلك الفحة حنى خرجت تلك 
العصا . ثم ضربت مسامير ثلاثة في قاعة المصا من تحت العلبة وثلاثة مسامير في طرفها الأول من أعلاها وربطت 
في هذه المسامير أوتارا وشددتها بدون دوزان طبعا واسعملت ريشة الحمام بالعزف ممّلدا بهذا العملية العزف على 
المود . وككت أعزف عليها لوحدي ومع أولاد الجهران ول أمحكن من نطق ما أغنيه عليها » وعلس هكلت أَعني بدونها 
ثم أرجع وأعزف الأوتار الفير منسسجمة بعد الفناء معجسب في نفسسي وكان عمري على ما أذكر [ما بين السادسة 
والامنة]. 


١‏ أصغر قطعة نقدية عثمانية 
- مقابلة "للتعريفة” في عهد 


الإنتداب. 


0 موسى كاظم الحيني رئيس 
اللجنة العربية العليا ما بين 
١١"‏ رو غع”ة١.‏ 


* المجموعة الجرهرية التي سيأتي 
وصفها لاحقا هي مجموعة 
التحف والآلات الموسيقية والصور 
الفوتوغرافية التي جمعها المؤلف 
في بيته الجديد في الطالية 
خارج اسوار القدس. والتي فقد 
القم الأكبر منها في نكبة 
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وكت اعظم حبي لهذا الف ن كلت أحرم نفسي من شراء الحلوى الملسس والشوكولاتة بقطعة التقود المعروفة ب (المتليك)' 
من ذلك الوقت الذي كلت آخزهما من والدي مع إخواني كت أشتري وترا من بائم يهودي كان في حلة باب البازار 
بيحوار مدرسة الدباغة وأشد هذا الوتر عددما يغيب المعلم عن الص كت أشده على صندوق الدسك المعد التلميذ في 
المدرسة فأسمع صوتا جميلا عندما أنثر عليه في الإصبع وتطرب زملائي له وعندما أرجع إلى الي ت كنت أشده على 
مائدة الطعام في إيوان الدار فتغضب الوالدة لذلك لضربي المسمار الصغير في إحدى زوايا الطاولة وهكذا كنت أقضي 
أطول أوقا تي وفراغي بالغناء والموسيقى . 


علاقة والدوى بالأسرة الحسينية الكريمة بالقدس ‏ 


كان والدي صديمًا محبويا للمغفور له الحاج سليم أقندو الحسيني (والد موس ىكاظم باشا' وأخيه حسين هاشم 
الحسيني ) . قد وصل الحاج سليم الحسيني إلى مرك عال في البلاد فحكانت الحكومة المثمانية تحسب له أل حساب 
لمواقفه الوطنية وحب الأهلين وخصوصا الفلاحين لشخصه الحكريم . كان رحمه الله عضوا في مجلس الإدارة بالقدس 
ورئيسا لبلدية القدس مدة طويلة تقارب الإثين والعشرين سنة وقد أفاد الممدينة فالجاري العمومية داخل السور ذلك 
العمل الصحي الفريد كانت بواسطله ثم بلاط شوارع النّدس القديمة (بلاط الريم )كان من فكره وعمله فأصبحت 
المدينة مُوذجا بالنظافة والحمال والروعة خصوصا لمن حكان يزور آثاراتها اللقدسة من الأجانب في ذلك الزمن . كان 
رحمه الله مشهورا بالسياسةكريم النفس صادو القول عادل في أحكامه متواضع حسى الك قلوب الناس وعلى 
الأخص الفلاج فكان له ديوانا خاصا في به في محلة الشيخ جراح يزوره المظلوم من الفلاحين ليأمن له ظلامه من عدوه 
وكان أي الفلاح بفضل حكمه واللجوء إليه عن دار الحكم والعدل في الدولة . وما كان والدمي محاميا ومتضاع بالقائون 
كان اليد اليمنى للحاج سليم في ديوانه وف رحلاسه في قرى قضاء القدس وأملآكه منها بيت سوسين وبيت جيز ودير 
المواء وغيرها فأصبح الاج سندا منيعا لوالدي معينه عضوا في مجلس الإدارة بالقدس عن الملة الأرثودكسية وتوصل 
مع الباب العالي بالإستانة وبواسطة شكربي بك الحسيني لدى الصدر الأعظم في ذلك الوقت فحصل له أي لوالدي على 
بدلة شرف لعلمه وأمانته وإني لم أزل أحتفظ بهذه البدلة الرمية وسيفها [ضمن اللجموعة الجوهرية]' ويوجد له رسمىا 
جميلا في تلك اليدلة أيضا . وزاد على ذلك فمّد كان والدمي عضو اللمدرية المرافق للحاج سليم طيلة أيامه في الرياسة . 
وعندما ارتسم غبطة البطريرك الروم الأرئودكس كيريو سكيريوس ذميانوس عينه في البطربركية برامئب شهري فكان 
عضوا للمحكمة الككسية فيه واللهم من هذا التعبي: ولمظم مه بالموهرية وثقة البطريرك ذميائوس أصبح والدي 
همزة الوصل ما بين البطريركية وحكومة القدس في ذلك الزمن فعندما تكون الأعياد يزور أعيان القدس ومعه المطران 
والترجمان الأول للبطريرك يأدوا مراسيم المعايدة ثيابة عن البطريرك في البيوت ويسلموا الخصصات من الذهب الرنان 
ضمن شاورية حرير صافي بيضاء لكل موظ ف كير وتحكون هذه الخصصات من البطريرك بالنسبة لمقامه وقوة مركره 





صورة الحاج سليم أقندي 
المونبني رئيس بلدية القدس وقد 
وضعها المؤلف من مجموعته 
الفرتوغرافية (الألبوم الأول). 
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في البلاد وبهذه الطريقة وغيرها كانت البطريرحكية الأربُودكمية بالقدس متمّعة بكسب عطف الحكومة بأسرها بل 
أقولما صراحة بأن البطريرك ةكانت حكومة ضمن حكومة:, ولا الخنار بعمل ما تشاء فزاد نفوذها وزادت فى شراء 
الأراضي من أهلها المدنين والفلاحين على السسواء وابدأت ببناء الأملاك والأسسواق في مدينت القدس ويافا تلك 
الأملاك الت لما موارد كبيرة مسنويا لوقف دير الروم ليومنا هذا . 

هذه صورة مصغرة للعلاقة المتبنة التيكان يتحلى بها والدي مع الأسرة الحمسينية الحكرية بالقدس فأصح لحسن حظه 
زمن الحاج سليم أفددي الحسيني وكأنه من آل الحسيني وهكذا نشأنا أنا وإخواني ننرعرع في الإصطياف في القرى العائدة 
لهذه العائلة وأخصها بيت سوسي نكما سيجيء البحث عنه في حينه من هذا اكاب . 

وإني أحتفظ بفنجانين قهوة مع الصحون من الفيشاني القَديم المرّل بالذه ب كدكرى كان والدي يقُوم بهما » الهو في بسنا 
خاصة إلى المرحوم البطريرك ذميانوس فكان هذا البطريرك عند زياراته لوالدي يصعد إلى السطم الذي أشرت إليه من 
دار الجوهرية لمع بمشاهدة منظر القدس الجميل النادر. 

ومن جملة حسنات وثمّة المغفور له الحاج سليم الحسيني ولإعتاده بأن والدي له ذوقا سليما في حكل ما أسد إليِه من 
مسؤوليات سلمه المسزه البلدي (المنشية) عند إنشانها مع البناء فى وسطها وقد خصص غرفة علوية إلى سعادة 
متصرف القدس ويحانبها غرفة خاصة للوالد الذي كان يشرف على المدزه بأكمله ويوجد مخز ن كبير لحنظ أوائل الزينة 
من أعلام وفوانيس وغيره وهذا المنسزه وأشجاره وزراعنه وبركه ونافوراته كانت كلها من تصميم المرحوم والدي وكان 
مساحتها في أول الأمر لفاية الطريق المؤدية إلى راهبات الحبة وقد أقيمت قاعدة فوق سطح البثْر للماء في منتصف 
المنسزه مسمّوفة بالششسب والزيتكو المزخرف ومن حولها مقاعد خشية ثابئّة لفرقة الموسيقى العسكرية للدولة فكانت 
َحضر هذه الفرقة بعد ظهر أيام الجمعة والسبت والأحد م نكل أسبوع وتشغ ف آذان الشعب واللحيسش والحكومة ويكون 
غالبا سعادة المتصرف مع والدي ينعا بمشاهدة هذه الإحمقالات من ساحة غرفة المتصرف بالطابى العلوي من البناء . 
وكان والدي يشغل الطايق الأرضي كمتهى عربي تستعمل فيه القهوة والأركيلة للجموع تحت الأشجار وعلى رأس هذا 
المقهى أبو حسن ويحانب هذا المههى بار يديره رجل يوناني وإسمه أرسّيدي والد الآنسة نينا خليلة المطران إبيفانيوس 
في يومنا هذا' مع العلم أن والدىى لا يدفم شي للبمدية بالنسبة إلى ذوقه السليم ونفوذ الحاج سايم الحسيني رحمهما 
المويل. [وقد] وقف الخال" مرة مع والدي وحكان دخله لايفي ما يتطلبه اليت سن اللوازم الضرورية وقد أقبل عيد 
الفصح الجيد ودخلنا في أسبوع الآلام والوالدة تطلسب. الطلبات من أكل ولبس للبنات والأولاد ليكونوا أسوة بالمعارف 
والجيران وخصوصا في بهجة العيد وم تعلم حالة والدمي المادية وقتّثذ وما وصلت إليها من العوز وكانت العائلة مؤلفة 
من إحدى عشر شخصا والدي ووالدتي وعم والأولاد سبعة وسلطانة اللبجي الي حكانت تساعد الوالدة في ترية 
الأولاد في ذلك الوقت . 


١‏ "في بومنا هذا" - لم نستطع 
معرفة تاريخ كتابة هذا القسم 
من المذكرات وإن كانت الإشارة 
من الفحوى تبدو إلى بداية عهد 
الإنتداب 


* “وقف الحالة - سائت الظروف 
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وكانت عادة والدي زيارة الحاج سليم أفندي في ينه وديوانه في الصباح وقد صادف أنه تأخر عن هذه الزيارات وأخيرا 
اتفق أن زار الحابج في عصيرة نهار الأربعاء المعروفة بأربعة أيوب من أسبوع الآلام الأمر الذي جعل الحاج يلاحظ بأن 
الجوهرية في شيء من العوز . 

إستقبله بأحمسن ا سبال وحلف عليه بأنيقضي ليله عدده لأنه زهان وهكذا بتي والدي يلاعبه الضاما . . ويبادله 
الأحاديث وعند الصباح قال لديا أبو خليل نريد الإنزواء هنا لترتاح من غلبة الساس فباللّه عليك لا ترفض بأن تقضي 
عندي اليوم وهذه الليلة وغدا اللجمعة سترافق , بالعربة إلى باب العامود , فأنت تروح إلى البيت وأنا سأصلي صلاة 
الجمعة في الحرم وهكذا كان . والوالد قلق الأفكا ركيف لا وهو على وشك العبد و يأخذ شيء ولايشري شيء ما 
من طلبات الوالدةبمناسبة الميد العيد . 

قضى هار الخميس وهو خميس الغسل وصاح جمعة الحزينة ورافو الحاج في عربّه الخاصة [اللاندروفر) إلى باب 
العامود وما غاب الحابج عنه بدلا من أن ينعمب إلى دار الجوهرية توجه إلى حارة التصارى وبمَي هناك مع الأصدقاء 
لغاية الساعة الناسعة مساء فدخل الدار وقابلّه الوالدة باشة هاشة قائلة له : "واللّه ها كثيريا أبو خلل ! ! فلماذا 
إشتري تكل هذه الدنا؟ "وأشارت يدها إلى المؤونة الموضوعة في إحدى زوايا الإيوان وكانت قفة أرز» تتكة سمن , 
تنكة زيت» قفة بن أخضر صغيره؛ كلس طحين » تتكة سيريج» خمسسة أرطال صايون؛ مع خمسة أرطال من السكر 
الرأس . ثم ثلاثة أرطال سميد المعمولء مع العجوة واللموز . تبسم والدي وفهم بأن المرسل هو الشهم الحاج سليم أفندي 
وعندما دخل غرفة نومه وجد بدلة جوخ سوداء جديدة وفيها بجيبة الصدرية ثلاث ليرات عشماني ذهب وهكاذا كانت 


المداقة أقندم : 


اع امات بح لوي 


حدثني والدي بأنهكثيرا كان يرافق المغفور له الحابج سليم الحسيني في يحولاته في قرى قضاء القدس وحكان يعجب من 
تواضعه الغريب فعندما كان يحلس مثْلا في قرية ما على الطعام (المنسف) ل يترك أحدا من أهل تلك القرية من رجالما 
وفتراءها وأولادها إلا وأمر أن يحلس ويسّناول الطعام الكافي تحت نظره وكان هو ف كثير من الأوقات يت اللحم ويناول 
الفقراء إلى أن يسسهي من إشاع الجميع . 

والجدير بالذكر بأنه رأى أفعى وهو على الطعام فسحمّها برجله وضع ركسه على الفراش والأفعى مينّة تحن بدون أن 
يشعر أحدا من أهالي القرية إلى أن أكمل فصل إشباع أصغر شخص ف القرية وبعدها قال لهم قيموا هذه الأفمى الآن» 
خونا من إنزعاج البعض وهميأكلون . 

فهذه بعض من أعماله الطيبة ولتي حكانت سببا في حب الفلاج له وإحررامه له المتاهي فحكانوا حتى وبعد وفاته لا 
يحلفون إلا برأس سيد البلاد الحاج سليم أفتدي رحمه الله وأسككه فسسيح ججنانه . 


مواصلة صداقة والدى مم أولاد المففور له الحاج سليم حسيىى . 
توسعت الصداقة والثقّة المتبادلة ما بين والدي و أولاد الحاج سليم موس ىكاظم باشا وحسين هاشم والحاج شريف 
زمن المغفور له الحاج سليم فكانوا وعلى الأخص حسين هاشم لا يعملون إلا بافكاره يجميع ما يتعلق بشؤونهم الخاصة 
في المدينة وفي أملآكهم في القرى . كلت أنا وأخوائي وإخواني نمض يكل فصل الصيف غالبا في قربة ديرعمرو التابعة إلى 
حسين أفندي وقد امتلكها بمساعدة والدي حتىكا تقد بكل تأكد أنها خاصة ملكا لوالدي لما كان عليه من حرية 
في التصرف يكل ما يوت في دير عمرو بصلة. وإني أذكر نبذة عن هذه الخربة لين للقارئ مدى الأخوة الصادقة ما بين 


والدي وحسين أفندي . 

كان والد يكما سبق وقلت في مستهل كتابي هذا ححاميا في صباه وقد امتاز بصفته مسيحيا محاميا لدى الخاحكم 

الشرعية في القدس للم لمين' وله مواقف طريفة في هذا الموضوع عددما كانت الحاكم المدنية مفمّودة في ذلك الوقت » ١‏ يدو أن المقصود أن والد واصف 
505 0 ع الا أن كاء 200 0 000 ها كان يمثل المسبحيين في الشؤون 
وكان زميلا له الشيخ أسعد الشمّيري من عحكا إلاانه ن يزاحمه في اشغاله وقد صادف بن الشبيم أسعد الشيري التي تمت إلى المحاكم الشرعبة 
زار الإسانة وحصل على وظينة قاض شرعي للمححكمة الشرعية بالقدس وهكذا أرسل هذه البرقية باسم والدي بصلة. 


يول فيها : "جريس أفندي الجوهرية- القدسء تعينت قاضيا للقدس. حمّد" 

إضطر والدي أن يرك القَدس وحكانت حاله المادية في بجبوحة ذهب إلى خربة دير عمرو وكانت خربة فيكل ما 
في هذه الكلمة من معنى فرفع غرفّين فوق راوبة قريبة على القسم العالي من قمة الجبل » وزرع الأشجار حولها وقد 
وجد ما يقرب من إحدى عشر بنرا محفورة بالصخر ربما تحكون رومانية ذنظمها ونظنها حتى أصبحت ملآنة بالماء . 
ثم أكتشف في قمر الواد الواقع من الجهة الجنوبية من الدار (خبص من الماء ) وعليها قليلا من التحل وهكذا أخذ بعض 
معلمين البناء من [ابناء ] طائفة الروم [تحديدا] يعتوب وسليم وقسطددي فاشة ونجح بوجود مياه ليست قليلة تنقط 
من سقف مغارة فجمع المياه بواسطة قناة مفتوحة داخل المغارة وهو منظر في منتهى الجمال ثم أخريج المياه إلى خارج 
هذه المغارة بواسطة ماسورة تصب في بركة من الحجر الأخمر المسسم بمساحة خمسة أممار مخمسة ولا سلم حجري 
للنزول إلى قاعها عند اللزوم ذككا نجلس حول هذه البركة فرحين والجبال الشاهمّة الحيطة بنا ؛ ومن هذه البركة تسرب 
المياه لبساتين والجناين الكائشة من الجهة الشرقية لما بمنحدر طبيعى_, بواسطة أربعة مفاتيح» وقد أنشأ غرفة خاصة 
السسؤول عن هذه البساتين وكان اسمه خليل الياسي من قرية دير ياسين وإخوانهكما سيجيء البحث عن نُكاته 
الطريفة » وميت هذه المباه "بالعين الحدريدة" وله طريقين الواحدة كما يمولون "مقربنة" قريبة للدار ولكها صعبة ووعرة 
والأخرى سهلة وطويلة تمر عن خربة الصفير من الجهة الشرقية خربة ديرعمرو . ثم زرع كرما من الععب الخختلف الأتواع 
على قمة الجبل غربي الدار وعمل مصطبة خاصة لف الدا ركان يحلس عليها مع حسين أفندي ويشربا الأركيلة 
في الصباح البأكر في أيام الصيع . أما الديوان المعد للمَضاء عندما حكان يحضر حسين أفندي من القّدس مخصصة 


زعا 


الصورتان من ألبوم رقم واحد من 
المجموعة الجوهرية وتظهر فيهما 
الدار القديمة في خرية دير عمرو 
وشي من أملاك حسين مليم 
الحسيني. المصور غير معروف 
والتاريخ بالقالب يعود للمرحلة 
الانتدابية. 








يحانب مقا ولي المدعو الساعي عمرو' يحانب شجرة خروب قدي ةكيرة عظيمة فحكان والدي المساعد القضاني في 
شؤون مشأكل الفلاح الذي كان يمْضل حل سشسأكله عن النحأكم في الحكومة لما كان له ثَة بالسيد حسني هاشم أفندي 
الحسيني . 

عمل [والدي و] بنى وأنشأ وأكتش ف كل هذه الأعمال وصاحسب الملك حسين أفندي الموحى إليه متغيبا في بارس 
فرنسا وبدون أن يأخذ منه تفويضا ولا مال! ! وقد باغت حسين أفندي عندما رجع من فرنسا فأخذه والدي وم يعرفه 
عن أي شيء عمله في خربة دير عمرو فأردد في بادي الأمر وقاليا أبو خليل . مالنا ومال دير عمروالآن! نذهب لحل 
متقطم خارب وخصوصا تأخذ مياه الشرب معنا من قرية صوبا؟ قال والدي لا قد أرسلت ماء هناك فبالله عليك لا 
ترفض طلبي » وأخيرا ذهبا وعندما وصلا قرية صوبا' نظر المرحوم حسين أفندي فرأى الدار المرتئعة فوق الجبل عن 
بعد وهكزا وصل واطلع على كل ما عمله الجوهرية فدهش وتعجب جدا من هذه الحرأة والعمل الجد وشكره. وهكذا 
بقّي والدي في خربة ديرعمرو إلى أن حصل على عزل الشيخ أسعد الشقيري من وظيفة القاضي الشرعي بالقّدس 
وذلك بنفوذ المغفور له الحابج سليم الحسيني وأولاده الكرام فرج الققدس مرفوع الرأس بين معارفه في الحاكم . 

أما أراضي خربة ديرعمرو فهي مجموعة من القرى التي تحط بها وهي : خربة الممور, بيت نقوبة» صوبا » خربة 
اللوزء مطاف» وخربة اليس وربما حكلا. وكانت غالبية أهل هذه القَرى تزرع اراضضي ديرعمرو وبقي هذا الخال 
بعدما ملْكها كاملا حسين أفددي فنكان مقابل هذا يسسَوفٍ من المزارعين العشر" عن حا صلاتهم وذلك بواسطة والدي 
ذكا نمضي الليإلي في ضي القمر على بيادر هذه الخربة يجاب الدار ومن ثم بيادر خربة الصفير التي تبين بأنها كانت 
ناز رومانة . أما مساحة هذه القرية فلغ الأربعة آلاف دونما » وموقعها عال ومرتفم جدا وقد قال امسر سنابز مدير 
أراضي فلسطين زمن الإنتداب (لو أنني حيرست بشراء حل في فلسطين لفضلت شراء خربة ديرعمرو بأي م نكان) 
وهذه شهادة قيمة تظهر ما لذه الخربة من موقم اسراتِجيٍ وجمال وروعة . 

كنا عندما نيرك خربة ديرعمرو نذهب رأسا من هذه الخربة راكين الحمي ركل منا إناثا ودّكورا وفي أحيان الحم فإني 
أذكر مرة ركبت الحمل مع أخت عفيفة وحكانت ماهرة في ركوب الجمل لوحدها فمررن عمن باب البويب » وكان جبل 
خربة الأكراد من ضمن أملاك خربة ديرعمرو وهو مغروسا بأشجار الللوط فأصح غابة يتعذر دخو في رابعة النهار 
خوفا من الوحوش البرية وإذا ما مررت ‏ عن قمة هذا الجبل من الجهة القبلية ترى منظرا جميلا لقطار الحديد الراجع 
من ياذا والقدس والعكتس بالعكس في الواد المعروف بوادمي اسماعيل والجدير بالدّكر بهذا الصدد أنك ترى كيف مرتفع 
وله ثفرة صق تطل على السسكة الحديدية وإنها تدعى بمغارة ُمشوم الجبار وهي مغارة تاريخية . ثم عددما رك باب 
البويب تكون خربة المييس وصاحبها من آلى مدان تلك العائلة الشهمة جارة خربة ديرعمرو المرضية ثم تنزل واد يدعى 
بواد عين العرب والحق يال واد مقطوع يف وله روعة وفي وسطه عين ماء للشرسب شربنا وأشربنا الحمير والحمال 
والخيل واسرحنا مع المرحومة الوالدة والوالد وإخوانو وأخواتي وككا وعلى الأخص الصبان صغار. ثم تسلمنا 


١‏ الولي - مقام شيخ أو قديس 
عاش في ريف فلمطين. 


' صويا: من قرى القدس الغربيه 
التي إححلت عام 1944 محيت 
عن الوجود بعد اللكبه. 


© المعشر: ضريبة كان يفرضها 
المثماتيين على الملحاصبيل 


الزراعيه. 


نضا 


ليرا 





عمّبة يتعذر للطير أن يسلكها حتى وصلنا قمة الجبل ويحانبنا قري ةكمسلاء ثم مراح البصل وعسلين ومررنا يحانب قرية 
صرعا وأخيرا دخلنا قرية بيت سوسين ملك المغفور له الحاج سليم وكانت هذه القرية تزرع فبها أهالي قرية بيت ححسير 
وساريس وغيرها فكانوا يدفعون لعائلة الحسيني العشر بواسطة موظف مسؤول معين من الحااج سليم واسمه غنطوس 
من أهالي يافا وني أذّكر تلك الأوقات الجميلة وخخصوصا ليالي القمر على بيادر بيت سوسين عندما تكون الصليبة أي 
النائح من محصولات القمح والشعير والدرة وغيره أكداسا كالجبال على البيادر وكا نمَضي السهرة وعندما يكون 
الطمّس حارا تنام على الفراش المطروحة على القش وانين سمي لتلك الأيام ماكان أطيبها ! آه. 


إتتنائلأوكآلة موسيتية محرّمة تدعو الطنبورة 


رغبت أن أعطي القاري الكريم صورة محختصرة عن العلاقة المبنة الت كانت ما بين والدي وبين الأسرة المسينية وإلتي 
بواسطلها كان لي ولإخواني الحظ الوافر في اللجوء إلى القرى العائدة لزه الأسسرة والتيكنا نسم مخيرها وبالإصطياف 
فيها طيلة مدة فصل الصيف ‏ م نكل سنة وتستعمل الصماراست ‏ ونأكل الخيرات إنكانت من الأشجار أو الكروم 
أو البساتين أو البيارات وحتى مؤونة الحنطة التي كانت تسبح من هذه الحلامت حتى كنا نتخايل بأننا نحن المالكين 
والمتصرؤين فجميع الخدم والمزارعين يحترموننا وني أذصكر بأنني عددما كت ربما وعمري لن يجاوز العشر سنينكان 
مختار قربة ساريس واسمه الشيخ سليم ذو ذقن طويلة وكيير في السن يقبل يدي ويقول لي سيدي الأفندي . 

وماكان لي ولما خاصا بالغناء والموسيقى ابتحكرت آلة من علبة صبغة البيض التي نوهت عنها اصطحبت هذه الآلة 
معي إلى قربة يبت سوسين وككت أَنْر أوتارها المشدودة بدون دوزان نقرا غير أصولي وكان حاجا مغربيا واسمه الحاج 
محمد معين من قبل الحابج سايم الحسيني حارسا وناطورا يشرف على نابج القربة من حبوب ححافظة على خحصة سيده 
الحابج سليم من السرقة وتلاعب المزارعين» وحكان هذا الحاجينام دائما تحت حائط الدار المعروفة بدار الحاج سليم 
أفندي وبالطع كا نحن نشغل هذه الدار. 

وعندما رأى الحابج محمد 'أآلتي اللشكية" أجابني وتحمس وقال لي [هذه لا تنسوىيا واصف وكان عمري حوال التسع 
سنين) جيب لي (يقطيدة) ناشفة من أبو سام الليارجىى فأنا أعمل لك طنبورة عظيم ة كما هي العادة عندنا أهل 
المغرب . فطربت وشكرته وفي الحال نزلت البيارة وأحضرست (يمَطينة) ربماكان طولها 18 ستتمتر تقربيا مستطيلة 
وسلسّه إياها فأخبذ الموس المريوط على وسطه وشطرها لمُسمين وأخذ قسما منها ونظنه ومصسحه جيدا ثم جاء 
بقطعة خحشب قاسية وبواسطة الموس نجرها وقسمها فأصبح تكما المصا إنما معكوفة من الرأس الأعلى ومبسوطة في 
القسم الذي كان يحب أن يرتكر على المّرعة ذاتها . 

فوضعها كت أنا يحانب هكل ساعات العمل . ثم قال أنه يرغب بقطعة جلد من جلد جدي أو خاروف فامسثلت لأمره 
وأحضرت له ذلك وكان صدفة مدبوحا في ذلك اليوم لنا فجاء الحابج محمد وقص قطعة مناسبة من هذا الجلد يعدما 


يفن 


إن 


نحت عنها الشعر ثم وضعها على الفجوة الممتوحة من القرعة وابتّدأ يلصو أطرافها بطريقة فنية حول القرعة إلى أن 
تسكرت الفجوة وأصيم لما صدرا محترما . ثم جاء بقطعة مرت الخشب القاسي وعمل ما يسمونه ححش وبعدما 
نشفت الحلدة ركب وترين وربط طرفهما الأخير بالقطمة الخشبية الأخيرة والطرو ‏ الثاني بالمفاتميح اللذينكانا من 
صنع الموس ققط . ثم رفع الوترين على المحش وحملت هذه العملية ربما أكثر من أسبوع وكلت دائما عنده أمَعن بشوق 
وأنتظرإنهاء هذه الآنة العجيبة من صنعه . وعندما بدأ يعزف عليها جن جنوني طريا وفرحا وأعتند بأنه قدير في فن 
الموسيقى وكان يعزف بمهارة فائمّة إا كان يعزف قطما موسيقية ذات الحان مغربية بعيدة عن ذوقي المقدسي . 

سلمني هذه الآلة وبدأ شرح لي طريمّة وضعبي الأصابع على الوتر فإذا ما وضعت الإصع الثاني مثلا يرتفع اللحن درجة 
ثم طريقة النقر على الوثر أرغمني على عدم قص ظفر إصبعي (الشاهد ) من اليد اليمنى والعزف على الأوتار بواسطة 
الظفر ولس بريشة أو غيره . 

إحتنظت بهذه الآلة وكبرت نسي وحكأن معي رأ سكليب ! ! أخذت منه الطريقة بالعزف وخصوصا دوزان الوتر 
الأول والثاني وابتدأت أطبق عليها من محفوظاتي المّدسية مثل "ع الروزنة" على "وا مشعل" وغيره وأصبحت 
عازفا ماهرا لمثل هذه الطتاطيق فأعجب الحا محمد المغربي عندما سمع مني هذه المقطوعات وكلت أنا بالنظر لخدمته 
لي أقدم له ما هب ودب من أكل وفأكهة وحلوى عددما أحصل على شسيء ما فلا أتوقف عن ]كرامه مطلما والفضل في 
هذا يرجع برضه إلى المرحوم والدي الذي كان يشجعني على ذلك . 

ولى فصل اليف ورجعت القدس ومعي الطنبورة (بعدما مجرت الأولى التتكية وتركتها وشأنها في بيت سوسين) 
وأطلعت عليها أولا أولاد الميران فككت أعزف وأعْني الأغنية وأنا مشي والأولاد من خلفي يرددون الترديدة في قاع 
الدار والدهليز وف الساحات السماوية من دار الجوهرية المعهودة. وعند المساء أعيد الحفلة لمن كان يزورنا من الجيران 
والضيوف الكبار وف مرا تكثيرةكانت والدئي وأخوائي يأخذوني عدما كانوا يزورون الجيران الم لمين ليلا في ليالي 
رمضان أمثال دار الداودي والصالحاني وقطينة وغيرهم فحمدت الباري عز وجل على تَحَمّق أحلامي فصار عندي 
آلة طرب ممنازة بالنسبة إلى عمري وتفهمي لفن الموسيمى وقد اشتريت علبة لوضع الدخان من الحنود وقدممها هدية 
للحاح محمد المغربي عندما رجعنا في صيف السنة الثاني إلى ببت سوسين تقديرا مني على لطفه . 


تعلمى الأهامزيع والدبحك وأغانى الفلاحيرن الشعبية 


كنت والحالة طموحا لا أرضى بالبمَاء على المعلومات التي حصلت عليها في الموسيمّى ولا الوقوف للحد الذي وصلت 
إليه فيهذا الفن ونظرا لوجود الجال الواسع أمامي وأنا وعائلق تمع يحمال الطبيعة بين أهل القرى في الجهتين الجبلية 
والسساحلية منها ولكثرة حضوري أهازيج واحتفالات أهلها وأفراحها ولسمعي غناء الرعاة وهم خلف قطيع الغنم 
والبمر يلعبون الناي والأرغول والجوز ويرقصون الدبكة بدأت أتعلم ما يلنت نظري ويطرب سمعي من ألحانهم الشعبية 


وكذلك من واحد مشهور ديب بن أحمد مصلح ربما من قرب ة كلا أو ساريس القطم الآنية: 


وكدوكةيا دكدوكة يا اماللحيةالمدقوقةدكدوكةيا بنتالمم علىفراقكنيكل 


حطوا نح مش للراعي وريتهسممايذوق لو حطوني بجي سالدم لازم خدك ما أذوق 


دور 


دور 


دكدوكةورتتماني عالفرقةيا خلاني دكدوكةيا بت الخال علىفراقك|نضىالحال 


وللهُ لأركب حيصانى والحقراعىدقدرقةلوأعطونى ألفربال مانتكياتكديوك 


دور 


دور 


وقد وجدت عدا عن هؤلاء الأشخاص في ديرعمرو رجل يدع صا الشعراوي طويل القامة وبدني الجسم حاد 
العينين وجميل الوجه وفارس في رصكوب اليل وكان مشهورا آنْذاك في الدبكة كما حضرسة في الأفراح . فكت وأنا 
صغير اعندما أصبحت شابا أرقص عليها فى القدس بين العائلة والأصدقاء وكانت تلفت أنظا ركل من سمعها ورآها في 


القدس . وأذكر مرة أنه عددما جاءت مرة تانة جوقة أولاد أبو السسباع في ليلة من ليالي والدي المرحوم في دار الجوهرية 
“مح لي والدي برقص وغناء دكدوكة وكانت الحوقة الكورة عزف الحانها الصحيحة على الككمان والعود والقانرن 
بمصاحبة الرقفسر الحضور وخصوصا الحوقة ذاتها وأعجبوا مني أها إعجاب . 

وبعد هذه الأغنية تعلمت غناء ودبكة أغانى أخرى أذكر منها ما يلى : 


يابوجويلةستنكورة 


1 ) 7< ع جد 0 
لجراي ان رايس حال كيت 


درر 


علمثك دال وفتدرة 
0 


زف السمعماء يبتك 
ديبرالعصاب ةل وراء 


في بلدنا حللوا ذبح الغريب 


١ 


0 


بهن 


أحيانا يبدو أن هناك عدم دقة 
في تحدبد العمر التقريبي رهذا 
بالتأكيد راجع لأن المذكرات 
كتبت بعد الحدث بزمن طويل. 
فواصف قد ذكر سابقا أنه تعلم 
الموسيقى وهو في العاشرة ثم 
ذكر أيضا أنه قد صنع أول آلة 
موسيقية وهو تسعة أعوام. 

سجل الاغاني المشار اليه لدى 
علئلة المؤلف وقد لاحظا اله 
يحتوى ليس فقط على كلمات 
الأغاني بل على نوتة موسيقية 
خاصة أيضاً إبتدعها واصف 
ليدون بها الألحان. 


وطبعا كل من هذه الأغاني لها دبكة خاصة وقد صادف حفلة فرح في بيت سوسين فجملني معلمي صالم الشعراوي 
الماهركما قلت في فن الدبكة وإنشاد 0 
فعندما أنقّل حركة برجلي حسب الطريقة للك الأغنية تكون ببثابة مال لكل وإحد في حلمة الدبكة فيعمل مذلي وكان 
عمري بين التمان والععشر سنين." 

واني أحتفظ بسجل خاص لحفوظاتي بخط يد يجمع جميع الأغاني المماثلة. مثل دلعونة» يا غزيل» وآنخ مشعل » 
عالميجنة وغيرها من هذه الأغاني الجميلة . وإني أذكر في هذا الصدد لت نت شفيمّ ةكت عندما أزور 
والدتها كر لكان 0 ' فكانت تشير يخبط رجلها على الأرض وتقول هأ هأهأ 


برسفورن خليل حسين هاشم الحسيوى ‏ 


مضى زمن في البلاد وخصوصا في القدس ‏ كانت العادة المتبعة لأولاد الذوات من وجهاء الأسر المعروفة بالقدس 
الحسيني والخالدي والنشاشيي وغيرهم أن ينَحَدْ الواحد منهم خليلة لنفسه فيضيح لها بينَا خاصا لها وينضى. معها 
أوقاته كان راغب بك النشاشيي يحتفظ يخليلة هودية وحكان حسين أفندي يحسظ بواحدة [يخليلة] يونائية من 
ألبانيا على جانب عظيم من الحمال والرقة تدعى برسفون وكانت معروفة لدى الأوساط المقدسية وكانت بالنظر إلى 
قوامها الفنان وجمالها الباهر وأناقتها في اللباس فإذا نزلت ازيارة القيامة تمّول الناص بأنها (نْزْل البطرك) وقد أحضرها 
من استائبول ومكثت معه لمدة أكثر من سبعة عشر سنة . وقد تعلمت اللغة العربية ومنحها الحرية المطلّة في التجول 
وقضاء فصول الصف في ببت سوسين وخصوصا في ديرعمرو. وقد كانت تعمل أشغالا يعجز القلم عن وصنها في 
هاتين المَرينين فاشنغلت بتقطير السعرر [أي الزعتر] البري بواسطة ماحكينة وميزان خاص وكانت تبيع زيت السعدر 
بأمعار عالية للروس الذي نكانوا يأتون القدس ويزورون الأمأك المقدسة بعدد كبير فيكل سنة؛ ثم عملت في زراعة 
الوب بالشراكة مع حسين أفندي وخليل بك الداودي وفؤاد بك بن موسى حكاظم باشا وغيرهم وكان لما قطيع من 
الغنم الأبيض والأسود والأبقار والدجاج والحمام وغيره فحكانت تعيش وكأنها لاك لكان شع عينى اشرياهه بن 
تقوذ قوبي عند أهالي القرى الذين كانوا يطيعون أوامرها وينفذونها بحذافيرها في بيت سوسين وديرعمرو. وقد تأخر 
بالفعل حسين أفندي عن زواجه بامرأة شرعية لوجود برسفون حتى عيل صبر والدي فعمل جهده وأصر على زواج 
حسين أفندي من صاحبة الصون والعفاف فاطمة كرية محمد طاهر الخالدي فأيجبت منه أربعة أولاد . 

كت أنا بوجه خاص أراقق من صغري هذه السيدة في القدس ويست سوسين وديرعمرو فكانت ني جدا وكانت 
على صلة مع والدي وعائلق بل عدت أخي فخري » وصكانت تسهل لي ما أبتهي من الزيادة ف علم الأغاني والديكة 
من الأشتخاص اللذين يأمرون بأوامرها . وقد توح حسين أفددي عددما كان رئيسا لبلدية القدس وعمل شهر المسل 


في بناية الألمان المعروفة بالأوغس] فكتورما "أم الطلع'' جبل الطور بالنّدس بدعوة من دولة المانيا.. وصكنت أعزف لها ١‏ هكذا في الأصل - وهو المعروف 
1 0 0 1 اليوم بالمطلع. 
الاغاني على الطنبورة دائما ابدا في جولاتها ما بين بيت سوسين وديرعمرو وساخصص بذة عنها وعن هايها الاخيرة م لماع 


امشو اموب عون اماه 

وقد صادف أن أحد المزارعين من أهل عي نكارم على ما أظن كان يزرع فِ أراضي ديرعمرو وقد لاحظت بأنه حمسن 
العزف على الربابة وكان إسهمه "أبو صندوقة" مشهور في ذلك الوقت فجمْت إلى برسفون وعرضت عليها فكرة تعليمي 
منه فلم ترفض طلبي وبالحال جاءت بهذا الرجل واتفمنا على أخذ دروس خاصة واشسترت لي بالفعل ربابة أن كانت 
من صنع يده أيضا بشمانية عشر غرشا تردكيا فصار يعلمني الربابة وأنا أجتهد حسى فزت بالعلم وكان عندما يحضر 
حسين أفددي يسر جدا من عرقي عليها وإني أذحكر أن هكثير ماكان يحمل ببديه الطعام ثم البطبخة ويقدمهم إلى المعلم 
أبو صندوقة ليعني بعلمي وهكذا بمدة ثلاثة شهور أصبحمت بإمكاني العزف على الربابة جميع ماكت أحفظه من 
الأغاني الشعبية الفلاحية مثل "دكدوكة", واسمعوا يا ناس وليش قال اللبيب »يا أبو جديلة منئورة» على وآخ مشعل » 
ع الميجنا » على دلهونة وغيرها وقد رجعت سنة 1607 ومعي الطنبورة والربابة إلى القدس وهات يا سهر وعزف عند 
الديران وخصوصا في مسهرات عائلة مرّي عبدالله المنى المشهورة فصرت أتتقّل بفن الموسيمّى من عزف وغناء على 
الطنبورة ومن ثم على الرباية وبعدها أدبك أمام المعارف والأهل والأصدقاء وأنا بين الثامنة واناسعة من عمري. وكان 
المرحوم والد يكما قلت سابقًا يشجعني على ذلك فقّد إشترى ل ذقن إصطناعية من الشعر الأسود مصنوعة ياتقان 
كت ألبسها بسهولة على وجهي ولما سلكا خاصا مركزة قفا الأذنين وألعب الربابة بالأبسة العربية ولي مواقف هائلة في 
هذا الموضوع فيكثير من البيوت ثم على المسارح المدرسية وغيرها . 


تطتين من أغانىى الريابة سياسية الى 
حدثنى والدي قاثلا: كان الشاعر المعروف في الشمال ارا لمرية كفرعين من قضاء رام الله وقد يخاصمت هذه المرية 
بأهالى قربة أخرى محاورة لما أعتقد يأن إسمها ديرغانة ويختارها آنذاك يدعى صا . ' كان موقع هاتين القربتين مرتم ؟ هو والد عبر صالح البرغوئي 
: 0 1-0 . الكاتب والمؤرخ ولاحقا الوزير في 
على قمم الجبال العالسية وكانت الحكومة العشانية في بلادنا آنذاك ضعيفة الشوكة والنفوذ ومتسرة بنفوذ بعض أعيان الك ارد 
مديئة القدس ليس إلاء وهكذا كلما تذهب قوة من الجندرمة الجلمب العٌُصاة م نكلا القريين تضربهم الأهالي من أعلى 
الجبال بالحجارة ويضطروا يرجعون خائين» وأخيرا توصت الدولة لمساعدة المرحوم بدر أفندي الخالدي الذي تآمر 


مع الدولة وأحضر العصاة بطريقة خينة خوفا من أن يفلت زمبرك الدولة عند الفلاحين . وعندما وصل الائرين المدس 


يفنا 


١‏ إنه من المعلوم كما قال والدي 


لكا 


أن اللهجة للفظ حرف ال(ك) 
عند هذه القرى كانت تستعمل 
(تش) وعليه قد حافظت على 
قدر المتطاع بكتابة ذلك. ثم 
كتبت كثيرا كال لي ( بدلا عن 
قال لي) لعمة لهجة الفلاح . 
كلمة سلاميك بمعنى صف الجيش 
وتدريبه لدى الجيش التركي. ثم 
المعنى لهبل الطبائشي هو“تكسير 
أواني الفخار المحمولة على ظهور 
الحمير تسير في زقاين غرة 
أما معنى عابها الفرص: دلاله 
على مؤامرة المرحوم بدر أفندي 
الخالدي في الدولة وجلب الثائرين 
أو بالاحرى القُصاه كما يقولون 
بالغش . وأما عبادة الشاليك 
أي بمعنى عبادة المال والبشلك 
هو مجموع قطعة نقود في ذلك 
الزمن يساوي ثلاثة غروش ثرك 
وهو معروف لدى الناس. 

ثم كلة (كرى) أي أرمل 
( ....لدي) بمعنى فرمان كان 
يوضم ضمن علم عثماني ويرسل 
رسميا الى من له علاقة بالحوادث 
السياسية . زاد عيني غباش فقد 
كان حليدة الكفرة عيني المختار 
انود عنه ف هذا الحادث ضعيف 
النظر "أعمص” رهو [( ] على 
من أنزله ورفيقه عند حوض 
البيره. ثم قاموا التدابيك أي 
أهل مدينة القدس استقبلوهم 
استقلوا من ( شخصين لا قيمة 
لهم ) بالدبكة والاهازيج سعد 
وسعيد طريق رام الله [و.ج). 


يادولةالشزكلى وايش بدا بيش 
كال لي تفضل في الغافة ناديت 
كلت وحدي؟ كال صالحيباريتش 


كرى الخبر للئ رس واع لم بذلك 
فيها أمنن وراي لكل أهاليل 
وركبنا بظهر العادياتالوابّش 
شوبشنيدشفافهلمهاليش 


وعابها النذيممنا وتوريتش 


وصلناع الكدس وكاموا التدابيتش 
وأخذوناع السرايا وصغونا سلامليتش 
ونزلوا بدا على حبس الهاليتش 


دولة خسون عباةةالثشالبيك 


وسجنوا ألف [الختار حليوة الكفرعيني ) الشاعر المعروم: الحادث بشعر طرف كان يفنيه على الربابة وقد أعطى 


نسحخة منه إلى والدي بصفه صديما له وقال:" 


بش ريف حو في البلد يوزباشي 
طالب أوادم مامسوش طالب حواشي 
واللي ما سروح راتشب تراه سروح ماشي 


صولةحكمما حناش صيدة أوباشي 


أجاني بيورولودي ملئكة بكماشي 
وبطيها ثرالمكر والفشاشي 
لحرضاليِرووكلنا عطاشي 
شوب شدرد وزاد عيني غباشي 


لاعاش ولد السوءفانى لاعاش 


صولة حكم مل هيإ الطباشي 
ومن بعد السلامليتش كالوا هرش بوراشي 


لاعساش ولد السوء فاني لاعاشي 


وقد غنيت هذه القصيدةكثيرا وأنا أعزف على الريابة في المسارج وخصوصا في مسرح المطران الإ:حكايزية زمن ترَكيا 
بحضور سعادة متصرف القّدس وقد حذرني والدي رحمه الله من اقول (دولة خون عبادة البشالك) بل أشار علي 
بأن أقول (دولة عدل بتحب البشالك ) وقد لاقت إقبالا عظيما واشتهرت بين أهل القدس . 


وأما القطعة الغنائية الثانية التي حفظتها من والدي فهي غزل وربما من زمن ابراهيم باشا 


جازقلبي في هوىالزينات جاز 20 يا مواد الخ تكي فإصباؤلجاز 
يا مواد البختكيف صباؤالبيل ‏ ماحخمعتالدهرعلىغيريييل 
با بوعيونالسود أنا بعرضكدخيل ‏ بسليلةضمنيبينالبجاز 
بسليلةضمني بينالنهود يا حميحالوجهديا بوعيوناللود 
كبكب الشسبر وبيتوا الشهود شت عملي تلت بلوروقراز 
شدتعتّلي قلت بلورومري 2 والظامرإنكعليمنري 
لأ وج أنا وباك عند الشوملي وألفن ابراميم باشاع الحجاز 
واو ابراهيمباشا واشتكي 20 يالل تسارخدهلون [الوندكي] 


ومع الأسف ذاكرتي خاتني فلم أدكر منها أكثر من هذه الأبيات وهي ببعنى رقيق في الشعر الساذج الطبيعي الإرججَالي 
من شعراء أميين . ومن هذه الدماذج ير القاري ماكان والدي رحمه الله هاو في ضروب الفنون الشعر والموسيقى 
والرسم وغيره والذي ورثنا منها القليل م نكثير فأخذ أخي توضيق الفن أي فن الرسم والتصوير من والدمكدا سيجي»ء 
البحث عنه في مكان آخر من هذا الكتاب . 


الك اغصى فى مام الله 
ساعدني الحظ بالتعرف شخصية لامعة في العزف والقول على الرباب وهو جمعة الشاعر ناصر من أهالي بيت جالا 
وذلك بواسطة الأخت شفيمّة عندما سككت هذه البلد مدة طويلة في العهد المثمانني , على ما أعتفّدكان جمعة المومى 
إليه إشبينا [أي عراب] لإحدى أولادها وجارا مرضيا بيت سككها وصاحب ملك عظيم هناك يحوار عمارة 
المسكوبية 'للروس" . 
وقد حدثني بآن هذه القطعة الغنائية للناقد المشهور الشاعر الياس من قضاء يست لحم حميمية وجرت له عندما زار 


الشمال وعلى الأخص رام الله إذ قال: 


أذرا 


١‏ ملاحظة: أستعمل لفظ القاف 
دائما (ك) ثم حرف الكاف 
(تش) لإظهار لهجة الفلاح. 
معنى المخادم أي البواطي 
الصغيرة الحجم. مخصي أي 
الخروف المسمن. أعياد الفطاس 
يتهكم هنا الشاعر بعنى أن 
اعياد المسيحية قمي الفطاس 
لا بكون فيه شيء دسم بل 
تكون دائما في الزيت والسيرج 
وفي نظره أن هذه ليست تدعى 
بالأعياد المحترمة. [و.ج.] 


خطرف بالي عن أدور شامة 


على رام الله وهاديش البلا 


وصلت رم لله عصير الاسي 202 ولاهالديتش بيزعق وبيصاحي 
بيزعى وبيئّول بعرضكيا شاعر اليِاس إحميِني مسن حس د لمواسي 
ورحنايا جماعلةع المضافة وحابوا االمنسايب والبواطىي 
وجابوا اليش في وسط الحادم وقالسوا عن ه خصى مز الخاصى 
مدي تإيدي بلقمة تشن طلعت ملانة وتانيهواي تشن طلعت خساسي 
وثالث هواي نت واسبجيا شاعر الياس 202 مشلالأعيادفي أيامالفطاسي 


وثاداعيع أمل رام الله كلهم أكثرهم ما يمت إلا بلتواسي 
حريفين ولدين أكالين قطين وأكبسر طبزي ةلحم في مداسسي' 


أبدعت في غناء هذه المُصيدة مرارا وتحكرارا وفي جملة سارح بالقدس. والجدير بالذكر أنني غنيئها مرة في مدرسة 
المطران الإتكليزية وكان المرحوم الأديب بولس شحادة صاح مب جريدة مرآة الشرق فاعض وعربد لأنه من رام الله 
ولكى علم بعدما أزبلت ذقني بأن المغني هو تلسيذ صغير وقبلني بعد الحفلة . وقد صادف تأخير والدي مرة وإذ حضر 
ومعه بععض الأصدقاء إلى يسنا في دار الجوهرية أذكر من أصدقائه مصطفى [ الجبشة] ومصطفى الموقت (السرية) 
وابراهيم فيضي العلمي وقد أقامني من النوم وألبسن اللحية المصطنعة بعدما عرف أصدقائه بأن عنده شاعر فلاح وله 
دعوى بالقدس فدخلت وألميت على مسمعهم هذه القصيدة فطربوا وصكانوا على جانب من الإنبساط وأخيرا جاء 
والدي وأزال اللحية فصاح جارنا أبو عبد الميشة "ولك ! ! هذا واصف." 

وأخيرا حفظت من الشين جمعة الشاعر أغنية درزية طريفة من معنى ومفنى وكلت ألفَيها يذات اللهجة الدرزية فتجد 
حبا وقبولا من مسسمعيها وأسسعمل عد العزف والفناء اللفة الملتوية الككبيرة فوق رأسي بعدما أضع اللحية المصطنعة 
وهذه هي المقطوعة : 


في حكم البع سلاطين "يديه" 2 مافي مشل ام بشارة ليدإيه" 
بعت تحر على جحشينإيهإيه 2 صارتنحرثشعلىخمارةإيداإيه 
دور 
شخشيرك جايمنالشاليهاإيه كانعندالماطرجيإيدايه 
بووتحلهوتيجي تنام يديه قمكانيتسترجيإيهله 
دور 
شخشيريا م الشخاشيرإيهإيه ‏ كان صفيروصاركبير يديه 


كانيحر الم سرباناتإيهإيه وصاريجرالوابير إيهداإيه 


وقد توفق والدي رحمه الله فاشترى لي ربابة المعروفة بالربابة المدرية حكان يعزف صاححها علها وه وكردي الأصل 
ويجمع البعض المّروش من المسسمعين في الشوارع وهي مصنوعة بدقة فائقّة من حبة جور الحند وصدرها من الحلد ولا 
(وتتين) من الشعر أيضًا في غاية من الذوق. اشيراها بلغ بشلكين أي "سة غروش" تصور . 

والجدير بالدذكر في هذه الصدد أنه عندما حكنت في حاجة إلى الشعر أذهب وأخي توفيق وتتجول بين خيل عربات 
القدس- بيت لحم التي كانت تقف عادة باب الخليل لسريان بيت لحم وتعرف بعربات البوسطة ونحيء بخقة وبدون 
معرفة العريحي ونقف خلف الحصان وتمكن من قبض ديلة ( ونش ) ما نستطيع ننشة من الشعرات . 


لعب السيفب والررس . 
كنت كما بينت سابنًا بأن توفيق يحكبرني حول السنين من عمري إماكا مسناسيين في الطول وم يستطع أحدا من 
الغرباء' أن يعرف من هو الأكبر سنا منا تحن الإثنين. وكا نرافق والدي في احتفال سبت النور ونشاهد لعب اللسيف ١‏ الغرباء : المقصود الحجاج الأرمن 
واس بهذ ف الدور على أسطلحة دير الروم أثال مي منطددي امن وساا الحرامي وخطيل لمكم ونحلة المشئة لت د 
المبدع في هذا الذن وخصوصا الزائين لبيت المقدس بمناسبة العيد الجيد من أهالي مدينة حلب الأرئو كلسي فكانوا 
يجيدون هذه الفروسية بألبسسهم الشعبية العربية الأنمَة» وحكنا أنا وتوفيق نقلد هذه الفروسية أحيانا في دار الجوهرية 
الأمر الذي لفت نظر والدي المقاني لجميع ضروبب الفن وهمكذا ساعدنا وعمل لكل واحد منا أنا وتوفيق سيفا من 
المنشب القوي مقن الصنع » ثم ترسا من الزيتكو ولونه باللون الأسود وكان لون السيف القبضة سوداء والسيف أحمر 
فاسح ثم عمل لكل منا سروالا أبيضًا وله زنارا خاص ودمير من الساتان الأسود وليده للرأس . وقد علمنا أصول هذه 


لك 


في حكمالسبع سلاطين 'إيدإيه” 2 صافي مثلم بشارة يداي" 
بكّت تحر على جحشين إيهايه صارت نتحرث على حمارةإيهإيه 
دور 
شخشيركجاي من الشامإبهإيه كازعند التاطرجيإيهإيه 
يوم تحلهوتيجي تنامإيهليه قدم كان بتستسرجي إسهإيه 
دور 
شخشيركيا م الشخاشيرايهإيه كان صفير وص اركبور يديه 


وقد توفق والدي رحمه الله فاشترى ل ربابة المعروفة بالريابة المددية حكان يعزف صاحها عليها وه وكردي الأصل 
ويجمع البعض المٌروش من المستمعين في الشوارع وهي مصنوعة بدقة فائقة من حبة جوز الهند وصدرها من الجلد ولا 
(وترين) من الشعر أيضًا في غاية من الذوق. اشيراها بمبلم بشلكين أي 'سسّة غروش" تصور. 

والجدير بالدذكر في هذه الصدد أنه عندما حكنت في حاجة إلى الشعر أذهب وأخي توفيق ونتجولت بين خيل عربات 
القدس- بيت لحم التي كانت تقف عادة باب الخليل لسريان ببت لحم وتعرف بعربات البوسطة وغ مخقة وبدون 
معرفة العريحي ونقف خلف الحصان وتتمكن من بض ديلة (وننسّش) ما نستطيع نّشة من الشعرات. 


لعي السيفب والررس . 
كت كما بينت سابقًا بأن توفيق يمكبرني حول السنتين من عمري إِما كا مناسيين في الطول وم يستطم أحدا من 
الغرباء' أن يعرف من هو الأكبر سنا منا نحن الإثئين . وكا نرافق والدي في احتفال سيت النور ونشاهد لعب السيف ١‏ الغرباء : المقصود الحجاج الأرمن 


من أرمينا وتركيا غير المحليين . 


والترس بعد فيض النور على أسطحة دير الروم أمثال مني قسطددي المنى وسابا الحرامي وخليل الحكيم وتخلة المشة 
المبدع في هذا الفن وخصوصا الزائرين لبيت المقدس بمناسبة العيد الجيد من أهالي مدينة حلمب الأرثوذكسي فكانوا 
يحيدون هذه الفروسية بألسسّهم الشعبية العربية الأييفَة وحكنا أن وتوفيق نقلد هذه الفروسية أحيانا في دار الجوهرية 
الأمر الذي لنت نظر والدي المتفاني لجميع ضروب الفن وهكذا ساعدنا وعمل لكل واحد منا أنا وتوفيق سيفا من 
النشب القوي مقن الصنم » ثم ترسا من الزبتكو ولونه باللون الأسود وكان لون السيف القبضة سوداء والسيف أحمر 
فاح ثم عمل لكل منا سروالا أبيضا وله زنارا خاص ودمير من الساتان الأسود ولبده للرأس . وقد علمنا أصول هذه 


بك 


١‏ القولونية الامربكية : من قور 


آل الحبني في القدس انتقلت 
ملكيتها قبل الحرب العالمية 
الأولى الى مجموعة من اللمرسلين 
السوبديين الامريكان؛ وتحول 
استعمالها من مقر للأرسالين 
الى مشفى ثم ادبحت فندق في 
الستينات من القرن العشرين . 


" باب العمود هو أحد ابواب البلدة 


القدوة بالقدس ويعرف أيضا بأسم 
باب دمشق أو بباب نابلس كونه 
يشكل الماخل الكيسي للمديئة 
للقادمين من إتجاه الشمال. 
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باب العامود, 1١9.١‏ 


اأهءور: دوايت ا اتدورف. 


الفروسية بمدر ا.سطاع وكان والحق يتّال يجيدها رغما ع نكبر سنة» وكان عندما يزوره الأصدقاء يأمرنا فنلبس 
في الال اللباس الخاص وزلعب أمام الضيوف. فحكان يجب ويفرح ولكن بدون أن يظهر لنا ذلك خوفا من أن يصيبنا 
الفرور ويصيح ما تعلمناه منه اصطناععا ولس طيعا على حد قوله. 


وفأة المغفوس ل الحاج سليم أقددوى الحسيو. واسسّم راس الصداقة والحبة بإبد مرك بعده 


عندما توفي علم البلاد المغفور له الحاج سليم أفندى.ح الحسسيني ودفن في مقره الأخير سنة 1777م [وهي حوالب 
*١٠1م]‏ في مقبرة بر الكلب في حلة الشسييخ جراح يحوار قولونية الأمورحكانء' كلت أنا في خربة ديرعمرو وبعدها 
شعرت بما أصاب والدي وخصوصا حسين أفندي من أسى ولوعة على هذا المصاب الحال وإني أذك ركان اجتمم 
والدي بحسين بعد مدة وجيزة من العزاء وتبادلا احبة فحكان حسين أفندي يطيب خاطر والدي قائلا "لا تفكر يا أبا 
خليل فأنت بمقام والدي ولن أنالك_ما دمت حيا ولي منك ثقّة عمياء أرجو أن تعفد بأني أخيك الأصغر وتمتبر 
ننسك وكأنك مع الاج سليم وأكثر في جميع شؤوني الخاصة والله على ما أقوله شهيد ." 

عندئذ شكره والدي وقد كت ألاحظ في جلسسا تهم بأن والديكان دائما يلفت نظر حسين أفددي على حبه لي وثقه 
بي يني على أمانتي دون أخوتي حتى ظهر لي جليا عط حسين أفندي علي دون إخوتي فيما بعد وكدا سيجيء 
البحث عن هذا الموضوع فيكثير من ذكرياتي في الصفحات الآتية من هذا الككاب . 


محل بأسب العأمود فى رسن ترحكيا ' 


أحب أن أبين للقاري صورة مصغرة عن محلة باب العامود عددما كت أنا وإخواني نتجول ور منها للذها ب إلى بسنا في 
محلة السعدية » وكانت والحق يمال مثالا في الحبة والأخوة والمعاملة مع بعضنا البعض فهناك اللحام والقران وبائع الخضار 
والألبان والسمانة اللذ نكان والدي يعاملهم في حياتنا : 

إذا ما دخلت باب العامود تحد من على يسارلك نقطة البوليس يحانب الشيخ ولو ورخدامسّه لعائلة دار وهة؛ وكان 
هناك أبو عامر حمود الشاويش رجل صكما يمّولون درويش على بركة الله معروف لدى جميع مسكان ذلك الي . ثم 
القهوة لعلي زحيمان أبو زهدي, ثم طاحونة حمد السباسى نحت الأرض وبعد المصبنة واستعملت فيما بعد قهوة 
لخليل نحم وكان يشتفل فيها أول فصل كركوز ومن ثم تغورت إلى دكان في يد ابراهيم الخطيسب العاصي . وقبل هذه 
المصبةكانت قهوة صغيرة عارف زعارة أبو توقبو وأخيرا دكان صغيرة لبيع الدخان والنقرشة بيد جمعة السمان 
السآكئ انذاك يحانب فهوة مفيبو وبعدها استعمل هذه الدحكان الصغيرة فائز العلمي . وعدما ترك الزقاق المؤدي إلى 
حارة السعدية يد وكان السمالة لمصطفى عبد [الجبث3] ويحانبه قهوة لأحمد السمان الملتسب بأبي جمعة واستعملها 
فيما بعد أب وكامل قليبو. 





صورة حسين سليم الحسيني 7 
الاحتلال البريطاني للقدس 
استلام المدينة ١431١1‏ والمصور 
غير معروف. 


وذ 


١‏ وأني أذكر أن الشيخ أبو أديب 
الشوج كان يشتفل جلابل الدواب 
وكان والدي يشرب الاركيلة عنده 
أحياناً في الدكان الواقعة تحت 
المصبنة الملاحقة للابي زهدي 
ازحيمان (١.‏ وج]. 


؟ الحكيم تستعمل باللفغة الشعبية 
لتعني الطبيب. 
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وإذا ما دخلت ياب العامود يحد من على يمينك الشعارة للنابلسو المعروف (والد أبو الديب- النابلسي) ومدخل 
طاحونة محمد [السياسي] كان عارون فيضي العلمي بائع الشعير» وأسعد حجازي بائع مص للأكل مطعم» ثم 
المغربي بائع اللبن والزبدة» وأمامه الأخرس وهو من عائلة أبو السباع بيع ويشوي المعاليق؛ وبعد الممعطف المؤدي إلى 
فرن طمّش - حارة النصارى تكمل الدكاكين يحد من على يمينك أيضا دحكان القباني لين وجبنة وحليب وحويرنة » ثم 
عبد المعطي قرش بائع النقل والدخان» ثم المكرماوي بائع النقل والدخان. وكان بالفعل حل عبد المعطي قرش المدكور 
والعكس بالمكس » ثم حسن الآوي وهومن دار الخوجة؛ ثم رشدي قرش مطعم للكباب» ثم محمد الحبشة مع راغب 
قطينة أبو بحي الدين تطينة وكانت دحكان فخمة ممانة» ثم محمد معتوق سمان, ثم رشدي رصاص ويحانيه موسى 
كمال (حنكرو) بائع لين والجين الحويرنة » ثم أبو شحادة ملولش جارنا في دار الموهرية وكان حمان» ثم أبو غزالة 
الحلاق والطبيب في آن واحد » وبعدما تمر عن زقاق الحرو ودار المسعودي اسماعيل الطزيز بائع الحلاوة على إخلاف 
أنواعها وخصوصا حلاوة القدوم » ثم زقاق على بيضة وكانت معصرة يحانبه السنونو والمالك عمر الدجاني أبو حسن 
صدقي الدجاني» ثم حلاق يدعى أبو داود الحلاق مسيحي لاتني سحكن في دار المملوك محلة السعدية» ثم عابدين 
الأرناؤوط معمر السلاح» ثم فرن لخبز السوقي لصاحبه حسن خيس » وبعده دكان للحاج مصطفى عبد اللطيف لبيع 
الطحين وفيها المرحوم فوتة زخريا والد سابا ويعتوب زخريا » وأخيرا عمّبة الطيخ. 

وبعدها إذا ما رجعت وعلى جهنك اللمنى جد دكان للمرحوم حنا الحلبي لمبيع البواطي والسام التيكانت تورد علينا 
من شرقي الأردن والد أنضوني واسحاق الحلبي وكان لابسا طربوشه المضربي» واستعملت ذات الدكان فيمأ بعد من 
قبل مصطفى عبد الجبشة ببع بالجملة للمواد الغذائية بالقدس» وعندك جحد الاق المؤدي إلى حلة الواد ووابور صلاح 
والمعروف بعمّبة النوتة, ثم علي خميس أبو صالح خميس لبيع الفحم والطحين, ثم مصبنة دار قطينة رشيد قطينة» ثم 
سليمان وفا تاجو ثم حسن قليبو» ثم معصرة قطينة أيضا . 

وأخيرا الاج المغربي المسؤول رسمميا لتوزيع تحارير المشريين من القلاحين» ثم خير الدرن نحم سممان وبائع لبن » ثم أبو 
عمر غوشة مان , ثم حمد رصاص ممان, ثم عاشور سممان, ثم الشيخ أبو حسن 1 شعشع أبو حلمة مان» ثم 
علي قرش أبو مصطفى وأبو عبد المعطي قرش بائع الخضار وبعده مصطفى ولده» الأعرج ثم محمد خليل عبد اللطيف 
زبدة ولين' ثم احج خليل الهدمي » ثم عبد وبعده آخيه محمد المداح سمانء وأخيرا الجامع .' 


ا محكيم 'موى النصراى ‏ 


في أواتل قرن العشرينكان الطسب الغربي الحريث معدوما في بيت المقدس وليوجد أحكثر من ثلاثة أو أربعة أطباء 
غربين معروؤين ما عدا المستشفيات وكانت الناس تَسعمل الوصفات العربية من سوق العطارين وبعض الحلاقين . 
وقد صادف في حارة السعدية حكيما يدعى المحكيم منري النصراني يلبس لباسا غرببا وعلى رأسه الطربوش وإفي 


أعتمد بأنهكان غريبا عن فلسطين طاعن في السن قذ ركان يسكى في دار الشيخ حسن الدنف وكان أعزبا ينام في غرفة 

صغيرة مالانة من العماقير الخّلفة الأثوان والأشكال وكلها من صنع يديه وإني أقدم مخحة وجيزة عن طبة الطريف : 

لا رد سر نا ادر مز عر جرم بلاس ار ريت ا كوا رات كر ‏ مزية 

ورجليه ول ينجح على أيدي الأطباء الفريين' أمثا الحكيم جوريج وفوتة اليونانين وقد صادف أن مرضه الحكيم ١‏ المقصود أطباء مدربين في الطب 
النصراني كان يحضر عند المساء ويل الخبيزة ويهبل توفيق عليها ثم يفرك موضع الأم ويدذهم ب . وعند الصباح د 

يرجع لكي يمن على مريضه ويسأل الوالدة “كيف الصبي يا أم خليل؟” الوالدة: واللّه نام مرتاح هذه اليلة الحسد للّه. 

الحكيم: أضرب ي كفك هون ود كفه لها فتضرب على كفه ثم يقول إلا لو أنني لابس برنبطة' لكان إسمي اشر في العالم ” البرنيطة وهى القيعة الفربية. 
ولكن إنني ألبس الطريوش . ومثلا يرجع ف يوم آخر ويسألكيف الصبي يا أم خليل؟ الوالدة : واللهيا دكتور الليلة غلنا 

جدا. الحكيم : ليش إبصر شو حخربط بالأكل معلوم مش ممكن أنا أعرف شغلي وهكذا . 


الغؤ محمد العاشون . 
إني أذكر ليالي المنشد وعازف العود محمد العاشى بمننهى اللأثر والسرور فمّدكان يحضر إلى القدس في فصل الصيف 
وكان يق مع أصحاب مّهى الموسييس" محلة الواد وأمام هوسبيس النمسا ويحلس على منصة خشية مرتفعة في 5 2 
إحدى زوايا مفترَقَ الطرق الرئيسية المقابلة للهوس بيس ويفني يصوته الحنون العالي ويعزف على عوده والناس جالسين البلدة القديمة في تقاطع طريق 
من حوله وعلى رصي فكل شارع من تلك احلة يشربو ر. الشرابات والأركيلة والقهوة وكآن على رؤوسهم الطيرء الآلام مع طريق الواد . 


نا كلت تسم ع كلمة اللّهيا سلام كما بالله عليك يا أسساذ عددما يطربون لقطعة مطربة من الحانه العذبة وخصوصا 
في ليالي رمضان فمّدكان رحمه الله يزيد التجلى. والإبداع في الغناء إلى أن يحين الوقت ضربة المدفع وإني لا أبالغ إذا 
قلت أن صوته وخاصة في ذلك الوقت من سحكوت اللسل وعدم وجود السيارات في القدس يسمع من دار الجوهرية 
صافيا طبيعيا وهي مسافة طويلة لا بأس فيها . وكنت ترى أن أكثر سكان تلك اللنطقة تدهم في الشبابيك والشرفات 
والأسطحة يسسمعن إلى مغناه العذب. أما أنا فحكنت أرافق إخواني ونتزل من عمّبة راهبات صهيون وننزوي جاب 
المتهى ومرارا كثيرة كنا نصطحب جودلة صغيرة للراح كل منا بدوره وإني م أزل أذكر الأغنية المفضلة التيكا نسمعها 
منه طمطوقة من ممام البيات وهي جوز الحمام مني من يري مني ثم يعيد حكلمة جوز إلى قرار العود يطريقّة سلسلة 
مطربة وأصبحت هذه الطمطوقة دارجة لدى هواة أهل مدينة القدس من رجال وبسيدات. وكت أستمع لهذا المغني 
بشغف زائد وأرجو إخواني بأن نبتى هناك لمدة أكثر وأكثر حتى ينرفز خليل وكت أمنى م نكل قلي بأن الله يجسمني 
بهذا المغني مرة مسن حظي وبعدما كبرت اجتمعت معه وغنيت وإياه وعزفت له على العود كما سأذكر ذلك منصلا 
في حينه من هذا الكتاب. 


0 


١‏ كاسات الدم وتعرف أيضا 


"١ 


بكاسات الهوى وهي وصفة 
محلة شائعة تت تتخدم للتداري 
من بعض الأمراض. 


راجع المقدمة لهذه المذكرات. 


" ناتصة في الأصل. 


كت 


أجير حلاون فى فرص المدمرسة الأمأنية 


كان المرحوم ميا من طائفة لاتين القدس مشهور! في صناعة الحلاقة وكان وكأنه الطبيب فمن أراد ترك بكاسات دم' 
أو علق أوغيره أووصفات عرية يجد المعلم ميا أبو عبد الله دكان حلة في دكان عائدة لأوقاف الخاناقاة مقابلة للزقاق 
المؤدي إلى محلة حارة النصارى لسكى الطائفة وحكان شريكا لميسى زيادة من الطائفة أيضا . كان أبو عبدالله صديمًا 
إلى أخخى خليل وهكذا وبواسطته اشسغلت مدة شسهرين سسنة 1407 الصي ف كأجير حلاق فكت أمسسك رقبة الزبون 
عندما يفل أبو عبدالله رأسه من الخلف خوفا من نزول الماء على ظهره . أما الماء فحكانت تصب بواسطة سطل 
نحاس في أسفله حنفية تصب على رأس الزبون وتتزلب من رأسه إلى لككى [ أي وعاء غسيل كبير ] نحاسي داخل في 
رقية الزبون. كلت مسرورا جدا بهذه الشغلة وعند المساء كان أي ليل ومحمد المداح من أشاوس حلة باب العامود 
وكان مانا يعامله واندي وقد علم خليل الرجولية فيأخذوني إلى الأوضة" في ححلة باب العامود أدق لحم على الطنبورة 
وأغني . 

وكت ف أثناء عملي هذا في النهار أرك الدحكان وأسسمع إلى السيد حسين الشاشيبى عندما كان يعزف على عوده 
في دكان حلاق أبو مناويل ملاحق إلى المعصرة التي تخص والد حسسين المعروف بالشيخ خليل النشاشبيي . أما تقاسيم 
حسين النشاشببى فكانت والحق يقال روعة وقد أخذها قطعة قطعة من أحسن معلمى العود بذاك المصري المعروف 
بال[ ... ” ] فأطرب وأعجب أما إعجاب وأقول في نفسى مى أصير أعزف على آلة العود يا ترى؟ 

كذاكككت عندما أترك مدرسة الدباغة أعرج فأسمع إلى محمد السباسي أو عبدالحميد قطينة عندما كانا بالمدف 
يعزفون على عود عند عامل الأعواد فرح القرعة في الدحكان الملاصقّة إلى مدخل سطح القيامة الشرقي والمؤدي إلى 
خان الزيت . وكلت أجن فرحا وأمَنى لوكان بالإمكان مساك هذه الآلة والتحدث إلى من يعزف عليها ثم أترك وأرجع 
إلى الدار وكل أفكاري بالعود . 


طنيومرة مركم ؟: دخو إلى صتعة الموسيقى. (1107) 


مناسبة عيد القديس ديري وطبعاكان عيد جارنا متروى عبدالله الى فكان يوما سعيدا » جمهور مجتمع من جملة 
عائلات الطائقة وقريب الغروب إذ حضر متي قسطندي المنى صاحب الصوت الرخيم ومعه ماري الزائر نافتج 
وعازف الفلوت المبدع. وكنا قلت سابمًا أن هذه الإحتنالات كانت جحري في دار الجوهرية بحضورنا وعلى الأخص أنا 
بعدما تعلمت الدبكة والعزف على الربابة والطنبورة طبورة الحاج محمد المغربي » فمّد غنينا أنا وأخي توفيق واستمعنا 
إلى المنى والزائر وأخذ حظنا منه جانيا من الليل وإذ حضر قسطددي الصوص وأخيه عيسى وكان قسطندي الصوص 
من طائفة الروم مشهورا في الفناء والعز على العود ويحيد إلقاء أغاني الشيخ سلامة حجازي وأما أخيه عيسى 
فكان يضرب الدربكة ضريا جميلا فا ممعت إليهما لأول مرة وطلب مني أن أن لمم فغنيت ثم ديكات ثم عرفت 


الربابة وأخورا غديت روميو وجولييتت قصيدة الشيخ ملامة حجازي وقسطندي الصوص يعزف معي على عوده 
فأعجب مني ومن صوتي وطريمة إلقاها بصوتي العالي وأنا رما في اناسعة من عمري وقد طربت جدا عندما “معت 
صوت قسطددي الصوص فسلمني عوده وهكذا جن جنوني فصرت أنمّر عليه وأحاول وضع الأصابع على الزر الأول 
فأنطقت أغنية زينة زينة وكان من الحضور تخلة المشة الصديق الوفي ري عبدالله كانت ليلة من العمر فالجميع في فرح 
وسرور والسيدات تزغرد والرجال تشوبش عددما ينوقف العزف والفناء إلى بعد مسّصف الليل. قال لي قسطددي 
الصوص تعال غدا لبيسّنا محلة الواد عمّبة المغني فأعطيك (يد عود ) جميلة فتركيها على عود صغير وكون لك أحسن 
وأكبر من هذه الطنبورة ولحكن غخلة المشة قال لا أنا عدي قرع ةكبيرة قديمة ناشفة فبمحكنك وضع يد العود عليها 
تكون أحسن: 

أخذت الوعد من الصوص والمشة ول أستطم أن أنام في تلك الللة و[في الصاح ذهبست] عند الصوص فأعطاني يد 
أورقة العود جميلة جدا فأخذتها شأكرا ودبكت له دكدوكة فسر هو وعائلله. وثاني يوم ذهبت إلى نخلة المشة وكان 
ارا مع أخيه في عقبة دير الروم فأحذنو .إلى مخزن الخشب العائد له والواقم بحانب دار الخوري يعقوب البرامكمي 
القديمة يحت المنطرة يجوار ديرالقديس نِمولاوس (قبل هدم دار البرامكي ) فدخلت معه في ذلك الخزن المظلم وبصعوية 
جدا وجدنا القرعة ما بين لشب فاحذتها وشكرته . ولماكان أخي خليل يشسغل نجارا عند مي أبو شنب ركب 
يد العود على القرعة وعمل وجه القرعة من (فنوري معاحكس كان يستعمل لخلف العريات ) آنذاك فأصبحت جاهزة 
طنبورة ذات ثلاثة أوتار ولكى بمّي علينا المهم جدا (القمرة) فأخذ والدي الطنبورة وبواسطة الموس قد حفر ( قمرة) 
رسمة جميلة في وسطها وكان يحفر الّمرة جالسا في كشك الصالون من دار الجوهرية والثلج ينزل بغزارة في القدس وهي 
سنة السبع ثلجات ربما سنة 1607 وهحكذا أيحزا الطنبورة ترقت في الفن وصرت أعزف عليها ما لصغر مسافة 
طول الوتر أي يد العود والقرع ةكنت أستعمل أصايع اليد الواحد يحانب الآخر يشبه العزف على المندولين . 


يأ هويأخذ الموص وأخوه 


كانت العادة المبعة بين شلة مثرّىى المى في السهرات وليالي السمر عندما يتجلى الموقيف ويكونوا مجتمعين ومعهم 
المضحك المشهور أحمد جاموس من عائلة شسَّة (ى القّدس يختمون السهرة في آخخر اللي ببعض الموشحات الدينية 
مثليا راحلين إلى منى يادي ثم يصرخ أحمد جاموس بأعلى صوبته قائلا نيا هو فيرد جميع الحاضرين ويمولوا 'بأخذ 
الصوص وأخوه" أي قسطندي الصوص المغني وأخيه عيسى ضارب الدربكة اللذين يكونوا ضمن هذه الشلة. ومع 
الأسف الشديد أن عيسى الصوص المومى إليه قد مات شنمًا من قبل السسفاح جمال باشا في الحرب العظمى الأولى مع 
شخص آخر من عائلة المَعدلفت شنمًا على المشنقة خارج باب الخليل. وقد رأيتهما وبكيت حزن عليهما وإني أحتفظ 
بصورة المذكورين وهما مع جملة أشخاص آخرين على أعواد المشانق في اللجموعة الجوهرية تظهر زمن الإسسبداد ومظام 


يف 
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صورة لأحد أبناء ذلسطين معلقا 
على عود اللشنقة أمام باب 
الخليل في القدس في حوالي 
عام .١1910‏ المصور خليل رعد 
من مجموعة مؤ.سءة الدراسات 
الفنلطيية بيروت. 





العهد المششاني ويجازر السفاح أحمد جمال باشا' آنذاك في العرب» وقد سافر أخيه قسطندي إلى الديار الأميركة هريا ١‏ جمال باشا القائد التركي للجيش 


م , ٠‏ 2 2 0 العثماني الرابع الذي حكم 
من مظالم العهد البائد ونجح يجاحا حسوسا في الغناء والمومسقى بين المغدرين هناك وم نزل ناخحذ الأخبار السارة عنه ا 
ليومنا هذا وفمه الله . الأولى. 


لح طريفة عر :1 مواجسّنا للإخمراعاست الغربية احديث بالقدس . 

لحسن الحظ أنني منذ نشأتي في بيت والدي وجدت لامبات [مصابيح الكاز] نومرو [أي رقم] " و؟ وغ ومنها نومرو 
٠١‏ وهذه النمر لحجم الفسيلة التيكانت تشعل الغاز في المنديل فعندما حكنا نشعل الفسّلة بالكبريت نضع البلورة العائدة 
لهذه اللامبة وكانت تنظف يوميا ونعيش ونْمَضي الليالي على هذا النوع من النور . ولكى شاهدت عائلة أنضوني المنى 
في الطايق الأرضي من دار الجوهرية فكانت هذه العائلة م تزل تناول طعام المشاء على "السرابج المضمي» يزيت الزيتون" 

كماكانت العادة للناس قبل إخراع لامبة الكاز» وعددما كنا أذ العجين إلى فرن الزروق ويتأخر بعد الغروب يكون 
الفرن الكبيرة مضاء بالكازة وهي إناء تنكىي يشبه الححقن ملآن بالكاز وفيه فتيلة رفيعة تضاء بالكبريت ولا يوضع فوقها 
بلورة وأنها قذرة وتسبب دخان الكاز عن من يكون حوطا والعياذ بالل . 


البيعوس.. 

جاءوا بوابور البويموس للقّدس فدهشنا من هذا الإخاراع ستخلص من الحطب والفحم الطهي وهحكذا تحمس والدي 
فاشارى ريوس للوالدة معدا بأنها تكون مسرورة ودفع مبلغ أربعة مجيديات أي مانن غرش من ذلك الإختراع امريد 
مع العلم بأن رائب سعادة متصرف القدس الشهر كان ليس أكثر من الخمس ليرات وعلى هذه النسبة تتحقّق مبلغ 
الأربعة بجيديات ولك هذا الإخراع المريح النظيف +يعجب الوالدة بلكان موضوع بحنها في الليل والنهار وذلك من قوة 
صوته ولعدم عادتها ملا يدق باب الدار الرئسي أولا وثانا وهي تكون يحانب البريموس فلم تسمع وأخيرا عندما يحد 
الطارق داحلا الدار تدأ وتلعن البريموس ومن اخترع ذلك البريموس» وأذكر مرة وكات مفتاظة منه إذ دخل والدي 
الدار فتابلته بكل نرفزة وقالت “والله واللّهيا أبو خليل لآفج من ها البابور والله لأكفر وأنزلع الحرم دغري وأسلم يقطمه 
ويقطم الساعة اللىى اشريته فيها إيه بلاش ما احنا ككا عايشين وماله الفحم" ؛ فضحك والدي وخصوصا وأن إسلامها 
يكو نكفرا وطيب خاطرها . 

ولكن إسمع ما عملت الوالدة؛ دخل والدي الداريوما وإذ والدتي استقبلنه وقالت لمكينك يا أبو خليل وأنا أتخلص من 
الابور؟ شوف شو أخذت بداله وعرضت ما يسمونه (شاف) للماء مع ست كبايات بلور مزوق مذهب من البلور 
الرخيص جاء اليهودي حايم فأعطيته البابور وداكشته [أي بدلسّه] بهذا الشاف والكايات بالل علي ككف؟ يتطمه 
وبقَطع صوته» جن جنون والدي المسكين وتأثر على ملم الأربعة بجيديات ولك ما الممل والموض على الله . 


6. 


الوكس ‏ 
كانت أختى عفيفه سأكه بيت لحم بمناسبة شغل زوجها هناك عند شكلف فذهبت مرة أن وتوفيق وقضينا مدةإثني 
عشريوما عندها وقد صادف بأن بلدية بيت لحم قد علقت لوكا كيرا في سطح المهد المقّدس للزائرين في عيد الميلاد 
وقد دهشت المدينة عندما شاهدت هذا الإخراع لأول مرة والحدير بالذكر أن بعض الناس وعلى رأسهم الختار صالح 
القنواتي وكان صديًا لوالدي ممحمعوا ومدوا الفراش فوقٌ حصيرة وناموا تحت هذا اللوكس وكت وتوفيق معهم لعندما 
جاء صهرنا أبو فائز عند الساعة التاسعة مساء وأخحذنا للبيت ونحن نيج باللوكس وبذلك النور البهيج . ومدة وجيزة 


١‏ بنيت الساعة المذكورة على برج انتشر استعمال اللوكس في المقاهي والشوارع فأصبحت القدس وكأنها شعلة من الشور وعندما تم إنشاء الساعة' 
فسوق بسرج باب الخلبل وكان 58 ل 000 95 1 د 
0 0 ا المقامة على سور باب الخليل خصصت دائرة البمدية أربعة لوحكساتكانت تضاء ليليا م نكل جهة من جهاتها الأيع 
واللعسشسرون لتولي عبد الحميد تشاهد من القَرى ومسافات بعيدة وكانت أشبه بلمنارة. وهحكذا شكرنا الباري على مشاهدئنا إختراع اللوكس في 
ال.اطنة. وقد ,دءءت الساعة في 
ذلك المكان إلا أن أزالها الإنجليز المدينة. 


للقدس. الحكبرباء 

أول من أحضر الكهرباء إلى القدس عسارة النوتردام دي فرانس بالقّدس فمّد جاءوا بموتور لويد الحكهرباء لإثارة هذا 
المعهد العظيم . فكنا مر على هذا البناء ونشاهد إنارة الحكهرباء من المدخل الرئيسسي ومن شبابيك العمارة . ولحسن 
الحظ ولأول مر ةكت وتوفيق مع والدي عندما كان مسهران مع حسين أفندي فبعد السهرة يحانب مسزه البلدية أحضرنا 
له حماره الأبيض ذركب ومشسيمنا من حوله إلى أن وصلنا مدخل انوتردام وكان على ما يظهر يعرف البواب فوقف 
وطلب من البواب( وكان مقطوع اليد ) أن يطلعنا على كيفية إنارة هذه الكهرباء فدخلنا معسه إلى أول الإيوان فجاء 
وأدار ركان على الحائط إذ طفا نور الكهرباء الذيكان على المدخل والقسم الأول من إيوان النوتردام» وأصبح الحل 
مظلما ثم وبأقل من لمح البصر وضع يده على هذا الزر وأداره فأضاء المحكان بالحال. وتعجبنا جدا من مشاهدة هذه 
العملية وقلنا أنه والحق يقال لأعظم من اللوكس وخرجنا وبقينا مدة طويلة ونحن نمص ما شاهدناه للأصدقاء وللوالدة 
وللأخوان يدهشون. وهكذا شكرنا الباري لإطلاعنا على الكهرباء لأول مرة وطبعا بالتدرييج انتشر هذا الإخاراع في 





باب الخليل وعليه الساعة والبرج 
المذكوراة» 'المصيون غير معروف. كثير من العمارات الفخمة. 
حوالي وكلكا. 


أوات فووغران لأفشوزل. 
ورد فونوغراف أديسون لمدينة القدس فحككدا نسمع ما يشاع عن هذا الإختراع الفريد وكيفية تنسجيل الصوت شيها 
بآلة الفوتوغراف التي تنقّل وتطبع صورة الإسار# على الورق. مضت مدة من الزمن وإذ شاء القدر ولحسن حظنا 
جاء المدعو ميري الزاير عازف الفلوست والذبي ذكرت عنه ضمن شلة مني قسطددي المنى بصفته صدرًا لحارنا 


متي المنى جاء بهذه الآلة لأول مرة فاجتمعت جميع الجيران م نكبار وصفار وككت أنا وإخواني في أول الركب» ققد 

شاهدناه ودهشت عندما معنا الصوت من الأسطوانة اللولية الشكل - صوت واضح مسموع لدى الحضور وزيادة 

على ذل ككانت سماعات تنصل بأذني الراغب بواسطة برابيحكوتشوك فيسسّمع السامع لصوت أكثر وضوحا . 

بدأ المرحوم مني يسسجل من بنات الجيران الات مثل رن صوت في الأعالي» نزرع صباحا ء هذا هو اليوم العيد» 

ثم بعض الزغاربت نور المنى وزمردة وهيلانة المنى ثم بعض الأغاني الدارجة في ذاك الوقت ثم جنا أنا وتوفيق بدورنا 

فسجلنا ما تبسر وأذكر بأنني سجلت "الفصن إذا رلك مقبل سجد". ثم الأغنية الدرزية "في ححكم السبع سلاطين" 

المدونة في مكان آخر من هذا الكاب'. سجلا جميع هذه المقطوعات بواسطة ساعة وفيها إبرة مُسجيل خاصة وبعد ١‏ أنظر صفحات 6١‏ و .)١‏ 
إنتهاء التسجيل غير المرحوم مثري هذه الساعة لساعة أخرى الخاصة لسماع الأصوات المسجلة وهكذا سمعنا لأول 

مرة صو تكل واحد منا ونحن في دهشة غريبة جدا وقلنا علم الإنسان ما لإيعلم صدق الله النظيم . 

ملاحظة :مسح الأسطوانة بالكاز وبعاد اتسجيل عليها . 


فونو غراف مرقم ؟ العادم_ (حالأخحات على الأسنارن اللمصطنعة) 
لريكن هناك إقبالا حسوسا لإقتناء أو فونوغراف أديسون لدى الشعب في مدينة القدس لسسببين أظن أنهما : لأن 
مندكان غاليا بالنسبة إلى الرخخاء في ذلك الزمن واسسنادا لقولمى أعلم القاري بأن المرحوم يعنوب سعيد اشرى هذه 
الآلة يخس وعشرين لبرة فرنساوي وعليه لا أظن أن أحكثر من عش رآلات بيعت من هذا الشكل لبعض الأغنياء من 
الأهالي فقط . والسبب الآخر هو عدم وضوح الصوت للحضور وعل ىكل حال ومدة ليست طويلة إذ ورد إلى القدس 
الفونوغراف المعروف لومنا هذا ذات الإسطوانات المسديرة من ماركة عوذهلا 213506:*5 8115 وبوليفون وكرامافون 
وغيرها بصورة واسعة جدا وبدأنا لإسسماع المنشدين والعازذين المشهورين وخصوصا من مصر . 
جاءت اسطوانات المرحوم الشمخ يوست المبلاوي ويحمد عسان والشيخ سلامة حجازي وححمد سام العجوز 
وعبد الحي حلمي وداود حسف وركي مراد وغيرهم من أدوار وقصائد وموشحامت وخصوصا من الصف . 
وهكذا انتشرت الموسيقى انتشارا واسعا مبّدئة من المقامي . فحكنت على ما أذكر عندما أذ ملك" من والدي ؟ متليك: :صقي تطعة نقدية 
أذهب إلى المرحوم إبراهيم البيروتي وكان ضريرا يماك آلة فونوغرا ف كيرة جدا حي على أربعة زمبركات وها بوري مي 
من النحاس الأصفر ملتوي ثم له فتحة حكيرة كير الصوت . والجدير بالذكر أنه خوفا عليه من العين [أأي الحسد ] 
كان يجال [أي يغطي] هذا البوري بالإشر الأحمر ويعلق عليه خرزةكبيرة لون الأزرق مع الشبة [الشبة هي مادة 
كيماوية تشبه الأحجار ] ورأس الثوم ويحيط على دائرة هذا البوري بعض رسوم السيدات الجميلة ومنها الفنانين. 
كان هذا الفونوغراف موضوعا على رصيف متهى علي زحيمان العم أبو زهدي في الشارع باب العامود ويجانب 
هذا الفوروغراف صتدوقين من لشب ملانة اسطوانات من مختلف أساتذة الموسقى فى ذلك الزمن يحافظ عليها 


ه١‎ 


١ 


المعروف اليوم بالمطلع ويبدو أن 
المطلع هو تحريف لأم الطلع. 


؟ القوميانيات: تحريف عربي لكلمة 


كوميون (المستوطن المشاعي) وهو 
تعبير استعمل عموما لمساكن 
البهود الفربيين والكيبوتات 
لاحقا بشكل خاص. 


محمود الأرناؤوط» وأمام العم ابراهيم البيروق طاولة وعليها صينية نحاس أصفر تضع زيائن المتهى ما تحود بها أنفسهم 
من مساليك مقايل اسسسماعهم هذه اللسجيلات . فككت أقف وأرمي الممليك في الصينية وأقول له عمي معني مثلا 
الله مرمة وصبرا للفد الشيخ سلامة حجازي. وبسرعة فائقة يضع يده في الصندوق ويخرج هذه الأسطوانة وهو 
ضرير ناما ) فككا نعج ب كيف بإمكانه معرفتها ! ! ثم نتمم إليها ونحن واققين إلى أن تسسهي الأغنية . وبهذه المناسبة 
أذكر للقارييء ما قاله الأسناذ حكامل الخلعي الموسيقار المشهور فيكثابه إذ قال "أن السسماع لهالأكل على الأأسنان 
المصنوعة" » أما أنا فأقول واليق يقال أن بواسطة إختراع الفونوغراف إنتشرت الموسيقى على إخسّلاف أنواعها في العالم 
وأصبحت عالمية وسهلة الإستماع إليها والتذوق منها ومعرفة الصالح والفير صالم منها لدى كل الشعوب فنعم هذا 
الإختراع ورحم الله منكان سبيا في إيحادكما وإني أحمد الله اذ يكان ذلك على زمانا . 


ميبأسرة سمو البررشر1 فريد ريك ايلب القدس. 


كنت تلمبذا في مدرسة الدباغة للألارن عندما زار مديشة القدس سمو البرنس [الأمير ] فريدريك أيئل نحل جلالة 
إمبراطور لمانا غليوم . وقد جاء خصيصا لإفتتاح عمارة الأوغسسا فحكتوريا أم الطلم )' على جبل الزيون وقد 
افتتحها ياحتفال مهيب ليق بمقّامه السامي وهى. ولاشك من أعظم وأقوى عمارات الشرف العربي آنْذاك على ما 
أعلم .كانت زيارة موه للقدس سنة 18٠١‏ وقد بسنا أفخر ما عندنا من لباس واسسّمبلناه عندما حضر قداس إلمي في 
كيسة الألمان (الدباغة) وكانيوم ابنهاج وسرور لدى الدولة والشعب. والجدير بالذكر أن المرحوم متري المسكلب» 
الذي كان فاحا متهى في دكان صغيرة واقعة على يدك اليمين عندما تدخل السطح الشرقي من جهة باب خان الزيت 
ومن أملاك دير أبونا ابراهيم» فرق الجمهور الجتمع لاسسقباله فدخل بينهم وو أمام سمو البرنس وبيده ابريق قهوة 
فكبه [أي سكبه] على الأرض. وهي عادة قدي ةكانت تسسعمل عند الأهلين في ذلك الوقت بمعنى أن يكون مروره 
سعادة وهنا ويسر. فَقبل سمو البرنس هذا الإكرام بالشكر وأمر المسؤول فدفع له ليرة ذهب . وإني أحتفظ بصورة 
طريفة وسموه يفتح بناء الأوغا فكثوريا وحوله أشخاص نادرة من أهل بيت المّدس وذلك ضمن الجموعة الجوهرية 
[الفوتوغرافية] . 


منذاسنة 1810 عددما أنشامت مدرسة شنلر للأنام تشجعت الأهلين على توسيع مدينة القدس والسحكن خارج 
الور تدريجيا ققد أنشات قومياننة" مياشعاريم ومن جاورها من القَويانات للسكاج واليمن من اليهود ثم قوميانية 
النجارلية وقد اتصلت بعض هذه القوميانية إلى الجهة الغربية من الّدس شا رع يافا فانشات عمارة المسكوبية العظيمة 


وعليه أصبح في أوائل قرن العشرين أصبحت ثفرة فارغسة ما بين هذه المنشآت وبين سور المدينة من جهة باب العامود . 


فبدأ يهود الأكراج بإنشاء التوميانية ححاه باب العامود مدخل حي المصرارة من الجهة اليمنى وثم الجهة اليسرى ثم أنشأت 
عائلة الدزدار يوسف اغا وداود آغا أملاكهم وبعدها عائلة الخالدي تحمد الطاهر والشيخ موسى شفيق والعكرماوي 
والمولي وأخيرا من ذلك القسم حسن بك الرجمان لفاية طريق مياشسعاريم . ومن ضمن هذه المنطمّة بنى داود يعوب 
ويعقوب سعيد ومدرسة الأسوج وعائلة الخباط. أما الجهة المتجهة من باب العامود إلى عمبة نوتردام دي فرانس فهناك 
أملاك يحوار أرض عيسسى غنلة قرط وعندما فحت الطريق المؤدية من تلك العقبة إلى حى المصرارة وقد فّحها 


المرحوم فيض العلمي وهو رئيسا لبلدية القدس سنة 607 عمر الدككوركعان به المعروف' والمعلم عيسى موسى ١‏ وهو الدكتور توفيق كنعان من 

5 . ا 0 0 0 بت جالا الخبير فى الأمراض 
اسبينان من الطور ثم الحاج اسماعيل النجار ثم عائلة الاتصارو# وفيض العلمى وس ميت بعمّبة فيض ليومنا هذا . ثم 5 0 0 
وقبل هذه المنشآت جاء وقفب الكاجج [أي الإشكاز أو اليهود اشرق أوروبين] وبنى عمارته يحانب مدرسة الشهير. 


السلزيان للأثاث فشكيب التشاشسبي فعارف العلمي فتومايان وأبو هرماس وطليل ( وكانت مدرسة في ملكه سابمًا) 
فتسطددي وصليبا الدعدوش فيعموب اللحشي فالخورمى خليل ابراهيم فرح فالمعلم عيسى موسى الطوري وعائلة 
الأنصاري ونقولا الشمالي ودحبور وجورج الحرامي والشاغورية والحاج كر النشاشبي وجورح بدور وعائلة محدد 
الخليمي ذالشبر والحشي ومصطفى الحبشة واليافاوي والعارف وأبوشنب والداروتي وقمر والموقت وسعيد . 

وهكذا وفي هذه المنطمّة ترحكت عائلات كثيرة داخل السور وبسككت حي المصرارة. وكان البناء لهذه الحلة عمّد 
حسب قضبان حديدية وكان موديل السئف مغطى بالكرميد شفل شخلار والجدير بالذكر أن معظم هذه العمارات 
لها ابار لجمع مطر الشاء كما كانت العادة داخل السور حكما يظهر هناك ليومنا هذا وكانت واللحق يقال فكرة مفيدة . 
أما طريقة السك فكانت أكثر العائلات تنَخَذ ذات طريقّة المعيشة كما كانت عليها فى داخل السور ذنثْلا كانت عائلة 
سليم السكافي وافتيم عكرة وسسبور الخياط وقسطندي عبدالنور سأكين في طابق الأول من دار في حي المصرارة كما 
يبي : 

سليم السكافي وعائلته في غرفتين واحدة صالون والأخرى للنوم وأما المطبخ وتناول الطعام في الطايق السغلي من هذه 
الدار. 

أفتيم عكرة وعائلته في غرقتين واحدة صالون والأخرى للنوم وأما المطبخ وتناو الطعام في غرفة صغيرة اريم هذه 
الطابق» سبير الخياط وعائلته في غرفين . 

قسطندي عبدالنور في غرفتين وأما المطبخ فهو عبارة عن خشبية مسقوفة بالزينكو ( مر في مث ونصف)كاننة على 
بلكون خارجي لهذا الطايق من البناء ! ! 

أما إيوان الدار الفسسيح فهو لإإستعما الجميع . وأما بيت الخلاء فهو واحد لهمذه العائلات الأربع من الزيتكو وداخله 
جورة للأوساخ! بدون سيفون أو ما يحزنون, واقع في ساحة الأرض المام عليها البناء عند المدخل الرئيسي المعد لها . 


00 


١‏ يبدرا أن المقصود هيو سمعان 


السحار وهو من المصورين العرب 
المبكرين في القدس وصاحب 
دكان التصوير الواقعة آنذاك 
خارج الباب الجديد. 


أما الحمامات في البيوت فكانت معدومة وكانت الناس تتغسل في طبق من النحاس إما في المطسخ أو غرفة النوم . ومن 
وقت إلى آخر وربما مرة أو مرتين في السنة ينهبون إلى الحمامات الحكبيرة المعروفة بالحمام العرب كما سبجيء البحث 


عن هذا الموضوع في صفحة خاصة من هذا الكاب. 


ىل المقعة الفوقا خامرح سوم المدينة 

أما سبب انتشار العمران من جهة جنوس باب الخليل في أول قرن العشرين فقّد كان المشجع على ما أعتقّد وجود 
القطار الحديدي وبحطة القدس في ححلها الحاضر قريبا من طريو#, بيت لحم القدس سنة ثم وججود كولونية الأمان من 
الجهة الغربية لخطة السكة الحديدية وأخيرا إنشاء بناء الكازخانة على زمن الاج سليم لحني رئيسا لبلدية الققدس 
بين 18374 إلى 18417 فقّد أصحت مأ بين هذه العمارات الخالدة ثفرة فارغة وهي ما يسمونها بالبمّعة الفوقا . 

وهكذا فكر بعض الأشخاص من أهالي بت المقدس من المسيحبين و المسلمين [ وم يوجد يهوديا واحدا في هذه الحلة) 
وباشروا تدريجيا بالعمران ومنهم : داود أبو جضم» طناس فراج, جريس جمعان» جورج زخريا وإخوانه؛ جورج 
الخوري المعروف بالبيضة» عائلة يكل » أنضوني عصعوصة» ابراهيم عصعوصة؛ “معان الزغلول؛ حنا تيودوسي » 
طناس الحلبي » يوسف جهشان , عبد عكرة, معان صحار' ؛ وغيرهم من المسسبمحيين . أما المسلمين فقّد بدأوا من 
ذي قبل عائلة الوعري الككيرة العدد ونصار وأرناؤوط والدجاني 5 العلم أن عائلة الوعري هي باعسّارها المؤسسة 
مدا العمران وكات منذ القدم تسكن أملدكها التي تتصل مع أملالت النمامرة ميت بالوعرية أي ححلة الوعرية . 
وعبدالله الدجاني [كذا في الأصل] . وأما طريمّة البناء فحكان أكثر المبتدئين (عمّد صليب) وم يعوا بالكرميد لأن 
عمرانهم بوشر به قبل تاريخ عمار حي المصرارة مع العلم أن المالحكين حافظوا على فكرة وجود البْر لجمع مياه فصل 
الشتاء أيضا . وقد امناز تخلة أفدد يكن فأنش أ دارا خاصة بحوار ملك فيض العلمي على جبل شرفات فكانت أبعد 


المهمرجانات الدينية لأهأ الى ندينة الس 
لحن الحظ أنه وجد من قديم الزمن مهرجانات دينية كانت ولم تزل تقام داخل المدينة وحول مدينة القدس أعتقد بأنها 
كانت ترفه عن الأهلين لكل من المسلمين والمسمحبين واليهود . ولولا هذه الإحتفالات التي هي مبنية على أساس ديني 
لمات الأهالي غما خصوصا في الزمن القريم عندما حكانوا يسككون داخل سور المدينة ويغلون عليهم أبواب المدينة 
عند غروب الشمس خوفا من هجوم البدو عليهم. والسبب الرئيسي هو موقع مدينة القدس وهو باعتباره موقم ديني 
صرف قمّط فلا تحد ماء ولو نبعة ولا نهر ولا بحر ولاغاباست بلكل ما تحده أبن ما ذهبت أديرة ككائس زوايا مساجد 
كنيس هود . ول شك أنها مدينة لما قيمتها اتاريخية بوجود أعظم أثر ديني في العالم ولك كان الفضل الأكبر لمن ابتدع 


هذه الإحتفالات التى سأوصف البعض منها فيهذا الكتاب والتق تعتبر السلة الوحيدة بطريقة وأسلوب دين فيه 
الشعب على إختّلاف مزاهبه وطوائفه في بحر السنة فمثلا نبتدي ب: 


شح سسّنا مريم عليها السلار 
عندما ندأ بصوم سيدتنا العذراء كانت العادة أن مضي أفراد طائفة الروم الأرُودكس وعائلاتهم مدة خمسة عشريوما 
من 7١‏ موز شرقي' إلى0١‏ آب الشرقي من السنة في الوادي حت أشجار الزيون حول مقام قبر سيدتنا العذراء مريم ١‏ التقويم الشرقي وهر الجولباتي 
الواقع من المهة الشرقية من القدس. فترى في هذين الأسبوعين العائلات العديدة يَضون نهارهم وليلهم تحت الأشجار ا 


وينصوا الحرامات أو الشراشف أو (الإيزار) في طرف أغصان شجرة الزيّون متدليا إلى الأرض ليقّيهم وأولادهم من 
الندى وحر الشسمسء وأما الثري منهم فإنه ينصب خيمة جميلة ويمَضي أوقاته الجميلة ضمنها . الجميع يكونوا صياما 
ويكثرون من الفواكه الحكثيرة والخضار في ذلك الفصل من السنة ومنذ عصيرة حكل يوم يدأون بشرب الخمور فمنهم 
من يعني على الدربكة أو الدف ومنهم من القفب حول عازف عود أوكمان يردد ما أنشسده المغني والعازف فيكونرن 
جماعات ملاصمّة لبعض البعض إما على ضوء القمر أويشعلون لامبات الكاز وفي المدة الأخيرة اللركسات» وكل عاثلة 
من سكان هذه الشوادر والخيم وححت الزيتون تنهمك بضيافة مح يزورها من الأهل والأصدقاء بلا اسسناء فعندما 
يحضر أني شخص ويطرح السلام يقدم له مثلاكاس العرق أو النبيذ أو غيره وفي اليد الأخرى يندم له المازة . 

إنك يخيل اك وأنت في هذا المهرجان بأنك في عرص فتستمع إلى الشوباشات من الرجال ثم الزغاريت من النساء والغناء 
مع العزف من كل من وجد في تلك الجمعة وكانت العادة بعدما يسهي الرجال من الشوباش تطلق الشباب من مسدساتها 
وبنادقها النار بصورة تثير العواطف لما مه الأصوات في مسكون اليل وصدى الوادي من روعة وطرب إلى مأ بعد 
منتصف اليل وعند الصباح يذهب الموظنب أو الاجر أو العامل إلى عمله ويرجع بعد الظهر م نكل يوم إلى أن ييحن 
العد. 


أما وقفة العيد وما يسمونها بالشطحة فإنه.يوم مشهور لدو الجميع وخصوصا في هذا الزمن أني من سنة 5٠١‏ إلى 
5 فكانت الحكومة تَمَانى لمطف غبطة البطريرك ذسيانوس وذلك لحكرمه الحائمي ,"' فكنت د فرقة الموسيمى 
النابعة لللجيش تعزف الألحان من صباح ذلك اليوم إلى منتصف الليل في صالون خيمة خاصة ومعها طابور من الجبش 
ثم مسعادة المتصرف وأعيان الدولة في صالون آخر خيمة وجميع هذه الأمة تتناول الطعام من خراف محشية طيلة النهار 
المقدمة من البطريركة الأَربُودكسية. 

أما المتفرجين من غير الطائفة الأرثوذحكسية فكون في هذا اليوم منتشرة على الطرفين من أو ياب الأسباط على 
المقابر وانلال والشوارع إلى قريبا من رأس العامود فهنالت من يأرجح في المراجييم الخاصة للأولاد وهناك من شري 
الدربكات الصغيرة والزمامير للأولاد وهناك من جالس على المتّهى اللمدي في طرفي الشوارع حول معام سيدتنا العذراء 


١‏ يقصد بها الكاتب اتباع الدينين. 


" البرامول: هو وققة العيد. 


كه 


ذلا ييكك أن تسير بين هذه الجموع إلا بصعوبة فائمّة والجميع في هرج ومريح وفرح وسرور من مسيحبين ومسامين لا فرقٌ 
بين الجنسين .' وأن لي ذكريات عظيمة في هذه الشطحات وأمضيت أوقانا عظيمة ليلا ونهارا في الموسيقى مع كثير من 
أهالي القدس وأدون في صنحات هذا الكثاب . 

وف ثاني يوم من نهار البرامول' يككون العيد الجيد لسيدتنا العذراء مريم وتدخل الكديسة في التسعة أيام الثالية من العيد 
ما يسمونها التاسع وفي هذه المدة ينزل كل من له نذر في الصباح البأكر وربما الساعة الرابعة صباحا ومنهم [حفايا بدون 
ما يلبسسون الككادر ) من المدينة إلى معام سيدتنا مريم (وحكل امرء ما نوى من الدذر) ويضيء الشموع الصغيرة على 
درج الككبسة عندما تدخل مدخلها الرئيسي وخصوصا عندما تحكون في أسفل الكيسة حذاء القبر المقدس فى 
الككيسة أجمعها وكأنها شعلة من النور. 

وعد نهاية التسعة أيام يمل رجال البطريركية الأرتُودكسية جناز السيدة العذراء مريم باستعمال وذح مصنوع بدقة من 
اللؤلؤ الأبيض والحجارة الكريمة قياسه حول المرٌ فبحمله رئيس الحكنيسة (من على السرير) بين يديه وأمامه المطارنة 
والخوري والرعبان يرتلون ويسيرون بموكب فخم يضم جموعاً غفيرة من البشسر من قبر العذراء في الشارع المؤدي الى 
باب الاسباط ثم طريق الالام فعتبة المفتّى, ثم دريج الخافة والخمارات فحارة النصارى وينزلون الدرجات المؤدية الى 
كديسة القيامة ويحفظون هذه الايقونة الميئة في دار سيد تنا مريم المقابلة لبا ب ككيسة القيامة بحانب جامع عمر . 

هذه خحة وجيزة عن عيد السيدة مريم العذراء والبرامول يوم الشطلحة ثم الناسع تمع بهذا العيد والمهرجان أهل يست 
المقدس بالبهجة والسرور والحبة بين الجميع بدلا من البحور والأهر والمقاهي والكبريهات وغير ذلك من النزهة الموجودة 
فى الللاد الأخرى . وأن أنسى لن أنسى ماكان يزور أماكئ هذه البلاد المّدسة من ألوف الروس اللذي نكانوا يسككون فى 
المعاهد الروسية المنسشرة في فلسطين ويتجمعون في كل مناسسبة إحشفال ديني من هذه الإحتفالات ويشتركون مع رجال 
الدين بأصوات تراتيلهم الشجية وخصوصا بمناسبة عيد الفصحكما سيجيء البحث عنه منصلا في حينه م نكا بي 


هذا. 


حال مدث القدس فى أسبوع عند الفصح الجيد لد المسيحبين والمسلمين واليهود بينف 11٠0‏ 
إل2١١قا‏ 


بصفت معاصر الحكم العشماني والبريطاني عزمت على دمج وصف الأعياد لدى الشلاث ملل [يقصد بها الأديان] في 
أسبوع عيد الفصح الجيد لأبين للقارئ صورة واضحة عن ححكم وإدارة العهد العشماني . نعم إنني لا أتكر بأن الأتراك 
يعبرون بالمستصمرين أيضا ولك الهم في الأمرهو أن الأشخاص والمحكام والمدراء والجندرمة والوليس كانوا لحسن 
الحظ من خيار أهل المدينة فإذا ما وقع حادث فكان يحل بالتي هي أحسسن وبوجه السرعة والعدل بين الأهلين لأنهكما 
قال المثل أضرب الأرض بابي خايرها ! ! ولأن أشخاص قلاتل أتراككانوا يرس لون إلى بالادنا ليس لهم قيمة سوى 


سعادة المتصرف ولمذا إنك تعجب جدا عندما تطلع على هذا الفصل وترى كي كانت مر هذه المواسم الضخمة 
والإحتفالات القومية العريضة لحكل ملة ولكل طائفة ملاحتّين بعضهم البعض في بقعة صغيرة مر بأمان وسلام وإني 
أحتفظ باتعليق والمقارنة بينهذا الفصل وبين الفصل ذاته في سن الإنتداب البريطائي وذلك في الجزء الثالث من كنابي 
إن شاء الله . ببناسبة عيد الفصح عند اليهود تغلق أبواب المناجر ومعامل اليهود في القدس لمدة سبعة أيام وكانت العادة 


في هذا العيد أن ينزلوا من جميع القوميانيات [الأحياء اليهودية] الحيطة بالقدس ومن نهود القرى المجاورة ينزلون من باب 


الخليل فسويقة علون' ثم إلى حائط المبكى . وبعد صلاة الجمعة (الجمعة السابمة ليوم الجمعة الحزينة عند المسيحيين) ١‏ حويقة علون: جر من التون 
١ 7 1:‏ 16 الراصل منطقة باب الخلبل بسوق 

يسير موكب النبى موسى من المسجد الاقصى باحتقال ديني مهيب فيكون المتصرف والقاضي الشرعي والرؤساء من حارة النصارى. 

موظفي الحكومة والأعيان ورجال الدرن عند الممسلمين ويخرجون من ساحة الحرم الشررفف حاملين الأعلام حب 

التي : 

.١‏ شخصين من عائلة القطب يحملا علمين وهذههى من الحمّوقٌ المّعة لومنا' هذا . " لقد توقفت احتفالات النبي موسى 
3 3 . 0 بعد حرب !ا95١‏ والإحتلال 

” . شخصين من عائلة الدجاني الداودي يحملا علمين يعتبرا اعلام التي داوود . الإسرائيلي لحم إحيائها مرة 

7 سمه 4 عاكلة اند أ 8 1 اد - تل مما ءال 0 أخرى بعد تأميس السلطة 
شخصين من عائلة يونس الحسيني يحملا علمين عبرا اعلام النبي موسى بصفتهما متولبين مقام ابي موسى الس و ا 

. شخص واحد من عائلة قليبو حمل علم ابي موسى وهذا العلم بالعادةهو علم فضيلة ممت القدس. عام .١991‏ 


وأن حملة هذه الأعلام حكون رأكبة اللخيل وكل واحد منهم يحمل العلم ويرحكر خشبة العلم على قطعة خاصة فوق 
الركاب . ومن العادة المتبعة أن تَحفْظ هذه الأعلام ؤْى دار المعروفة بدار البيرق الكائنة في عمّسة المفتي والعائدة لمائلة 
الراغب الحسيني . ينزل هذا الموكب الفنهم من باب الأسسباط وأمامه الموسيتَى العائدة للجيش ثم شباب مديئة القدس 
من أهالي محلة باب حطة وكان يحمل عادة بيرقٌ الشباب أما شخصيا من عائلة زائد أومن عائلة القرجول من رؤساء 
وعتاري حلة باب حطة . وترافق الموكب ما يسمونها بالسيارة [الفرقة المرافمّة] مؤلفة من طبو ل كيرة وصغيرة ومزاهر 
وكاسات نحاسية يدق أو يضرب عليها يإياع مختلف الشحكل واللون عائدة إلى عائلة الريسي ويرأسها الشيخ عاطف 
المسؤول عن جامع الشيخ جراح» ثم فرقة ثانية يرأسها عادة الشيخ أبو عبد القزاز الذي كا نيرتل الموشحات والآيات 
الدينية بصوت عال مشيع وجهور ويبدع فى ضرب الكاس والطبول. هذا وكان يشتْرك بجملة إعلام أخرى كثيرة 
الفلاحين من قرى قضاء القدس وأخصهم سلوان والعيزرية وأبوديس وغيرها وحكل قرية ومعها فرقة خاصة يسمونها 
(المبارة) ولا تسأل عن أهازيج ودبكات ورقص الفلاحين الجميع في إبتّاعة ثم المدائح النبوية والشوباشات الوطنية من 
أفواه أشاوس مديئة القدس مثل يا عمنا وافسح لا البوابة عبد الحميد يا منصور وبسيفك هدينا السور صفوا كراسي 
جيناكم إلى ما هناك من أغاني حماسية فرى اللخيل ترقص على قرع الطبول والكاسات والموسيقى ثم عر ضكامل لقوة 


لام 


مركب أهل عين كارم المتوجه إلى 
احتفالات الصورة من المجموعة 
الجرهرية البن ,رقم 6د البي 
موسى في القدس. والمصور غير 
معروف, 





مدينة الققدس الدولة من مجددرسة وبوئيس ويوليوس سواري وجمال هجين يركيونها في بدلاتهم الرسمية وان أذكر جليا 
هؤلاء الأشخاص أمثال صطفى أفبدي الصالحاني , محمود أفندي جارالله , عبد القادر العلمي» اماج خليل رصاص 
وغيرهم يسيرون بانتظام باهر ومن خلفهم فضيلة القاضي والماص رف في عربة خاصة حتى يصلوا رأس العامود وهناك 
يصير لهم اسسُقبال رمي في صالون خيمة ضخمة من قبل رئيس بلدية القدس فتمّدم لهم الشرابات الباردة والمقّهوة ثم 
يسيرون بعدما يلوا جميع الأعلام ويركب من يركب العربات أو الخيل إلى أن يصلوا مقّام البي موسى . والجدير بالذكر 
أن الشوارع الرئيسية من أبواب المرم إلى رأس العامود من فوق سور المديشة والثلال الواقعة على جهتين الشارع الرئيسي 
والممستعه لة مقابر إلى هاية رأس العامود لا كنك أن ترى شيء أسمه أرض بل مالآن من البشر وأخصهم السيدات 
الءلممات اللذين يكرسون هذا اليوم للفرجة مع أولادهم منذ الفجر لأجل أن تَحَفظ الواحدة بمحل ولو متمد على أعلى 
السور. راني أوكد للقاري أن أغلب الأهالي تلك بيوتها في ذلك النهار وتتناول الطعام في الشوارع يواسطة الباثين 
المتجولين من جميع أشكال الأكل والشراب والنرشاست والحلوى والفوأكه والخضارء كما أنككت جد أشياء تعرض 
لبيع من ألعاب الأولاد والعصي وعلمب السسكاير والنرابيج والأرأكيل وغيره التي يتعذر أن تحدها في الأسواق. وإني 
أذكر مرة بأن شخصا مصريا على ما أعدمّد بأنهكان يبيع خيزرانات وجول بين سيدات المسلمين وينادي بأعلى صوته 
"ربي زوجك بفرش" ثم عندما كان يتجول بين الرجال يعككس الاي وقول "رسي مراتك بمرش . " يبمَى هذا الموكب في 
مقام نبي موسى في الغور لمدة أسبوع وف أثناء هذه المدة يصادف أحد الشعانين فإليك ماذا يحدث: 


أحد الشعانيين القدس, "تقاليد السلسمن " 

يتحرك موكب أهالي مدينة خليل الرحمن بعد ظهر نهار السبت بأعلامه وطبوله وكاساته حت قيادة رجال الدين ومني 
واعيان مدينة الخليل وكانت العادة تتتاول هذه الناس جميمها طعام اله.ث....اء على مائدة المرحوم سلميسان جاسر ال مشهور 
آنذاك في الجود والكرم وهو من خبار عائلات وأغنياء مديئة بيست لحم وذلك في قصره الواقع يحوار قبة راحنيل طريق 
بيت لحم . وفي صباحنهار الأحد نهار أحد الشعانين يدخل القدس في احتفال مهيب , فتَسْمبلة رسميا حكومة القدس في 
باب الخلي لكذلك ..بله أهالي القدس المعروفين من أعيان المسلمين والشباب بالأهازيج والأناشيد الوطنية . 

فإني أؤكد للقارئ أن هذا المووحكب يسير ببعلى» ببدة لا تقل أحيانا عن الأرع ساعات ف طريق الحطة التي تبدأ من 
بركة ال.سلطان اغاية باب الخليل» وتكون الجهات الواقعة على صفْت هذه الطريق ملآنة من المفرجين من نسساء وأولاد 
وخصوصا على جبل صهيون يكونون منذ الفجر حتى يمك الواحد بحجز مقعدا على الأرض يسايق عليه ليشاهد 





جزء من قصر جاسر في بيت 


هذا المهرجان القومي وأما الرجال فكون في ماهي باب الخليل قهوة المعارف وقهوة المور التىكانت مقامة في الزاوية لحم. الصورة حديثة من كتاب 
ع لق الى المكة تج وانالء له الا ا ا 5 ذاكرة منحوتة في الصخر من 
العائدة لوقف العنابوسي والقهوة المعلمّة والمعروفة بمّهوة البنك لانها كانت ..ستللة بنك . وبالإختصار يصل الموكب خيرات موسطة با كن 


قريب الظهر ويدخل من التغرة الموحة بسور المدينة والتي فحت خصيصا عند دخول جلالة [مبراطور ألمانا عَليوم البيرة. 


كن 


سنة 1848 فيزور القدس ويصلي وبعد الصلاة يتوجه إلى مقام البي موسسى ويلدحق بالفويج الأول الذي سبقّه بعد ظهر 
نهار الجمعة. 


الشعانيين. "تقاليد امسيحيير نل" 
فيهذا اليوم والوفت.. تبدأ مراسيم الإحتفال الديني المسيحيين في حكد.س-ة القيامة وخصوصا عندما يكون اليد 
(كيس) أي يصادف عيد جميع الطوائف من لاتين ورومكا توليك وروم أرثودكس وسريان أرثودكس وسريا نكاثوليك 
وأرمن أرثودكس وأرم نكاثوليك وأقباط وحبش وموارنة وبروتسانت وكافئة فروعها . تدأ هذه المراسيم رتيب 


١‏ القصود 0100 05ا5]21 وهي منظم بواسطة أشراف الحكومة وقوة البوليس والجيش 3]100ا5' لكل طائفة ميزة خاصة ووقت خاص وبحل خاص 
اتفاقية دولية تتعلق بملكية 5 557100000 ا :2 . د 1 
الاماكن ااقدسة وتوزيع امعيازات ودورة خاصة في داخل ككيسة القيامة . والجدير بالذحكر أنه جرت العادة من القدم وريما منذ تح القّدس من قبل أمير 
الطوائق الدينية وقعت فى المؤمنين عمر بن الخطاب فسلم مفناحكيسة القيامة إلى عائلة جودة من عائلات القٌدس المعروفة وأمر بإعطاء حق نح 
منتصف القرن التاسع عشر. - 

باب القيامة وإغلاقه من قبل عائلة ية ليومنا هذا وكذاك الحق باعلا وضسّح باب قبر يسوع المسيج لماتين العائلنين 
ليومنا هذا . 

ص 9 وبهذه الحالة تصوريا أخي زائرينكنيسة القيامة في هذا اليوم العظيم من رجال دين الطوائف الكثيرة والأمالي ثم حجاج 
+ 2 5 ءِ مزوواوة م ٠‏ 4 85 - 

اليد 0 بيت المقدس من اوربين يونان وقبارصة وبرغال ثم فرنسيين والمان وغيرهم وعلى الأخص عدد لا يقل عن ٠١‏ الف 


روسي من ذكور وإناث يتجولون في أحياء الحكب..مة وسطح القيامة وماذا يحكون موقف المكومة والأمن والإدارة 
والسسوقة الح. في مثل هذه الإحمفالات وتأمل أبن توزع القوة في هذا الأسبوع م نكل عام لتحافظ على اليهود وعمّائدها 
ثم المسيحنيين واحنالاتهم والتعصب الأعمى بينهم وبين الآخرين وما ييحدسث من مشأكل سريعة تؤدي إلى مالا تحمد 





حجاج روس فى احتفال الشعانين 9 57 595 اما ا 3 ١‏ : 
لو عب اي عقباه لولالم تك الدولة رغما عن قلة عددها [كذا ] في ذلك الوقت.. . أعود وأقول الفضل الأكبر والأساسي في هذا 
العشرين. من مجموعة جمهية الموضوع هو تعيين موظفين لهم مكانتهم من خيرة أفراد الشعب فيل هؤلاء لاتنبنهمكثرة عدد الحجاج فكانوا والحق 


الدراسات العربية. القدس. . 
يقال ساهرين على الامن ونعض يكل شيء في سلام . 

الك ممه تقاليد المسلمسيرنلن 
يحرك موكب عظيم من أهالي مدينة نابلس المعروف بيبل النار فيدخل القدس من بحلة الشبيخ جراح ثم إلى باب العامود 
بذات الطرية مام كما دخل موكب مديئة الخليل بالأمس وبعد زيارته القدس يتوجه إلى مقام البيى موسى ويجتمع بمن 
سمه من أهل القدس والخليل. والجدير بالذحكر أن جميع هذه الزوار تبقى مدة الأسبوع في مقام نبي موسى على أكل 
وشرب ومنام على نفمّة الي موسى » فيحكونوا المتولين من عائلة يونس اللذين لمم الح بالإشراف على مخصمانت 
أوقات التي موسى طيلة السنة عليهم أن يباشروا أعمالهم فيطبخوا الأرز واللحم ويطعمون كل واحد من عن وفمهر 


وغريب . وقد ساعدني الحظ فزرت مقام البي موسى بمعية حسين أفندي السسيني عندما كان رئسا للدية القدس 
وكان سمماحة المت الشيين مم اللحق بالإشراو .على مخصصات أوقات اللبي موسى طيلة السنة عليهم أن يباشروا 
اعمالهم فيطبخوا الارز واللحم ويطعمون كل واحد من غَني وفمير وغريب . 





خيس _الفسلب- تقاليد امسيبحيين. 


احتفال غسل الارجل امام كنيسة 


فْ هذا اليوم الجيد وهو تمل عملية غسل أرجل تلامذة ال..سيح مر قبل السيد يسوع اسح وهكذا تجْري مراسيم القيامة في القدس في .19.١‏ 

الدينبة لكل الطوافف في الأمككة العائدة لحم داخل حكيسة القيامة: أما طائفة الروم الآ ُودكس وعلى الأخص زمن عور عرو لسرت 

غبطة البطريرك كيريو س كيريوس ذمانوس فَمّد ابتحكرت عادة إقامة قداس بمناسبة الشسل في سطح القيامة' ولس ١‏ نعتقد أن واصف أخطاء بإسةهءال 
: : 00007 : 5 اليم 2 52000 كلمة ح بل كان يقصد في 

داخلها وهذا الإحتفال يعبر من اروع الإحتمالات ال..سيحية بالقُدس لما تقوم به البطريركية من َيل ديني رائع لا حكن حقة الكنيسة. زهي 

أن ينساهكل من شاهده مرة ف بيت المقدس . تتصب اللطريركية سريرا عظيا من الخشب واللخجريد ومن حوله مقاعد العادة انذاك) 


ثابئة ئلائة عشر معدا وهو عدد تلامذة ال.يد يسوع المسيح ذصعد صكودة طائفة الروم العرب وباقي العدد يكفل من 
اليونان» يصعدوا بسلم خاص للسرير ويجلسون في أمحكدهم المعروفة للد ىكل واحد منهم . ثم يحضر غبطة البطريرك 
بعدما يتم القداس الإلمي داخ لكيسة القيامة فيصعد إل هذا السرير وفي أثناء الصلاة والثرَانِم الخاصة بهذا العيد 
تشلم الكهنة فردة كدرة [أي الحذاء ] والكلسة [أي جارب] من رجلها ثم يصير تغيير بدلة البطريرك فيصح في لحة 
من البصر وكأنه (حمايجي ) بثوبه الأبيض الناصم وشيبته النقية والفوطة الكبيرة على كله ورجال الدين جميعهم يرتلون 
لانم الشجية ويبدأ بغسسل رج لك لكاهن بصةته ثلميذا المسيد يسوع الممسبمح في طبق من القضة النادر والشماس' ؟ الشماس هو راهب في الكتبة 


يصب الماء على رجل الكاهن من إبريق النضي أيضا ثم يدث نب الرجل بلعث فة التي يحملها بصورة دقيمّة نادرة . كل اللي وكا 

هذا يحري والجمهور الموجود من أهل المديدة والحجابج ورجال الدين ورجال الحكومة حافظين على النظام والأمن وإنك 

لاتجد شرفة أو نافذة أو سطح حول سطح القيامة إلا ومالآن من المشاهدين ثم يبدأ بعض شبان الطائقة من العرب على 

أسطحة مدخ لكيسة مار يعقوب" بليعاز من البطريرلت يصفْتون ويشوبشون [ أي يضون بشكل جماعي ] ويضربون + يقن نين السرى لاسن 
الدرركة انا في وق شيف هفص ذا ما سكت لحت ى كان اقيظيزق يفشت أظقارم زم وأترف بالسهزفي مر 0 000 


الدربكة والشوياش. 

وف هذه الأثناء يكون منبرا ماما موقا يحانب مدخل دير أبونا ابراهيم على الحائط معلمًا وفوقه زيئونة خضراء يكون 
فيها رجل دين يكاهن ينراً الححكناب المقدس الإنجيل قصة تفسيل الأرجل بلفات عديدة إثثيي عشر إيجيلا. وتتصب 
خصيصا لمذا الإحتفال سقايل [جمع سقالة] من النشسب مشدودة بالحبال على أكثر حيطان الحيطة بسبطح القيامة 
وتؤجر هذه المقاعد بال عالية الحجاج اللذين يزورون القدس وكذلك درجا كيرا عريضا على سطح دير دار العذراء 
وعلى قسم من بسسان هذا الدير ثم أسطحة دير الروم يحانب قبة أجراس القيامة وَكل هذه الأمككةكانت تؤجر غالبا 
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إلى المسكوب' لكثرة عددهم وتفايهم في حب أثربات بيت المقّدس فحكانوا يصرفون الأموال الكبيرة بدون حساب ثم 
بعد رجوعهم إلى بلادهم يرس لون الأموال إلى البطريرك والرهبان وخصوصا إلى رئيس كد...ة القيامة المدعو اموس 
فكان والحق يقال أن دير الروم لما كان عليه من غناء ونفوذ وبذخ يعبر حصكومة ضمن حكؤمة . ينهي هذا الإحتفال 
اللديني في الساعة اناسعة والنصف من صباح الخميس فسشفرغ الحكومة والقيادة إلى طلوع علم النبي موسى حالا وإليك 
الوصف على قدر الإمكان: 





حاج روسي امام كنيسة القبامة. خيس اللتسلب - تقاليد السلسيل. 

م ود ل تنك جميع الزوار والحجاج والمسؤولين والضيو و متام ابي موسى وتتجمع في رأس العامود ويسستبلهم في الصالون 
المقام رئيس بلدية القدس وبعد استراحة قليلة وشردب الشرابات ينزل هذا الموكب الضخم القومي الطريق المؤدية إلى 
مقام السيدة مريم العذراء ثم يسير في الطريق المؤدية إلى باب الأسباط ويدخل المدينة بصورة وطنبة فائقَة أكثر منها عند 
نزوله مذ أمسبوع لآن الزائرين زاد عدده مكنا ثيين د حضرت أهالي الخليل وجبل الخليل وأهالي ابلس وجبل نا بلس 
كذلك عدد الفلاحين من قرى قضاء القّدس ورام الله اللذن كانوا يدخلون القّدس يوميا وينزلون إلى مقّام ابي موسى 
في مدة الزيارة التي هي عبارة عن الأسبوع . وهحكذا وفي هذا اليوم ترى مجموعةكبيرة من الأعلام والعدة فقّد زادت 
بيرق نابلس وبيرق شباب نابلس ثم بيرق الخليل وبيرق شباب الخليل وبيرق شباب القّدس اللذزن لهم الحق بأنيسيروا 
في الأول محافظين على أعلام القدس وعلى الأخص علم النبي موسى فالأولوية في السير تكون دائما لأهل بيت المقدس. 
قف أبها القارئ وتامل كيف تكون مدينة القّدس في هذا اليوم يوم خيس الغس-ل ) من الدسنة فجميع المسبيحيين على 
اختلاف طوائفهم يفُومون باحتال ليس له مثيل بالإشستراك مع من يزور المدينة المقدسة من سياح وحجاج أجانب 
وخصوصا كما قلت في مستهل هذا الموضوع عدد الروس. العظيم» ثم المسلمين الجتمعين فيها من ذات المدينة ومن 
القرى المجاورة ثم أهالي الخليل وجبل الخليل ثم أهالي ن بلس وجبل تبلس . مولة من قبل أهل القدس والخل 


الجمعة احزينة - تَقاليد سامير . 
في هذا اليوم العظيم تجمع كافة ال لمين اللذين رجعوا من مقام البي موسى في الأمس» تتجمع في الحرم الشرهف في 
الى..جد الاقصى والصخرة وساحة الحرم العامة فتجد الحرم في هذا اليوم يفص بالبشر حتى لا بمحكن لاحد من السير 
في ساحائه الوسيعة إلا بصعوبة فائقة وجميع الأعلام التي أشرنا إليها وكانت ححمولة من قبل أهل القدس والخليل ونابلس 
وقرى قضاء القدس ورام الله وجميع العدة (أني الطبول الكبيرة والصغيرة ) والكاسات تضرب والناس جماعات منظمة 
تزف هذه الأعلامات وثرثم بالاناشيد الدينية والوطنية (يمسمى هذا اليوم بز الاعلام عند الى..لدين) وذلك بعد إقامة 
صلاة الظهر من يوم الجمعة داخل المسجد يخرجون ويقومون بهذه الزفة العظيءة ضمن ساحات الحرم لفاية العصدر ثم 
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يخرجون من مدينة ادس أفواجا أفواجا مودعين ويرجعون إل مدنهم وقراهم وكل من حيث أتوا » ويبقى في مدينة 
القدس العدد الكافي منهم بالنمسبة إلى عدد السسياح والحجاج المسيحيين من تلك السنة إلى الإنتهاء ماما من العيد . 


الجمعة احزينة - تقاليد المسيحييون . 

أما الممسبحبين من يوم الجمعة العظيم ذلا تنفك عر إقامة الصلوات والقداس داخ ل كيسة القيام ة كل منهم له وقت 
وعادة خاصة لإقامة القداس وفي هذا اليوم من حين إلى آآخر تمسسمع إلى نقراست الأجراس الن بعة لكل طائفة من 
المسيحيين وهي كثيرة جدا ومسفرقة في المعاهد العائدة لحا بالقدس تستمع إلى ضرباتها الحزنة بمناسبة عيد الحزن وهو 
جناز سيادة يسوع المسيح وخصوصا في الليل من هذا اليوم إلى منتصف الليل . 

وأما عادة طائفة الروم الأرودكس لها الحق بالإشرراك مع الآكليروس اليوناني عندما يدورون في ساحة القيامة المعروفة 
بالسطح . يسير الموكب المؤلف من رجال الدين حاملين الشموع ومعهم كهنة الروم العرب جميعهم فيدوروا ثلاثة دورات 
يرتلون فبها الرائيم الخاصة بالجناز باللغة اليونانية والعربية ومن خلفهم المناصل والموظفين وأعيان طائفة الروم العرب . 
إنه والحق يقال مشهد رائع خخصوصا إذا صادف أن الطقّس يساعد هذه المواكب الدينية في السطح وتحت الماء وترى 
على الأخص حارة النصارى الدكاصكين الختصة ليع الصلبان والشموع والأكان وخشسب الزِيُون المقدس والصدف 
للزائرين وعلى الأخص للروس وكأنها شعلة من النار الجميع في محكاسب وأرباح خيالية لأنهم يتظرون هذه الساعات 
والأيام المباركة من السنة وهذه هي المدة الوحيدة فى الموسم لكنسب ما يصرفونه وعاثلاتهم طيلة السنة. وقد تقام 
إحتفالات دينية الجناز عند الساعة الثانة عشر ليلا فيككيسة القيامة من غبطة البطريرك بالذات تحضرها جموع غفيرة 
من غتان الطوافن. 


سبست النوس العظيم بالقدس المسيحيين . 
فيهذا الوم العظيم تكون المراسيم عددما يكون العيد كبيس لد ىكل الطوائف المسيحية في يوم واحد تكون المراسيم 
التقليدية الدينية بجموعة عند المطوافف النابعة للككبسة الشرقية أي طائفة الروم الأرثوذحكس والأرمن الأرثوذكس 
والسريان الأرثوذكس والأقباط والحبش داخ ل كيسة القيامة وجميع هذه الطوانمف قد إعثرفت بالإجماع وقبلت بأن 
تؤسن وتأخذ النور من غبطة البطريرك للروم الأرثودكس وتتبارك منه وتنقله إلى كنائسهم وإلى الطائفة التي تتبع إليها . 
أما طائفة اللآتين فمّد انفردت لوحدها » وأول من يحري عملية النور المبارك هو غبطة بطريرك اللآتين بالقّدس بواسطة 
التتدحة وذلك عند صباح نهار السبت حوالي الساعة التاسعة صباحا فيدخل القبر المقدس ثم يخرج ويقف أمام القبر 
خارجه وبدأ القداس ثم يناول رجال الدين والرهبان والراهبات وأولاد مدارس وطائفة اللاتين جسد المسيح بواسطة 


برشامة ١ ١:‏ البرشامة : رقيقة . 


١‏ كنسية نصف الدنيا : مقام قبر 


المسيح في القيامة . 


" الجلجلة: وهي التلة التي يعتقد 
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وعد إتهاء هذا لاسن والخدمة الإلمنة حصب المستوؤلون عن الشكمة ومعها فريون مق حاقل نبي وعاظة ججودة 
فيدخلون القبر المقدس ويعملون التحريات الدقيمَة خوفا من أن يككون محخفيا في زوايا القبر أي نوع من جنس الإشسّعال 
م لكبريت صوفانة وقداحة أو حكهرباء أو غير ذلك ثم يخرج الجميع ويغلقون اباب المدخل الرئيسي القبر المقدس 
ويحضر الشخص المفوض من عائلة جودة ويمفل الباب ويسلمه إلى عائلة نسيبة ويكون باب القبر حختوما بالشمع الأحمر 
لعندما يحضر الطريرك عند الساعة الانة عشر كَاما . 

ثم تبدأ الناس فتدخ لككيسة القيامة فتدخل رجال الدين الروم الأرثودكس إلى حلهم فيكيسة نصف الدنيا' ثم رجال 
الدين للأقباط وطائفة الأقباط وحجاج الأقباط انيرك يحضرون خصيصا من مصر ويسمونهم ( مد ) ويتخذون 
المكان الخصص لمم حول القبر بشبابيك خاصة في الطابق الأرضي والأول ثم رجال الدين السريان وطائفة السريان 
وزوارهم من الخارج ويسخذون المكان المعد لمم يحانب القير المقدس ثم رجال الدين الأرمن وعلى رأسهم بطريرك الأرمن 
وطائفة الأرمن وزوار الأرمن الغرباء ويسَخدون أمككتهم من الجهة البسرى عددما تدخل إلى ساحة القبر المقدس ولهم 
شبابيك في الطابق الأول تطل على القبر المقدس وأخيرا المبش [أي الأثُيوببين] . ولا تتسى في ذلك الزمن الألوف 
المؤلفة من الروس المسكوب مرصوصة الواحد بيحانب الآخر نساء ورجالا داخ ل كيسة القيامة حول القبر المقدس وق 
نصف الدنيا وخلف نصف الدنيا وفي الأروقة والزوايا والدرج المؤدي إلى الجلجلة' ثم الجاجلة ثم الدوار تحكون هذه 
الأماكئ جميعها مالآنة من الناص تشبه النمل ومن الأثرياء الغرباء من يونان ومسسكوب وغيرهم من يدفم الأموال الباهظة 
ويحتفظ بمقعد صغير أينما كان حول القبر أ على الشرفات واللمكونات التى تطل على القبر المقدس وعلى كيسة 
نصف الدنيا وكل من هؤلاء الزوار يدفعون إل رجال الدين العائدين للطائفة التي يتب إيها وهذه المقاعد الممنازة 
تكون بحسب تذاكر خاصة مطبوعة غالا من قبل البطريركة . أما الللكونات المواجهة لبر الخلاص لسعادة المتصرف 
وعائلته وقوماندان البوليس وعائلته ولثل هؤلاء الموظفين الكيار في الدولة تقدم مجانا من قبل غبطة البطريرك ليشاهدوا 
الإحتفال للدكرى .كلك بحكون بين الزائين داخل القيامة المسيحبين العرب القادمين من سوريا وخصوصا حلب 
ودمشق ثم لبنان وشرق الأردن ووخصوصا اليونان القادمين مر بلاد اليونان وجزائر اليونان وبلفاريا والجبل الأسود 
والبلقان وقبرص وكزيت وغيرها حتى أنك لايد شبرا مل" الأرض داخل القيامة إلا فيه ناس من مختلف الشعوب 
وكثيرا منهم من عضي هو وعائلاته وأولاده أربعة أو خمسسة أيام يلا ونهارا ينامون على أر ضككيسة القيامة في الأروقة 
الوكديدة منها . أما الطايق الثاني من القبة الكبيرة المعروفة بقَبة القبر المقدس فلها بابا خاصا يدخل منه من سطح دير 
الروم الأرثودكس بموجب تدّكرة خاصة تصدر من الرجمان الأول للبطريركية وف هذا الطابق العلوي الذي يطل من 
شبابيكه على داخل القيامة وخصوصا القبر المقد س كانت بعض أفراد الطائفة المرب يحضرون إحتفال سبت النور 
منه بالإضافة إلى السياح القادمين من الأقطار البعيدة حكذلك يدخلون موجب تدّكرة خاصة . والجدير بالذكر بأن دير 


اللاتين الفرنسيسكان الذي يسع بسبعة شبابيك تطل على مدخل القبر المقدس تككون فارغة من المتقرجين ولا يسمح 
لأحد من غير اللاتين الوقوف بها في هذه الساعة حتى وانوى, أذكر بأنه لايكى واحد لاثيني في إحدى هذه الشبايك 
باعبار أن احتفال سبت النور للكاثوليك قد تم واتهى وكانوا يمنعون رجال الدولة في حالات كثيرة من ااستعمال هذه 
الشبابيك عندما يحري وقف فيضان النور المقدس لدى الطوائف الأرثُودَكية والنابعة للكية الشرقية. 

وبعد هذا التعظرم يحشر جميع هذا البشر داخل القيامة يسمح لشباب طائفة الروم الأربُودكس العرب اللذين يكونون 
جاهزين بألبستهم التقليديةلمثل هذا العيد حاملين سنجق الشباب' ومعهم لاعبي السيف والترس وعدد من الدربكات 
يدخلون بالإضاقة لمن يزور القدس من الجاورين العرب المسوريين واللبنانين وأهالي بعض الى التأبعة لمدينة القدس 
المسيحيين متها مثل رام اله' وبئ ريت وبيت لحم وبيت جالا وجفنا والطيبة وغيرها ومرا تكثيرة أناس من نابلس 
يدخلون بالأهازيج والشوياشات بأصواتهم المرتفعة إلى عنان السماء يرددون الأمشودة المعروفة مدذ القدم عند أهل بيت 
المقدس بمناسبة عيد سبت النور وه كما يلي : 


٠. 








معنا عرس دنا حالس ور وعبِتينا 

عقاف ته نكت وفسةشن 

ومف _ الاك ووقوهةةا وفعت ا انظ ينا 
والبهود حزان 

فيسذى فيةالشتسروة. اهاوه تارةيشينية 


و الي تح فادانا تناع مه اليح 





واليهود حزانا . . . وهكرًا 


ثم ينزل بل يخرج غبطة البطريرك من البطريركية وبسير في الشارع هو وبعض الإكليروس الختص مرافقته بألبستّه السوداء 
الب.سيمطة تظهر للميان بأن غبطته في حالة من الحزن فيدخل باب القيامة وبعدها يجري إغلاق با بككبسة القيامة العام 
رسميا من قبل عائلتي جودة ونسيبة وهكذا يصبح جميع الموجودين داخل بناء القيامة أشبه بسجن مغلق وعندما يصل 
غبطته إلى باب القبر المقدس الذي يحكون مغلا ومختوما بالشمع الأحمر بمعرفة المحكومة وذلك حول الساعة الثانية 
عشر وبعدما تكون شباب العرب يشوبشون مدة لا تقل عن الساعة قبل دخول البطريرك» يفنح باب القبر ويدخل إلى 


١‏ سسجق الشباب : البيرق الخاص 
بهم ٠‏ 


؟ بلاحظ القارئ أن رام الله وبيت 
لحم وبيت جالا في هذه الفترة 
العتمانية كانت مجرد قرى . 





وصول موكب البطريرك لكنيسة 
القيامة. المصور غير مغروف. 
العربية. القدس. 
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. فندا : قنديل النور المقدس‎ ١ 
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داخله . والذي ينبح القبر ويزيل الشع الأ<مر عن باب القبر المّدس عائلة نسيبة بحضور عائلة جودة بشهادة رجال 
الدولة . فيلبس البطريرك ثوبه الأبيض الخاص أمام الحكومة والجمهور يدخل لوحده . 

أما شباب العر بكما قلت أعلاه فعندما يدخلون القّيامة يذهب الأشخاص المعروؤين بجملة الستاجق يواسطة الختار 
(وكان قديما بواسطة عائلة حنانيا ميخائيل الطويل والد حنا حنانيا ) يسام حكل واحد منهم وهم ثلاثة عشر يستّلم 
السنجق وبدور ثلائة دورات حول القبر بعدها يحكون سكوت تام من الشوباشات والأهازيج وتسم فيما بعد هذه 
السناجق إلى المسؤول في القيامة وتحنظ فيها . وهحكدا ببمَى الجمهور داخل القيامة على الأرض والشرفات التي تطل 
على القبر المقدس ومن حول الدوار للمبة العليا ونضفت الدنيا وجميعهم يدتظر فيض النور العظيم وفي أيديهم الشموع 
لأجل أن يشعلوها من النور لذبريك .. وعند وال الواخدة من بعد الظهر يفيض النور ويعان ذلك بواسطة أججراس القية 
العائدة لككيسة القيامة الأرثودكسية والواقعة فوق المدخل ثم يبع ذلك الأجراس النواقيس والأجراس الصغيرة وألواح 
النشب الخاصة النواقيص والعائدة إلى الأرمن تفرع ويبتهج الشعسب والجمهور بالصياج والأماشيد لد ىكل الطوائ 
المعنية بالأمر . أما طريمة أعطاء النور فيعطي البطريرلت فندا' إلى خوري الطائفة وفندا إلى عائلة سحيت نيابة عن 
الطائفة والأبناء العربية . 

ثم فندا خاصا لرجل الدين المفوض لدى الأرمن وهذا بدوره يعطى. السريان والأقباط. ثم يربط فندا بواسطة الحبل 
الطويل مضيًا ويسسحب من أعلى نوافذ القبة التي فوق القبر المقدس والتي لما بابا خاصا منها يشرف على سطم دير 
الروم وبأقل من لمح البصر يننشر ضوء النورالمقدس فكل كان داخل القيامة وياله من منظر راث والخو فكل الخوف 
من الحريق م نكثرة عدد الشموع المضائة بيد كل واحد يككون داخل القيامة . وفي هذه الساعة الرهيبة تسمع الزغاربت 
من السيدات الزائرين وخصوصا الأقباط من مصر ثم الشوباشات م نكل صوب ويهرعون تدريجيا بالخروج من بوابة 
كديسة القيامة بعدما تفتح حالا عندما يفيض النور. 

ثم يخرجح موكب شباب أبناء الطائفة العربية الأرثودتكسية بالقدس ويبعه مواكب الزائرين من شباب رام الله وبيت لحم 
والرى النحيطة بالقد سكذلك الأغراب السوريين وخصوصا أبناء حلب ثم لبنان. والعادة تتسعر هذه المواكب من 
القيامة وتصعد الدرح الواقع داخل حكدرائية مار يعقوب والذي ينفذ إلى أسطحة ديرالروم الفسيحة مباشرة وعلى 
هذه الأسطحة تشاهد ألعاب القروسية السيف والترس من شباب الطائفة الأرثودكسية أمثال جورج وسابا الحرامي 
ومتري المنى وخليل الحكم ومن ثم عيسى الفورى والياس الخروف فيبدعو نكل الإبداع والشيخ الشهير الذي كان 
يتن هذه الفروسية ويحسن لباسسها النادر العرب كان المرحوم نخلة المشة . والأجمل منها هو ألعاب السيف انرس من 
أبناء الأرودكس الزائرين من حلب فهناك الخفة والرشاقة وإني أذكر أن الأكثرية من هؤلاء الحلييةكانت تلبس الككادر 
الحمراء وكل له ترانيم خاصة وكثيراكان الشاب الذي بيده السسيف يكون واقما على أكتاف شخص قوي آآخر ويلتّي 





الأرئوذكصية في ا 6 
من الأليوم رقم " ص 0 
الجوهرية ويصفها واصفف ب _ 
صورة "جمعية تنصي.. 0 

*' التاريخ غير معلوم لكد 
1 في أواخر العشريتات 
من القيق المكريق ولعتو :قير 


معروف. 
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١‏ برامول: وقفة العبد عند الروم 
الارثود كس . 


؟ القرزاك : وهي القبائل المحارية 
من جنوب روسيا. 


" الآرناؤوط : التعبير العربي القديم 
للألبان. 

التوب هات : التبعة الارستقراطية 
الارروبية ذات أصل عربي. 
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أببات الحماس وخصوصا" سسبت الشور وعيدنا ثميا مارجرجس على اللخضر صلينا واحنا التصارى الشمع بايندينا 
ثم ياعذراء عليك السلام ياعذراء السلام" . وبحسسب الوضع السياسي فكانوا دائما يدعون إلى السلطان فيقولون 
مثلا "عبد الحميد عزك دام يلبق لك شلك النيشان" أو" عبد الحميد يامنصور وبسيفك هدينا السور'إى ما هنالك 
من أناشيد دينية ووطنمية وشعبية وكان الجيع يرد ما قاله الحامل السيف والواقف على الأكاف ويمَضوا الساعات 
الطويلة بلعبة السيف على أسطحة دير الروم ولا تسسأل عن المتفرجين من أسطحة المنازل القريبة والبعيد حى من عل 
مأذنة مسجد عمرن المخطاب المتابلة لككيسة القيامة . وإني أذكر في اللحظة التي يفيض فيها التور داخل الككيسة» فإن 
أكثر من أريع أو خمسة أشخاص بلباسسهم الأبيض السروال من أبناء طائفة الروم العرب وطائفة الأرمن العرب من أهالي 
القدس كانوا يركضون على رؤوس وأكناف الجمهور وكانهم يشسون على الأرض وهذا أكبر دليل يعبر عن إزدحام العام 
الموجودين في تلك البمعة والذي يباغ عددهم على وجه التخمين لا يقل عن ٠١‏ ألف داخل كنيسة القيامة عندما يفيض 
التور. 


استقبات الراهمب "الحكرنقال" - بومريم عند الهود 


عند برامول' صوم عيد الفصح الجيد تكون العادة المتبعة عند أهالي مدينة القدس وأخص منها طائفة الروم الأرثودكس 
العرب يمون ليالي طويلة في بيوتهم السهراست المشهورة والمعروفة بالحرومة ذترى أغلب البيوت والعائلات من شباب 
وسيدات يتفقون بيرّتب الحرومة فيبون الباسى. التادر الشعبي مقلدين بذلك الشعوب الختلفة من العام ويخفون 
وجوههم وأجسامهم حتى أنه يصعمب عليك معرفة الشخص الذي يلبس هذه الأزياء . فمثلا يمثلون العرس ذترى 
العروس بألستها الْأمَة وتبرجها الجميل خصوصا على وجهها وشعرها ومصاغها على الصدر والأذدين والرقبة مع أن 
الشخص يككون شابا وليس امرأة أو بنت والعككس بالمكس فيدخلون البيوت على حين غرة ومن حولهم جماعات كل 
لابس بمفرده يمثل دور القداس بألبسته والكاهن ولاعب السيف والترس يرقصون ويغنون حتى يتخايل لمن يراهم بأنه في 
حفلة عرس 'مسخرة ". 

كذلك جماعة من الناس يملدون ما تلبِسه اليهود والسحكاج ذيضعون على رؤوسهم السسوالف من الشعر وآخر يمثل 
لبس فلاح القرية وزوجسّه بمختلف ألبستها لباس رام الله تطريز الفاخر أو يمست لحم الشطوة وغيره يمل لبس الاك" 
فيرتدي السروال والكالباك والدمير الملآن صدره من فشك البارود وعلى وسطه الآمه [؟ ] وهذا يلبس ويمّلد لباس 
الأرناؤوط' بطربوشه الأحمر المغربي والشرابة الكحلي تدلى على كثفه لصدره ثم قنصل بألبسسسه الرسمية وعلى رأسه 
التوب هات' إلى ما هنالك من ألبسسة يعجز القلم عن وصفها . وتزور هذه الجماعات وفرق الآت الطرب معها من عود 
ودف وزمر يزورون الميران وسكان الحي الذي يمطنون فيه . 


صورة لبعض من يهود القدس في 
أواخر العهد العثماني الصورة 
من ألبوم رقم 5 من المجموعة 
الجوهرية. 
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وإني أذكر من جملة هذه الأزباء النادرة :حكنت ألبس تنورة سيدة وأشدها على وسطي بعدما أكون لابسا السروال 
الأبيض وضع الغربال فوق رأسي » فيجيء شحخص آخر ويرفع التورة من وسطي إلى ما فوق الغربال ويربطها فبصير 
النسم الأعلى من جسمي ورأسي ضمن هذه التتورة وكنت أرفع يدي داخلها أيضا لأنظرإلى ما أمامي من الشى فتتحة 
التنورة ماسسك طرفه يد واحدة والأخرى طويلة وعليها أكمام طويلة تقلد يدين الرجل وأخيرا وبهذه الصورة ندخل إلى 
قاعة المتفرجين فأرقص على أنغام الآت الموسيمقى من دربكة أو غيره الأمر الذي يدهش من شاهدني وم يخطر في بال 
أحد أنهذا هو إنسان من عظم تغيور الملامح من مرة» والأتكى من هذا يحي زميل آخر مثلا أخي توفيق (فيقف على 
خشبين عاليين لما موقف لوضع الرججلين يعلو عن مسستوى الأرض نصف مت وعلى رؤوس خشْبّين (القباسي ) 
من تحت الإبط لكل يد » وبعدما يلبس وجه الإخناء الخيف يضع طنطور عال على الرأس» ثم بلبسوه بلرين طويل) من 
على أكافه يغطي هذا اللرين الجسم كله وعندما يمشي هذا الميكل مد ماردا طويلا من الصعب أن يدخل من أيواب 
الليوت فيمشي هذا امارد يحاني اليكل الدحبر القصير شيء يضحك الحزين . 

وقد اعناد فريق من الطائمنة أن يأنحذ الدراهم من غبطة البطريرك فبعملوا هذه التمَاليِع بإتقان وكان على رأسهم جليل 
قمريحمل المككسة بعدما يكون لابسا ألبسةكريكا تورية فيسسيرون بعد ظهر نهار[ ناقص في الأصل ] من البرامول من 
دير نوفريوس الكائن في وادي الربابه جنوب بركة السلطان بالقد سكل واحد من هذه الحوقة متفننا بزبه الديع ويسيرون 
على الدربكة والرئيس يحمل جرسا كيرا يدقه إلى أن يصلوا باب الخليل ثم لدير الروم . أما هذا اليوم فيككون مشهورا 
لدى أهل مدينة القدس من مسيحيين ومسامين حتى اليهود فكون العائلات وأولادهم حافظين على مقاعدهم وحلاتهم 
مدذ فجر ذلك النهار وذلك على جبل صهيون المشرف على طرين باب الخليل» ثم ذات تلة باب الخليل ترى جمهور من 
تلف الأعلين منهم الجالس على المقاهمي الكثيرة التيكانت توجد هناك في تلك الحلة ومنهم من وقف طيلة النهار على 
رجليه يتسكم ويدتظر دخول الكرتفال امسخرة التي تعرف بملاقات الراهب . 

وإني ألفت نظر القارئ أنهذه العادة الكرتفا لكانت مَسْل أيضًا لدى يهود المّدس في بيوتهم وقومبانناتهم الحيطة بالمدينة 
وبدعونها يوم 'البوريم" وقد قضينا الليإلى الطوال ما بينهم في القومبانيات شفنا فيها العجب وعلى الأخص زمن 


خيس الصعود الطوس 
بقع عيد الصعود المجد عند المسيحيين يعد أربعين يوما من أحد القيامة أي نهار عيد الفصح عندما صعد سيدنا يسوع 
المسيح إلى السماء . ونا كان موقم الصعود من جبل الطور وهي ولا سك نعمة جزيلة زيدت على النعم التى اختصت 
بها أهالي الديار المقدسة فحدئت جميع ما قام به سيادة المسسيح من ولادة وتبشير وعماد ودخوله إلى الميكل ثم دخوله 
إلى القدس نهار أحد الشعائين ثم آلامه قبل الصلب وسيره حاملا صليبه في طريق الالام المعروفة بالمراحل داخل القٌدس 


إلى أن وصل (القيامة ) وصلب وقام في اليوم الثمف وكانت هذه الأمأكن المّدسسة والتي لم تزل خالدة مكرمة مباركة 
مقدسة لدى العالم, فقّد أجمعت المسيحبين وأخص الأرثودككسين متهم على القيام باحتفال ديني مهيب في الموقم الذي 
صعد منه سيدنا المسيح وكان يوم خميس ولذاك دعي بخسيس الصعود أو خميس الطور نسب ةلموقعه وهو جبل الطور 
أو الزيتون. وماكان من المعتقد يأن سحل صعود السيد المسيح في جامع للسسلمين مقام في منتصف قربة الطور يحوار 
كيس ةكلاليا للأرثودكس جرى الإتفا والتراضي من قديم أن طائفة الروم الأرودّكس تفيم عادة القداس المي بمناسبة 
الصعود وهي مرة م نكل سنة في قسم خاص من هذا الجامع الأمر الذي يعطي القاري صورة مصغرة عن مدى الأ 
القائمة ما بين المسيحي والمسلم وعلى الأخص المسيحين الأرئودوكس مذ القّدم ليومنا هذا بعناية اللّه) 

ذفي هذا اليوم تتجلى فيه البهجة والسرور فتهرع رجات الدين ويقيموا النداس الإلمي العظيم هناك وعلى الأخص 
الروس المسكوب اللذين لهم ديرا عظيما وحكنيسة جميلة على موقع جبل الطورء ولذلك أقولم تبق عائلة من طائفة 
الروم في المدينة إلا وعملت الحهد ومنذ بزوغ الشسمس خرجوا أفواجا فنهم من ركب الخيل والحمير ومنهم من اختص 
في عربة ومنهم من ذهب ماشيا على رجلي ه كل حسب مقدرته ونصبوا الخيم أو السائرحول أشجار الزيسُون المباركة 
في دير اممسكوب أو بيحواره واصطحبوا معهم أنواع لحكل والنمور فتضواكل هذا النهار تحت الأشجار يشربون ما 
أمك شربه من الخمر ويأكلون وبغنون ويرقصون وحككيرا منهم من أخذ آلات الطربٍ لمصاحبة غنائهم القومي إلى بعد 
غروب الشمس وذلك بعدما قضوا فريضة الصلاة والنبرلك في ذات موقع الصعود كما أن رجال الدين لا يتنكون عن 
الصلاة وأنها للحظة سحر أخاذة إذا أتيح لك أن تزو ركيسة المسكوب هذه وتسمع ألحانا موسيم ةكلاسيكية روسية 
من الحوقة الروسيمة الموجودة في الدير ذاست الأريع أصوات وبدون مصاحبة أي آلة من آلات الطرب أو الإبماع والهم 
فيهذا الدير أن قبة الأجراس المقامة فوق الككيسة عظيمة جدا وذات علو شاهق رغما عن موقع جبل الطور المقام 
البناء والمرسية عليه فإذا صعدت إلى الشرفات العلوية فإنك ترى بأم عينك ما لهذه البلاد من روعة وقداسة فحكون 
هر الأردن يصب في البحرالميت ثم الفور ومساحاته ثم جبال الشرق وكأنها تحت قدمي ككما وأن الجهة الغرية ترى 
الجر لوس عل : 


د العمل 
يصادف عيد العنصرة نهار الإثين. وهو بعد مدة خمسير1 يوما من عيد الفصح الجيد . ومعنى هذا اليد هو حلول 
روح القدس على تلاميذ المسيح بالسنة لممب. ففي هذا اليد تقام الإحتفالات الدينية قي موقع الصعود في الطور 
وتشترك طائفة الروم بمَضاء طيلة النهاركما فصلا في الصفحة أعلاه أي إحتنالات عيد الصعود . وأن في هذه الأعياد 
وخصوصا قبل وقوع الإنقّلاب الشيوعي' أي قبل دخولنا في الحرب العظمى الأو كان للقدس وسائر الأمأكى المقدسة ١‏ الإنقلاب الشيوعي : المقصود ثورة 
المسيحية بهجة وروعة زائدة لما كان يدخل هذه البلاد من الروس ويصرفون الأموال الطائلة وكانوا هم الح يقال السبب الا ا 


الا 
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يفو 


واستاة الاستشراق في جامعة 
باكر بجورجياء اشتهر بمؤلفاته 
عن التاريخ الاججماعي للحقب 
الاملامية . 


الرئيسي في إعاشة الأهلين وأخصهم الروم الأرئُودكس لأن هذا الشسعب المفاني في اليمان للدين المسبحي وكان الزائر 
منهم يسير على قدميه فِزهب مثلا من القدس ويصلي ف العيزرية وأريحا والأردن ونهره وبحر الميت والأديرة التابعة مثل 
دير قرنطل وحجلا ومارجريس ثم من القدس إلى بيت لحم ومار الياس وغير هذه الأمأكئ فينام عندما يتعب ليلا ونهارا 
وهكذا أبن ما حل يصرف نقود لصاحب الخان ولباع الخبز والخمار والقهوجي أن كان على الطريق أو البحر ثم يدخل 
هذه الأماكن ويدفع النتود ويشرري الشموع والصلبان والبخور ثم يرجع من حيث أتى فيصرف مدة لا تقل عن الشهرين 
من السسنة لأن حالة السف ركانت مقصورة على الدواب فقط وإني لا أبالم إذا قلت أنه لا أقل من -؟ إلى 0" ألف روسي 
يكون متجولا في بلادنا يس له شاغل سوى الصلاة ودفم النقود . ولمذا السبب فإنك تمد أن منشآت الروس فى يلادلا 
هي أكبر عددا من منشآت الدول الأخرى . 

وعلى كل حال أعود وأقول أنيوم عيد العنصرة من الأعياد التي تلب الفرح والمرفيه لأهالي مدينة القدس بالإضافة إلى 
قداسة اليد . 


دس المصلب: وعيد المايبف 


أما عيد الصليب فإن الاحث يد أنه كان ذكرى لوجود الصليب المقّدس عندما جاء قسطنطين وهيلانة لت المقدس 
فوجدوا الصلب المي الذي صلب عليه سيدنا يسوع المسسبح وذلك في مغارة الصليب في الطابق السذلي لككيسة 
القيامة. 

وأنه يقال بأن الشجرة التي قطم منها هذا الصليبكانت ف الموقع الذي أنشاً عليه دير المصلبة بالقدس من الجهة الغربية 
في الوادي . أن هذا الدي ركير جدا وقديم وقد أقيم من قبل البطريركية الأرودكسسءة بالقدس على الأرض والأراضي 
التي كانت تخص هذه البطريركية . ولكى مع كل أسعف قد بيع قسما كبيرا من الأراضي الت كانت تخبط به إلى اليهود 
وأصيح عمران يعرف بمحلة رحافا . 

وف هذا الدير مدرسة شهيرة تعرف بمدرسة المصلبة لعلم اللاهوت وإن أكثر رهبان ومطارئة وبطاركة الروم الأرُودكس 
الموجودين محُترجوا بعلم اللاهومت - خصوصا من هذه المدرسة أذكر منهم : تموتاوس » صكيرلوس » أفذوروس » 
جراسيموسأثيناغوراس» ثيوذورتوس» أقراميوس : كرياكوس وبهذه المناسية أعلم القاري بأن الأديب المرحوم بندلي 
الحوزي' وغيره من طائفة الروم العرب تعلم فيها عندما حكان الأكليروس اليوناني ينظر إلى طائفة العرب بحن الإشاراك 
نوعا في الوقف . 

كنت وإخواني نشسترك بشطحة الصلسة مئذ الصباح من ذلك اليوم وكانت والحق يقال رحلة طويلة لأهل مدينة القدس 
في الزمن الغابر نظرا لبعد موقع هذا اللدير عن المريسة وعدم وجود وسائط التمّل المريحة . كانت العائلات تحلس في الدير 
طيلة النهار تحت ظل أشجار الصنوير وحمب قريش الكثيرة الكثيفة الواقعة أمام الدير من جهسّه الشرقية من طرف 
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وامشاذ الاستشراق في جامعة 
باكو بجورجيا. اشتهر بمؤلفاته 
عن التاريخ الاجتماعي للحقب 
الاسلامية . 


الرئيسي في إعاشة الأهلين وأخخصهم الروم الأرثودكس لأن هذا الشعب الماني في الإيبان للدين المسيحي وكان الزائر 
منهم يسير على قدميه فدهب مثلا من القدس ويصلي في العيزرية وأريحا والأردن ونهره وبحر المييت والأديرة التابعة مل 
دير قرنطل وحجلا ومارجريس ثم من القدس إلى بيت لحم ومار الياس وغير هذه الأماكئ فينام عددما يتعب ليلا ونهارا 
وهكذا أن ما حل يصرف ترد لصاحب الخان ولباشع الخبز والخمار والقهوجي أن كان على الطريق أو البحر ثم يدخل 
هذه الأمأكن ويدف التقود ويشيري الشموع والصلبان والبخور ثم يرجع من حيث أتى فيصرف مدة لا تقل عن الشهرين 
من السنة لآن حالة السف ركانت مّصورة على الدواب مط وإني لا أبالم إذا قلت أنه لا أقل من ١‏ إلى 5" ألف روسي 
يكون متجولا في بلادنا ليس له شاغل سوى الصلاة ودفع النمّود . لهذا السبب فإنك يحد أن منشآت الروس في بلادنا 


هى أكبر عددا من منشآت الدول الأخرى . 
وعلى كل حال أعود وأقول أن يوم عيد العنصرة من الأعياد التي تلب الفرح والفبه لأهالي مدينة القدس بالإضافة إلى 
قداسة اليد . 

ديس المصلية وعيد الصليسب 


أما عيد الصليب فإن الباحث يحد أنهكان ذَكرى لوجود الصليب المقّدس عندما جاء قسطنطين وهيلانة ليت المققدس 
فوجدوا الصليب المي الذي صلب عليه سيدنا يسوع المسسبح وذلك في مغارة الصليب في الطابق السغلي لككيسة 
القيامة. 

وأنه يقال بأن الشسجرة التي قطم منها هذا الصليبكانت في الموقع الذي أنشأ عليه دير المصلبة بالقدس من المهة الغربية 
في الوادي . أنهذا الديركبير جدا وقديم وقد أقيم من قبل البطريركية الأرثودكسءة بالقدس على الأرض والأراضي 
الوكات غَ نه الظروكية: واكن نع كل أسعت افد يع سما كا من الأراضي كانت يط إلى هزد 
وأصبح عمران يعرف بمحلة رحافا . 

وفي هذا الدير مدرسة شهيرة تعرف بمدرسة المصلبة لعلم اللاهوت وإن أكثر رهبان ومطارنة وبطاركة الروم الأرثوذكس 
الموجودين رجو بعلم اللاهوت خصوصا من هذه المدرسة أذحكر مهم : تيموناوس : مكيرلوس» أذذوروس» 
جراسيموس أثيناغوراس» نيوذورتوس» أفراميوس » كريأكوس وبهذه المناسبة أعلم القاري بأن الأديب المرحوم بندلي 
الجوزي' وغيره من طائفة الروم العرب تعلم فيها عددما كان الأكليروس اليوناني ينظر إلى طائفة العرب بحق الإشراك 
نوعا في الوقف . 

كت وإخواني ننشترك بشطحة الصلبة منذ الصباح من ذلك اليوم وكانت والحق يمال رحلة طويلة لأهل مدينة القدرس 
في الزمن الغابر نظرا لبعد موقع هذا الدير عن المدينة وعدم وجود وساتط النقّل المريحة .كانت العائلات بحلس في الدير 
طيلة النهار نحت ظل أشسجار الصنوبر وحسب قرش الكثيرة الكثيفة الواقعة أمام الدير من جهسّه الشرقية من طرف 


الوادي وصاعدا إلى حوالي منتصف الجبل. حكل ومعه طعامه وشرابه ومشروبه من الخمر . أما الماء فككا نتملها من 
الدير ومن آباره الكبيرة . وكان يسمح لنا ولجميع الشطاح' أن يدخلوا الدير وهحكذا كا ندخله وتفسح على أسطحته 
الوسيعة وغرفه الضخمة وهو والحق يمَال من أقدم الأديرة في هذه البلاد وكأنه قلمة أوحصن في ذلك الوادي ول يكن 
حذاته أي بناء كان . 

وكا سرح على صفوف علم اللاهوت الأنمَة ثم ذملنا من مكتبة هذا الدير التي تضم ألوف من الكتب القّديمة النادرة 
على مُختلف أنواع العلم وأكثرها باللغة اليونانية وحكثير منها مخطوط . والواجب ذكره في هذا الصدد أن البطريركية 
خصصت في غرف كييرة من هذا الدير للآثار وفيها الحكثير من الآثارات النفيسة وذات القيمة وني أذكر أن في أعلى 
هذه الغرف ةكانت أفعى من جنس بوا مصبرة بالألوان الطبيعية الْختلفة طوطها حوالي الخمسة أمار تَقربا فحكا نعجب 
ره :”. 

وكا نرجع إلى مدينة القدس فالبعض يركب الحمير والآخريغني ويشوبش ويشرب العرق من باب الّنيتة وهو ماشي 
ويناول رفيقه ليشاركه الفرح وكثير من الشبا ب كانوا كما كانت العادة في كل المناسبات يطلقُون البارود من مسدساتهم 
وبنادقهم ذما أحلى تلك الأيام .كانت آخر شطحة للمرحوم والدي من حياته في هذا الدير تحت ظل أشجاره الحب 
قريش وقد أسعدني الحظ فرافمته وغنيت وعزفت المود له ولأصدقائهكما دونت ذلك بالتفصيل في مكان آخخر من 
هذا الكتاب. 


ماس اليس . 

إن موقم دير وكية الدديس الياس على طريو القدس- بيت لحم يظهر جليا عندما تقف باب الخليل إلى الجنوب . 
وقد فهمت بأن هذا الدير ميكى ماما على شيه أثري ممّدس ثابست كمثل الآثارات المعروفة بالقدس وعلى الأخص 
بيت لحم إن كانت العادة في قديم الزمان يبنون في حالات كثيرة أديرة تكون منعزلة عن البلد والعمران فخوفا من المجوم 
عليها من البدو في البلاد وجدوا بأنه أحمسن حل للتخلص من الغزو والحجوم من القباتل الفير مسيحية أن يسموا الدير 
وكيسنه إسم (مار لياس أو الخضر) لما لحذين القديسين أو بالأحرى فريس واحد كما يولون من احترام وإيمان من 
هذه القبائل . وعل ىكل حال إن دير مارالياس هو من أعظم وأضخم الأديرة المعروفة تابع لبطريركية الروم الأرثوكس 
بالقدس وفيه الغرف العديدة والساحات السماوية الفسيحة ومع الحكديسة في الطايق الأرضي منه. وله وقف خاص 
من حوله غابات من أشجار الزيّون القُديم الرومانو وعملية عصر الزيون مشسهورة فإنك تحصل على ناتج الزيت 
الأصلي النظيف الصافي والذي رباع دائما بأسعار أكثر من سعر الزيت الآخر من البلاد . 

يكون عيد مارالياس في ٠‏ ؟ من شهر موز شرقي من السنة في فصل الصيع والمثل المعروف لدى مزارعين هذه البلاد 
يفول ( ف عيد مارالياس يتحاق الفيم) أن الطمس يميل قليلا إلى البرود . وهحكذا يكون برامول العيد يوما مشهورا في 
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بالشطحة وهي الرحلة الترفيهية ٠‏ 
وربما استنيط الجوهرية الكلمة . 


وفنا 
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مساهمات الجرهرية اللغوية. 
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مدرسة التوراة اليوم 156016 
عنانو 81011 على شارع نابلس . 


الدير وعلى الأخص الأراضي النحيطة بها م نكل المها ست فمّد تحضر طاتفة الروم الأرثودكس العرب من مدينة ادس 
ومن بيت لحم وبيت جالا ويست ساحور وغيرها من المدن المسيحية مدذ الماح الباحكر ويشطحون مع عاثلاتهم 
وأولادهم نحت أشجار الزيتون المنتشرة هناك لفاية المساء يأكلون ويشربون الكتحول وخخصوصا أهالي بيت لحم ويغنون 
وبديكون فترى تلك المنطمة ملآنة بالعالم والطريق المسّدة من هذا الديرإلى يمت لحم والقدس مرصوصة بألوف الناصس 
والعربات والدواب وهناك تحت الأشجار البائعين م نكل أصناف الأكل والشراب والنقرشة ثم الملاهي والأنعاب للأولاد 
والدربكات وغيرها شي يخيل للناظر بأنه في ساحة حرب سلمية .' هذا وتمج الحكديسة داخل الدير برجال الدين ثم 
تسسّلم النذورات على اختلاف أنواعها من الأهالف اللذين ينذرها لمارالياس بمناسبة الحوادث التي تصيهم فيمّدمون 
الشموع وتنك الزيت أو الأيونات أو تطريز على قطع خاصة صع بيت لحم لمككيسة وخدمة الككيسة . هذه لحة 
وجيزة عن عيد وشطحة مارالياس عند الروم الأرثودكس وإني أذكر أيضا أن مثل هذه الإحتمالات تقام أيضا في بيت 
لحم بمناسبة عيد الميلاد الجيد فيسير رحكب غبطة بطريرك القدس في 16 من كانون الأول من السنة باحتفال رسمي 
مهيب من باب الخليل ثم يدخل بيت لحم باستقبال رمي عظيم ‏ 


شطحة البهودية بااقدس. 


يوجد مغارتين واقعين في حي الشيخ جراح بالقدس بحوار أراضي وق أبو جبنة تعد ايهود بأنهما قبور للصديق 
شمعون وكانت اليهود تزور هذه المقابر عفد مرتين في السنة ويضون النهار تحت ظل أشجار الزيتون وكانوا وأكرهم 
من اليهود الشرقنين اللذين يحافظون على العوائد الشرقية وخصوصا العربة في ابلاد ومنهم جوقات موسيقية وتريه 
أذكر حايم عازف العود والكمان وزاحكي من حلب ضارب الدف وله الصوت العالي المشبع ويغني غاليا الموشحات 
الأندلسية وبعض البأكي يمَضون الأوقات الحميلة طيلة التهار بالغناء والأمازيح وهمحكذا كان العرب من أهالي القدس 
المسلمين والمسحين يشاركون الجماهير اليهودية فتذهب العالات ويممضون الشطحة التى تعرف عند العرب بشطحة 
اليهودية فيكون الجبل في ذلك الموقم إلى الوادي مزدحم بالأهالي على اختلاون أنواعها والباعة المتجولة بينهم وكت 


وإخواني لا نضع الفرص أبدا . 


الشطحة الدائمةؤى الصيف. لأر# سعد وسعيد 


إن شطحات نحلة سعد وسعيد فمّد تقام بالقدس لتزهة الأهاللي من مسلمين ومسيحبين وليست مبنية هذه الشطحات 
على أساس ديني كما سبق تدوين الكثير منها في هذا الكثاب . 

إن حلة سعد وسعيد تفع من حدود جامع ومذنة سعد وسعيد المقابالب لدير اللدومنيكان' طريق نامس إلى الطريق 
الواقعة خلف مدرسة المطران الإتتكايزية الغربية عند مدخل سنهدريا ويحدها من الجهة المبلية الييوت التي أنشات 


يحددا في حي المصرارة تبدا من أملاك عائلة الدزدار وتتتهي إلى أملالكت حمسن بك الترّجمان والحد الشمالي هو طريق 
العام المعروفة بطريق نا بلس . هذا الموقع يحتوي بكثرة على أشجار الزيتون وبصفته قرببا إلى المدينة القديمة وخصوصا 
باب العامود وباب الساهرة فمّد اعتادت أهالي مريشة القدس ومذ القدم عندما كانت تلق أبواب المدينة عند الغروب 
اعتادت أرف تنج العائلاست وأولادها في فصل الصيف من المدينة بعد ظه ركل يوم تمزه فيهذا الموقم الفسييح . 
يد كل عائلة أو بالشراكة مع عائلة أو عائين أخرى يجلسون تحت شجرة زيون وفي حالة حرارة الشمس يترون 
بواسطة الشراشف البيضاء أو الحرامات يربطونها في أغصان الشجرة تّدلى إلى الأرض ويِمَضون هذا الوقت لين 
الغروب يشريون الأركيلة ويأكلون م أولادهم ويشرسب المسيحيين منهم العرق أو النبيذ ويشيرون الحلوى والتقرشات 
والحاملة والككفك وغيره من الباعة المتجولين هناك والحق يمال أن محلة سعد وسعي د كانت المنتزه العمومي لمدينة ارس 


ولايوجد سواها في ذلك الرّمن." ١‏ من المفارقة أن متطقة سعد وسعيد 
١‏ : أصبحت عند نشر هذا الكتاب 
1 0 1 0 ا لك 1 ف آألد 8 
إلا أننا كا تحدها لنيذة جدا وسأبين للقَاري الحكريم لحة وجيزة عنها في فصل آآخر بإذن الله وأن لنا ذكريات جميله في 0 بسي 
شطحات سعد وسعيد والتي مع الأسف توقفت اليوم ريما بالنظر إلى ضعف أشجار الزيون في الوقت الحاضر وترقية 
الأهلين ف المعبشة ومسسواها . 


كانت ولاشك الأمطار غزيرة في القدس فككا مثلا نميش في جو معنم فلا نرى الشمس أكثر من ثلاث أسابيع والمطر 
متواصل ثم البرد والثلوح وقد وجد يرا يعرف ببْر ليوب في الجهة الشرقية من قرية سلوان السفلى يحانب القدس . هذا 
بنرفيه نبعة ضعبفة نا عندما يكاثر المطر والرعود فعندما يميئ أولا من مياء الأمطار تتدفق مياه من ثفرة خاصة 
به وتنزل بقّوة فائَة تصب في الوادي الواقم بشرقي انر إلى أنهي في اللحر الميت» وهكذا تبعَى عند فيضان بر 
أيوب مدة لا تقل عن الشهر. وقد انتهزت أهالي مدينة القدس من مختلف طوائفها هذه الفرصة ولأجل اخاذهم حرارة 
الشمس الدافئة بعد مدة طويلة يمَضونها داخل بيوتهم داخل سور المدينة ينهبون جماعات جماعات مشيا على الأقدام 
من رجال وسسيدات وأولاد ويستزهون على ضْفْتٍ هذه النبعة التي تكون عند أهل القدس بمثابة نهر» يأحذون الأكل في 
السلال وريما البعض يحمل ما يقد على شرائه في خرج ويركب على حمار . 

والجدير بالذكر أن موقم هذه ابر بثر أيوب مع الأسف صادف أن يكون بيحانب الجاربي الأو اخ لمدينة التدس التي 
تنصب من المدينة بواسطة أقنية تحت الأرض أما عند وصول هذه الأوساخ تكون مكشوفة يحانب بثر أيوب فتصوريا 
أخي هذا المنظ ركا نشطح ونفسل أرجلنا في ماء زلال من بثر أيوب ولكى للأسف يحانبنا ماما نهراكييرا من الأوساخ 


١‏ عُمَاد : أي تعميد وعي عملية 


غطس القدسة التي تثبت 
الشخص الالغ أو الطفل في 
دخوله الى الدين. 


"١‏ تلوكه : مركبة 


انها 


ورائحته القذرة» وإنى أعتمّد بأن جميع أهل مديئة الدس نمت بهذا المنظر منذ نشاتها وترعرعت على رائحة الأقذار 
يحانه. 


بر|موب عيد القطاس . 
إن الإحتفال الديني لعيد الغطاس وهو عَمَاد' يسوع المسيح قى نهر الأردن من قبل القديس يوحن المعمدان وكان يمل 


من قبل البطريركية الأرئودكية وبالإشتراك مع الطائفة العربت بروعة فائقّة في زمن الحكم المثماني والذي أدون هذه 
الذكريات حوله . 
أحب أن أعلم القاري بن الخحل الوحيد في موقع الغطس على نهر الأردنكان البطريركية الأروكسية فقط ققد وافتّت 
وسمحت الممكومة العشمانية ببناء موقع خاصا لهذا الإحتفال دون الطوائف الأخرى بالقدس . ومكذاكان في هذا اليوم 
الذي يمع [ نأقص في الأصل ] م نكانون الثاني من السنة يتحرك موكب رجال الدين يرأسهم نيافة المطران من القدرس 
ويتضون الوقت في دير مار يوحنا القريسب من موقع المغطس . يمام َيِل خدمة الصاد الإلممي من قبل ذيافة المطران 
ورجال الدين اللذين يرافتوه ف (فلوكه )" خاصة أنيمَة معدة لما الإحتفال فقط م نكل سنة . وأما الجسهور الْجمم في 
هذا الإحتفال أقول يعجز القلم عن وصفه فإنك تر مشهدا من البشر على اخنلاف أنواعه منهم من جلس ومنهم 
من وقف ومنهم من تسلق الأشجار والأغصان على ضْدْتٍ نهر الأرض الشرقية والغربية منه. ثم ترى الجمهور الففير 
من الروس رجالا وسيدات وآنسات واققين ولابسين الأثواب اييضاء المفصلة خصيصا لهذا الإحتفال وفي أيهم 
الشموع ‏ وهناك شبان ورجال طائفة الروم العرب مديحة بكامل الأسلحة الختلفة الأشكال والأنواع» فييداً القداس 
ونيافة المطران حاملا الصليب القْضي وعندما يضع هذا الصليب في مياه نهر الأردن باعسّبار عماد يسسوع المسيح هناك 
ترى العجب العجاب فجميع هؤلاء الروس الممسكوب الذي أشرت إليهم أعلاه ولا يقل عددهم عن العشرين ألما يرمون 
ا فى النهر بهذا الثوب الأبيض الناصع للتبرك من الماء التي تقدسست بعدما أنزِل المطران الصليب 
فيها » والحدير بالذكر أن هذا الثوب الأبيض الذي سبح فيه الروسي في هذا الإحمقال يحافظ عليه لكي يلبسوه إياه عند 
ل ل أما عددما يمس الصليب 
المقدس المذكور مياه نهر الأردن تبدأ رجال الدين وعلى رأسهم نيافة المطران بالترنيمة المعروفة وبأعلى أصواتهم في اللفة 
الونانية والعرية والروسية . 


باعدادك يا رب فى نس الأمردت 4 


وتصوريا أي عددما ترتل هذه الترنيمة من رجال الدين ومن أغلب الحضور من ساتر الزوار اليونان والروس وأهالي 
البلاد العرب تستمع إلى أزيز الرصاص والبارود من أفواه المسدسات والبنادق الحمولة من قبل شبان ورجال بل أولاد 


الطائفة الأرئودكسية العربية هناك بصورة فظيعة فرّى الناس قد أَعَلمت أَذْنيها من قوة صمت البارود في وادي نهر 

الأردن والجدير بالدّكر أن شبان المسلمين من القدس وغيرها يشاركون الممسبحين في هذا الإحتفال والبارود . وبسير 

هذا الإحتفال ورجال المحكومة الرؤساء منهم مع عائلاتهم يتصدرون المواقع ال تليق بهم ضيافة على البطريركية 

الأرثودكسية. فررى هناك الأمة وعلى الأخص العرب في حالة سرور وفرح وحظ وسكر منذ فجر ذلك النهار إلى بعد 

نصف الليل عندما يحضرون قداسا آخر في الليل في ذات الموقم . 

وفي هذا الإحتفال لطائفة الروم العرمب ذكرى ححزنة جدا فمّد قل شابا عزيزا من عائلة الحراسي الكريمة واسمه داود 

شفيق الأستاذ شكري' وخميس وفرح والياس الحرامى. أولاد المرحوم يوسف الحرامي . قتل عفوا عددما بدأوا في ١‏ شكري الحرامي : المربي المعروف 
استعمال الأسلحة في احتفال الفطاس سنة 14١6‏ [ وإني أحتفظ بصورة لهذا الممشهد من نهر الأردن للمسنة المدكورة ومدير كلبة الامة شمال القدس. 
عند الحادث للذكرى ] وما كات عائلة عريقات تعد من الشبوخ للمنطقة المعروفة من قرية أبوديس إلى نهر الأردن 

بالوادية وما لأفراد هذه المائلة الحكرية من شسهرة فائقة ورجولة ومساعدة للحكومة في ذلك الزمن ففي هذا الإحتفال 

كانوا ولاشك يرأسون الأمن وبحمسون الأهالي على إقامة هذه الإحفالاست بلا خوف في متطمتهم وإنني أعرف منهم 

المرحوم رشيد عريقات وخليل عريقات والمسييد عبد الرحمن عريقات أمد الله في عمره وجميعهم من خيار الأسر 

وأصلهم من عرب الحوبطات في شرق الأردن. 

أما عند رجوع هذه المواكب بعد احسفال الفطاس إلى ادس فشي يدهش وكدا تعلم ترجع الداس مشيا على الأقدام من 

هر الأردن ويرتاحون وينامون في أريحا وناني يوم يدخلون مدينة القدس وأخص منهم طائقة الروم العرب فككا نتبلهم في 

رأس العامود فتدخل الشبان يلعبون السسيف والترس والشوياشات وضرب البارود م نكل جانب ولاينغك معطلا إلى 

أنيصل الموكب إلى باب الأسباط . 


إلى رمضاري بالقدس. 
تكون ليلي رمضان بالقدس ليالي أنس وسمر وخصوصا عندما يصادن وقوع هذا الشهر المبارك في فصل الصيف 
من السنة ولماكت وإخواني من سحكان عحلة السعدية وباب العامود واندماجج والدي في الميران المسلمين بصداقة 
مين ةكا نشاهد حفلات ونحضر اجسماعات ونطلع على عوائد' المسسلمين يعر لفيرنا من المسبحيين الحصول عليها " عوائد : عادات. 
والوصول إليها . فكثيرا كلت وإخواني نشارك بحفلة الذدكر في مقام الشيخ ريحان اجاور لدار الجوهرية وننشد معهم 
الآلاشسيد الدينية مع الْحترفين والحواة منهم . ثم في الليالي نزور جيراننا منهم الشيخ محمد الصالم الأسناذ الأكبر والشيخ 
أديب جودة والشيخ سايم المملوك ومصطفى الزروق وعبد الداودي ومصطفى الصالحاني ومصطفى الحبشة وغيرهم 
ونقضي الليالي بالطرب خصوصا عندما آخذ طنبورتى فأعزف وأغني مع أخي توفيق ونشرب الشرابات وتأكل 
البرازق والحلوى في مننهى السرور والبهجة . وكانت المادة وهي على ما أعلم لغاية يومنا هذا يجتمع أولاد عائلات محلة 
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١‏ كراكوز: مسرح خبال الظل وقد 


اختفى بالخمسينات. 


" البرازق: رقاقات مخبوزة وعليها 


السممم مشهورة في القدس . 


القضامة المطحونه: من غير 


فا 


الواضح كف يستعمل الصائم 


هلز الورصفة للدوخة! 


السعدية وباب العامود ومعهم ( أجران الفرانة) وبدورا بعد ضرب مدفع الإقطار عند الغروب على البيوت وهذه الفرقة 
تعرف ب (الحواية ) الأشخاص اللذين يحووا بمعنى يمدحوا ء وقد يزوروا دارنا وبمَُوا في الظلام في دهليز الدار ويقولون 
بأعلى أصواتهم هذه الأبيات [لولا خليل (أي الأخ خليل) ماجينا » حل الكيس واعطينا , واعطينا حلاوانا »صحنين 
بتلاوة» جاي علينا جاية» ويإيدنا المصاية» ضرب الحواية» وارغيفين شلبيات؛ وارغيفين حلبيات» حي اللّهديا بنات 
الشام؛ وذيها الخوخ والرمان؛ ودولابي دولابي» يا سكر حلابي , دولاب اليد ؛ جلاب العيد » دولابي أبو رقبة] » 
ثم ينزل الرئيس من بينهم وبدعو بأعلى صوته قائلا يخللى 1 له أمه الجميع آمين يحخللي له أبوه أمين يللي له أخسه أمين . 
وهكذا إلى أن ينزل والدي إلى الدهليز وبغدق عل ىكل واحد منهم المليك . والجدير بالدّكر أنني أذكر بأن أجير الفران 
المدعو حسن وكان يشغل ف فرن الزروق وله داله علينا حكان هذا الخبيث يغير صوته بعدما يسسلم المليك من الوالد 
بول (أنا ما أخدتش عمي أبو خليل) واكان الدهليز مظلم فينخدع والدي ويدفع له ملكا باعتبار أن الشخص هو 
شخص آخر وأخيرا علم بالحيلة وشسمه وكان يحبه لأنهكان خفيف الروح . 

وأما من يعرف ساحة ياب العامود من الداخل وخصوصا قبل ضرب مدقم الإفطار للغروب بمدة ساعة ونصف 
الساعة ينشرح صدره فكانت هذه الساحة من تلك الحلة مرتبة ومنظمة تنظيما فنيا فكل يائع له موقا خاصا أعتقد 
بأنه له بالمنتسير مثل أشبه في بسطامت باعي ذكريات المقدسة لبيت المقّدس(سوفنير ) التي تطرح في موسم عيد 
الفصح الجيد على سطح كبسة القيامة . فهنا وعلىكرسي ممهى بلدبي صغير ترى صدرا ملآنا بكرابيح حلب مجللا 
باناطف وعليه تزويق القرفة للبائع المشهور في ذلك الزمن والإختصاصي ف هذه الصناعة جورج داود ياسمينة مقابل 
قهوة المرحوم خليل نحم الذي كان يشتغل فيها كراكوز' أول فضل بعد الغروب ثم أمام سيل الماء الواقم في الزاوية المؤدية 
إلى محلة الواد رجل يدعى فلوص ( ولي معه حادث لحسن لاخو كدا جاء في هذا الكتاب ) هذا الرج لكان أقرع إنا 
كما يقولون ذات روح خفيفة وأزعر» ويبيع هذا الصنف أيضا من الحلوى ولك هكان قرا فيبيعه بسعر أقل من أسعار 
ياسمينة وقد حافظ على الناطف من الذباب فعمل قبة من المزاز وأقامها عليه للزينة ولك الذباب أبى أن ينصرف 
وبتركه فكان يقف بالألوف على وجهه ولياسه, ويحانب فلوص الأقرع خزانة خشية لونها أزرق موضوعا فيها القناني 
البلورية القدمية البيضاء ملآنة من شراب الخروب فُكانت هذه الخزانة شعبة أو فرعا من ححَارة هذا المنف من الشراب 
اللذيذ لصاحبه الشهيرالحاج خليل مايل ازلاطيمو سوو خان الزيت فينادي البائع بأعلى صوته "على الله الشفا يا 
خروب" وفي وسسط هذه الساحة الواقعة بين مفَرَقَ الطرق تح بائعي برازق' رمضان والخيز والكمك وشراب السوس 
والليمون (والمَضامة المطحونة»” وكانت تتستممل بكثرة عند الصائمين الدوخة) منسّشرة في كل مكان يصعب عليك أن 
مر من بين هذه الباعة وكل يصيح بأعلى صوته يدلل على حسن صنعتّه وجودها إلى أن ييحين وفت ضرب مدفع الإفطار 


فالجميع يصبح وكان على رؤوسهم الطير لاينطقون ببنت شفة فهذه الساحة وأصحاب والدكاكين الحيطة بها يبدأون 
بالإفطار يأكلونكل في حله الخاص والأكلة الممنازة بكثرة في هذا الشهر هي البرازق. 

وعلى ذكر مدقم رمضانكانت العادة أنه يكون موضوعا على سطح قلمة النبي داود باب الخليل بالقدس وعندما 
يضرب خصوصا في الليل تهتز أرحكان مدينة القدس بأسرها ويكون صوته مسموعا لجميع أهل المدينة لأنه محكانه 
مرتفعا والجبدير بالدذكر أنني وأخي توفي قكنا نجلس على رأس الدرج قٍ دار الجوهرية وكما قلت بأنهذه الدار عالية 
فكنا نشاهد ضرب المدفع من على القلعة وكاننه أمامنا . وهكذا كنا نحضر بعض الأكل والشرب فنمسك اللقمة فييدنا 
ونفسّح أفواهنا مسسعدين ومراهنين على أن من بدأ بوضعها في فمه ( بعد الضرب مباشرة) يكون الغالب . آه. وأما عند 
المساء فإن هذه الساحة لفاية باب المامود من الداخل فكون مزدانة ومضية بالأتوار الكثيرة وكانت اللوكسات والناس 
تشرب الأراجيل جالسين على أرصفة الشوارع يمعو إما إلى فونوغراف ابراهيم البيروتي الذي ذكرته أعلاه أولمن 
يزور القدس من المفدين المشهورن أمثال الشيخ الصفتي » وكان المطرب محمد الماشق يزور القدس غانا في شهر رمضان 
وشتغل في ممهى ا موسبيس في الشارع كما ذكرت لحة وجيزة عنه في السابق . 

الكراكوز 

أعلم أ نكلمة كراكوز هي تركية الأصل بمعنى (قره حكوز ) قرهء أسود وكوزء عيون أي الميون السود وإن أصل هذه 
الأنعوبة همي من بلاد فارس فكانت في الأصل أشخاص حمّيمية يلون أدوارا فكاهية انتقادية في مجالس الملوك في الزمن 


القَديم للدرّفيه عنهم . وأخيرا تلص هذا الفن وصار يمثل بواسطة خيالات' تصنع من جلد الحيوان والأكثر جودة من ١‏ خيلات : انعكاسات المجممات 
20 50 0 1 3 70 على الحائط نتيجة توجيه الضوء 
جلد الخيل فهو شفاف وتلو نكل قطعة من باس هذا الخبال باللون الطبيعي للأزياء فهذا ما كا نشاهده في صغرنا ا 


فيتضح للناظر صورة بديعة الإتقان تشبه ناما الرجل أو الإمرأة أو الحيوان أو الأشياء المتحسدة بحجم صغير حور 
العقول ويجلب الإنتباه والإعجاب وكأنها صورة مصغرة للسينما في يومنا هذا . 

أما السر والأهمية الكبرى في هذا الفن النادر هو الشخص الذي يدير ويحرك ويلاعب هذه الأقزام الخيالية وإنك تعجب 
أيها القاري الكريم عندما تعلم بأْه ثسخص واحد فط ليس إلا فإنه وله المّدرة الخورة الوافية بأن هسك في يديه جملة 
خيالات وذلك يواسطة عود خشبي خاص لكل خيال وكثيرا ما يسالك أعواد أضافية لبعض أطراف الجسم من هذا 
الخبال ليتحكم في تحريك اليد أو الرجل ملا عندما يتطلب ذلك حسسب وقع الفصل المعين من تلك النمشيلية الجميلة . 
والأتكى من هذا كله فإنه هو بذاته يلد أيضا الموت أو الأصوات الطبيعية لكل من هذه الخيالات فإذا ما نطق بآ 
من الشعر يمككك أن تفرق هل كان هذا الموت صوت كرآكوز أو عواظ سيدة أو صوت سيدة أو ولد وهحكذا حى 
أنه يتخايل لك بأنلك تشاهد أشخاصا حقيقية نلف أمامك على المسرح بالنسبة. فى أقزاما من البشر يتحركون 
ويرقصون ويكلمون شي يذهل العقل حقاً . 


ةا 


لد شاهدنا وحضرنا كثيرين من لاعبي هذا الف ويعرف بال كرأكوزائتي" ولكن أقولما صراحة أن الحظ ساعدنا 
بمشاهدة وسماع أشه ركراكوزامي عالمي ألا وهو الحابج ححمود الكراكوزاتي من أهل طرابلس الشام فكان الحاج محمود 
رحمه الله يزور القدس ويقضي طيلة شهر رمضان المبارك في التدس وقد فضلها عن سائر البلاد الأخرى طيلة حياته ما 
لمس من حب وإقبال أهالي بيت المقدس له وعليه . 

كان يبدا بالتمثل على هذه الخطة منذ الساعة الواحدة عرب أي ساعة واحدة بعد الإفطار عند المغرب في كل يوم 
خيس مقاهي داخل المدينة الأول في مهى خليل يحم وهو فصل لمدة مساعة للأولاد كي يتمككوا من ترفيه نفوسهم قبل 
النوم والفصل يكون من قصص الفروسية عديره بن شداد وأبوزيد الهلالي وغيرهم يشاهدون الشجاعة والفروسية عند 
العرب وينقسمون إلى قسمين عند المعارك قسم عدر والقسم الآخر مع أبي زيد وهكذا 

أما الفصل الثاني في محلة باب حطة للأولاد أيضاً » والقصلت الثالث في متّهى حلة الواد متهى الموسييس والرابع أما 
في مقهى محلة خان الزيت أو نحلة النصارى إلى أن يحين موعد الفصل الخامس والأخير وهو المصل المهم يتخلله الأدب 
والشعر والمغذى الفريد والتمد اللاذع فيكونوا لمسسمعين والمشاهدين لهذا الفصل من خيار الشعب الأدباء والأساتذة 
والملقفين فرّى الجميع وكان على رؤوسهم الطير يمعو رن ويتجلقون بكل اننبا لمذه الخيالات من الأقزام بواسطة 
انور [السراج) من خلفها فيكون السراج مضينًا بين الحاج حمود وين هذه الخيالات فتضح جليا للناظر الخال بألوانه 
وحركاته وكأنه طبيعيا . 

ضحكة فجأة خوفا من أن تفونهكلمة أو نحكنة عابرة من بدائع وعبقرية هذا الأديب الحاج حمود فإنه ولاشاككان 
موهوبا وذكيا حتى قيل لي بأنه يحتفظ في ذهنه ما ينون عن عشرة الآف ببت من الشعر على مختلف أنواعه وكان 
رحمه الله بهي النكثة بشوش الوجه خفيف الروح دكي لامع متواضع حتى أنه ببزاياه هذه الرفيعة أكتسب حقًا ححبة 
الشسعب . وعلى ذكر هذا النابغة إني أخالف قاعدة (الولد سر أبيه) فيهذا الفنان فقّد حضرت وإخواني وأصدقائي 
من أمل بيت المقدس ولدا له بعد وفاته وهو يقلد ما عمله والده فى فن الكراكوز إلا أنه مع الأسف ل يفلح مطلًا فقد 
أجمعنا على ترك النسيل فى وسط الفصل من أدواره تركا وشأنه وقلت وله في خلقه شؤون. أما بجموعة هذه 
الخيالات فتعرف ب خيمة كراكوز وححوي على طائفة حكبيرة من الممثلين ولكل فصل من الَمْيليات خيالات خاصة به 
ولكل خيال لهإسم خاص طريف أذكر متها : 

كراكوز» عواظء شك قرينا زوجة الحاج كراحكوز؛ معوظة» المدال» قفوت الحاج دقاميّوء الحابج قريطم , خمخم 
بارد » الآغاء الكري مصطفى» أشنو اغا طرامان» أبو أووء » وقد حصلت على هذه الجموعة من الخيالات ضمن 
الجموعة الجوهرية للذكرى . 


أما خيم ةكراكوز فهي عبارة عن شاشة بيضاء مشدودة برباط على طرفي زاوية من زوايا المتهى الظاهرة للميان ومن 
خلفها يحلس الحابج ححمود وأمامه رف خشبي وفوقه السراجكما أشرت للقاري عنه أعلاه فيظهر الخيال من خلف النور 
بألوانه الطبيعية للجمهور؛ ويحانب الحاج محمود رجل يدعى عبد السلام الأقرع يضرب الرق وبغني بصوته قسما من 
توشييج عندما يبدأ الفصل فمثلا يفني "يا هلالا غاب عسني واحئجب" ضرب [نوته] فينزل مثلا خيا لكراكوز ويحاول 
الرقص على أنفامه . والأتكى من هذا أن الحاج حمود كان لا يرك التربيج للأركيلة من فمه طول ساعات عمله رغما 
ع نكل ما كرت عن هذا الإجهاد في العمل , وكان عندما ينهي الفصل ويأخذ مدة ساعة تقريبا يطفي السراج بسرعة 
َف رأكضا رغما عن كبر سنة إلى مدل المقهى الرئيس فيق ف عند الباب يض من كل من المتفرجين عند تركهم 
المقهى "متليك" وإيفلت منه أحد وهو يودعكل منهم بالمداعبة والتكات ويحكي كل مهم باللغة التي يفهمها . 





إن مَل كراكوز المعروف بالفصل الأخير الخاسر كانت تقام في متهى واسع تعرف بمتههى علي زحيمان والعم أو حفل لتقيس ألصننية اعد 
زهدي وفي فصل الصيف كانت تقام على سطح هذا الممهى الممسقوف بالحصر وهي ساحة فسيحة وبعد هذا المتهى العائلة والمصور غير معروف. 
اعد مقهى النابلسي مقابل باب العامود خارج السور ملك هددية يدأ الفصل في مشتصف اليل من ليالي رمضان ينهي 

قرب ضربة مدفع المنبئ للصوم . 


في هذا النصل أنني أذكر حقاً تكون أكثر أدباء القدس موجودين أمثال الشيخ محمد الصالح, الأسناذ نخلة زريق» الحاج 
الشيخ علي الريباوي » الأستاذ خليل السكاكيني , الأستاذ إسعاف النشاشيي وغيرهم وأما ليلة الأحد فيضم الفصل 


ا سبحين ومن خيار أعيان الطوافل ١.‏ واعيديه ل زف لبواحيء 
اد 1 5570000 7 اثنين من الادباء السيحبين مع 
أما التميليات فقّد كانت في غاية من الروعة فكل مَْيلية تعرف بالفصل ولما معنى ومغزى خاص يسسجم وينطبق قاما الادباء المسلمين وهما نخلة زريق 
لحبائنا الإجتماعية على مختلف ألوانها » وقد انطبع في ذهني صكثير م نكلمات مأثورة أخذتها من قم العم لماج محمود وخليل السكاكيني. 


م نزل تدور على أل .دنا نحن أهل بيست المقدس وأصبحت مثلا بيننا نرددها فيكثير من المناسبات ليومنا هذا . ثم 
كان يتخال هذه الفصول من التشلات مقطوعات فكاهية تعرف بلغ كراكوز بالغرزة ففبي هذه الغرزة يجعل المسسّمم 
والمشاهد إليها أن لا يستطيع أن يتماسك ويمسك نفسه وجسمه من شدة الضحك فكثيرا ما كنت وأصدقاني نم من 
عل ىكرسي المقهى البمدي الصفير على الأرض ولا نبالي لمن ينظ إلينا فهو أيضاكما قيل "كلنا في الموى سوى ." 

وها أنا أدون للقارئ لحة وجيزة بّدر الممسطاع عن بعض الفصول والفرز من مشيليات المرحوم الحاج ححمود لأخذ فكرة 
وجيزة عن هذا الفن الذي أصبح وباللأسف في دور النسيان : 

فمل _الحشيات عن النازنف 

ليعلم القارئ قبل الخوض في التمثيليات بأن شخصية حكراكوز مهرج من أكبر نوع المهرجين والمضحكين وبذات الوقت 
مشي عليه الحيلة فيأخذها بكل بساطة وبعدما تتجلي عليه الحيلة أو المقلب كما يسمونها يأحذ ثأره بطريقة طريفة 


لذن 


١ 


1 


م4 


أشئو آغا حاكم تركي عصبي 


المزاج شديد-السخره بمعنى خدمه 
يعملها الشخص أو الأشخاص 
من الشهب مجانا وبدون مقابل 
للدوله في زمن الظلم والإستبداد. 
ولان تحريف لكلمة ولك العامية 
وتعني يا هذا . 


مضحكة تدهش الناظر والسامع إليه من جميع النواحى. . أما عواظ فهو ذا شخصية منتزنة متعلم مثقف ويعرف في 
خيم ةكرآكوز من دهاء مدينة البصرى »كما تبين لنا ذلك في كثير من تيليا ت كراكوز وهكذا تراه دائما يتخلب فيكثير 
من المواقف على أخيه ( بالصداقة ) كراكوز فإذا تكلم تكلم اللغة الفصحى وإذا ما أبدى نصائحه في موضوع ما أبداه 
بأبيات من الشعر تناسب المقام وها أنا أدون لمذين الشخصين المعروفين الأعمدة الأساسية في خيمة كراكوز فأقول : 
وقف كراكرز فرقص لوحده على نقرات دف عبد اللام الأقرع وبعد فير قال "والطير يرقص مذبوحا من الأ ثم 
تتهد من الأعماق وبدأ دمر من حياسته وفمره إلى أن صادف فجأة عواظ وقال "صح بدنه أخ يكراكوز , مالك , مين 
ناطر وشاغل أفكارك؟ " 


كراكوز أديا أخي عواظ فكك عني من عدى براده» طفران قلبي ما يبعرف غير ربي . 
عواظط بسيطة يا كراكوز عددي شغلة ظريفة بِتَخْلِك غنى بمدة صغيرة . 


كاكوز دخيلك إيش هي هالشغلة 


عواظ شوف يا كراكوز؛ بعملك جوز عيون» وبحطك على قارعة الطريق » وبشحت عليك» أما 
شويا كراكوز شغلة خفيفة لطيفة عل ىكينك . 
وكيفك أخي؟ 


كراكوز العما فيك وفي هيك شغلة » وبعدين؟ 


عواظ شو بعدين؟ خلص مسألة بسيطة ليش التسلة الرزق بده نطة . أخى ولك يا كراكوز ما أنا 
أطفر منك؟ 
وهكذا وهما يذمران من حياتهما الشقّية وعوزهما إلى المال لإعالة عائلاتهما وإذ بشو 
أغا' أمامهما فضر ب كرباجه وصاح بصوت يف ولان" ديوس في سخره إنت مش 


يعرف؟ في خشبات لازم بودي عين تاب فاهم ولان؟ 5 


عين تاب كراكوز وعواظ: فاهمينيا آغا يبلاك في وتاب» وبصوت خافت يمولان لا حول ولا قوة من أين 


إجتاها المية؟ 
كاكوز وقف وراء عواظ وكشه من الخلف وقال له إسألنا إياه فين هذه عين تاب؟ بعيدة؟ 


عواظ 


كراكوز 


يضرب قاووقه (رأسه) بيده ويبرير بلسانه في فمه متهشا . 

وبعد أخذ ورد يسلتمان الخشبات (حزمين من الخش بكيرتن تُقلَنء فيحملاها بكل 
مشمّة خوفا من ضرب الاغا وينركان الاغا لوحده. ثم يتقان على طرق حيلة وخبث 
طريفة يحخدعون بواسطتها الآغا ويجعلونه يدفع لمما امال من حيث لا يدري وهاك الخطة : 


بعدما يحتفظ وكرآكوز بالخشبات في حل ما يرجع ويدخل على العا ويقول سلام عليكم يا 


آغا ويتظاهر بتقيل أيادي آغا 
علِكم سلام » ولان فين خشبات؟ 
الخشيات عتد السمانيا أغا 
ولان شو سممان مين سمان؟ 


يا آغا يوطى مراتيك. أخذنا الخشبات وتوكلنا على الله ء ونحنا طلعنا من حارة باب 
العامود بيجي السمان (يده مصاري من كراكوز حق أكل سمانة ) وبياخذ الخشبات بدال 
مصاري. 


ولان قديش مصاري؟ عواظ : تين مجيدييا آغا . 


حود ولان تين بجيدي » فك خشبات من السمان وروح عين تاب قدام (ونهره بصوته 
العا لي ) 


يمبض الجيدين ويحخرج من دائرة الآغا فيجد كراكوز يدتظره في باب الدائرة يمول له إفتح 
إيدكيا كراكوز 


يفسّح يده ويقول يا فلاح . عواظ بجيدي إلك ويجيدي إلي روح له. . 


مم 


م4 


عواظ 


(يقبض كراكوز اججيدي وبعد مدة يواجه الآغا في السرايا ويدخل يأكيا » ويقوليا خسارتك 
يا عواظيا ضباعتك يا عواظ) 


ولانشوفه؟ وين خشات؟ فبن عواظ 
آويا أخى عواظيا سيدي الاغا عواظ مات (ويضرب فى كفيه على عواظ) 


يا آغا خلص عمره؛ وما كان فيه بادور مفتوح في الطريق يا آغا منشان بصير بالوع» بينزل 


عواظ فيه بلاقيه على قده, وبيليق له» وبعدين يم فيه بموت آهيا أخي عواظ . 
ولان أن بعمطي عواظ تنين بجيدي منشان سمان إنت بعطي سممان؟ 


أبدايا آغا (إش قوي آدمي عواظ! ! ) هذا بينعطى مصاري وحيات شرفك ما أعطاني 
ولا أعطى السمان. والخنشات عند السمان والخشبات عند السمان. 


إيه معلش "زرر يوك" قيش لازم مصاري 
بسيطة يا اغا . إثنين مجيدي منشان السمان وتنين مجيدي جنازة منشان أخوي يا آغا . 
إيه يالله خوذ مصاري هذه اربعة بجيدي قدام "دي خشبات عين تاب . 


حاضريا آغا بانس أو سسا ( بي على رأسي ) يقبض الأريم جيديات ويخرج فيلمي 
بأخيه عواظ ويعّول له إفتح إيدك . عواظ يمول يا فناح فيمول لكراكوز ( بحيدين إلك 
وبجيدين إلي روح له) 


وبعد مده يحضر عواظ بين إيدين الآغا 
ولان عواظ إنت مش بموت؟ 


يكفى الشريا آغا أنا بموت؟ 


الغا ولان ديوس فين خشبات؟ هلآ كراكو زكان هون وقالإنت بموت» أعطينه أربعة بجبدي » 
تنين منشان ججنازتك» وتنين منشان السمان . فين خشيات؟ 


عواظ اش قوي آدمي أي ه وكراكوز يسسلم مصاري ,ا آغا؟ الله بسر بينك. 
الآغا ولان خشات فين؟ عواظ : الخشيات عند السمانيا آغا . أجا كراكوز وضرب السمان 


كل على وجهه ( وتحمس وبالفعل ضرب عواظ هذا الكل على وجه الآغا ) . 


الآغا يهز رأسه من شدة الأ ثم يقول إلى عواظ ضربه؟ 
عواظ ضربهيا اغاء 
الآغا ليش ضربه؟ 
عواظط مكود مله 


وهكذا يواصل كراكوز وعواظ الحيل والأكاذيب وكلما واجه أحدهما الاغا يرمي بحق 
أخيه ويقّول هذه الجملة 'إش قوي هو أخوي آدمي؟ يتلم مصاري يا آغا؟" 


إلى أن مل الاغا من ألاعيبهم وأخيرا تطاول أحدهما وصفع الآغا على وجههكما ببنت 
أعلاه وأخيرا قال الكلمة المأثورة كلمة الآغا وهي بيت المقصيد في هذا الفصل من التمثيلية : 


[ولان ديوس مين آدمي فيكم؟ يلعن بِقَى مين ييسخركم] 


وهكانا أصحتكلمة الآغا لدى أولاد القدس وليومنا هذا مثل. . ينطبوت في كثير من المناسبات الإجتماعية 


والسياسية. "مين آدمي فكم؟ مين أدمي فِى؟" 


غرنزة كلب بادوى أوإفريى 
ونا كانت العادة لدى سيدات الأجا ب اللذ نكانوا يعيشون في بلادنا من فرنسسيمين ويونان وإنكليز وغيرهم يعستون 
بترية الكلاب في بيوتهم وبأخذوهم معاهم للنزهة. . ويربوهم على الترف والدلال ويطعموهم البسكوت والشوكولاتة 
على مرأى من فقراء أهل البلاد العرب» فابتكر الحاج ححمود مَسلسِة طريفة إسسقادية فيهذا الموضوع وكان الإقبال عليها 
عظما. 


. 


يدي هذا الفصل بأن ذه ب كراكوز يوما إلى أخيه عواظ واشتحكى له ما يتحمله من مشقة وعذاب في كسب قوته 
الضروري وبعد مشهد حديث وقيل وقال ما ينهم من مداعبانت الحاج محمود إقررح عواظ على كراكوز بفكرة مَل 
ننه بكلب ليمع بالحصول على الطعام اللذيذ (وكان معلبا طريا من عواظ وفخا أوقعكراكرز فيه ف نمكست الاية 
وناله ضربا مؤلما بدلا عن الطعام ) فمَال : 


عواظ 


كاكرز 


عوا اظ 
كراكوز 


عواظ 


كراكوز 


عواظ 


ولك لا تكون عبيط » ودور مع الدرب ولو دارت» وقال المل "بوس الكلب من مه لَعَضي 
غرضك منه"؛ ولك اليوم الدنا رأس على عمّب الحياة أصبحت مش الآدمين المي ملك 
إيه والله ويستهد ويقول: شفت مبارح الست اللي حامله الكلب على صدرها وبنبوس فيه 
وبتطعمه الشوكولاته . 

عفاريم يا كرآكوز إذا ليش ما تعمل حاننا كلاب؟ 

بسكيف؟ 

شوف يا كراكوز عليك تعمل تماما مثل ما بعمل أنا مسسْلة بسيطة بس قول لي أولا شو بدك 
كو نكلب بلدي » ولاكلب إفرنحي . 

ذكر قليلا ثم قال لاكلب بلدي (علمعا فيه بأن الكلب البلدي يكون ذو حج مكبير وبأكل 
أكثر من الكلب الفرنحي ) 

ما , إلحقنى . . أنا إفرنحي وإنت بلدي . 

مشى عواظ ووراءكراكوز إلى أن وصلا إلى بيت جميل فأبقى عواظ أخي هكرأكوز في حل 
منزوي مسمور وقال له شوفيا أخي مثل ما بعمل إعمل (وهالقبت دوري) » وتعلم 
لي. 

تَلمل عواظ يحانب مدخل الدار وخرفش بيده بكل خفة ورشاقة على باب الدار وعوى 


بصوت رفيع من حلقه ليل اما طريقة الكلب الإفرنجي وإذ بأنئسة جميلة تطل عليه من 
الشباك الذي يعلو الباب, وعندما رأته صاحت لأمها "ها يما يما" 


الام 


الأم لوبها 


الام 


يما شوفي هالكلب ما أحلاه» يا قلبي» شوف عيونه السود يا روحي شوفي » شوق, 


جاءت والأم ونظرت إلى عواظ من الشباك وقالت إلى إينسها : إدخليه الدار وهمكذا نزات 
الإبنة وفتحت الاب وضمت عواظ تَقبله وتلاعبه وكراكوز يشاهد هذا المنظر من بعيد 
بكل شوقة ولوعه . 


أطعميه باقي الضلع » حطيله الكوسا الحشي » أطعميه من الككافه وهكذا بدأ عواظ يأكل 
ما هب ودب من الكل اللذيذة والحلوى وكراكوز من احاح يسسمع إلى مضفة الطعام ويبّلم 
ريقه لاشسّاقه إلى لقمة واحدة منه وينتظر بفارغ الصبر إلى دوره في هذا الوضع وقد نزلت 


ربالته من حسرته بصورة تدهش الناظر وتشبعه ضحكا . 


وأخيرا بعد الأكل أعطت الأم قنيدة الكولونيا إلى |بدها ففسلت عواظ بعد الأكل بصفته 
كلبا إفريجيا » وأشبعه من القبل » وأصرفته من الدار بكل حنو ولطف فائق . خرج عواظ 
واج هكراكوز وقال له شفت يا كراكوز ما أصايني من العز والنعم؟ يا اللّهيا أخي هالت 
دورك فمثل ما استطعت وإنت ونصيبك » فرق صكرآكوز طربا لأنه حان وقت إشباع 
معدته الخافة» وبعد مدة من الزمن هجم على باب الدار هذه الآنسة الجميلة ووالدتها وكانه 
كلب بلدي هجم بكل قوه ثم بدأ يعوي بصوت أجش قوي » وإذ بالأنسة عندما رأته من 
الشباك تنادي على والدتها : 


يماء يماء يما تعالي قوام شوفي هالكلب ما أكبرهء يا الله ما أقواهء يما . 


مالك يما ء يا تقبري أمك » وينه وتطلعت من الشباك ورأت كراكوز ثم التقست إلى إبننها 
وقالت يما مش هذا الكلب الذي كر لنا القزاز مبارح؟ أدخليه الدار» قالت هذه الجملة 
بصوت خفيف جدا ثلا يسمعها كراكوز ويهرب . نزلت الإبنة وفتّحت باب الدار وأدخلت 
كراكرز المسكن الذي كان وكله أمل بأن يأكل ما أكله عواظ. ثم جاءت الأم بعدما أغلقت 
باب الدار من الداخل ونادت على العبد وأسمه مرجا نكان خادما وحارسا في الدار 


وقالتيا مرجان هات العلمّة . فجاء مرجان وبكل قواه ورمى بكراكوز أرضا وربط رجليه 
بالحبل ربطا محكما وهاتيا ضرب بالكرباج على رجليه » وقول له لماذا كرت قزاز ستي 
امبارح؟ فهذا جزاتك . 


أماكراكوز فصار يصيح من شدة الم ويمول والله لسان يكلب جديد كلب جديد وما 
كنت امبارح بكلب إلى أن أشبعه ضربا وقذفه إلى خارج باب الدار وأغلقه . وأخيرا وهنا 
بيت القصيد عددما رأ ىكراكوز أخيه عواظ يضحك فهم أنها مؤامرة دبرت له بواسطته 
فهجم على عواظ ورماه أرضا وركب عليه ومن شدة الألم والفضب على عواظ وكان يول 
له : 


"الكوسا الحشي لعواظ؛ الضام لعواظ , الكافة لعواظ. أما العلمّةيا إبن الحرام خليتها 
لكراكوز" » وهكذا كان إننهاء هذه الغرزة من غرز الحاج محمود الكراكوزاتي المضحكة 
والجمهور يضحك بكل ما أوتي من قوة وصوت فسمّيا للك الليالي ما أبدعها . 


أعتقّد بأني بتدويني فصلين من ميات كراكوز وعواظ أعطيت فكرة مختصرة عن هذا الفن لأنني ولضيق الوقت لا 
يمككني تدوين فصول أكثر وهي كثيرة مثل فصل الشحاتين وفصل اللحام وفصل السكران وفصل فتح البخت إل. 


الدعاية 
وقبل ما أختم البحث عن هذا الفن ألفت نظر القاري بأن المرحوم الحاج محمود حكان يدخل الدعاية للأصناف الواردة 
مثلا لتجار المدينة في اللمثيلية ذاتها فد حضرت مرة بأنه بالمناسبة جرى البحث والحديث ب نكراكرز وعواظ بموضوع 
ليلة ساهرة يعرم عواظ على إقامتها . فمّد وقف كرآكوز ينصح عواظ با يلي : 

١‏ دوب - في هذه اللحظة؛ بالكاد. أمايا أخي عواظ شفّْلك صنوبرات عند العطار الاج خليل الداوودي مثل النهب دوب' وصلوا من الشام بنى باللّه 
عليك إشتري منهم للككافة وأؤكد بأنك لو تآخرت فلن يد ولا حبة بكرة» أركض , خف رجلك» وهكذا . ثم دكر 
بأنكيسا من التباك العجحمي الأصلي قد وصل عند السمان حب رمان في سويقة علون إلى ما هنالك من الدعاية تَاما 
كما تراها في السينما في يومنا هذا . 
ولاكان الحابج حمود من أعظم من شرب الأركيلة حسب ما أشرت عنه فيما سبق » فالويل ثم الويل لصاحب الممهى 
العم أبو زهدي إذا ما تأخر عن مراقبة أركيلته بالنار» أو بالولمة فبالحالكان يدخل إِنقَاد لاذع من ضمن التمثلية بين 
كراكرز وعواظ لأنهكان لا يستطيع أن يتفئن في الفصول المضحكة في حالة عدم تدخينه الأركيلة . 
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هذه المناسية نحن أولاد القدس جيل قرن العشرين نذكر بتأثر عميق لشخص من عائلة نسيبة يدعى فهيم أبو نعمان فقّد 
كان هذا الشخص يتفانى في التكثة وكان من عشاق الحاج محمود الكراكوزاتي و+يفارق الكراكوز طيلة شهر رمضان 
المبارك كان يجلس على مقعده يحانب عبد السسلام الأقرع مباشرة أي أول متفرج وكانت ضحكله مشهورة لدى أهالي 
القدس فعددما يطرب عند النكثة الزخمة يغمى عليه من الضحك بأعلى صوته . أما الزبان فحكانوا يشربون الأراكل 
والشرابات وخصوصا الصومادة إلى أن يحين ضرب المدفم . 


الأكولات والشرايات عند أهالى القدس 
إنني أذكر بعضا من مأكرلا تكادت أن تندثر في يومنا هذا . وإنك لعجب عددما تقرأ وصف هذه اللأكولات وك فكا 
نستعملها منذ الصغر في الشطحات خخصوصا في أيام الصيف وكا نشارك الذياب بأكلها ولحسن الحظ كان لنا المناعة 
الكافية لعدم إصابّا بي مرض رغما عن عدم وجود الطب والدواء في ذلك الوقت فاقول: 


حلى سنوخك يا وادرتك 

هذه الأكلة هسي نوع من الحلوى المعروفة بالحكعكيان الطازج . فكان رج لكبير في السن يغلي ويعقّد السك ر على النار 
ويصبغة بلون زهري فاتح معروف بلون السراقوني حتى يصير جامدا نوعا . ثم يشيل هذه الطبخة من السكر المعقود 
ويعجنها بيده الَْرة» ثم يكون مسسمارا كيرا مضروبا في جذع شجرة من أشجار سعد وسعيد أوسا مريم فيعلق 
هذا المعجون بالمسمار ويبدأ يحذبه إلى الأرض وعددما يلصق بيديه يلمس يديه بواسطة لسانه ؛ ويرجع بالمذب والمد 
وهكذا إلى أن يتسلط عليه ويزبله مر على المسمار ثم يسك أطراف المعجون وبشد طرفيه في كل يد وبعيد ذلك 
بواسطة لحسة يديه بلسانه وعندما تيزل إحدى أطرافه إلى الأرض فتأخذ ما أحكن من الأوساح والرراب فيطوي 
المعجون بأسرع من لمح البصر وبعجنه ثانية حتى ينضح . 

ثم ينادي بأعلى صوته "حلى سنونك يا ولد خلى. القلب يدعي لك بالصبر طيب" وطبعا تكون حوله شبه حلقّة 
مستديرة نشاهد بلهف زاتد عمله وننتظر بفارغ الصبر نهاية المعركة ونبدأ ندفع له "الكيك" فيناول لكل منا قطعة ونباشر 
بالأكل من هذا المعجون النظيف الشهي . 


الحمبك - بعى [ينيبك] 
أعتقّد بأن أصل هذه الأكلة من الحلوى من صمعع المند لأنها معجون مركب م نكثير من اليهارات الحارة وإليك التفصيل : 
كان باتعها حمل صينية من الزيتكو مسّديرة ومقسمة إلى سسّة أقسام. يصعد من وسطها عامود وعلى رأسه قطعة 
من الحديد الأسود في طرفها سهم . وكل قسم من الأقسام السسّة ملآن من معجون السحكر المتجمد ممزوجا مع شكل 
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من أشكال البهارات الحارة . فأول قسم معجون بالفلقل الأسود مع الحمكر وفيه العطر» والثاني بالجنزيل مع السكر, 
والثالث بالكبش قرنقل وهكذا . 

فكنا عندما ندفع الكيك يضرب البائع الحديدة المبسوطة من فوق العامود والتي في طرفها السهم يضرها بيده بشده فتدور 
بسرعة إلى أن يف السهم على قسم من الأقسام السّة . وهكذا يعرف الولد بأن يخته ونصيبه أن يدوق المعجون الذي 
في داخله. 

ثم يحي * البائع ضيب خاص من الحديد الأسود القذر الخاص لهذه العملية فيغمصه في معجون القسم القائم فوقه السهم 
فياف المعجون على طرف القضيب ثم يجذبه ويقول لي مثلا إفسحتمّك» فافسح فمي بالحال» وهكذا يمني المعجون 
ويقول لي 'إسحب شد" فاشد على سفت ويبقى المعجون بممي والبائع مسحب ذلك القَضيب من فمي لانه القضيب 
الوحيد الذي يلم جميع المشريين من الأولاد » والمدير بالذحكر أنه عندما كا تأكل هذه اللقمة لا نستطيع أن تكلم إلا 
لعندما نبلمها ثم نقوليا الله ما أركاها . [ أني ما أطبب طعمها ] 

أكب هذا الوصف وأقول موكدا لو أنني رأيت هذا اباثع يلقم ولدي جسورج في يومنا هذا لما كلت تأخرت عن مقائله 
وربما شكيئّه ومنعسّه من مواصلة رزقه على هذه الصورة القذرة . ولكثي أعود وأقول أن الجهل بالشيء في ذلك الوقت 
كان السبب في تغلبنا على الأمراضء والله أعلم . 


ع بلوظ 

أما البموظة فَككا نشساريها من العم الحاج محمد الحضر . فحكان رجل كبير في العمر معمّم يجلس يحوار سبيل الماء في 
ساحة باب العامود داخل السور وأمامه طاولة قصيرة قديمة وعليها صينية من البموظة (مصنوعة من النشاء المطبوخ 
حتى يصير جامدا أشسبه بالكولا ) ويحانب هذه الصينية إبريق كيير من الحديد المدهون أكل الدهر عليه وشرب حى 
زال بعض الدهان الملون عنه, وعدد كير من ذات الجنس صحون . 

فكان رحمه الله ينادي بأعلى صوبته ويدلل على البلوظة فقول تع بلوظء تع بلوظء بن صكبكء تع بلوظ) ثم يدعوا 
الأولاد ويمول لهم (ع الحكداية .ع الككباية ) ومعنى الككبابة (الجبة المقامة من الحجر والتوى تفصل طريق العربة من 
الطريق المبلطة بالبلاط الريم وخخصوصا لمنع تدفق مياه المطر من الطريو ). فككا ندفم نص الكِك ونجلس على هذا 
الحاشط القصير المعروف بالككباية فيضع ملمقّين من اللموظة ويصب عليها ماء السسكر السائل ولونه أحمر على البلوظة 
البيضاء في ذلك الصحن الأثي» ويكر الللوظة بالملعمّة أو السحكين ويقّدم لكل من دفم صحنه, وتأكل وندعو للعم 
الحضر الدعوات الخيرية . وم أدري من ورث عدة البلوظة من الإبريق والصحون والملاعق الأثرية من ورثته ! 


[شاكرش ] ددممه 
أما الدندرمة كان يصنعها ويبيعها العم أبو موسى المعروف بأحمد جاموس من عائلة شسّيه المعروفة بالقدس قدي . إن 
أحمد جاموس هو ولا شك فأكهة لزيذة في بيت المقدس لما لزه الشخصية من فكاهات ونوادر سأدون بعضها في هذا 
الككاب . أما ونحن في موضوع الدندرمة أو ما يسمونها بالبوظةكان أحمد جاموس يصنعها على الطريقة الَدية المبعة في 
ذلك الزمن أني توضع المواد إما من الحليب أو الليمون أو غير ذلك في إناء نحاسي ضضمن برميل خشبي ومن حوله قطم 
البح إما ثيح طبيعي في أيام الشناء أو اصطناعي في الفصول الأخرى من السنة ؛ ويدار هذا الإناء النحاسي بواسطة 
دولاب يديره أبو موسى أو أحدا من عماله حنى يتجمد ويصبح بوظة فكان يحمل هذا البرميل وفي اليد ايسرى يحمل 
بالإضافة مع شخص آخر العدة التي يقدم البوظة والتي تَحسوي على طاولة زينحكو ومن فوقها الكاسات الخاصة لوضع 





البوظة فيها والملاعق وإبريق الماء يعد غسيل الكاسات أو الصحون بعدما يأكل الزبون . بائع الدندرمة في القدس حاملا 

.6 5 / : 0 500 55 طبرا على يده. :.صوبر: حنا 
كان يتجول ومعها كرسي بلدي صغير يتجلس أبو موس عليه عددما يتعب ونجتمع من حوله ونشتري البوظة على اي 5 
أنواعها الخلفة. والجدرير بالدكر أنه عمل أو بالحري ألف ولحن قطعة من الأغان يكان يغنيها بصوته الرخيم مع زملاء, في همه ددانا له : تاعكره3 مممملط 
: 5 + «لهاأامجمغا) مرعجهي) دالا 
فيمُعد ويغني : 


المرديدة: دندرمةيا دندرمة شأكريني دندرما دوس 
دندرمةياءهبحليب تعالعنديباحليب قالوالي عنك أدب جيت أشكري دندرما 
با بتياللي بالدعليز واقفةبطاقلقيص الهببملك عريس حتى أبيعك دندرما 
دندرما بوزهبليمون تعالعنديياحدون ولاتكولد مجنون بطلت' أبيعك دندرما ١‏ بطلّت : الغيت قراري. 
وني م أزل أحّفظ بلحن هذه الأبيات في ذهني وأدكر العم أبو موس وأدعو له بطول العمر والبمًاء . أما معني شأكريشي: 
فهذا لا نعلمه لانحن ولا أنتم أنحق جناب الله بلي ركما قال معلم الدين التكي . الله يجيب اللي ما ادردى ! 
وكان أحمد جاموس مشهورا عند الظهر فبسع لحم وعجين من صنعه وهي ما تعر ون أيضًا بالصفيحة فمّدكان يدخل 
ذات الأقراص من العجين والملانة باللحم والصنوبر ‏ ويحدفها على بلاط الفرن . ولي سكا كانت العاثلات مها 
بواسطة الصينية داخل الفرن : وكانت والحق يمّال أكلة لزيذة عندما تحكون ساخنة ويرش أبو موسى بيده عليها رشه 
من السمن الصافي . 
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١‏ وما زالت الدكان موجودة الي هذا 
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اليرم وهو تاريخ صدور الكتاب. 


والجدير بالذكر أنه عندما كان يحمل هذا الصدر من اللحم والعجين ثم يضعه على السيبة في وسط الشارع ينادي بأعلى 
صوته "ليه للحم اللهيحيب اللى ما ادردى أي الله ما يحب اللي ما ححخْوئق". والعياذ بالله ولك كانت العالم رغما عن 


استماعهم إلى شتائمه فمّد يشررون منه ويكونون مسرورين نظرا لخفَة روحه ودمه . 


وأما عند الفجر فإن العم أبو موسى يحمل إبربتا ومن محسّهكانون النار وحمول بذات الإبريق الملآن من السحلب وهكذا 
كان بيع السحلب خصوصا في أيام الشساء وحكان سحلب جاموس من أحسن الصنع واللذة خصوصا بعدما يصب 
السحلب بالفنجان المزوق ويرش عليه الجنزبيل الطازج. فحكان وصفة لما مكاتها لإلنهاب الحتجرة والسعال وجلي 
الصدر مناديا "سحل ب كور" . 

وإذا ما رأى إحدى أصدقائه مقّبلا في الشارع من بعيد وربما لايرغمب شرب السحلب فإن أبو موس يبادرة بصوته 
العالي "لا تركض بالمذهب بالمذهب" وبالمعل وبدون طلب يصب له السحلب بالفتجان ويمّدمه له حالاعند وصوله 
إليه فلم يرفض هذا الصديق بل يتقبل سحلب أبي موسى ويدفع له ما يحود به نفسه بكل فرح وسرور . 

أما كلم ةكينور فهذه كلمة غريبة يحدها في قاموس أحمد جاموس . 


إعلم أيها القارئ أن لكل بلد من البلاد العربية مختتصة بنوع خاص من الأحكل أو الحلوى أو الشربات فمثلا يقال الحلاوة 
بالجين لطرا بلس الشام» ثم بقلاوة بيروت» أ وككافة نابلس وقد انفردست مدينة القدس بنوع الحلوى المعروف بالمطبق » 
وأظن أن الأصل من استانبول. وقد اشتهر هذا النوع من الحلوى من صانمه وهو المرحوم الشيخ محمد زلاطيمو الجد 
الأول لمذه العائلة الكرية بالقدس . 

إني أذكر المرحوم الشيخ محمد فحكان رحمه الله معمم وله ذقن بيضاء عددما كان يشسسّفل بيده المطبق في دكانه الأولى 
"الأخيرة من الجهة اليمنى من الدكاكين تحت قنطرة خان الزيت" يحوار درج الحمبشى ودكان زلاطيمو في الوقت 
الحاضر', وقد اسُعمل كانه الَدية امحكورة من بعده علي النمر( مطمما ) . كنت أرافق والدي ونشاري القطمة 
الواحدة من المطبق بقيمة "قرش ترك" أي ثلاثة ماليالب ونص ف كبك. أما حجمها فكان ّدر قطعة المطبقة يوقا 
هذا وزيادة عنها بنلين» وكانت قديما والحق يمال صنعتها أجود والسمن ولج نكان صافيا » وقد ورث أولاده إبراهيم 
وأولاده عنه هذه الصنعة الفريدة وم تزل والحمد لله مشهورة ويضرب فيها المثل وإني أذكر أن المرحوم يوسف العيسى 
صاحب جريدة ألف باء في سوريا كان يزور القدس خصيصا ليأكل المطبق ومثله الكثيرين . 


وقد سمعت هذه الرواية من الحابج محمود العاصي حميدا 1 من لقنا عن المرحوم الشيخ محمد زلاطيمو قال: أنه زين 

حرب تركيا واللمسكوب' رما سنة 181 حكان الشيخ محمد عكري نفر في الجيش الرركي في بوروت لبنان» وكان ؟ السكرب الروين حمة إل 
محمد العاصي والد الحاج محمود شاويشا عليه فحكان الشيخ محمد زلاطيمو ينرّدد عند صديق بيع هذا الصنف من موسكو ( موسكفا ). 

الحلوى في بوروت فتعلم هذه الصناعة وعندما قضى مدة الجيش رجسع الققدس إبتدع صنع المطيق المعروف يإسسمه والله 

أعلم. 

[إقرأ الحادث الطرض بناسية زلاطيموء أدناه] . 


بعتن يا 
جاء القدس رجل طويل القامة جميل الوجه أنين اللباس يلبس السرواف الحو والدمير وكان من أهالي طرابلس الشام 
وقد اشتهر هذا الطرابلسي في صنم الغرببة» فكان يمن صنعها لدرجة أنهكان القطعة الواحدة حجم صغير بمتليكين » 
وكان بالطبع سعر عال جدا بالدسبة لثمن الحلوى الأخرى في ذلك الزمن . جاء القدس ربما سنة ٠607‏ وأقام فيها وكان 
يبحمل لكا أو ما يسمونه بالحاط المدهون وفيه قليل من حب الفريسة» فيضع هذا اللكى على رأسه ويسمخر في شوارع 
المدينة داخل وخارج السور ينادي بأعلى صوته "غريبة» ناعمةء ياللّهيا؛" 
والجدير بالذكر أنه عندما يكون واقما وأمامه لكى الغريبة مرفوعا على السبة" مثلا في سويقّة علون أوحارة النصارى ؟ السيبه: القاعدة الخشبية للعينية . 
والرجال جالسين على ضمت الشارع يشربون الأركيل ة كانت مر أو روا سيدات مسامات أو مسيحيات منهن من 
يلبس الحبرة أو اللبس الفرنجي المكشوف فعددما تقع عينه على من كانت آيه في الجمال. يصيح بأعلى صوته 'ناعمة» 
ناعمة. ياللهياه" بمعنى أن هذه السيدة ناعمة وهحكذا يلفت أنظا ركل من وجد في الشارع من الرجال فتخجل تلك 
السيدة أو الآنسة حتى تكاد أن تعثر في قديها . وهحكذا كان هذا الرجل الغريب مكروها لد ىكل من فيه دم العرب 
حى إنني أذكر بأن الأسساذ خليل السحكاكي ني كان ينتقّده ويذكره بالمسسخرية لدى التلاميذ ويمول "إذا كان هذا المارد 
الذي يحب أن يحمل الأنَُال بالنظر لقوة جسمه بيع الغريبة وكلها كم من قطعة على رأسه فقّل وعلى الدنيا السلام." 


الصومادة شراب 
أما الشرابات التىكانت تسسعمل في مدينة القدس في هذه الفيرة 1٠٠١‏ -1416١كانت‏ الشرابات المعروفة لدى الأقطار 
العربية الجاورة مئل شراب السوس والخروب والليسون والبرتقال والتمرهددي والمستعملة ليومنا هذا . والصنف الوحيد 
خصوصا الذي فمدناه يكل أسف هو شراب الصومادة . يستعمل هذا الشراب من اللوز الناشف (مستحلب) ويمزج 
بالطريمٌة الفنية بالسكر وقد كان يبيعه لنا رجل لا أذحكر إذا كان تركيا أويونانيا الأصل . كان يحمل إناءا بلورا جميلا 
لونه أييض على ظهره ومعاق عليه نود فضية وذهسبية بواسطة السلاسل والخرز الأزْرقَ فعندما يمشي في السوق تعمل 


إل 


١‏ البردقال: البرتقال. 


؟ برضه: أيضاً. 
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أصواءا جميلة جدا وإني لا أنسى الرقمة التي كانت ثابّة فوق باب الإناء مصنوعة من النحاس الأصفر الذعبي وبحفورة 
بفن رفيع وبعلوها الحلال والنجمة من نحاس براق . وعلى وسطه زنارا يتسسع لوضع الكؤوس الخاصة لشرب الصومادة 
هذا الزنار مصنوع من التحاس أيضا فعندما كان يخال هذا البائع الخغيف الروح والظل وخصوصا في نور الشمس وفي 
شوارع المدينة فإنك تدهش من منظره وعدته التي كانت تشع بنور الشمس وكأنها قبة إحد ى كانس روسياء وتسّمع 
إلى صوت التود عليها وهو ينادي بأعلى صوته "صومادة بوزكي" أي بمعنى الصومادة باردةكالئيع . فكئا نشرب هذا 
الشراب اللذيذ الذي كان يطفي الحرارة بأيام الصيف . 

وإني أدكر بأنناككا تعمل هذا الشراب من العم على زحيمان أبو زهدي في المقهى فكان يمّدمه للعام في مهاه المشهور 
باب العامود مئلجا في فصل الصيف وساخنا في فصل الشناء من لاي رمضان المبارك . 


تعلو 


كانت العادة في هذه الفيرة زمن ترَكيا العادة لدى أعيان المسلمين وإجمالا لدى عائلات المسيحيين من أهالي القدس بأن 
يقدموا لضيوفهم وزائريهم بمناسبة الأعياد التطلي . فكانت والدتي تطبخ أنواعا شهية ومختلفة مثل الفشنا وكانت تردنا 
من تركيا وهي من أحسسن أنواع التطلي على الإطلاق. ثم السفرجل ماء السفرجل وبرش السفرجل » ثم الخشخاش 
وقشر البردقال' وخصوصا الكباد وكان يرد على القدس من يافا . وإنى أذكر أنها كانت تعمل تطلي من جوز الهند 
وبتكا 

هذه العادةكانت جميلة جدا واحككها كانت تأخذ من أوقات صاحبات البيوت الساعات قتصوريا أخي طبخ هذه 
الأشياء والحافظة عليها لوقت الأعياد من السنة ثم والمهم أنه عند تقديم التطلي حكان يندم على صينب ة كييرة الحجم 
من الفضة عند الأثرياء . مؤلفة هذه الصينية من : إنائين لنوعين التطلي ملا سفرجل وفشنا . إناء خاص لوضع ملاعق 
صغيرة برضة' من الفضة عند الأثرياء . قدحين وفيهم الماء لوضع الملعمة فيهم بعدما يتاولب الضسيف التطلي في فمه 
فيضع الملعمّة في واحد من هذه الأقداح. والجدير بالذحكر أن حامل هذه الصينية ينقطع ظهره من ثقَلها وبعدما تستعمل 
الملاعق الست يأخبذ الملاعق شخص آآخر من أهل البيست وهسسحكل ملعم بالمنش فة الخاصة ثم ورجعون ويكملون 
التقديم للضيوف إذا كان عددهم أكثر من سّة . 

واني والحق يا لكت وم ألم معجبا بهذا النوع من الأكرام وقد واصلته في داري وبعد زواجسي بعدما كان في ملي 
النسيان عند أكثر أهل بيت المّدس اللذنى: آكثفوا ديم حبة من الشسوكولاتة» أو غيره . لا أتكر أن العادة الحريثة 
أنظلف وإنما من يخايل تلك الصينية بمعداتها الفضية وحكؤوسها المزركشة وملاعقها عندما تكون جاهزة وواقفة أمام 
الضيف ليسناول ما رغب من أصناف التطلي اللنيذ الشهي المقيد الحالي من حكل تيف لهو حما كرم يتجلى فيه جود 
عرب وهجة اميد سب نك الم .* 


الأوض 
أما الاوضة فإني أذكر للقارئ لحة عنها للمعرفة : 
كانت العادة المتعبة في ذلك العصر بأن ينفو بعض الأصدقاء أو الجيران القربين من سسككاهم في أي حي من أحياء 
ادس من المسلمين أن يسأجروا دارأ خاصة مؤلفة م غرفة أو غرفتين ومناقمها من دور مدينة القدس القدية» 
يجتمعون فيها وبمَضون السهرات الطول خصوصاً ليإلي الشاء ويسموتها بالاوضة . فإذا ما حضر فنان موسيقى أو 
منشد يأخذونه ويحيون ليلة خاصة فيها وبدعون أصدقانهم . ثم يلعبون فيها الورق والداما والدمنو والطاولة والادرلي 
ما بينهم» أويسسمعون الى من يحسن قراءة القصص من قصص أل ليلة وليلة» أو عديرة وأبو زبد . وكان البعض من 
أصحاب هذه الاوض' والغراميات مع من يصادفهم من المؤمساست والاولاد أبناء الازقة . أما الأوض المعروفة الشريفة 
ذكان تكثيرة منها أوضة في حي الشيخ جراح تضم خيار أهالي مدينة القدس وأدباتها سعيد أفق. 
الأنعاب التي تسعمل بين أهالي مدينة القدس من رجال وأولاد في العهد الركي [راجع الملحق في الجلد الأول] 


العود وعرزقرى. العود 
بيت أعزف على آلة الطبور رقم واحد والرباب والطنبورة رقم ؟ والريابة الحرية كما جاء الّكر عنها مدة ما تقرب 
من الثلاث مسنين حتى أصبحت ماهرا في العزف عل ىكل منها أعزف ما تعلمته من الأساتذة المواة لكل من هذه الآلات 
الموسيمية ثم يجحت بنرجمة مااكت أنشد في ذلك الوقت من طمّاطيق شعبية معروفة بكل دقة وإتقان. ولكى بالنظر 
لميلي الشديد لمن الموسسيقى فمّد زاد طموحي ووجدت نفسي أي قادر على الزيادة في العلم والتوسع في هذا البحر 
فكت أتشوق لعلم العزف على آلة العود وهي الآلة المنازة منها في الموسيقى العربية بل الشرقية على ما أعلم . 

حنا فاشه 
ولحسن الحظ كان حنا فاشة من أبناء طائفسنا الروم الأرُودّكس سأكا في ذات الدار الييكانت تسحكهها أختي عفيفة 
زوجة قسطندي عبد النور في حي المصرارة. كان العم حنا نجارا ويصنم العود بدىّة لأندكان يجيد العزف عليه وقد 
عاش في القاهرة سنين طويلة واقتبس طريقة العزو#1 ولككه لايحسن الإنشاد بالنظر لصوته الوحشء فكان يداعبني 
حنى أغني له ما كلت أغنيه من طقاطيق يعزفها معي على عوده فبطرسب لصوتي ويسمح لي بمسك عوده فأنقر على 
الأوتارء وأكون متدهشا من الفرح الأمر الذني جعلني أكره ما ككت أعزفه على الآلات الصغيرة المبينة أعلا . فككت أنام 
عند أختي الليالي المديدة طمعا لمشاهدتي واستماعي العود الذي أصبح معشوقي » وبهذه الطريقة أخذت فكرة جدية 
عن العود والعزف عليه . 


١‏ أسماء القطعة اللوسيقية. 
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صبرت عبد سرد وش اول العود 


جارنا صبري عبد ربه صاحب فرن عبد ربه الواقع فى محلة السعدية يحوار المأذنة الحمراء كان هاويا اعرف العود 
ويعزف على عوده في الفرن خصوصا في تفيسب والده الرجعيء' ولما كان والدي من أحمسن زبائن عبد ربه فنخيز 
المعجنات والخبز في فرنه وأصبح حسن حال بيننا ويزور بسنا بمناسبة الخبز فكت أتردد عليه وأسسّمع إلى عوده وكان 
المود من صنم نجار الأعواد فرح القرعة "قالب سيدات" مصدف ولطيف فداولت العم صبري واتفْمّنا على أن ييعني 
العود هذا بأربعة بجيديات أي انين غرش ترحكي فأصبح همي الوحيد آنذاك إيحاد الطريقة التي توصني لإقتناء هذا 
المبلغ فصرت أدخر ما أحصل عليه من تقود من الوالد » وبعد الجهد والإجتهاد والدبلوماسية الجوهرية أصيح معى ‏ 
عشرين غرشا مع العلم بأنيككست م أترك زيارة العم صبري خوفا من أن ببيعه لفوري . وقد ساعدني الحظ في ليلة 
من ليالي سيدي حسين أفندي- مع الوالد طرحمت بحث العمود والموسيقى إلى تحمس المرحوم حسين أفندي وتكرم 
وأعطاني مبلغ لسن غرش دفعة واحدة فأمنت ‏ قيمة العود ولولا خوفي من غضب الوالد لكت ذهبت توا في تلك 
الليلة (وكانت والحق يقال ليلة سعيدة من حياتي ) ذهب ت إلى صبري عبد ربه واشريئه ولحكنني توفقت وأجلت 
الشراء لناني يوم وكان على ما أذكر صباح الأحد » وبالإختصار اشتريمت العود وأحضربّه إلى البيت وكانت فرحة 
وهيصة في دار الجوهرية لم سيق لما فرحة. 

كبرت نفسي وم أدع أحدا من أخواني أن يلمس العود وقد عملنا له بيآ م الفنيلا والوجه أتلس حوفا من البرد يا 
حيبي .كلت أنام مع إخواني على فراش الأرض مع الوالدة وأضع العود فوق رأسسي وكثيرا ما كلت أمر عليه في الليل 
عندما يكؤنون نائمين فتصيح والدتي وتفول "يقطم العواد واللي بدقة عليها » ولك هذا العود لما بده يحنتك قطيعة واه 
لوأنهككاب لدروسك ما بتفتحه في هالليل' إلى ما هنالك م نكلمات لاذعة وشائم ودواع يكت واللّه أتحملها بطيبة 
خاط ركرامة للعود ولفن الموسيقى الرفيع مرددا قول الدور "العذاب في الحب هين بس لويرضى الحبيب" فأنا والحمد لله 


قد أدركت آمالي وأصبح حببي بين بدي - 


عبد ا حميد قطينة 


عفد والدي بأنه من الواجسب أن يساعدني على قدر المسسسطاع بالعلم لهذا الزن ومكذا اضطر جادا لإيجاد معلم 
خاص . ولماكان عبد الحميد بن المرحوم أسسعد قطينة من أقدم عائلات القدس من هواة عزف العود المسّازين في ذلك 
الزمن وبصفته صديقا لوالدي والصداقة مر: والده سعد قطيشة إتفق مع عبد الحميد وصاريزورنا في الدار مرتين 
في الأسبوع وباشرت العلم لأول مرة فنيا على العود . والجدير بالذكر أن والدمي حكان يحضر له الخمر والمازة النادرة 
يحضرها بيده الأمر الذي جعل المم أبو أسعد يحَد في تفهمي وتلميني طريقة العزف . وبدأ فأعطاني دولاب» ثميا صاح 


الصبري» ** ثم قطعة من بشرف طانيوس تأخذت منه ثلاثة عشر درسا . وهذا كل ما تعلسسه من العزف على العود من 
معلم . 

أما دوزان العود فكان عند إيتدائئي في العلم صعب على فعندما تننهي سهرة العلم ويركا عبد الحميد أجد في الصباح 
أن دوزان الأوتار قد اسلف بالنظر لإختلاف الطقس والملاوي الخشبية . وككت في عمر يصعب علي أن أدرك صحة 
دوزا نكل وتر من الأوتار الخمسة المزدوجة إلى أن ابَكرت طريمّة شيطانية في هذا الصدد ونجحت»ء أما هذه الطريقة 
فهي : 

عندما ترك ثاني ليلة من الدرس وكان العود في حالة ممنازة من الدوزان» جمت بالمسطرة ؛ ووضعئها (عرضا ) على 
أوتار العود ما بين القمرة ورقمة العود ورسمت خط لم الكوبيا فظهر ساوياً على خشية صدر العود والأوتار معا . 
وبهذه الطريق ةكنت عندما أرى بأن هذا الخط إختلت فنزل مما كان مرسسوما على الوتر عن له الأصلى من المخط 
الساوي كلت أرثم ذلك الوتر بواسطة الماح الخاص به إلى أن ير جع الخط ساويا كما كان ! . وقد داومت على هذه 
الطريمّة المبّككرة إلى أن حان الوقت وتفهمت فنيا وعمليا طريقة الدوزان المعروفة . وقد تعج بكل من رأى هذه الطريقة 
من الأشخاص الذي نكانوا يحيدون العزف على العود ويزورون بسنا . 


حمادة امسو ١‏ 


كان العم أبا فؤاد "حمادة العيفي" من أعرق أسر أهالي القدس المسلمين الكريمة . كان موظفا كيرا في القضاء وصديمًا 
لوالدي . وكان يعبر من حيار هواة الفن يعزف العود وحسن الصوت فإذا ما غنى موشح أو قصيدة يخيل لك بأنك أمام 
أشهر الموسيقين من أهالي القاهرة فُكان عزفه وطريقة نقر الريشة لا يقلده فيها أحد من هواة هذا القن المقدسيين ولحسن 
الحظ بعدما أصبح في بيت الجوهرية العود أكثر العم أبو فؤاد من زياراته للوالد وحكان يبدع أيها إبداع وبطرب نفسه من 
نفسه وياعتقادي أنه هذا هو عين الفن الأصيل حتى قاف الفيلسوف جبران خليل جيرا نكلستّه المأثورة في الفنان "لا 
يسطيع المغني أن يسحرك طريا إلا إذا حكان مسحورا بالطرب" . فكنت أكتسب منه قطعا فريدة واسمرت معرفتي 
للمم أبي فؤاد بعد وفاة والد يكما سيجميء البحث عنه في الفصل الثاني م نكابي هذا . وإني ليومنا هذا لم أزل أردد 
موشحا من أحب الموشحات إليه مطلعه "صاح وخبر فائر الأجفان عن وجدي"؛ واني أعترف بأن لأِي فؤاد الفضل 
الأكبر علي لما وصلله في فن الموسيقى العربية . 

أما طريمّة علم العزف على العود والق تعلمت فيها في ذلك الزمن فكانت تعطى من المعلم قطعة قطمة على الوتر 
حسب اللسن بالإصيع من الأغنية أو المعزوفة الصامسّة فيعلم العود إلى الَلاميذ وهذا بدوره يحاول إعادة عزف الجملة 
الموسيقية الصغيرة في الحا ل كما سبمعها من المعلم شريطة أرنل يحظها عن ظهر قلبه في ذهنه وهي الطريقة القديمة قبل 


يذ 


العلم حسسب النوتة الإفرئجية . ولذلك كنت تحد قليلا من ينيغ في الموسيقى إلا إذا كان موهويا فيجاهد بالعلم ولو بهذه 
الطريقة الصعبة الّديمة بككل فرح وسرور نظرا الحبه للقن الرفيع . 


يبأمرة المط رارض جح ر|سيموس#. مرئيسح# حتكنيسة القيامة ادي عمو 

كان المطران جراسيموس رئيس كيسة القيامة بالقدس بعد وفاة أفتيميوس صديمًا السيد حسين سليم الحسيني والوالد 

وقد دعا لزيارة خربة ديرعمرو فلبى الدعوة وحضر وحكنا أنا ووالدي هناك فعملنا ارات اللازمة فدخل بإحتفال 

مهيب وكان معه حاشيته من الرهبارن. ثم حضر حسين أفندي وبقي هناك على الرحب والسعه فكانت الأمازيج 

والدبكات تَقَام في ساحة الدار لِيليا من الفلاحين بصورة منظمة وقد رافّت الدبكة وكت اللواح في الرقص بحانب 
١‏ أوائل: أواني رأدوات الأكل. صالح الشعراوي وقد أحضر حسين أفندي الخدم والطباخ وأوائل' تقديم المائدة من فندق فاست من الققدس خصيصا 

لزيارة جراسيموص وكان رحمه الله يبحب أن يسسمع مني العزف على الود ولوككت مدنا بعد ويل إلى غناني العربي 

وقول أنهكثيرا يشه الموسيقى اليزنطية. 

وعندما رجعنا الّدس أخذني والدي إلى عمارته المعروفة المقّامة على جبل صهيون فمّد قدم لى هرية خمسة ليرات 

فرنسية ذهب كدت أن أطير فرحا وحكانت ثورة في ّنا بيني وبين إخواني . الأمر الذي جعسل والدي أن يحتفظ بهذه 

القيمة عنده هذا ما قدمه لي المرحوم جراسيموس وإني أسائل نفسي إذا حكان هذا الماع قدم هدية لي إذا ما هو البلخ 


الذي كان من نصيب والدي في ذلك الوقت يا ترى؟ 


كان يل الياسينى أحد عمال السيد حمين الحسسني في ديرعمروء وكانت له حوادث مضحكة جدا لأنْدكان رحمه 
الله طبب القلب لدرجة أن كان يعتبر من الأغبياء إماكان أمينا ومحافظا على سر أعمال سيده ويشسغل الليل والنهار 
بدون تذمر. فمثلا كا وحسين أفندي سهرانين ربما للساعة العاشرة مساءً ل( الدار في ديرعمرو وكانت ليلته مقمرة 
وإذ بصوت شديد يخاطب البغل الذي كان مربطه من تحت الدار فخرج حسين أفندي ووجد خليل الياسيني يحمل 


صحارتين العنب على ظهر البغل وبنهر عليه بغضب . 
١‏ عمدّن: في التعبير الفلاحي * نذهب فدهش حسين وسأله ماذا تعسليا خليل؟ أجاب الدنيا الضحى تعوقنا الله يلمنك يا بيس بدنا تمدن" (أني ينه ب إلى 
إلى المدينة " . 1 7 0 : 
القدس ليع العنب) فضحك حسين أفندي وضحكنا » وقال له ولك مجنون بياكلك الضع لسا الدنيا ما صارت نصف 
الليل. 


وقد عمل هذا الفصل مرة أخرى فوصل القدس في مستصف الليل ونام إلى أن طلع الفجر وله حوادث غريبة من نوعها 
وكانت زوجّه حليمة تتشسّمه على مسمع من الناس لنفة عمّله وكان والحق يقال هو التسلية الفربدة في خربة ديرعمرو . 
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٠-6‏ صورة فندق فاست خارج باب 
الخلبل وتظهر بلدية القدس 
في الخلف وكذلك دائرة البريد 
عمارة بنك باركليز. الصورة من 
المجموعة الجوهرية. المص.ور غير 
معروف. 


الصورة الصذيرة لفندق لخارج 
باب الخليل مباشرة وهو فتدق 
للويد مقابل فندق فاست الحديث 
وموقع فندق فاست الابق. 
مصورو الأصريكان كولوني. 
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١‏ في كيسه: خصبته. 


" السلاخ : الجزار. 


بدعأ شئقة 


سافر والدي إلى خربة دي رعمرو ومعه خليل الياسيني الذي كان يركب حمارا محملا على ظهره قليلا من المؤ نكان قد 
اشاراها والدي لنا كلها في ديرعمرو. وعندما وصلا !إل عقبة قربة صوبا وإذ باللاسيني صاح غفلة "هيش هيش" 
فوقف الحمار ونزل الياسيني من على ظهره ورفم كيس المؤن وحمله على كثنه هو ثم ركب على الحمار والكيس محولا 
على كلفه. 


جن جنون والدي وسائله بتعجب "ما هذايا خليل” فال رحمه الله 'ولديا سيدي بدها شفمّة ما هي دابة" 


كان عيسى الياسيني بن أخبي خليل الياسيني المنوه عنه أعلاه شيا عفرينا يعيش وأخيه موسى في الأحراش ويرعون 
الأغنام وبالنظر لوجود بركة العين الى كت ذكرت سابقاً .كان يصعد وأخيه موسى إلى بيت عمه ناطور الجناين 
المشرف على البركة ويرمي بنفسه من أعلى سطح المنطرة إلى الماء ويسسبح الأمر الذي أثر على صحته فأصابه فاق 
ونزل له قرقا فيكبسه' وكان لم بلغ الإثئني عشر سنة من عمره. وقد صادف أن حسين افندي رآه مرة في فصل اليف 
فشفق عليه وأراد إسعافه فأمر والده فأحضره إلى المدس وأدخله في مستشفى الألماني لإجراء عملية جراحية بواسطة 
الطبيب الأماني المدع وكميان والمعروف لدى أهل القدس بالسلاج.' 

ولكن أبن لميسى الصبر فمّد ارتعب من منظر المستشفى وآلاته ولباسه وهكذا عند الظلام تسلق على ماسورة الطلمنا 
القربية من شباك غرفة المسشفى وهرب بلياس المسشفى . فرجع إلى ديرعمروء وقد خابر المسشفى حسين أفندي 
عن هربه وانتهى الأمر . وفي فصل الصيف من السنة التالية زار حسين أقددي خربّه حسب المعناد وسأل والد عيسى 
وكان [سمه مصطفى الياسيني عن حالة إبنه فأجاب "الحمد لله طاب لآننا أخذناه عند فلان الجير الختيار في قرية صويا 
وكواه بالنار" . 

حسين أفندي : وين كواه؟ أجاب مصطفى فى عرق يده اليسرى؛ ثم أحضر مصطفى ولده وأطلعه على حسين أفندي 
وكت حاضرا وإذ كل شي ء كما يرام لا قرن ولافناق ولاما يحزنون . دهش حين أفندي من الوصفة وعند رجوعه 
إلى القدس قص الحادث إلى الدكثو ركميان الألماني في فلم يصدق إلى أن أحضر الولد عيسى وعاينه ثم بواسطة حسين 
أندي أحضر الجبر من صوبا وكان ممروفا في ذلك الوقت (أنا نسيت إسحمه ) وبحث معه عن مكان العرق الذي يتصل 
إلى كيس البيض الشخص فدله فسر جدا من حكمة العرب ودف له ليرة فرنساوي ذهب . 


الوالدة 595 
كانت الوالدة رحنها الله أمية وقلبها بسمط جدا وكانت على مشتهى الإخلاص والوفاء ححا زوجها وأولادها وجيرانها 
بل لكل من عرف أم خليل. وكاننت لما حوادث طريفة ومواقف لطيفة ننسبة إلى دهاء الجوهرية آنذاك . وإني أذكر 
للقاري هذا الحادث الظريف يعطي القاري فكرة عن المرحومة الوالدة : 


بصفة والدي كان موظفا وبحاميا في زمن ترحكيا فكان يرسل رجلا أخرس من فلاحين قرية ييونيا' إلى الدار ليوصل ١‏ بيتونيا في غربي رام الله. 
حاجات البيت ويخدم والدتي أحيانا . يحمل تسكات الماء من الطابق السفلي الطايق الثالث وكانت توده وتعطف عليه 
وكان هذا مشهورا لدى موظفي الحكومة في القدس فالكل يخدمه ليوصل حاجات بيوتهم ومعروفا بالأخرس اليتوني . 
في ذات يوم عندما كان والدي راجع من عمله للغذاء فح أخي توفيق الشباك المطل على الشارع وإذ بأخرس (ومعه 
شخصا من عائلة حدوثه ) مصاب يحرح في رأسه ويصيح مآلا ويشير بيده إلى الشباك ولاخفاك صوت الأخرس الذي 
أقام حي السعدية وأقعدها حتى اجتمع حوله جمع غفير في الشارع وكانت الشرفا تكلها ملآنة من الجيران اللذين وقفوا 
يتقرجون ويتجمعوا على صوته المزعج » وقد إعتقّد بأن حجرا أصابه مس١‏ الشباك الذي كان فيه أخي توفيق وكان 
هذا الشخص الأخرس هو السيد عبدالله الأخرس الحسيني ومن عائلة ماحة المفت بالقدس ووالد الدحكتور موسى 
الحسيني ولا تسأل عن الشسائم لني صبت على توفيق وعلى عائلله مع أن أخي توفي قكان بريئا من هذه التهمة حمًا . 
وعندها طل والدي من الشسباك وعرض على الجمهور ختطأ ظنهم إلى أن اقتنع كل من المجتمعين بعدما فهموا أن السأكن 
هو صديتهم الجوهرية وقد أسعف والدي المجروح . قدر الإمكان فراق الو في الشارع . وفي هذا الظرف والموقف الحريج 
عندما كلت أنا بدوري أتفريج من الشسباك الصغير الذي كان في المطبخ والذي يطل أيضا على هذه المعركة والجمهور في 
الشارع » جاءت الوالدة من خلفي وقالت ( ولك شيل من هون ) فأطصتت أمرها فطلت رأسها من هذا الشباك وكان 
السكون نيما عن من في الشارع وقالت بأعلى صوتها : 

ولك نكيف بيهون علينا نضربه وهو من خدامنا لإعتقادها بأن الأخرس هو ذلك الفلاج اليتون الذي يجينها ويخدمها 
أحيانا جن جسون والدي وأسرع وجذبها من الخلف وقاللها "ولك هذا أخو المفتي شو خدامك؛ الله يسود وجهك 
ا 

ولك هل تعلم ماذاكان جوابها رحمها الله؟ . 

كن جره جا اكت يكن قر بلسو ارين قل بكي 

وأصبحت هذه القّصة الطريفة موضع بحث في مجالس الموهرية لأصدقائه وخصوصا أسرة الحسيني الكرية . فكانوا 
يضحكون وينتون على طيبة قلب الوالدة أم خليل . 


١‏ الطلمبا (١‏ أو الطرمبا ) : ماكنة 
الضفط لرفع المياه من بثر الجمع. 


الوالد وعات البغامتب 


أكب هذا الحادث الطرف وهو من جملة الحوادث النادرة التي اشتهر الوالد بها بين أهاالى بيت الممّدس على كاقة 
طوائفها وكان يلي نكاته الموهرية في حينها فتخري من فمه وكأنها مثلا بالسبة لذلك الموقف الذي قبلت فيه : 

زار والدي أختي عفيفة زوجة قسطندي عبد النور (البغل) بمناسبة عيد المسطنطينية . وحكان جمهورا من عاتلات 
طائقة الروم يعيدون [اىى يحتفلون بالعيد ] داخل البيت فترأس المجتمع وبلش يتحدمثت ما طاب له من الأحاديث 
في مواضيع شكى يش رب الأركيلة إلى أن انتهى الإحتفال. وعندما دخل والدي البيت ربطت أنا وأخي توفيق الحمار 
الأبيض الذي كان يركه عادة في ماسورة الطلمبا' من دار فروسو المى الحكائئة في حي المصرارة وسكى أخى عفيفة 
آنْذاك ولكى عندما خرج والدي مودعا رافقه أغلسب منكان حاضرا يشبعوه بالحفاوة والإكرام وكان فريمَا لا يستهان 
به خصوصا من عائلة البغل الكريمة . ولسوء الحظ ل نحد الحمار في محله وفي هذا الظرف الحرج أبى الجوهرية أن تفوته 
النكثة فوجه حديثه إلى صهرنا أبا فائز الذي اكسف وانهمك ف اللَفش على الحمار فمّال له والدي: 

"مسملة بسيطة ولاخوف على الحماريا صهري إِما وبهذه المناسبة جاءت على فكري تكله أحب أن أحدثكم إياها" 
فسك تكل من حوله يسسّمع إلى هذه التكثة فال : 

عائلة القباقبي مشهورة ومن العائلات المعروفة في الشام . وقد صادف أن شيخا نيا دكا حاضر التكلة زارها في للة 
مر وقد أَحَفوا فردة من مركوبة عمدا في تلك الليلة وعند اننهاء السهرة حاول أفراد العاثلة بمظهر افش عن المركوب 
وقالوا "أبن بابوح سسيدنا الشيخ أبن سيدنا الشيخ البابوج؟" فبالحال فهم نواياهم الخبيئة واعتمّد بأن الأمر مصطنعا 
ليسحفهم بكلمة سخرية وقال لهم بآ من الشعر "لاغروإن ضاع سيري في ساحتكم فإن البوايج إخوانا لباقي" ثم 
قال: لا تزعل يا صهري إذا أبن فمّد الحمار» أليس في دار البغل؟ 


السلفيق الورك . 


كان مبخائيل السلفيى وعائلته أصدقاء وفين لوالدي ووالدتى وزياراتنا مباحة بدو نكلفة . فمّد زارئنا هذه الماثلة ليلة 
من ليالي رمضان في دار الجوهرية في السعدية ما عدا مبخائيل ودكان يرافتهم خوري بالأبسة الأربودكية قدموه إلى 


مواجهته للبحث فيها . وربما أنه لايعرف العنوان فمّد انتهزوا الفرصة وأحضروا هذا الخورى._ معهم لأنه من معارفهم 
وبذات الوق تكي يِمَضوا السهرة سوية» وهحكذا جلس الخوري في صدر القاعة يحانب والدي وتفرقت باقي العائلة 
في القاعة . دخلت الوالدة فبلت أيادي الخوري ثم قبلنا أنا وإخواني وأخواتي يديه بدورنا . وقد صادف أن جيرانا 
عائلة مرّي المنى زارتنا في تلك الليلة فحكان من دخل الصالون من هذه العائلة يبل أيادي الخوري إحدراما للكهدوت 


ثم ييحلس وكان مرّي عبد الله وعائلته وأخنه نور ومعتوق زخريا وعوض فتالة والأولاد والبنات » جميعهم لثم أيادي 

الخوري الطاهرة . 

وعندما سألت والدتي عائلة السافيتٍ عن تغيب ميخائيل أجابت والدته بأنه معذور ومشغول وربما سيجيء متأخرا 

فما كان من الخوري إلا وأزال لحيّه المصطنعة وشح القلوسة' وقال لاياما أنا جيت معكم . فتصور ذلك الموقف وإذ ١‏ رهي قبعة الكاهن بحسب التقليد 
هو ميخائيل بعينه ! ! شهق كل من الحضور ومات ضحكا على مبخائيل وحوادثه إلا والدي الذي عرف المؤامرة سرا المي 

واللهم في الأمر فتصوريا أخحي أن ميخائيل حرأ ولس هذه البدلة وجاء بلحية مزيفة مشيا ومر من داره التيكانت في 

حارة التصارى إلى باب العامود ومن ثم إلى حارة السعدية ليس لشي سوى الضحك . فكان لايضحك خصوصا 

عندما قبل جميع الحضور أياديه. كان ماخذ بحده رحمه اللّه. 


السلفيق والعاملب محمود 

كانت عائلة اللفيتٍ ملك مصيفا في شرفة عي نكارم قضاء القدس وكان هذا القصر الصيفي مجمع الخلان من أصدقانهم 

المقدسين فإذا مازرت المصيف تشاهد ما يدعشك من فكاهات العائلة وأخصهم ميخائيل فمّد تصب عددا كيرا من 

القنابل الفارغة التي تركت من اليش وكان يضرب عليها بعصا مقلدا نواقيس طوافف الحبش والأقباط والسريان في 

سبت الور العظيم. وكان محمود من قرية عين حكارم قد إشتغل مدة ثلاثة أسايع في الأرض والسلاسل للمصيف وم 

يتَبض أيحاره من العم مايل لأن الدراهمكانت تَحَْظ عدد سسليم أخيه وكان صرافا للتّد وكان العم ميخائيل يماطل 

محمود وبعده للأحد القادم إلى أن زهق العم ميخائيلت من مطالبة حمود وأصبح في موقف حرج ولهيبق له أي عذر 

لتسديد الأجار حسى ابتكرهذا الحادث الطريف وتخلص من العامل محمود كليا الذي م يرجع إليه ثانية وعاف أجاره 

المسكين , وإليك الحادث : 

كان العم ميخائيل يحمل يحيبه قليلا من ناعم الفوارة.' فجاء محمود مطالبا بالإيجار عل عادتّه في صبيحة يوم من ١‏ ناعم الفواراة : مسحوق سكري 

الأيام وطرح السلام وجلس بجحانب ميخائيل حت ظل الشجرة . فاجمه العم ميخائيل قائلا: 'يا محمود حكثير من 0 0 
المرات بتحصل معي دوخة؛ وبغيب عن الدنا .يا زلة ما بعرو:_ شو بعمل ساعتها" إلى ما هناك من تذمر من هذا مكان المشروبات الغازية البوم . 
المرض نحمود : "وليا زلمة ما تتحكم شوف الحتشيم.' ميخائيل: ويخفة فائقة وضع قليلا من ناعم الفوار في فمه بدون 1 0 3 أي بلطيب 
معرفة محمود » ورد قائلا 'يلعن أبو المحكماء إني م أترك أحدا منهم إلا وحكمني . أخذوا المصاري ع الفاضي ." ثم 
قالهأ هأ أجتيا محمود , أجتيا محمود فأزبد من ذمه بواسطة الفوارة وش قلب عيونه فهرب محمود ولحته ميخائيل 
يهدرم ويشسم ويعربد وحمود يركض أمامه يصيح من شدة الخوف مسافة طويلة . وهكذا رجع العم ميخائيل وتخلص من 
تحمود إلى الأبد . 


١‏ الآسي : القاسي. 
"' كندرة بليانه: حذاء مهتري. 


١٠١ 


الملح لمر فب 


إشترى مرة العم ميخائيلكيسا من الملح المهرمب من البدو اللذي نكانوا يشسُغلون بالمهربات ويبيعون الأشياء بأسعار 
رخيصة تَخلصا من رسوم الحمارك . وقد حمل ميخائي لكيس الملح على حماره وجاء وأخنه ملكة. ولأجل أن يتخلص 
من مراقبة موظفي الحمرك اللي نكان مركزهم في ذلك الزمن باب الجديد فكر ميخائيل جليا بالأمر وركب أخته ملكة 
فو قكيس الملح على أمل بأن الموظفين لا يفون الحريم .كما كانت العادة في زمن تركيا ثم سار الحمار بملكة وتأخر 
ميخائيل مراقبا عن بعد . وعندما وصل الحمار أمام نقطة الجمارلك شاء القدر أن يعثر (ويقع بملكة أرضا ) . الأمر 
الذني جلب إتباه الموظفين فجاءوا لإسعان الحرمة ولك وجدوا الملح المهرب» فاضطر ميخائيل أن يظهر فحضر 
بالحال واتكشف وبعدما دفع شينا من الما لكدا يسمونه رشوة سمح له بأخذكيس الملح فعربد وغضب. ولكى الأنكي 
م نكل ما حدث بأن ملكة عجنت العجين واسسّعملت فيه قليلا من هذا الملح» وإذ تبين بعد الخبيز بأن طعم الخيز مرا 
علمماء وفهم المم ميخائيل بعد كل هذا العذاب والفضيحة أن ما ابناعه من البدو كان من الملح يحانب بحر الميت والذئي 
لا يسعمل للأكل مطلمًا . 


السلفي# ومرسوم العهد البأئد ؤى ترحكيا 


في زيارة عائلية بيت السلفيتٍ الواقع يحانب دار تقولا عبده في حارة النصارى وعندما كان حشد كير يتحدث في 
ساحة الدار ووالدني يشرب الأركيلة إذ اسسمعنا إلى غوغاء وأصوات مزعجة» وكانت ملحكة أخنه واقفة على درج 
يؤدي إلى بيت خلاء بلدي واقع في أسفل الدارء وكانت متألمة غيظا وتصيح بأعلى صوتها "بكر إيديكيا ميخائيل» 
بكني» حرام عليك بس " وهكذا . 

ترك والدي الأركئلة وذهب مع جميع الحضور مدهوشين حتى وصلوا ملكة وإذ هي تخاطب أخيها ميخائيل اللعين وكان 
داخل بيت الخلاء وقالت لنا : بالله عليكم تعوا شوفوا هالقلب الآنسي' وهكذا ظننا أن حادث طارئ حدث لشيء 
ما ء ونزلنا منزعجين وإذ مبخائيل ثائر» وبيده ككدرة قديمة بليانة' » يضرب فيها بعض رسوم كانت معلقة على الحائط في 
بيت الخلاء » وكانت هذه الرسوم الكبيرة الممونة صورة عبد اللطان عبد الحيد ثم محمد رشاد وغيرهم من عظمة آل 
عسمان . كان بهياج ليس له ميل يضرب رأس الرسم بالككدرة ويقول 'أهلكثونا , بكفي يا عفريت وهكنا ." 

كل منا بحلق بعين الآخر وهاتيا ضحك. فأحذنا ميخانيل إلى السطح وكان عمله القَذر والمضحك موضع بحث تلك 
الحفلة وله فكل جاسة نكثة لهي جميع الحضور فيها . 


السلقيق.. والفووشرال. 
كا في نزهة شعطحة مع بعض عاذلات كريمة منهم عائلة النوربي سوتوري حنانيا » وعائلة يعوب سعيد وعائلة شكري 
ديب وغيرهم في نهار جميل من أيام الصيف بموقع عالي هو رأس بيت جالا.' وكانت لحسن الحظ عائلة السلفيت معنا ١‏ المنطقة المعروفة بايفريست اليوم . 
لستعاون فى الغناء والفكاهة . لكان سليم السلفيتٍ يعمل صرافا في عمارة المسسكوبية جاء ميخائيل وقال للحاضرين 
وهم في نشوة الطرب والحظ والسكر ويسمعون إلى عزفي على العود والغناء وبرددون الطاطيق الشعبية قال أن أخيه 
سليم أحضر معه مأكة فوتوغرا فكبيرة من صديق له روسي وأشار بيده علبها وكانت ملماة بعيدا عنا ببحانب منحدر 
وسلسلة وعليها حراما أسودا لإحتجابها عن أشعة الشمس . وهكا طلب من الحضور بالإستعداد لأخذ صورةلهذه 
الشطحة الدكرى بداعي أن أخيه سليم يحسن إستعمال هذه المأكة . 
صدق الجميع أقوال ميخائيل وبدأ هو وكأنه اللرحوم حكريكوريان يرتب ماع دكل منا ثم يذهب إلى أخيه سليم ويرفم 
معه الحرام الود فوق المأككة ثم يرجع ثانية ويعدل وقفة هذا » ويرفع يدي الآخر» ويميل وجه الآنمسة الأحرى » وينزل 
العود الذي أحئله عشرة ستشمتر إلى أسفل إلى أن إنتهى هذا الدور فأصبحنا وكلنا على أهبة أخذ الصورة. ثم ذهب 
ميخائيل رآكضا ودخل ورافق أخيه سليم خلف الحرام الأسود الجال به ماحكنة الفونوغراف . وأخيرا رفع الستار 
الأسود (الحرام) وإذ هو جحش مقلوب ورفع ذيله إلى فوق ثم شد يده عل ىكس بيضه الأسود بمعنى أنها الكاشوكة 
التي تأخذ الصورة» وبعدها رفع ذيل الحمار بيده برهة» وترك الحمار ووقف بحانبه ورف الكالبك من على رأسه وقال 
نا (ناميز ملصقط1) . 
ولا أباغ إذا قلت للقاري أن جميعنا وقعنا على بعضنا ثم على الأرض من شدة الضحك . وهذه التقليعة كانت من 
حوادث ميخائيل النادرة القدرة يعجز عن عملها أكبر حشاش مصري . 


السلفيق والأسعلول 

مر وقت طويل في القدس زادت الحكومة الركية الطلبات من الشعب بمناسبا ت كثيرة مثل مساعدات لشراء السلاح؛ 
مساعدات لقوية اليش ء مساعدات لجمميات الحلال الأحمر ؛ ماعدات حريية وهكذا وكانت الحالة المالية سيُة 
جدا وليس في الإمكان تحمل هذه الطلبات والضرائب وبذات الوقت لا يوجد من يستطيع أن يرفض طلبا من هذه 
الطلبات وكان ولا شك زمن الظلم والإسّبداد . 

وقد صادف أن قوة من البوليس وعلى رأسها صالح أفندي العلم يكهيئة خاص لمع الأموال من الشعب عرجت على 
دكان سليم الس لفت وكان يعمل صرافا تمت قنطرة حارة النصارى» فوفمت آلة الظلمة كما كانوا يسمونها في ذلك 
الوقت وطلبت إعانات للأسطول العثماني . تحسس العم ميخائيل وقال معلوم جسم في وقتكم ء ودخل إلى داخل الخزن 


ويعل مدة رجع وفي يده قطعة من جنزير حديدي أسود ديم » وقدمها إلى الرئيس صا أفددي وقال: 


السلفيخ .. والفوقوخراف. 
كا في نزهة شطحة مع بعض عائلات كريمة منهم عائلة الوري سوتيري حنانيا » وعائلة يعقوب سعيد وعائلة شكري 
ديب وغيرهم في نهار جميل من أيام الصيف بموق عابي هو رأس بيت جالا.' وكانت لسن الحظ عائلة القت معنا ١‏ المنطقة المعروفة بايفريست اليوم . 
لنتعاون في الغناء والفكاهة . وما كان سليم السلفيتٍ يعمل صرافا في عمارة المسكوبية جاء ميخائيل وقال للحاضرين 
وهم في نشوة الطرب والحظ والسسكر وبسسمعون إلى عزفي على العود والغناء ويرددون الطقاطيق الشعبية قال أن أخيه 
سليم أحضر معه مأكة فوتوغرا فكبيرة من صديق له روسي وأشار بيده عليها وكانت ملمّاة بعيدا عنا يحانب منحدر 
وسلسلة وعليها حراما أسودا لإحتحابها عن أشعة الشمس . وهكذا طلب من الحضور بالإستعداد لأخذ صورةلحذه 
الشطحة الدكرى بداعي أن أخيه سليم يحسن إستعمال هذه الماكة . 
صدق الجيع أقوال ميخائيل وبدأ هو وكانه المرحوم حكريكوريان يرتب مقاعد كل منا ثم يذهب إلى أخيه سليم ويرفم 
معه الحرام الأسود فوق الأكة ثم يرجم ثأنية ويعدل وقفة هذا » ويرفع يدي الآخرء وهيل وجه الآنسة الأخرى » وينزل 
العود الذي أحمله عشرة سسسمر إلى أسفل إلى أن إنتهى هذا الدور فأصبحنا وكلنا على أهبة أخذ الصورة. ثم ذهب 
ميخائيل راكضا ودخل ورافق أخيه سليم خلفت الحرام الأسود الجال به ماحكنة الفونوغراف . وأخيرا رفم الستار 
الأسود (الحرام) وإذ هو جحش مقلوب ورفع ذيله إلى ذوق ثم شد بيده عل ىكيس بيضه الأسود بمعنى أنها الكاشركة 
البي تأخذ الصورة» وبعدها رفم ذيل الحمار بيده برهة» وترك الحمار ووقف يحانبه ورفم الكالبك من على رأسه وقال 
نا (نامير للمقط . 
ولا أبالغ إذا قلت للقاري أن جميعنا وقمنا على بعضنا ثم على الأرض من شدة الضحك . وهذه النمليِعةكانت من 


حوادث ميخائيل النادرة القدرة يعجز عن عملها أكبر حشاش مصري . 


السافي والأسطول 

مر وقت طويل في ادس زادت الحكومة التركية الطلبات من الشعب بمناسبات كثيرة مثل مساعدات لشراء السلاج» 
مساعدات لتقوبة اليش مساعدات لجمعيات الملال الأحمرء مساعدات حربية وهكازا وكانت الحالة المالة سيّة 
جدا وليس في الإمكان تحمل هذه الطلباست والضرائب وبذات الوقت لا يوجد من يسسطيع أن يرفض طلبا من هذه 
الطلبات وكان ولا شك زمن الظلم والإسبداد . 

وقد صادف أن قوة من البوليس وعلى رأسها صا أذندي العلم يكهيئة خاص لممع الأموال من الشعب عرجت على 
دكان سليم السلفيقٍ وكان يعمل صرافا تحت قنطرة حارة النصارى » فوفمت الة الظلمة كما كانوا يسمونها في ذلك 
الوقت وطلبت إعانات للأسطول المشماني . تحمس العم ميخائيل وقال معلوم جنم في وقتكم » ودخل إلى داخل الخزن 
وبعد مدة رجع وفي يده قطعة من جنزير حديدي أسود قديم » وقدمها إلى الرئيس صالم أندي وقال: 
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ة المعروف ب جمال السفاح. 
المصور خلبل رعد. من محفوظات 


الأوروالهاميوني الرابع وناظر 


عند عفشال بانا 'قوبه 


نَْ 





خذوا هذه تنفع وصله ليائر السطول. بدنا الصرئة ! 
فضحك صا أقندي وجماعته وتركوا الدكان وساروا ول يراجعوه مرة أخرى . 


احتنالات الإقلاب المشمازو ٠١:‏ موس 11١8‏ 
حدث الإنقَلاب العماني في ١١‏ موز سنة 108 في الإستانة وحكانت فرحة لدى الحكومة وخاصة الشعوب العرية 
في البلاد فكانوا يسمون هذا الإنثَلاب بالحرية "حرية عدالة مساواة" أما يهود بيت المقّدس فكانوا يسخرون سرا من 
هذا الإنقلاب وبسمونه ب (خرقية) أي حرقية ويمّواورن أن الويل سيحدث بعد هذا الإتثّلاب . كما هو معلوم لدى 
العموم بأن الذي قام بهذا الإنتّلاب هم قواد اليش المعروفين بجمعية الاتحاد والترقي' وعلى رأسهم نيازي وأنور وجمال ١‏ الاتمحاد والترقي: ناقصة في 
وغيرهم وانتصروا على خلع الطاغية السلطان عبد الحميد الذوى حكم مدة طويلة من الزمن تنوف الثلاث والثلاثين الخكر 
سنة حكم البلاد بالنار والظلم والإسسبداد فأصبحت بحالة فقّر وجهل ليس له مثيل كان إذا ما ممع بأي شخص من 
بلاده وبلاد العربية بأسرها يور وبصورة دبلوماسية وبطريقة جهدمية يرسل ويحضره إلى الإستانة ويفمّده حياته إلى أن 
دب الرعب والمزع بين الأهلين فَمَضى عليهم ماما . 
وعلى إثرهذا الإنقلاب وعين السلطان محمد رشاد أخيه جرت الزينات والإحتفالات وليالي السمر في جميع البلاد 
بصورة يعجز القلم عن وصفها . وإنو أذكر هذه الأيام والليالي وكنت وأخي تويق في المدرسسة الإبتدائية المعروفة 
بمدرسة الألمان الدباغة . فُكانت مدينة القدس شسعلة من الأنوار فلم ببق منزلا ولاعمارة ولا معهد ولا دكان ولا شارع 
إلا دكان منارا بالشموع (ولهيكن عهد الكهرباء ) فوايس صغيرة وداخ لكل فانوس شمعة والأعلام والزهور وأغصان 
الشجر تزين المدينة لمدة أسابيع والشعب يهرح ومرج وفرح وسرور وايتهاج وإنبي أذحكر بصغة والديكان مسؤولا عن 
لمستزه البلدمي في المنشيّة فكا أنا وإخواني نمع بمشاهدة الحكثير من الإحتفالات الرسعمية التي كانت تَقام يها ليليا لمدة 
طويلة من الزمن وكانت فرقة الموسبمّى التابعة للجيش ترفه عن الشعب يوميا تسير في شوارع المدينة وبعد الظهر تكون 
في المشتزه لبعد الغروب . وقد يتعجب القاري عندما يعلم بأ نكل من أبناء الشع ب كان يحتفظ بمسدس لأن السلاح على 
إختلاف أنواعه كان مباحا آنذاك فبضرب الرصاص في الشارع والبيت والإحتفالات في المواء وكانت نشوة النصر 
ذككت تخايل بأنك في معركة حرب . 
أما زينة محلة باب العامود ذكانت تناز عن جميع هذه الإحتفالات: فقّد تكاتفت أهالى باب العامود والسعدية والواد 
على ذلك وصرفت المبالغ الطائلة وقد نصبت أربعة أفتواس نصر على كل من الطرقات المؤدية إلى نوتردام دي فرانس » 
المصرارة» طريق نابلس وأخيرا طريق أريحا كما وكان ذاست اباب لباب العامود مزدانا بأحسن الزبنة والأنوار وكانت 
الساحة الفسيحة ما بين هذه الأقواس. تع بالأهالي بالأمازيج والرقص والدبكة والشوبشامت والأناشيد الوطنية 
والحماسية لمطلع النجر . وقد وجهت الدعوة لأهالي محلة باب حطة وغيرها فحضروا الإحتفال واشمركوا الأفراح وإني 


١‏ الفصرد مجلس اللبعوتان :وهر 
البرلان العثماني. 


؟ جورج أبيض من أوائل الممثلين 
المسرحيين العرب. 

“ من الواضح أن الحديث هو عن 
مرحلة ما قبل .١944‏ 


أذكر أن عددا كبيرا من البراميل الكبيرة الحجمكانت مفرقة في تلك الساحة خارح باب العامود ملانة [باللامونادة) 
الطازيج ومعطرة بماء الورد جاهزة لكل من أراد الشراب محانا من الجمهور . هذه الإحّفالات كانت الأولى والفريدة من 
نوعها التي أقيمت في البلاد عامة بمناسبة اتخلص من عهد القُوه والإسسبداد والذي كان يرأسه الطاغية السلطان عبد 
الحميد م أنساها ما دمت حيا . 


تعبيو 1 حسيرض افتدوى عرئيسا لبلديه القديس . 


وعلى إثر الإنّلاب العشاني صارت الإنتخابات لرياسة بلدية القدس وانتخابات المبعوثان وهكذا حصل حسين أفندي 
على رياسة بلدية الققدس فاسسلم البلدرية في الال من خلفه الرئيس فيضي أفندي العلمي وفاز راغب بك التشاشيي 
وسعيد بك الحسيني بالمبعوئين عن قضاء القدس.' 

وإني أذكر في هذا الصدد بأن حسين أفندي الحسيني عمر بعد تعيينه رئيسا للملك العائد اللمدية والواقع خاريج باب 
الخليل وكان ممسستعملا اك فتدق يدعى بقتدق الجمال وعنده أبو الشر وعمل له درجا خاصا من الخاريحكما هو مين 
العمارة واسسعمل هذه العمارةكدائرة بلدية للقدس وكانت أول موقم لإدارة البلدية خارج السور حي ثكانت يحوار 
السراي ملك الأوقاف والتي ااستعملت فيما بعد معهدا لأينام المسلمين تحت مراقبة جميل وهبه داخل السور) 


اللشيخ سلامة حجأمزء ‏ بالقدس [ تاب قصلت صيفئْب سنة 1908 


من بعض حسنات المرحوم حسين هاشم الحسيغ # بعد حصوله على كرسي رناسة مديئة القّدس ومصادفة الوقت 
الذي كان فيه الإنقلاب العثماني هذه الثورة التاريخية الت أصبحت البلاد فيها تنعم بالعدل والمساواة والحرية فلأجل 
زيادة الأهلين بالترفيه عن نفوسهم بعد الإحسفالاست والزينات العظيمة التيكانت تقام سسنة 1408 جاء حسين أفندي 
بالموسيقار الذائع الصيت والممئل القدير المرحوم الشيخ سلامة حجازى . من القاهرة إلى القدس . كان وفرقتّه الكيرة 
برفئة جورج الأبيض' فنصب له ولفرقته صالون "سرادق" أوما يسمونه بالخيمة "على الخدق الملاصق لسور مدينة 
القدس خارج باب الخليل على الجهة اليسرى طريق الخطة وهذه القطعة تعلو موقف سيارات وياصات بيت لحم الآن." 
وأما هذه السرادق هي أكبر حجم سرادق حكانت في البلاد !إسأجرها من دير الفرنيسسكان بالقدس . وهكذا مثل 
المرحوم الشيخ مسلامة حجازي وفرقته النادرة جملة مَثيليات وروايات خالدة أذكر منها رواية صلاح الدين الأبوبي 
واستمعنا من صوته الحنون المصيدة المشهورة ومطلمها أن كنت في الحيش أدعى صاحب العلم. ثم رواية شهداء 
الغرام روميو وجولييت واسسعنا إل الفصيدة المعروفة (والتي كلت دائما أقلد غناء هذه المقصيدة منذ صغري) 
ومطلعها سلام على حسن يد الموت م تكن فأبدع في تيل هذه الرولية وحكان المرحوم الشيخ سلامة مصابا بالفابم ونا 
كانت كل أدواره التي كان يلها من التلحينات الحزنة كان الجمهور يبكبي بأعلى صوته عندما يسسمع إلى صوته وهو 


مصابا بالفابم لا تطيع أن يمشي على رجله الواقفة من الحرصكة فيجرها جرا رافما يده الأخرى على رأسه وما كان 
اسشمراره على الغناء والنَسْيل وهو على هذه الصورة مفلوجا إلا لعظم حبه وثمانسِه لفن الموسيقى الرفيع والذي خلق 
لأجله. وني والله يشه دكت ألاحظ أن من بعض المفرجين وحكانوا يونانين لايفهمون العربيةكانوا يبكون وكأنهم في 
مأتم . لما يدهشون من صوته الحنون النادر وطريقة إلقائه الأنفام وقثيلة . 

كان حظي سعيدا فحضرئت لاليه جميعها بالقدس بواسطة المرحوم حسين أفندو وزاد على ذلك بأني تنفست 
الصعداء عندما قبلت يدريه في صالون دائرة البلدية وكان عمربي في الحادية ععشر فدخلت وقبلت أيدي حسين أفندي 
ورجوته بأن يسعى لكي أقبل أيادي سيدنا الشيخ فحكان ذلك بالحال حرجت لوالدي وكان في غرفة المرحوم الياس 
أفندي حبيب باشكاتب الدائرة آنذاك وأنا طرب مسرور . 

ألفت نظر القاري أن التذكرة التي سمح لحاملها الدخول والأستماع إلى الشيخ سلامة كانت بنصف ليرة فرنساوي وهو 
مبلغ عظيم بالنسبة إلى أسعار الحاجيات وستوى المعيشة حكما بينت ذلك في الممحق من هذا الكتاب وذلك لما كان 
لهذا الموسيمّار عليه من قيمة وإقبال. 


خحة وجيزة عر ل حياة الشيخ سلامة حجازق. 
"يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم" 
من على مأذنة أحد الممساجد في ثفر الإسحكددرية وصل هذا الصوت إلى أذن الرأسمالي الممسرحي ( اسككدر فرح) 
فجاء من مصر إلى الإسككدرية وألهمه التفكير في اسقدام المؤذن الخامل الذكر إلى حلية المسرح» وافتح عصر جديد 
يلي عصر النماش وأبي خليل القباني في مصر. ولد الشيخ سلامة سنة 11108ه. بمدينة الإسعكددرية وأول دور مثله 
ف رواية (مي) ه وكورياس مع أسناذه سليمان حداد الذي مثل أمامه هورانس . ثم مكث زهاء خمسة عشر سة في 
حوق اسكدر فرح. 


الْخام م1 تلاحيد وغنائ 
شكرنا للمليك اعنموه أيها الفقار» طف بالحكؤوس على الندامى » العدل والإتصاف» دام مولانا المليك؛ أنا سعدي 
وتم قصدي, أنعمت بالخير الحزيل» أنها المولى ثأن» يا كثيرين بالأنصاف؛ مرحبا أهلا ببدرء يا مليكا ساد كل الملوك» 
ملك الأنباب خفف: يا أميرا بالسسجاياء هلميا أخا العلاء لما المنا لما الرضا ء الحكاس أنها الساقي , هات لي خمرة 
الشما يا مليكا فضلهء يا أيها الملك السعيد . والجدير بالدكر أن هذه القطع الغنائية كل منها موزون على إيقاع من أوزان 
الموشحات الأندلسية المعروفة . ثم من بعض القصائد التىكان يلقيها على المسرح بعد الإتهاء من الموشح أذكر الآتتي : 


١‏ كان معها صغيرا: يبدو أن 
المقصود هر ابنها الياس. 


إن كنت في اليش إدعى صاحب العلمء سلام على حسن يد اميت لم تك » حيرت والرحمن لا شك في أمري وحلت 
بي الأكدار من حيث لا أدري» بالل مرحمة وصبرا للفد وأشفق على فليس قلي بيدبي» سمحت بإرسال الدموعئما 
جرى لما تزليد في التجني هاجربي » سلو النجوميا شرلوت عن سهري » ساو خمرة الخدين عن مهجة الصب ودر 
ثنايآكم عن المدمع الصب » وغيرها . ثم قد سجل في أوديون بعض الأدوار وحكان عندي أسطوانة خاصة ب "بالليل 
على الوجهنين" نادرة . وقد كبرت له رسمما جملا حفظ في المجموعة الجوهرية للدكرى . 


كان جريس الدباح قريبا لنا بجحكم السب مع عائلة عبد السور (البغل) وكان من المشهورين من شبان طائفة العرب 
الأرئودكس بأناقة لياسه وهندامه العريى فوح من الأخت غ رمك يكريمة عيسسى بلاطة من القدس وأقام عرسا 
على الطريمة القديمة فدار سكن عائلة البغل وملك مهى التشاشيى في الزقاق بحانب مدرسة السلزيان للبنات في حى 
المصرارة. وقد أحضر على نقْمَنّهِ الخاصة مغية ريما موا . سوريا أولبنان تدعى "الست ركية" والمعروفة بأم الياس 
(وكان معها صغيرا )'. أحضرها للفناء في هذا الفرح للسسسبيدات وبذات الوق ت كانت فرقة أولاد أبو السباع المشهورة 
في القدس تطرب الرجال . 

وكت بالطع مدعوا مع عالت لهذا الفرج ونظرا لصغر سني حكنت أرافق أم الياس في غناءها بين السيدات والأنسات 
وقد أعجب ت كل العجب من غناني وصوتي وكات تأخذ الطربوش من على رأسي وتلبسسه للفية فكانت الرجال 
تكاد تطير فرحا وتبصبص علينا من الأبواب والشبابيكع ند رقصها وكانت جميلة نوعا وأما صوتها وطريقة غنانها 
فكانت على جانب عظيم من الإبداع وقد غنت لأول مرة بالقدس طتطوفتّة "أسمريالباس الصيني على بالك وإلاإنت 
ناسين يا أسممر" من مقام البيات فكانت تتجلى في هذه الأغنية وأبدع كل الإبداع وقد حفظتها منها وأصبحت أغنية 
كا فيهذا الفرح مدةلا تقل عن الأمسبوع غناء وحظ وشرسب ليلا ونهارا في هذه الدار صاحبة الساحة السماوية 
الفسسبحة النادرة وقد يتخايل للمرء بأنها أقيمت خخصيصالمثل هذه الأفراح . وعندما أستمدت أهل العريس والمدعويين 
للعرس بما ذيه جوقة الرجال وجومّة النساء على الذهاب إلى بيت العروس للإسّلام وكما كانت العادة فمّد قامت هذه 
الجموع وهي على جانب عظيم من الحظ والإنبساط» ومشوا في الشارع الرتبسسي وأمامهم جوقة العازفين والمنشدين 
مبّدئين بالرجال شاء القدر أن أقف أمام فرقة أولاد السباع المؤلقة من القانون والعود والحكمان والدف وأن أغني لم 
بأعلى صوتي أغنية "زينو زينو زينو أسمر ومكتحل عينه" إلى أن أكيلنا السجر في الزقاق وخرجنا إلى شارع المصرارة 
العام المؤدي إلى طريق نوتردام دي فرانس وقد صادف مرورنا من الطبيعي على المدرسة الوطنية ( التي ساتحدث عنها 


على إحّال العرص ويسممون ياعجاب لمذا الصبي الذي كان يغنى فيرددون الرديدة عليه وقد تبين لحم بأن الجمهور 
كان معجبا في ولك عدد صفو اللاي يحدث الحكدر فد دخل بين الجموع فريد قمر » وجذبني من كفي وقال لحم أن 
والده استّدعاهء وأخذني فعلا إلى الوالد الذي لامني جدا ومنعني عن متابعة السير مع الفرقة خوفا من إنتقاص الناص 
وكان الغناء مبذولا في ذلك الوقت ويا للأسف. 

وهنا ببت القصيد شاء القدر أن أدخل هذه المدرسة بعد مدة قليلة رما شهرين وادى دخولي أحاطت بي الللاميذ 
والمعلمين يتقامزون على ويّولون هذا هو المغني , هذا هو المفني؛ وحكنت أتكسف جدا من إنقاداتهم على خصوصا 
من النلاميذ لمدة طويلة » إلى أن فني وصوتي آنذاك جذبهم بحب للإستماع إلي وصرت أجلب الطنبورة وأغني لهم تحت 
الزيون الذي كان يحبط هذه المدرسة. 


ارس لدف طائفة الروم الأرثوذكس المرب بالقدس سنيههة١‏ 
على ذكر عرس جريس توما الدباح في الفصل المار ذكره أعلاه حصلت على تفصيل وافي بحخصوص عوائد وتقاليد أيناء 
طائفة الروم الأربودكس العرب في الّدس مد سنة 1800 وذلك من العم معوق زخريا أمد الله في عمره وهو ولاشك 
المرجع الوحيد في الايد والعوائد القديمة فأقول: 


الإستعداد للددء و6 كيفي الدخوات قو المو ضوع: 
من وقت إلى آخر وفيكل مناسية من المناسبات» عندما تمع العائلة والمقربين إليها (وما أكثر إجشماعاتها ) يتحدئثون 
بوجوب زواج ولدهم الذي أصبح بالفا » ويبدأون بسمية بناست العاثلات القريبة والبعيدة عنهم وفي هذا الحديث لا 
يهتمون ولا يتطرقون ف شسكل العروس من جهة جمالها أو بشاعتها مطلما وإما تتحصر أفكارهم وأبصارهم وإهتمامهم 
بذكر والدة العروس الت يبحئون عنها وكيف سبق وعاشت والدة العروس مع أهل زوجها من حيث الأخلاق والطاعة 
وبذلك يطبقون المل "|كفي الجر ع مها » تطلع البنت لإمها ." 
والجدير بالذكر في هذا الصده أنه في أحكثر الأحيان لايكون لولدهم الموحى إليه وهو العريس لا يكون له علما بما هم 
عا زمين عليه وربما وافقوا بالإجماع على العروس وابّدأوا بالخايرة في الموضوع والآغا . . م يفائح بهذا الخصوص بعد . 
وفي حالة تصميمهم على إحدى البنات تذهب إحدى النساء المقريات من العريس وتبدي إعجابها بالولد قائلة أنه ولدا 
نشيطاء آدمي , ولدنا بإيده صنعه ولدنا لايسحكرء ولدنا لايعاشر أبناء السسوء لآخر ما هنالك من المديح والإقتخار 
والكلام المعصول . 
وفي هذه الحالة تأمل وانظر إلى والدة العروس» التي ترفع رأسها عاليا وتشاعنا ‏ لماذا؟ لأنها أصبحت إبتها يشار إليها 
بالبنان» وابّدأ الطلاب من الشسبان يراجعون بيتها للزواج ويصيبها الفرور وتعمد بأن ابدنها هي الإبنة الوحيدة من بين 


عموم أقربانها المتخبة للزواج وقد فضلت عن باقي بنات الطائفة في المرينة وأصبحت إبننها قبلة الطلاب» وهكذا 
عندما يزور الأم أحد المعارف أو الأصدقاء تشاورهم بالأمر وإذا صادون أن دخلت إبنتها المطلوبة يدها إلى الييت 
الموجودين فيه الضيوف فلا يجوز ولا يسمح لهمذه البت أن تسم أوأن تلاحظ من أحاديهم شيا بنان . 

وبعد أخذ ورد وقيل وقال مدة لا تتقص عن الشهر الواحد على هذه المدّكرات والخايرات يتم الحديث إما بالقبول 
أو بالرفض . وإذا كان الرفض» فهنالك. الثورة ويصير الدم والمّدح م نكل من الطرفين إلى ما يحمد عقباه. وأما إذا تم 
وأسفرت النسيجة بالقبول فبعد مداولته بين الساء مبدئيا وإعلان القبول: 

يذهب وفد من الرجال الممربين إلى العريس إلى ببت العروس فبحجدون الرجال الممربين إلى العروس لملاقا تهم وهذا يكون 
باعتبار الإجتماع الأول وبعد الجلوس وقبل شرب القهوة يباشر الرجل الأكبر سنا من وفد العريس بالطلب إما من والد 
العروس أو الكبير من ولي أمرها . في ذلك الإجسماع قائلا طالبين التقرب متكم وطلب يد إبتكم وإسمها إلى يد ولدنا 
العريس وإسمه . 

ومرارا يتُولون "طالبين قربكم» مش طالبين بعدحكم" فتجيب أهل العروص "مقدمة جارية ببطبخكم" وعل ىكل حال 
بدوره المباركة وقول يجعلها مبروكة؛ وبعدها في الحال يشريون القهوة ويبان على وجوههم بشائر الفرح. وبعد أسبوع 
واحد من هذا الإجسماع يرسلو نكاهنا ليأحذ المبارحكة من أهل العروس رسعيا ويبمفها الكاهن بدوره لأهل العريس . 
وبعد بضعة أيام ياحئون فيما بينهم على تعبين يوم الخطبة وما يتوجب على العريس تقّديمة من حلى وفساطين ولوازم 
العرس . 

إنني أؤكد للقاري الكزيم جازما بأنه يبجرى. كل هذا وتسسعين بالمايةكما كانت العادة آنذاك من العرسان أي العروس 
والعريس لا يدرون ولا يعلمون بها حدث ورا في حالامت كيرة تكون جيوب العريس خالية لا يملك من الدراهم بارة 
الفرد فب تدينون ما يحتاجون إليه من التفمات الللازمة ويخففون الحمل على المريس ويقولون له "ولو العروس رزقها يا 
بفي مسورء ولا تفكر أبدا." 

وهذا المسكين يصبح بين الشك واليمين . والأخصكى من هذا أنه ليس له سابق معرفة لا بالعروس والتي سكون شريكة 
حياته ولا بأحد من أهلها ولككه رغما ع نكل هذا تراه معزا بنفسه فيبني القصور الشامخة بالهواء وبعيش بالأمل . 


المخطوية 
يدع وكل من الطرفين أي أهل العريس والعروس أقربائهم من الرجال لحضور يوم الخطوبة . ويذهب في اليوم المعين الكاهمن 
مع أهل المريس إلى بيت العروس وبعد اس/راحة قليلة يطلبورن حضور العروس» فتحضر العروس بصحبة إحدى 
العجائز من سيدات البيت وتقدمها لوسط البيت فقوم الكاهن ويقدم للعروس بدوره ما جاء به من طرف عائلة العريس 
ويسمونه [المسكة) . والمسكة هذه هي عبارة عن "زهور محدوله على ثلاثة ألوان من الكرديلا زهري وأبيض وأخضر 


الشوفة 


فيلبسه بمنق المروس ويدلى على صدرها ء ثم خائم ليديها ومنديل على رأسها وررما قطعة قماش لفان مع محرمة 
حرير" وهذه القدمة يكون مق عليها سابمًا حكما قلنا بين الطرفين ومن أصل ما قد تم الإتفاق عليه ليوم العرس . ثم 
يبارك الكاهن العروس ويدعو لها بالتوفيق فيردد الحاضرون صكلمة مبروك ويوجهوا الكلمة إلى والد العروس أو وللها . 
وبعدها في الحال تحضر التهوة فيشربونها وتكون المروسة واقنة محكتوفة الأبدي يحانب زاوية مناسبة من زوايا الغرفة 
يتما يكملوا شرب القهوة ثم تبدأ بتقبيل أيدوى الكاهن أولا ومن ثم أيدي جميع الحضور إلى الصفير فيهم . . ولو كان 
أصغر منها سنا . لايحوز للعريس حضور هذا الإجتماع والإحتفا. ومنذ الآن لايحق للعروس أن تدكر مرة سم 
العريس ولو اتفق أن إسم أخيها يحكون ذات إسم العريس فعليها أن تتجنب ذكر إسم أحيها الآن وتكتفي بمناداته يا 
أخي ثم لايسمج لها بالخروج من البيت بعد الخطوبة خوفا من أن يصادفها العريس ويراها وخصوصا فإنها مع بناآ 
من المرور في الشارع الذي يشتفل فيه ثلا العريس أو يسسكى فيه خوفا من أن يقل بأنها ذكرت أو رأت عريسها لأنمكان 
عارا وكل العار لما ولأهلها مع أن الواقع أن 06١‏ من هؤلاء العرائس لا يعرفن عريسهن حتى ولو بالفرض لو لقت به في 
ل أوشارع ما فتصور! . 

وكذلك الأمر عند العريس فلو بالفرض سمصع بأن خطيبها وعائلتها عازمين أن بمروا الشارع فإنه جنب أن يسلك ذلك 
الشارع خوفا م نكلام وانتقاد رفقائه بأنه تعسد لرؤية خطيبته في هذه الطريقة الدنيئة ! ! مع أنه ل يعرف وجهها وليس له 
سايق بمعرفتها ولايستطيع مشاهدتها أيضًا وهي مبرقعة بالمنديل على وجهها كنا كانت العادة بالأزياء في ذلك الزن 
مل المسلمين حجاب . 


يدعى عادة الأسبوع الثاني من الخطوبة بيوم "الشسوفة" وفسه يذهب العريس يوم الأحد قبل الظهر مع جماعة من رجاله 
المحيطين به لأول مرة إلى بيت العروس وعند دخوله حالا يقيل أيادىى. الرجال من الحضور من جماعة العروس وهكذا 
يتعرفون عليه كل بمفرده وبعد راحة قصيرة تقّدم لمم الشرابات وبعض الشي من حلوى أو فاكهة ضيافة . وقبل شرب 
القهوة تدأ رفمّاء العريس بالتكيت على العريس فيداعبونه ببمض التكاهات وأخيرا يطردونه من الغرفة» لماذا؟ لأن 
عادة العروس المبعة أن تحضر إلى هذا البيت وتقبل أيادي الحضور بعدما يشريون القهوة ولا يسمح له في هذه الحالة 
البَاء أمامها وعندما يرك المريس القاعة تودعه فمّط والدة العروص خاريح باب القاعة وتتعرف عليه لأول مرة وبعدما 
يتل أياديها تقدم له هدية محرمة حرير » وريم حارم أخرى ا لإخوانه لكي يكمل لهم الفرح. وف هذه اللحظة #حكون 
شابيك البيوت وأسطحتها المجاورة لبيت العروس ملآنة من الناس والحيران يمرجون على هذا المنظر اللخجل . . 

تصور أبها القاري الحكريم حالة العريس في هذا الموقف الشاذ ! ! يتمنى العريس فيه حكما يقولون "لو تدشق الأرض 
وتبتلمه من شدة الفجل والككسوف" فيسير ولايعي على أني شسيء في طريقه لأنه أولا مسناء من رفمائه اللذين طردوه 


١1 


طردا من البيت بحضور رجال أهل العروس اللذين قبل أيديهم قبل لحظة. . ثم مقابلته لأولب مرة لأم العروس والتحدث 
إليها وتضبيل يدها وأخيرا منظر اللجمهور الْجتمع من الأسطحة والشرفات يتفرجون عليه ويبحلقون به وكانه بحرم وهكذا 
عندما يدخل بسن يلقي بنفسسه على الفراش يدخ من العرق الذي ينصب من وجهه وجسمه فيغضب ولا يسمح اللكلم 
مع أحد من عائلته الخاصة» حتى والدته والعياذ باللّه. 

وعند بعد ظهر ذلك اليوم جتّمع نسساء أهل العريس في بيه ويذهين مع المدعوات من السيدات إلى بيت العروص "نساء 
فط" فيسسملوبهم بالخور وماء الورد وحكل ترحاب وبشاشة وجه ويتجاوين فيما بنهم الزغاريت والتي تدل على 
معنى خاص . ( بعض هذه الزغاريت ) » وبعد تناول الشرابات وبعض أنواع الضيافةكل حسب مقدرته تقدم أم العريس 
لوالدة العروس ما تيسر من الحلى وفستان ومنديل للوجه . وحكثيرا ما يصحسون معهن الحناكي فيمّمن بواجب الفراح 
(وكانت الجناكي عادة تضرب على الدربكة وخصوصا الثقارة التي انُرضت في يومنا هذا ) وبعد شرب المّهوة عند 
الغروب يرجع كل من الحضور إلى ينه . 


جهاد العريسر منذ يوم الشوفة 
ومن هنا يشمر العريس عن ساعده المفتول» ويبدأ بالجد والكر والعمل مواصلا الليل مع النهار لكي يستطيع على القيام 
بالواجب الملتى على ظهره ويسسّعد لملاقاة الأعياد وهي والحسد الّهكثيرة ليمّدم للعروس ما قدكان أتفق عليه فمثلا : 


المدايا ببناسيةالأعباد 

في عيد المنصرة يذهب العريس وأهل بيه ليدم ما تيسر من الحلى والثياب من أصل المفروض عليه . ثم في عيد شخصه 
(المريس ) أوعيد المروس. وف عيد الصليب عليه عادة أن يقدم للعروس من 7١‏ حبة إلى 7١‏ حبة من السفرجل ثم 
١‏ حبة إلى 7١‏ حبة من الرمان والخوخ. وكانت العادة أن على أهل العروس أن يوزعوا هذه المدايا على الأهل» وإذا 
ماكان المقدم من هذه الحدايا الذأكئهة غي ركاف عليهم أن يشتروا الأكثر لإرضاء جميع الأهل . والدير بالذكر أنه لايحوز 
مطلقا للعروس أن تأكل أو أن تلسس أو أن كر هذه الأشياء المقدمة بمناسسبة فرحها » وفي عيد القديسة البريارة على 
العريس أن يقّدم الحلوى أو نترشات [نقل مشكل الأنواع) بالإضافة إلى أي شيء من أصل سفق عليه سابما العروس . 
وكذلك الأمر عد عيد الميلاد الجيد وحلول رأس السسنة الحديدة. وأما بمناسبة أحد الشعنينة عليه أن يعدم الشعنينة 
وشمعة خاصة. وخصوصا عند عيد الفصح الجيد يقدم الشمعة الخاصة وتكون بمناسبة هذا العيد الككدرة عليه ! 
تكرر هذه التقدمة من المدايا فى الأعياد طيلة مدة الخطوبة ؛ وحكان العادة عند البعض من أهالي العريس أن يقدموا من 
تلقاء أننسهم ما ود به أنقسهم بمناسبة عيد رأس السنة من حلى أو قماش أو نمود وبهذه القّدمة يسمونها (فورية) 
وأما التقود المّدمة فمن واجب أهل العروس أن يشرو بها ما يرونه ضروريا للعروس . 


الززيامراتت لف مدة الحتطوية 

لايعلم مدة الخطوبة إلا اللّهء وكثيرا ما تكون سنتين أو ثلاث سسنوات حتى يتمكن العريس من القَيام بواجب مأ فرض 
عليه تقدهِه العروس ليؤسن مستتبلها السعيد . وفي حالة رغبة العريس زيارة العروس فمن الواجب عليه أن يرافق أفراد 
عائلته خصوصا الككار نهم إما والده أو والدته وإخوانه وعددما يدخلون لا .يسمج له أن يرى العروس ويحلس معها . 
وحيث أن أغلب أهل ذلك الزن كانوا يعيشون في غرفة واحدة تكون الوحيدة للنوم ولا تسمل الضيوف فوالحالة هذه 
كانوا يحشرون العروس في (القُوس المعد لحفظ فراش ولحف وعخدات الوم ) المعروفة بالركسة فبمَى العروس المسكينة 
خلف السسار طبلة السهرة من قبل العريس وأهله تحجب أنفاسها وسعالما خوفا من ملاحظة العريس وأهله يمكانها » 
وكثيرا ماكانت تقع العروس من أعلى الفرائ. عندما تنام من طيلة مدة السهرة وتظهر للحضور والعريس في وسط 
الغرفة » وهناك البكاء وصرير الأسنان ويبدأون بمعاتبة أهل العريس قاتلين "مالحم ذوق» قطيعة طولوا , ومش عارفين 
نا لا نسكن إلا فى هذه الفرفة مسكدنة نامت فوقعت وهكذا" . 


مات 

وإني أذكر للقاري بأنني عرفتت شخصا عاش حياته عند أهل العروس قبل زواجه طبعا » وقد صادون أن ولدت 
العروس وترعرعت على يديه كان يحملها مرارا وربما (وسخت عليه في صفرها ) وشاء القدر عندما كبرت ورغب 
زواجها انفسه واتفموا على الزواج. ولكى بعد الخطوية منعوه من رؤيئها مدة لا تقل عن الثلاث سنوات. وقد صادف 
بأنه زار مع والدته بيت المنطيبة ليلة ما من ليالي الشناء الممطرة وسلحسن الحظ كان يوجد في زوايا الغرفة (سدة) يضعون 
فيها مؤنهم وأغراضهم ولما سلم خاص . ولا كانت الخطيبة خارج الغرفة عندما دخل الخطيب الغرفة فاضطروا خوفا 
عليها من المطر بعد اكير أن لفوها باللحاف ليحجبوها من رؤية المخطيب وهكذا أدخلوها الغرفة فصعدت إلى السدة 
وانزوت هناك لعددما انتهت الزيارة فتصور ! ! . 


حادمك اخ طرهفتة 
ذهبت الخطيية لزيارة خالتها مع أمها وأخواتها فمروا جميعا على سحل عمل الخطيب الواقع في ذلك الشارع وذلك بعدما 
تأكدوا بأن الخطيب سيا عن محله في ذلك اليوم . وقد صادو: المككس فعندما لحت الخطيبة خطيبها داخل ذكانه 
أغمي عليها وتشنجت أعصابها » ولولاساعدة أهلها في تلك اللحظة لكانت فارقت حياتها .لهذا الحدكان الخجل 
والشرف لعدم رؤية المريس في ذلك الوقت فتأمل ! 


الإستعداد للعمرس . 

عندما يصمم العريس على المسعر بالعرس نهائيا يذهب أهل العريس لبيت العروس قبل العرس بمدة أربعين يوما ويطلبون 
منهم تسليم ما قد كان قدمه العريس طيلة مدة الخطوبة لأجلسب أن يفصلوا ويخبطوا ويحضروا جهاز العروس ويكون 
جاهزا عند العرس. ويبحسُونكذلك في هذا الإجتماع بخصوص الخياطة ونوع الخياطة من الاب والأبيض (الطقوما 
الحا ) وهذه طبعا شغلة شاقة يتحملها العريس ويتحمل كلفنها فهات خروجات, وهات أويا ٠‏ وهات زرار الح. 
لعندما تنهي الخباطة . 

والجدير بالذكر في هذا الصدد يحضر والد العريس أو ولي العريس أو أحد كيار عائلة العريس (ومعه طقية العريس التي 
كان يلبسها عادة في حياته وتكون طبعا مرغخة بعرق رأسه؛ وقد أكل عليها الدهر وشربء ويقدمونها إلى والدة العروس 
وهي بدورها تسامها إلى إبنتها العروس لكي تحسفظ بها وتضعها على جمسسها أينما شاءت ومقابل هذه الأمانة تعطي 
والدة العروس أو بالأحرى ترجع بدلا عن هذه الطقية محرمة بننها العروس التي حكانت تستعملها فتسلم هذه الحرمة إلى 
العريس لحتفظ بها بدوره ويضعها في صدره بإعسبار أن كل من العروسين شركاء الحياة يتطعم جسمه من عرق الآخر . 
ثم يعين موعد آخر قبل تاريخ العرس فيعمّد إجتماعا كبيرا رسيا بين أهل العريس وأهل العروس وذلك في ببت العروس 
بمعية الكاهن ويتاول الحث حول المدعويين ونوع تقديم الضيافة» والمكان الذي يحري فيه سر الآكيل المقدس وجميع 
الترتييات الواجب إتباعها خوفا مر: سوء التفاهم بين الطرفين وخوفا من تفضيل جهة عن المهة الأخرى بالقيمة 
والواجب والكرامة » وبعد أخذ ورد وتفاهم لمدة لا تقل مرارا عن الأربع الساعات حتى يكون الطرفين راضيين ينهض 
الكاهن ويمّدم لا أقل من ليرة ذهب لأم العروس وهذه التقدمة يسمونها "تقدمة حمام العروس" . 


حامر العمروس ٠.‏ 

من العادة المتبعة في ذلك الزمن ييحكون حمام المروس بعد ظهر يوم الجمعة أي قبل نهار العرس بيومين وهكذا في صاح 
الجمعة يكلف العريس (لعزومة الحمام ) فيكثر اللحم والرز ويعملون ما يسمونها (لبنية) وعدد الظهر يسصكبوا اللبية 
في طبق أو طبقين من النحاس ويجللونها بشم من اللحم ومن غليها اللسمن » ومن فوقها الزهور ويحملونها على رؤوس 
الحمالين فيذهبون بزقة نتقدمهم الأولاد تحمل الشموع وأغصان الليمون وأمام الجمهور ضارب الزمر حتى لاييقى أحد 
داخل المدينة إلا ويسسمع إلى صوت الزمر ليعلم بحمام العروس . ومن خلف هذه الزفة بعض أقارب العريس من الرجال 
ويذهبوا إلى بيت العروس وذلك من بيت العريس طبعا فيسّقبلهم أهل العروس بالزغاريت ويرحبون بهم بكل حفاوة 
وأكرام . 

وبعد ظهر اليوم ذانه يحم نساء أهل العروس قى بيت العروس وتذهب هذه الجماعة من النساء ومعهن العروس إلى 
الحمام ولدى وصوهم إلى المدخل العمومي يحدون نساء أهل العريس هنالك فيسَقبلون العروس وأهلها بالبخور وماء 


الورد وبعد إستراحة قليلة في إميوان الحمام العمومي يمّدمون لمن الشرابات المنعشة . وليك معلوما بأ نكل طرف من 
مهتين يحضر معه إلى الحمام ما هب ودب من الأكل وأنواعه الختلفة ولا تسأل عن اللحم والسمن الذي يهدر في وقله. 
وفكثير من العائلات يحضرن المنكحي إلى الحمام فتأخحذ بالعزف والغناء والرقص وترقص الحضور على الأنقام الشجية 
للترفيه عن النمس وعلى تففة العريس . 


قصلت اخ لإى. حمام العمروس ل الطريتب 
لدى دخول العروس إلى الحمام وبعد الإستراحة تأخذها الداية أمى القَابلة الخموصية لأحد غرف الحمام المعروفة 
بالخلوة وهناك معد "المعجون المعروف بالسسكر المغلي المتجمد والمعروف بالعمّدة" وتبدأ بتنظيف جلد جسم العروس 
من كل شعرة» وبهذا المعجون اللعين الذي لو جربه الرجل ووضعه على يده لمن جدونه من الأ وتكون العروس والحالة 
هذه صابرة على غليها فلو بالفعل تألمت وأظهرت ألها لضربتها الداية وتقول لما "إلأكيف بدك تكوني عروس يا بيت" 
وبعد هذه العملية الشاقة بالنسبة إلى جسمها الناعم وإلذي مر عليه الزمن وم ئوسسه بشر» تأي ما يسمونها الماشطة . 
والماشطة إمرأة خبيرة بشؤون التزيين والتوالي ت كا يسمونها في يومنا هذا . تأتي الماشطة على هذا الجسم المنهوك ومّر 
عليه ثانية فاجع ذات العملية من أقص القّدم إلى ما فو الرأس بدقة فائئَة وتحكون العرو سكالحمل الوديع بيد الجزار 
لا تتطق ببنت شفة حتى ولو عطشت لا تتجاسر على طلب الماء» وبعد هذاكله تأت صاحبة الحمام» وهذه بدورها 
تلم العروص وتبدأ بنزينها بالنقوش من أظافر الرجذير: إلى السيمّان ومن أظافر اليدين إلى السواعد وهذا يسمونه 
(بالحنة ) ثم يشيعونها إلى ميوان الحمام العام ويبدؤون يلبسونها الثياب ( ويجلونها ) أمام المدعوبين على عزف وغناء 
الجناكي إلى حين الغروب ويذهب كل إلى منزله . 


تلشيرن الد سروس الإبتدائية المعروسح بخصوض الرواج 
بعد وصول العروس إلى بينها معأهل العروس يدخان العروس في بيت خاص من الدار حسّى لا يراها أحد ما بعد هذه 
العملية والزيين والحنة سوى بعض العجائز الخبيرات يشسؤون الزواج ويبدأون اكلم معها عن كيفية الزواج وظرفه والتي 
تكون هله بالماية ماية» (كذلك العريس وربما كثير من أولاد جيله في البلد أيضا ) فقول العجوز الأولى لها "لا عنافي يا 
بيت أنا كلت ملك وبكرة كوني صاحبة بيت ومعك أولاد » وتأتي الثانية فتقول "بوه ليش خايقة؟ إذا جاء العريس 
نحوك وتكلم معك فلا تردي أي جواب مهما كان سؤاله لك" , ثم حجيء العجوز الثالثة وتخاطبها بالكلام العريض وعلى 
المكشوف والذي يفجل للمرء أن يدونه هنا ! وتكون العروس البائسة وكآنها ملخومة وفاقدة وعيها م نكل ما حدف 
ويحدث وسيحدث لما رغما شدة أل جلدها من عملية المعجون اللعين على الأخص . وهكذا تتقطع نفسها عن الطعام » 


وإذا صدف وطلب أحد من العجائز إطعام العروس من طعام» بحيب هذه الشسمطاء على مسمع منها (كفايةيا أختي 
فرحتها الآن! ! إحنا بأكل ولا بشرب)؟ . 

وهنا تفرق العروس بمّلق الأفكار فتفكر في مدة الام سنوات المخطبة لا تستطيع أن تذكر إسم العريس » فكيف بها 
عندما يفَاجئها هذا الوغد؟ ثم تدّكر بحسرة عملية بل عمليات الحمام » وأخيرا تفكركيف باسسطاعتها أن تيرك بيت 
والدها ومسقط رأسها والإبتعاد عن إخوانها وأخواتها الصغار, ثم كيف يكون مستقبلها عند رجل غريب والميشة 
معه وبين عائلته الغرباء عنها ! ! فيأخذها الخو و والفزع خصوصا من الرجل الذي تكون له عبدة ميسسورة وواقفة 
عارية بين يديه ذلك الرجل الذي كانت لا تمسر قبلا أن تدكر سمه . 


عملية جهأش المروس . 

والان لا تنسى العريس وما سيلقَاه من مشقة لإكام فصول هذا العرس العويصة اصدقاته واقفة له بالمرصاد يلذعونه 
بالكلام الجارح ويتكثون عليه ف مواقفب تثيره وتعلق أفكاره وتحفجله بحضور الناس الكثيرين» ففي الساعة السابعة 
مساء عتدما يم حمام العروس يفرشسون الطمام الخسلة على الأرض في دار العريس وبعد تناول الطعام مع هذا الجمهور 
الجتمع مجتمع رجال الأهل ومعهم الحمالين ويذهبون لبيمت العروس وبعد استراحة قصيرة يقدم العرق والملبس وأخيرا 
التهوة ينهض الكاهن ويدفع قيمة 64 قرشا و المروس حسسب العادة الدارجة في ذلك الزمن ويسم أهل العريس 
الجهاز من أهل العروس يحملونه على رؤوس الحمالة اللذين يكونون معهم ويذهبون مع المدعويين والخوري أمامهم 
لبيت العريس » ويسقبلوهم بالبخور وماء الورد والزغاريت وبعد استراحة ينمدم الكاهن وبعمل مراسيم خصوصية 
يسمونها "عمد الخائم والزنار" فيقدم الكاه نكرديلة عريضة تتاسب مع الصليب ويحري البركة والصلاة [ وححفْظ هذه 
الكرديلة والصليب لوقت مراسيم الآكليل المقدس] . ثم وبعد الضيافة يذه بكل واحد إلى منزله . 


الشيابب يأخذورن المريس[ إل حمام 
تأخذ الشباب من رقماء وأصدقاء وأقرباء العرس يأخذوا العريس بدورهم إلى الحمام ليلا وهناك في الحمام يصير المرح 
والشوباشات وشرب العرق أو غير أنواع الخمر وهو بينهم يشاركهم الشرب والأفراح. 


تسجيات الكام.ن: الموجوداست 
وعلينا هنا أن ندكر بأن الحكاهن يحضر في صاح الجمعة إلى بيت العروس ويدون في ورقة خاصة الموجودات عند 
العريس هذا كل بمفرده حى دبابيس الشعر وبعدها يذهب إلى بيت العروس ويدون هناك ما قدمئه العروس من جهاز 
كل بمفرده ثم ينظم من هاتين القائمتين ثلاث نس تحفظ نسخة واحدة مع كل من أم العروس» والعريس» والكاهن » وهذه 


الود َحْفْظ لتبرز في حالة وفاة إحداهم لا سمح الله أي العريس أو العروس وهذه طبمًا لها شروط وشرائع خاصة لا 
محال لذكرها هنا . 


طريقة الدعوة العرس ‏ 
تأمل أنها القاري الكريم في طريمّة الدعوة للعرس وقارن بالطريمة المتبعة الآن: 
هار الجمعة صاحا في ذات نهار حمام العروس ححضر (ما يسمونها بالعزامة) وتكون إمرأة مسترجلة » وعمرها ينوف 
النمسين سنة تَحضر إلى بيت العريس فتحمل شمعدانا من التحاس يبل السبعين مستتمترا تقريبا وعليه شمعه. وتأخذ 
في ذهنها وفكرها أسماء العائلات والأشخاص الواجسب دعوتهم لحضور حفلة العرس فتدخل مثلا: دار فلان وتبداً 
بالزغاربت والرقص والغناء بصوت مثل صومت اعسنة الله على الكافرين فيسرعون بنقديم الهو لها وبعدما تدعوهم 
وتفهم عن موعد العرس ومكان العرس يضعوا قطعة من الحلى الذهبية إما خاتم أو حلق أو سوارة على الشمعة باعتبار 
أنهم بلغوا بالدعوة رسميا وأخذوا علما بها والقطعة الذهبية بمثابة إيصال بالعلم خوفا من المعاتبة فيما بعد . وهكذا 
تدور العزامة من بيت إلى آخر بذات الطريقة حتى تنم عملية الدعوة على جميع المعزومين وترجع توا إلى بيت العربس 
فتسلم هذه الجموعة من الحلى الذهبية القيمة إلى والدة العريس وتعرفهم عن حكل قطعة منها من من استلستها ومن هم 
أصحابها فيأخذونها منها وتحفظ لديهم ليزينوا فيها العروس أثناء جلوة العرس . 
وبعد إمَام العرس وحفلاته يرجعوا جميع هذه الحلى إلى أصحابها المِيمَين! ! بدو نكابة ولاما يحزنون فالله عليك 
قف قليلا وتأمل في هذه العجوز الجاهلة الفُميرة والمعدمة وتأمل في ذلك الز كي ف كانت الأمانة والإسسّامة بين الأهلين 
والقناعة» فلو طمعت نفس هذه المميرة وحصلت على قطعة من هذه الجموعة بالإحّال لحكانت عاشت بدمنها مدة 
سنة على الأقل من حباتها بالدس ة إلى الرخاء والأسعار الرخيصة . 


هداي العمريس. 

يكن بيت العريس عاجا بالأقارب والأصدقاء مدة الأسبوع بحكامله لدخول العرس يتصل التهار والليل والجميع على 
طعام وشراب وخمر وغناء وعزف على الآلات وشوباشاست وزغاربت بدون إنقطاع وهكذا يصرف المريس في هذا 
الأسبوع امالغ البامظة . وكانت العادة أنه من أول هذا الأسبوع يدم أفراد العائلة هدايا العرس وهي : 

خروفكانوا يصبغون شعره باللون الأزرق» أو قفة رز موضوع عليها الزهور» أو رؤوس من السكر وعليه الزهور» أو 
حمولة باتتجان وبندورة موضوعة في صواني من النحاس فوق رؤوس الحمالة ومن فوقها الزهور . وهكذا كل شخص 
من الأهل والأصدقاء يتفنن بَقديم هديته أو بالأحرى مساعدته للقَيام بالعرس الذي لايقل عن الأسبوع. والحدير بالذكر 
أن هذه الحدايا يمشي أمامها رج لكان ضريرا وإمه عبده يجيد العزف على الزمر فيسشي هذا الموكب من سوق المدينة 


الرئيسي إلى دار العريس وترى الشرفا ست والأسطحة من المنازل والناس في الأسواق يتفرجون على هذا الحفل عند 
استماع صوت زمر عبده العظيم منبها بأن هدايا عرس فلان قد إبّدأت تورد إلى دار العريس . 

فالله عليك أنها القاري الكريم تصور الإجحاف لو فرضنا تقدم أحدا بهديئه التي لا يزيد ثمنها عن الدينار فهذا الكريم» 
وعائته الكبيرة يبقى مدة أسبوع بأكل ويشرب في دار العريس وعلى نقمَة العريس المسكين هذا وخصوصا بعد رجوع 
العريس من الحمام ورفقائه من الشباب وجميعهم سسكارى إلى بيت المربس وتدب النخوة والكرم الحاتمي ومَسّد الضيافة 
ليلا إلى مطلع شمس نهار السبت واللجميع على أكل وشرب وخمر. . وشوباش وزغاربت ورقص إلى ماله نهاية . وطبعا 
عند الغروب من نهار السبت يعدم العشاء لجميع الحضور. 


حلاق اعبس 


وبعد العشاء تبدأ الإستعدادات لحلاقة العريس فيجاس العريس على حكرسي والرجال من حوله تشويش له والنساء 
َزغرت له من حول حلمّة الرجال والجميع يداوسون على شر بكاسات الخمر. وفي هذه الدقيمّة يرسل أول مرسال إلى 
دار العروس ( وذلك بواسطة بعض الشبان ويدهم فانوس حكبير مضاء بالكاز أو بالأحرى بالشمعة لعدم وجود كاز 
آنذاك إلا إبتداء يعلم أهل العروس بحلاقة العري سكي يتسككوا من تحضير أنفسهم للإستعداد لإإسسقبال أهل العريس عند 
إسسلامهم العروس . 

ملاحظة: عندما بحاق العريس يحكون لابمسا ثيايه البالية الرئة والتي أكل الدهر عليها وشرب , وهكذا يحاق الحلاق 
العريس الذي يكون جالسا على كرسي كما ذكرنا أعلاه في ساحة الدار السسماوية أو على سطح الدار . والناس من 
حوله وتكون الحلقة التي تحبطه من الرجال يشوبشون ومن حوطهم السيدات يزغرتون وتكون الشرفات والأسطحة 
ملآنة من الناس والجيران يتفرجون على حفلة حلاقة العريس والجميع في حظ وسكر وهكذا تسمى حلاقة المريس 
(يحاوة العريس ) وبعد مام حلاقة العريس بحَيء الشبان مر رفقاء العريس فيمزقون ثيابه وأحيانا كلها حتى يصبح 
شبه عاريا ! ! والعياذ بالله . وكانوا يعللون هذه العادة في ذلك الزمن بأنهم مزقوا ما على العريس من جهل وهم في دور 
العزوبية » ثم يأخذونه إلى داخل البيت ويلبسونه الثياب المديدة التي تحكون جاهرة لمزه الساعة بإعتار أنه إبدأ بحياة 
جديدة وإرتداء ثوب الكمال والرشد والعفاف والرجولية؛ ولحق الرجال. 

وكثيرا ما يحضرون جوقة الآلائية في أئناء زفة الحلاقة فتعزف على الالات وتغني في حالة حلاقة العريس وتكون فرحة 
شاملة تضم إلى حلمّة الشبان والنساء اللذين بدعون بالشوياشاتت الحماسية والزغاريت ذات المعنى الجميل بصورة 
نادرة ويالها من عادات جميلة تلاشت تدريجيا إلى أن كان يمَضى عليها » ثم بعد حلاقة العريس يحلق الحلاق إلى الشيين 
ثم لبعض من أقرب المقربين من أهل العريس خصوصا [الغرباء ] منهم بإعسبار بأن يعمب لهم هذا الفرح ويصبحوا 
عرسان مثله» ولا تسأل عن صوت زمر عبده والدربكة التي كانت تبدع في حالات كثيرة عند حفلة الحلاتٌ والدريكة 


هي طبعا الشعار الرئيسي من الآلامت المطربة لطائفة الروم الأرثودكس بالقدس »كما يقولون وكثيرا ماكانت تعرف 
طائفة الروف ( بطائمة الدربكة أم) . 


لمر ساك الثانى ‏ 


وبعد إتهاء مشسكلة الحلاقة يرسلوا ثائ مرسال إلى بيت العروس بالطريقة المنوه عنها عند المرسال الأول يعلموهم 
بإنهاء حلاقة العريس . 


امد ساك الثاارت 


الزفة 


وأخيرا ينتخبون عشرة أشسخاص من رجال العريس أو أكثر ومثل هذا العدد من السيدات من سيدات العريس فيسير 
الكاهن أمامهم وفي أيديهم جميعا الشموع ويذهيوا لاف بيت العروس بإعتبار هذا الموكب الرسمي هو المرسال اثالث 
يعلموهم بأن العريس على أم الإستعداد هو وجماعته لإسسلام العروس ثم يكون مع هذه الجماعة رجل من عائلة العريس 
المعروفين حاملا رزمة من الشمع لأجل أن يوزعها على أهل العروس . وعند وصول هذا الموكب إلى بيت العروس 
تعزف الأكي على الاتهم وتفني والنساء تزغرت ويدخلون بكل حفاوة وإستقبال بهيج . وبعد إستراحة قليلة يمَدم لهم 
المعمول أو الغريبة وتمليات عبارة عن بزر وفسّق وبيدق ولوز وقضامة . وكذلك قضامة بالسكر وزبيب وتكون النساء 
يرقصن أمام العروس بالشمع الكبير الحجم ويسمونه (ممعات المروص) . 


عندما يأخذوا خبر خروجج العريس من ببّه للقاء العروس ء يندم الحكاهن مع أبو العروس أو ولي أمر العروس والممربين 
منه ويند جوأ مع والد العريس أو ولي أمر العربس والمربين منه ويجري تسليم العروس رسميا في يست العروس وهكذا 
يسيرون يتقدمهم الكهدة يرمون الترَانيم الدينية ومعهم حملة الشموع وأغصان الليمون العالية وورانهم مباشرة العروس » 
وبسير بعد أو حاف العروس باقي الرجال والنساء من الطرفين الرجال تشوبش والنساء تزغرد بأعلى أصواتهم حتى 
يلوا مع العريس في الطريق وبعدها يختلط جميع أحلب العروس وأهل العريس بالجملة ويمشوا في هذا الموكب العظيم 
صو 

وإني النت نظر القاري أنه عندما يخرج العريس من دارهيسير أيضا بإحتفال مهيب تنقدمه الشباب بالشوباش والأهازيج 
وأما فرقة الآلاتة الحاملة آلآت الطرب بواسطة رباط خاص للعود والقانون ثم الحكمان والدف والدربكة تعزف وتغني 
من خاف جماعة الشباب ومن ثم يكون العريس وعلى جانبه الأشابين ومن خلفه تكون جماعات السيدات الباقية من 
حوله وخلفه يزغرتن بأعلى أصواتهن في الشارع وهو منظر جميل يتجلى فيه الطرب والسرور . 


فال 


ومن الواجب ذكره هنا بأن الشباب أصدقاء وأقرباء العريس لايتركون العريس ماشيا هادثا بلكانت العادة المبعة 
كانوا ينحرونه بالدبايس والإبر وربما بالمسلات من خلفه مرارا وتكرارا وأما العادة ما تعمله النساء فى هذه الزفة فكانوا 
يأخذون يخبط ثياب العريس الذي يلبسها (ونحكن بدون خيوط) وهذه العادةكانت حسب إعتقادهم فيما إذا ما 
كان معمول للعريس عمل سحري أو محكنوب له حجاب سحري من الحاسدين والأعداء » فبعملهم هذا يمنع معول 
السحر لأنه أقوى » وهذه العملات المضحكةكانوا يُومون بها على طول طريق الزفة وخصوصا بعد الآكليل. تأخذ 
زفَة العريس مدة لا تقل عن الثلاث ساعات في الشوارع ما بين دار العريس إلى قريب من دار العروس ويكونوا الحاضرين 
وهذه الجموع الجمعة لا تنك وخصوصا الرجال عن شرب العرقّ على الماشي » وربما زادت المدة عن اثلاث ساعات 
عندما يكون الحو ملائم يتجلى به الجمهور الفح والسرور والسحكر , وعتدما يتعب العريس كانوا يضعون له الكرسي 
الذيكان يحمله شخصا خاصا فبجلس ف الشارع بين الغناء والرقص والشوياشات والزغاريت وعزف الالات 
وترانيم الكهنة الدينية . وأخيرا يقر جلوسه بعد مدة أخرى على الكرسي ينتظرون قدوم العروس ومن معها من 
الطرفين . وعند حضور العروس وجماعتها ل يجوز لأحد مى: الطرفين أن يتعدى الحدود المعسادة والويل ثم الويل إذا 
تحاوزت العروس قدماواحدا لجهة حد العريس قبل أن يتقدم هو إليها فهنالت يصير الأخذ والرد بالكلام (لا.يسير أو 
يسير ) ويحدث مرارا بعض الخصام فتداخل بعض الوجوه من الرجاك المعروفين وم قِمهم ويصرفوا هذا الأمر بالتي 
هي أحسنء ولا تنسى بأن الأغلب من رجال الطرفين يكونون في حالة سكر شديد ‏ ولايدرون أبن هم سائرين إنكان 
في الأرض أو في السماء وأخيرا ينمدم العريس عندما يصل الموكب إلى الككيسة ينمدم العريس فيدخل باب الكئيسة ومن 
بعده تدخل العروس . 


حال المروس وخصوصا أثناء الزفة 


أما العروس المسكينة فمنذ تركها بيت والدها يكون الما كما يلي : 

يسك بيدها اليمنى أقرب الممربين إليها مر أهلها ووبسك بيدها اليسرى أقرب الممَربين من أهل العريس ويسناوبون 
في سيرها على هذا المنوال إلى أن تصل إلى الحكنيسة ويكون جسمها ينقط عرقا ومن خارج ثيابها وفي نفسها غصة 
قلق وفزع وأشغال فكر خصوصا عددما تذكرما قبللها من العجائز من الكلام المغمغم ‏ ثم جسسها المضنى وما عان في 
الحمام وبعدها مالبسوها من أزياء ضيه وسجنوها في غرفة خاصة وحجبوها عن النور والشمس والمهم في الأمر أنها 
طيلة سيرها مع هذا الموكب ومنذ خروجها من بيت الداخلي لأيها وهي مطبمّة عيونها , وكأنها عمياء لاترى شينًا 
أبدا كما كانت العادة آثذاك ول يسمح لها الحكلم كلمة واحده فكثير ما كانوا يضعون في مها ملبمسة لددير لعاب ذمها 
وإذا ماكان اللياس مشدودا أو محلولا لايحوز لها أن تتذمر بل تكون صابرة على ما أصابها ثم يضعوا الإيزار وبشدون 
من فوقه الزنار ويضعوا على وجهها منديلا وذلك من تحت الزنار وفوق المنديل هذا يضعون من فوقه البرنحك . أما يديها 


فكون مرفوعة إلى فوقّ نحت الإيزار وهكذا لا تمسستطيع أن تعرف ولا تعي أبن هسي؟ ولا أن يذهبون بها بل نمم إلى 
من يخاطبها قائلا (إنزلي درجة) أو (إطلعي درجة) أو [كمان درجة) أو (إرفمي رجلك) ومكذا على طول الطريق 
إلى أن يدخلوا الكيسة. 


فى الحكديس: 

تقف العروس أمام المكل وتفف الرجال عل جهتها اليمنى والدسساء على جهنها البسرى. أما الأشابين على جوانهم 
أي جوانب المروس والمريس وهكذا يتم الكاهن والكهنة مراسيم الآكليل المقدس وعند دورة الآكليل ثلاث مرات يرش 
الملبس والأرز فوفٌ رؤوسهم ثم يعدم الكاه نكسا من النبيذ إلى المريس ومن ثم إلى العروس وهناك تتحمس الشباب 
فتسابق لشرب ما تبقَى من النبيذ في ذلك الحكاس على إعتّار أن الفرح يعقب إلى منكان أعزبا من هؤلاء الشبان» 
وبعد إِمَام الآكليل ينتصب الشبين وبحمل العريس ويخبط به على الأرض بقّوة شديدة ثلاث خبطات متواليات بإعتبار 
أن العريس يخلع منه العمل أو العملية المّديوة الجاهلة زمس: العزوبية ومنذ هذه الدقيعّة يلبس العمّلية الجديدة» ثم يحيء 
الكاهن ويلبس العريس الكرديلة التي نوهنا عليها في ليلة الجهاز فيضعها ماما فو قكفه الأمن إلى تحت الخاصرة اليسرى 
مع العلم أن هذه الكرديلة يحب أن تبقَى على كلف العرس لمدة أسبوع واحد من يوم الأكليل مع رأس ثوم وعرق سدابية 
مذهبة يضعونها فو قكلفه الأيسر. وأخيرا يمسك العرس بد عروسه ويج من الكيسة. 


بعد الإكايات تى الحكيسه 

تخرج العرسان من الحكنيسة بهذا الموكب الضخم وتعاد الزفة على الطريو فرقة العازفين والمغنيين وضارب الزمر 
والدربكة وشوباش الشباب وزغاريت النساء وذلك في سحكون الليل وربما تكون الساعة الثالثة بعد منتصف الليل 
ولايحوز لهم أن يسلكوا الطريق التي جاءوا منها قبل الإحكليل بل يغيروا السير من طريق أخرى ولوكانت بعيدة ولدى 
مرورهم في الشوارع تسعد أصحاب المذاهي التي #حكون موقعها على هذه الطريق فيقف صاحب الممهى وبيده إبريق 
ملانا من القهوة الطازج الساخن ويصب ما فيه على الأرض أمام العريس والعروس وبين رجليهما فيدفع له العريس بعض 
النقود ئما تحود به نفسه بإعّار أن كب القهوة تفاؤل تبسر طريق الخير له » وهكذا تَبمّى هذه الزفة إلى أن يصل الموكب 
إلى دار العريس فعدد وصوهم إلى مدخل الدار وى حالة وجود درج أوسلم للطابق الثاني فلا يجوز للعروسين أن 
يصعدوا ويس لكوا السي ركمادة الناس» بل عليهم أن يغيروا إئحَاه السير ويمشوا ثم يصعدوا الدريج بالمقلوب ماما فكون 
وجوههم وهم طالمين السلم إلى الجمهور بالموحكب وظهورهم إلى درج الدار فتصور هذه السخرية الخطرة خصوصا 
وحالة العروس المغلقة عيونها , ولا تعلم هذا السسلم والدار معا مر قبل؛ ومن ثم يصلوا إلى غرفة العرسان فتدخل 
العروس وتلقيٍ بنفسها على السرير وتستمس الصعداء بعدما يحلوا لما الزنار المشدود على معدتها وجسمها . 


قصه لكخميرة م1 عل ع أوضة اعمس 

تعمل عائلة العريس ما يسمونها ب (شركة) أشسبه بالمعمول ويضعونها بشاورية» مع خميرة وعرق أخضر» ثم يضعونها 
بحكمة فوق علبة باب الأوضة وعندما تصل العروس هذا الباب فإذا م كانت قصيرة تصعد وتقف على كرسي وتضع 
كف يدها على هذه الأشياء المعلقة . ثم يي العريس بدوره وعيون أهل العروس تحكون مبحلقة به » فيغمد يده اليمنى 
ويضرب بها على يد المروس ثلاث ضربات . فإذا ما حكانت ضربات العريس خفيفة ظهرت على وجوه أهل العروس 
الأبنسامة والبهجة» ومرهذا الفصل بسلام وعلى ما يرام» أما إذا ما حكانت الضريات مؤلمة ومن الوزن الثقيل» ببعنى 
أنه يشير إلى الحّد الذي في نفسه مجاه أهل العروس فيختلف وجوه أهل العروس على أثر ذلك ويصير الكلام اللاذع 
والمعاتبة والذم وأحيانا الشمم ! ! وأحيانا يؤدي هذا إلى ما تحمد عمباه ين الفريين» وبعد هذه الضربات الثلاث من يد 
العريس يتحمس الشبان فتهجم على الشركة بكل شراهة ووقاحة بمعنى أن هذا الفرح يعمّب لمن هو أعزب من هؤلاء 
الشبان. 


جلوة العميسر ل والعروس . 

وبعدما تدخل العروس إلى حجرتها كما ذكرنا سابنًا ‏ يذهب العريس وبصحبته الرجال المربين إلى أحد غرف الدار 
وتكون النسساء في غرفة أخرى خاصة. وبعد فير ما يذهب العريس ومعه الشين إلى حفل السيدات وهناك وفي هذا 
البيث المعد لحلوة العروس تكون الجتاكي ذتعزف له على آلانهم وتفني أغنية الإسقّباف المعروفة "البدرلما زاريا عيني 
زالت الأتراح" فيدفع لحم ما تحود به نفسه من النقود ويصدوه قى صدر الأوضة أو بالحري القاعة مع الشبين وتكون 
جميع النساء من حوله والقاعة مالآنة من مسيدات الطرفين من العروسين وتمَى الجتأكي تعزف وتغني ما هب ودب من 
مختلف الأغاني . ثم يحضرون العروس بلباسها الفاخر وعلى وجهها برنحك ملقى من على رأسها إلى أخمس قدمها 
محاطا بكل جهة من جسمها . وليكن معلوما بأن العروس تكون مغمدة عيونها وتسير داخل البيت بإشارة ورافعة يديها 
للتجلى وعندما تدخل باب القاعة تَسسَمّبلها الجنأكبي والعزف على آلاتهم المطربة "البدرلما زار يعيني زالت الأتراح ال" . 
فيدفع المريس ما حود به نفسه من النّود لمؤلاء الجناكي أيضا . 

ثم ييدأون بتضيف (حلوى العروس) والمضحك في هذا الأمر أنه عندما تستاول المسسيدة من الحضور المّسم الخصص 
لما من حلاوة العروس تكون أحد العجائز يحانب العروس ويدها فوق رأسها وبالحال تحني بيدها رأس العروس إكراما 
وأحوانا ف اند لان ون لمزوس تكن معيذ كنا با ااام فى هنا الشف وعلى علدا النوال زالمروين 
يحنى رأسها من يد اليمنى من تلك العجوز إلى أن تنه الضيافة من حلاوة العروس والعروس تكون تسير مشيا على 
قدميها من أول باب القّاعة إلى أن تصل حد منتصت الأوضة فعندها ويموجب القانون المتبع نُذاك يقوم العريس من 
على مقعده سمدم إلى العروس وبحسسب إشارة من تلك العجوز المرافقة لما تعدل قامنها أي قامة العروس وتنصب 


رأمها عالا وبرفم عن رأسها ذلك البرنحك ويرجع رأسا إلى متعده في صدر القاعة وعندما يزيل هذا البرنجك من على 
رأس العروس يأخذه ويحذفه بخفة عل ىكلفه هو حسّى تتم جلوة العروس الأولى وبعدها يَدمون بالعروس رويدا رويدا 
دقة دقة ويجلسونها على كرسي بيحانب العريس والمهم في الأمر لا يسمح للعريس لغاية الآن أن ينظر إلى وجه العروس ! ! 
والآن يبدأ الرقص وتتناول السسداست من أهل العريس الرقص أمام العريس والعروس وعلى أنفام آلات الطرب بأيدي 
الجتكية وعلى كل رقصة تدفع السيدة الراقصة شينًا من النمود إلى الجناكي في وسط الدف . وبعد ذلك تؤخذ العروس 
إلى خارج الماعة وتفير فسطانها الأول وهكذا ترجع وتغير إلى أن تلبس جميع الفساتين الحاهزة للعرس وعند كل ما 
تلبس الفستان تتجلى به وفي هذه الحالة يقّدم أهل المريس لجميع الحضور المعمول ثم صحن نل نفرشه لكل شخص من 
الحضور وكثيرا ما يقدموا نوعا من الفآكهة مثل التفاج والبرتقال أو نوعا من الخضار مثل الخبار وغيره. 


التقوط 
وأما العادة المبعة بمشكلة النقوط فى ذلك العهد كانت تَقف العروس عند ياب إحدى الغرف من الدار ويحانها إحدى 
المجائر القديرات منهن فيسير الحضور بالمرتيبٍ مودعين ومباركين للعروس يسلمون عليها بالأبدي وبعدما تضم يدها 
فيد الشخص تقبل أياديه ويضع فييد العروس ما تبسر من النقود صكل حسب مقدرته . وعندها تسلم العمروس هذه 
النقود (كل مرة على حدها وعند المبض ) إلى العجوزء وهذه العجوز تحيل ما اسسلمته في الحال إلى الشخص المفوض 
من قبل العريس والذي يكون يحانها ماما آنذاك, وهذا بدوره عندما يأخذ المباغ يسجله في قائمة خاصة بحذاء إسم 
الدافع » وذلك لكي يستطيع العريس تسديد هذه القيمة بالمناسبة ويبقى دفع التقوط على هذه الصورة إلى آخر شخص 
من الحضور. 

كام 
وأخيرا يأخذوا العروس إلى الأوضة أو الحجرة المعدة لما للتوم والراحة وهناك تتشلح ثيابها وترمي بنفسها على الفراش 
وتتنضس الصعداء من هذه المعركة والمهاد طيلة الثلاث أيام والليالي؛ ومحكذا تصبح وأفكارها قلقّة ولس لما مجير إلا 
الله حتى يدخل عليها الآغا » أي العريس ويكون منفوخا رافع الرأس وكأنها ديك رومي (حبشي ) بعد قيض ما قبض 
من النقود وهذا يتوقف على حظه عسى أن جميع النقوط لا تفي سداد ما أنْقمَه من مال خصوصا طيلة أسبوع الفرح. 
وهكذا ندل الستار عن تلك العقّائد والعادات والتيكانت م نكتب نساء ذلك الزمن الجاهلات والسلام . 


اليوم الثا 7 3 مر :3 الع مر بوسة ال سر 
وفي اليم الثاني من يوم العرس أكر# صباح الإندين يحخرج العريس من البيت ويمشي مرفوع الرأس فخور! بنفسه وكانه 
الطاووس الدّكر والشكلة أي الزهرة على صدره والزنار يكون مرفوعا لفوق معدته على غير عاده شد الزنار في اللياس 


نينا 


العربي » ويبدأ بشراء ما هب ودب من الحلوى والفواكه والنّرشة لإرضاء النساء من أهل العروس اللذين من عادتهم 
زيارة العروس بأكرا من هذا اليوم» ثم يَف راجبيا إلى العروس يلاعبها وبداعبها طيلة النهار. وكانت العادة على أن أمل 
العريس يكلفن العروس في هذا اليوم بأن تعجن لأول مرة في بيت المريس بإعسبار بأن هذا العمل يدخل الرزف والبركة 
على يت زوجها . 

وعند الغروب يجتمع أقرب الممرين للعريس من الرجال في به ويذهبوا إلى ببت العروس ويكون العريس منفوخا فخورا 
بنفسه ويلبس الأزياء الجدريدة من رأسه لقدمه وعند دخوطم إلى بت العروس يبدأ بقل أيدي جميع الحضورء وبعد 
الإستراحة يتناولون ما تبسر من الضيافة وبعدها يشربون القهوة. ثم يأخذون أهل العروس جميعهم ويرجعون سوبا إلى 
بيت العريس وعند خروجهم يقبل العريس أيادي والدة العروس (إمرأة عمه ) عند ياب الدار فنرضى عليه وتهديه محرمة 
حرير» أوشاورية» أوكيسا النقود وعند وصولهم تقبل العروس أيادي هذا الموكب وتقف مكلوفة الأيدي عند عنبة 
البيت ولدى طلب أي من هؤلاء الناسكويا من الماء يبي طلب جلب الماء العريس ذاته وفي هذه الحالة تقبل العروس يد 
الشارب» وهكذا لمندما تتنهي السهرة والتي يسمونها بوسة الرأس . 


حتريو اك مبيرسة شنال 

إني أذكر جيدا حريق مدرسة شنالر بالقدس وقد شاهدنا اللهسب من على سطح دار الجوهرية في محلة السعدية لأن 
الحريق بدا عند العصر من يوم أحد في فصل الصيف سنة 16١4‏ ودام طول الليل وقضي على الطابق الثاني بصكاملة 
من المدرسة بما فيه الككيسة لأن السقف كان من النشب . والسم ب كانت شرارة من المدخنة القّدية البالية سقطت 
على عدد من فراش اللاميذ البالية من القطن وبقّيت تأكل القطن رويدا روهدا إلى أن أصابت الخشب واليناء . والجدير 
بالدكر بأن الكرزة في المدرسسة وبعد صلاة الأحد من ذات اليومكان من المسمر باور الألماني وموضوعها "على الإنسان 
دائما أن يتخلص م نكل شيء قديم لا نفع فيه الج" إلل أن شاء القدر وعند المساء مم تكلمتّه وأنت على القَديم 
والجديد في أن واحد ! ! ألفت نظر القاري لبعد المسافة ما بين شنللر وبحلة السعدية . 


دخولى مدمرسة الوطنية 
على إثر الإتقلاب العشماني في البلاد وإعطاء الحرية الشعسب للنهوض بحياته الإجتماعية والسياسية تنفس الشعب 
الصعداء خصوصا العرب في صكل أقطار العرب وكانت بالطبع غير مجزأة بل قطمة واحدة وقد إبسّداً بالفعل |رتفاع 
مستوى المعيشة والطموح خصوصا إلى العلم , وقد اغسّنم الأستاذ والمرى, الكير خليل السكاكيني بفسّح المدرسة 
المعروفة بالمدرسة الدسكورية الوطنية وذللب في إحدى أملاك الحاج إسماعيل النجار في حي المصرارة. وقد إنضم 
مع الأسناذ السسكاكين يكل من السيد على جارالله وافتيم المشبك وجميل الخالدي وكان الإقبال عليها من الشعب 


على إختلان مذاهبه عظيما وكان يها سما ليليا أيضا واللغات التيكانت تدرس فيها المربية والركية ثم الإتكليزية 
والفرنية. وعلى أثر ترك وتوفيق مدرسة الدباغة للألا رن بالصورة الحزنةكما بيه للقاري فكتابي هذا أدخل 
والدي أخي توفيق مدرسة الروم الليلية فيافا ولحكن مع الأسف هرب ورجع القدس كما اضطر لوالدي بأنيسيره في 
المتعة ورك عمله . 

أما أنا بعدما قضيت مدة طويلة حكنت فيها أرافق والدي في أعماله خصوصا في خربة ديرعمرو نجححت والحمد ّ 
بواسطة المرحوم حسين أفندي الحسيني بعدما تعين رئيسا لبلدية القدس فأدخلني تلميذا في هذه المدرسة في القّسم 
الخارجي وساعدني الحظ بهذه الموققية الكبرى لما كسبنه من علم لا بأس بها حتى تمحكنت من تأمين المستقبل . وإني 
قبل أن أبدأ في الشرح عن هذه المدرسة أحسب أن ألفت نظر القارئ إلى ما لاقيته في الأيام الأولى من دخو المدرسة 
فكانت الللاميذ وحتى المعلمين ينظرون لي نظرات خاطفة وابتسامة إسسهزاء حكنت أسائل نسي عن هذا الإسقبال 
الشاذ إلى أن فهست السبب وهو : 

أرجو القاري الإطلاع على ما دونته في هذا اكاب تحت موضوع عرس جرييس الدباح ففي إحتفال العرس المدكور 
وحبي إلى فن الموسيقى الرفيع تحمسست وأنضميت مع فرقة أولاد أبو السباع آنذاك وغديت للجمهور بأعلى صوتي في 
الشارع وكان مروري عن هذه المدرسة التي خرجت بأكملها معلمينها وتلامذتها وعمالما يتفرجون على إحتفال العرس 
ويسسمعون إلى غنائي » ومنذ هذا الإحتفال بالعرس أخذوا فحكره واعتقدوا بأنيككت أحد حرفي الغناء مع فرقة أبو 
السباع وم كان الغناء والعزف على العود خخصوصا بالإيجار مذلا لدى أكثر الأهالي في ذلك الزمن سبب عملي هذا 
سوء الفهم عند من صوت هذه المدرسة وأصبحوا كلهم وعيونهم تلومني على ما فعللّه من إجرام مع أن الحميمّة كما هو 
بينت سابقا كان غنان كما يقولون لله في لله لا ايجار ولاما يحزنون» إنما حبا الفن ليس إلا. وبنيت مدة حتى زال هذا 
الفا وأصبحت تلميذا طبيعيا بالمساواة» فتأمل ! ! وكان الحامي لي في هذا الموضوع الحساس هو الأستاذ السكاكيني 
لأنه على ما قد تبين لي بعد فترة به يمشق الموسسمقى ويتقاني في حبها وتقديرها وكان بالفعل يعزف لنا وللتلاميذ على 
الكمان فشكرت الباري على حسن حظفلي ووجدت بأن المدير يشاركي ملي. 


أما العلشي1 فحكاوا 


خليل السكاكيني, إفتيم مشبك » جميل الخالدي , ومرات علي جارالله . ثم الحاج شريف الحسيني » المسيو جدعون » 
حنا زخريا » أديب عبدهء المعلمة لبيبة أحيانا وأما الآنسة إميليا السكاكين كانت مختصة لبسسان الأطفال تحت مناظرة 
السيدة سلطانه عقيلة الأستاذ السكاكني . 

كان الأستاذ السكاكيني يعلمنا اللفة العربية بأسلوب حوب جدا للثلاميذ وهذه الطريقة قلما يدها لدى غير أساتذة 
في الشرق على ما أعلم فكان يكره أن يتعلم التلمذ الواعد على ظهر القلمب كنا كانت العادة عند أغلب المعلمين بل 
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يحصر علمه مثلا تي جملة صغيرة يشيع التلاميذ عن صكل ما فيها من معنى وقواعد نحوية ولغوية والصرف ولا يراجع 
الكتب المعدة والممستشرة فيكل من هذه المواضيع . والجدير بالذحكر أنهكان يتخلل درسه النكات النادرة يلها التليذ 
وكأنه في ساحة خطرء وهكزا كان التلميذ يقبل على علم هذا المربو الككير بكل شوق ولذة ويتفهم ما لايفهمه من 
سواه الساعات الطوال. كان يلقن التليذ الوطنية والرجولية من حيمف لا يدري وكان يسخر من المتخين يحب 
الصدق والشرف والأمانة ويتفانى في حسمب الإنسان . كان دائما ينصحنا في الحافظة على الجسم لآن العقّل المحيح 
في الجسم الصحيح ثم يطلب منا المواظبة على الرياضة لنمُويٍة الجسم دائما أبدا وكان ينصحنا بغذاء الجسم من اللحوم 
وخصوصا أكل الدجاج (مع أنه في النتيجة طلب أكل اللحوم إلى أن قضى نحبه لأمر م أزل أجهله ) وبالنظر لمي هذه 
المدرسة بالدسورية والوطنية فهو أول من منع الضرب المي مطلمًا أبدا » ومن نظريته ا لمحكيمة إنتشرت هذه الفكرة 
في المدارس والفضل يرج إليه وكان رحمه الله إذا لاحظ أي شيء يسيء بالتلميذ خصوصا أخلاقيا يحن جنونه ويظهر 
على وجهه الفضب بصورة تفزع الطالب الذي كان يكى له في قلبه كل إحثرام وأكار ويرجع عن خطله بدون الضرب» 
وبذات الوقت يحبه حب الوالد فهو ولاشك غرس في قلوب تلاميذه الخصال الحميدة وكان نعم المعلم والمربي . 

كان الأستاذ اقتيم مشبك وجميل الخالدي يدرسونا الإإحكليزية والفرنسية الإبتدائية . ثم الحاج شريف الحسيني يعلمنا 
الركية وني أذكر بعض الحوادتث الطريفة متها أن فوته دعدو شكان زميلي وفي أثناء الدرس يسسألني الحاج شريف 
قاثلا: جوهرية : س : دعدوش طريوشن رنكبي ندر؟ اح : دعدوش طربوشن رخحكي قرمزي در . أي أن لون طربوش 
الدعدوش هو أحمرء فبقول لي أفارم » وهكذا . وإني سأذكر الحوادث الطريفة في صفحة خاصة في الفصل الثاني من 
هذا الكثاب من حوادث فكاهات الحابج شر 6 

إنني سهدت الكثير عندما أخذت لأول مرة الدروس الإنتكايزية من المعلمة لبيبة وأظن أنها كانت من لبنان أو سوريا 
فبواسطها قد نحت لدرجة بأ يكسبت صفا عاليا وقبلت فيه . أما أديب عبده وهو مّيق السيدة سلطانة عميلة 
الأساذ السسكاكيني فكان يعطينا الدروس المسابية وقد ترلت البلاد إلى الديار الأميركية فيما بعد وبتي مع الأسف 
هناك . وإني أذكر حنا زخربا وكان يعلمنا أيضًا عندما لبس البدلة المسحكرية المركة (البدلات) وذلك بعد الإنققلاب 
العثماني وهو شقّيق السيدة فريدة زوجة السيد أنضوني عطاالله . أما المسيو ججدعون فحكان من لبتان يعلمنا الرياضة 
عن حفَيقَة علم عسكربة فرنية لاغبار عليها . 

وإن اللهم في هذه المدرسة فمّد قرر الأستاذ السحكاكيني بأن يعل مكل من أراد العلم من التلاميذ المسيحبين قراثة القران 
ومكذا ليت هذه الدعوة ياختّيارى. وتشجيع والدي رحمه الله فيد حصلت على المصحم الشريف من سيادة 
المرحومة الحاجة أم موسى حكاظم باشا الحسيني التي أهدتني إياه وكان نسخة أنِمّة الطبع في الإسنانة بعدما لفسني 
وجوب إحارام القرآن والحافظة على النظافة عند مسسه وبهذه الصورة تعلست القرآن من الأمساذ الخصص المدعو 


الشيخ أمين الأنصاري المشهور بالقدس وكانت فكرة الأمسناذ السكاكين هي بأن جوهر اللغة العربية خصوصا 
الإلَاء هو قرائة القران بالطريمة الأصيلة وكت أتلمَى هذا العلم مع إخواني وزملامي الكثيرين من أبناء القدس المسلمين 
وابتدأت بسورة البمّرة وإني أقولما صراحة بأن هذا كان الفضل الأكبر في حياتي خصوصا في الفناء والموسيقى العربية 
فكلت والحالة هذه أنطق الكلمة إنكانت في التواشيح وخصوصا المتصائد بكل إفتخار وبحضور أساتذة وعلامة اللفة 
العرية كما سيجيء البحث عن مواقفي في الفناء في الفصول الآتبة من هذا الكتاب . 

جمياتب الخالدىى. 


وفي ذات يوم من أيام دروس الأستاذ جميل الخالدى . وكان يعطينا درس الأشياء باللغة الإتكليزية وكان صورة فصل 
الخريف على الحائط وفيها منظر حميل الحبوب والمزروعات في القطار» فسألتي الأسساذ جميل ما يلي : 


“«لإأعاءنناك 2115 هطب وبالحال قمت ووقفت وقلت يأعلى صورنى عه ذموكدلا دسمد]] .3/1 الأمر الذي جعل ١‏ يبدوا أن المصود هو القطار 

0 3 2 يالتالى فإن جوهرية ن ق 

كل تلامذة الصف أن يضحكوا شديدا لما كانوا يشارحكونى به بالإثقاد على ياسمينة المذكور . ففضب الاساذ جميل اخطا 0 5 

ولكن أبن يضربن ؟ ومعاملة الغرب قد ولت؛ وهكا طردنى من الصف وخسرت ذلك الدرس وياللأسف . لانجليزية والتي تعني بالعرببة 

لك أن يضربني لصررٍ : طردني من 0 3 ٍ بير لكنها لا تنطبق بالانجليزية 
هذه حياتنا المدرسية في المدرسة الوطنية عندما مخلصنا من نير الإسعباد والصرسب الفاسى ففارن انها القاري ماذا على الجماد. 


أما اللاميذ فإني أذكر منهم: جورج خميس ووديع ميسلا ء حنا حمامة» إحسان الرّجمان وأخيه عارف» |براهيم 
عويضة» فهمي عويضة » حجر عويضة» يعقوب عريطة » داود عويضة,» تحسين الخالدي , موسى الخالدي . 


عر الجر 
كان زسيلي جورج البييي ثرثاراً وبعطي الحواب للاستاذ السكاكيني مغلوطاً بدون اتباه » وكان الاستاذ السكاكيني 
يداعبه فى اثناء الدرس بطريمّة تحعله أن يتجنب هذه العادة فدخل في صيحة النهار منبسياً 
قال اسم يا بدى احزرك هالحزيرة هل تعرفها ؟ 
و مع يا جورج بدي احزرك هالحزيرة هل تعره 
عوجي قرينها وشهل عنينها وهي الف الله لايدلك عليها؟ ماذا؟ 
جورح طنجرة ‏ ثم يعيد الاساذ الحزورة من أولها ( عوج قرينها الح ) . 


جورج متلى . 


كيال 


الا تاذ ضاحكا معكل التلاميذء ثم قال "يا أخحي اطلم من المطبخ ٠‏ وامتقل الى الصالون" . 


السينماتوخ ران 
أذكر أني وإخواني ووالدسي والجيران في دار الجوهرية وخصوصا عائلة ميري عبدالله المنى إتَفمّنا ما بيننا فعزمنا على 
رؤية السينما توغراف لأول مرة من حياتنا وكان ذلك سنة 1400/15٠١‏ عندمااكت تلميذا في المدرسة الوطنية. 
إشسغل السينما فحضرناءكما قلت لأول مرة في القاعة والمسرح الموجودة في عمارة فاينحكولد شارع يافا مقابل عمارة 
الممسكوبية (قسم المباحث زمن الإنتداب ) وكانت تذّكرة الدخول بشسلك للواحد من العملة الركية وكان السينما 
[صامت] فبهشنا جدا من مشاهدئنا ذلك خصوصا فحكا نكل خبال يتحرك طيعيا الأمر الذي حكنا نجهله ماما 
وشكرنا الباري على نعمه. 
أما هذه العمارة كانت عظيمة بإعسبارها بلوكا من الخازن ومنازل السسكن ثم بيعت إلى رئيس بلدية بيت جالا السيد 
مخلوف وأما القسم الشرقي منها وحكانت ملكه سيد هكثلينك سكن إبراهيم عسي رئيس مدرسة الأنيانص لليهود 
بالقدس بيعت زمن الإتداب إلى حسين [ . . . ] الذي جدد البناء الحديثي . 


فوس السحس 
أما فانوس السحر فكان عبارة عن صورة مكثرة على الحائط أو الشاشة ملونة بالألوان الطيعبة واحكن بدون حركة . 
فككا نشاهده الفانوس السحرري من يجيء به فرقة من الألمارن بواسطة إدارة مدرسة شنالر في عمارة الدباغة للألان 
وكان والحق يقال شيء يفيد المجتمع وخصوصا التلاميذ في ذلك الزمن لما نشاهده من أشياء واضحة يصعب أو يتهذر 
علينا رؤيتها في مكانها وخصوصا الأماكن الأثرية في بلاد العربب وأخصها شرق الأردن مثل البرّاء (وادي موسى ) 
جرش » وادي الموجبء اللسان الواقم في البحر الميت» جبل الملح المعروف في البحر المت » عمان فيلادلقيا ثم بعلبك 
وغيرها . وكان الأسناذ إلياس حداد المربي في مدرسة شنار يقوم بإعطاء التفاصيل الحكافية والوصف الوافي لكل 


٠ مهل‎ 


صندوون العجسب "أو صندووي العجم" 
إنني أعتقد بأن صحة الإسم هو صندوق العجب وإما إبتحكار بلاد العجم لأن الولد خصوصا لأول مرة يعجب جدا 
عندما يشاهد هذه الصندوق . 
إن صندوق العجب هو عبارة عن شبه خزانة . نصعلب مسسّديرة مقسمة إلى ست فجوات من الخشب الكثيف وكل 
فجوة يكون فيها نظارة وسسمعة مسسديرة يشاهد منها الشخص إلى الصورة في داخل الصندوق بحجم كير وبألوان 
الصورة الطبيعي من حيث الألوان. تكون الرسوم الداخلية ملفوفة على عامود خشبي يديره صاحب الصندوق ببده 


١ 





عمارة |اقنصلية التركية في عهد 
الانتداب البريطائي في شارع 
يانا في القدس وهي بجانب 
سينما زيون (صهيون). 


صورة لصندوق العجب. المصور 
غير معروف المصور هو كتاب 
ولد الخالدي ما قبل الشحات 
من منشورات مؤسسة الدراسات 
الفلطينية في بيروت. 
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فبَحيٍ صورة أخرى وهكذا ٠‏ وبالطيع هذه الصور تكون على عامود خشبي مشابها للعامود الأول يي طرف الصددوقٌ 
الآخر. 

يوجد في هذا الصندوق خمس إلى ست نظارات فكنا نحلس على مقعد خشبي ونشاهد الصور ونسمع إلى صاحب 
الصتدوق الذي يكون يشرح لنا بأعلى صوته : 

هذه مصر مصرء هذه تبهر الظهر . وشو و يا حيبي شوفء وتفرج وشوفيا سلام؛ شو أحوالك على اللمام إلى 
ما هنالك من إصطلاحات محلب الزبائن من الأولاد أمثالنا المشاهدة صندوق العجم . يحكون عادة صندوق العجم أو 
العجب مدقل في الشوارع وخصوصا في إحتفالامت ومواسم مدينة القدس . وخوفا من العين "عين الحسود" يكون 
معلق عليه من الخاريج خرز أزرق وشبه رأس ثوم وكا نرقب حضوره لمدينة القدس يإهسمام زائد . 


 ىئاوكملا‎ 


كانت العادة في مقاهي مدينة القدس داخل السور البلدية أن يحضروا بما يسمونه المحكواتي لأجل افيه عن الزبائن 
وإغرانهم بشيء يميلون إليه ويمبلون على الحضور إلى الممهى خصوصا في ليالي الشناء . 

كان يجلس الكواتي على منصة مرتفعة ى صدر الممهى ويكون قبلة المشاهدين والممسسمعين . ويمَراً بصوته العالي 
قصص عدررة وعبلة وأبو زيد الحلالي والأمير عمارة لما في هذه القصص الشعبية من معنى ومغزى في البطولة والتخوة 
والشرف والفروسية . وكان الأخ الحاج جودست بن موسى الحلبي من أهالي مسامين القدس المعروفين في صباه له ولع 
خاص في قراءة هذه القصص وحكان يقرا في متهى عبد اللطيف في بحلة باب حطة وكان الإقبال عليه عظيما ذسكان 
يحضر لياليه سسكان محلة البمّعة الفوقا بالّدس في البرد والأمطار إلى منتصف الليل كان لريه من صوت جمهور مشيع 
وشخصية عظيمة يحيد القراءة ويحسن الإلقاء والمنطق ويعطي الكلمة فتخرج من ذمه بمعناها ليمي وكأنه بطل تلك 
الرواية وكان يرأ عادة رواية عشيرة والأمير عمارة فحكانوا يواظبون الإسسماع إليه ولاينقطعون ليلة واحدة إلى أن تم 
القصةكاملة وبهذه الطريقّ كانت شبان ذلك الزمن تتلقن وتتفهم إلى الوطنية والشرف والإنتقام من المعتدي وكل ضروب 
الفروسية وينبذون من كان مسخننا منهم . 

وقد حضر بعده رجل مشهور من الديار المصرية وإسمه الحاج محمد الصري وكان من أعظم وأشهر المقرئين قي عصره 
ذأبدع أيما إبداع في هذا الف نكما شهد فيه الحاج جودست الحلبي بنفسه . وكان الإقبال عليه عظيما واشسغل في ذات 
المقهى العائد إلى عبد اللمطيف والواقع في محلة ياب حطة . 


إرفيكً 


١ع‎ 


الرإبطة والمساعدات الو كانت تحظى عليها أبناء الطائفة العرب مرل2 البطري رحكية قبلب 
الإقلاب العشماز ‏ 


اديس 


في ذلك العهد أني قبل الإنقلاب العثماني مسسدة 8- .كانت أبناء طائفة الروم العرب تنمس جب البطريركية الأرتودكسية 
و البطريرك والأكليروس. كانت هناك يعض المساعدات ولّكن ليست بالصورة التي كان يحب أن تكون بالدسبة لقوق 
العرب المفتودة ولتي بسسيها إضطر أبناء الطائفة العرسب بالقيام بثورة تتسمى ناك بالنهضة والتي سأكب لحة خاصة 
عنها فيما بعد . وأكفي هنا بكر ماكانت العلاقة عليه ما بين البطريركية والعرب فأقول : 

كانت مدرسة مار مثري للدكور والإناث النابعة للبطرير١كية‏ تضم بعض التلاميذ من العرب انا ثم مدرسة المصلبة 
كانت تقبل العرب فتعلم فيها الأستاذ الأكبر بندلي الجوزي والساعاتي [الاسم الاول ناقص في الاصل ] وجورج سعيد 
ولكن لم يدخل من هؤلاء التلاميذ أحدا في سلك الآكليروس . 

كان الممتشفى المعروف النابع البطريركية يقُوم بتمريض أبناء الطائمنة بحانا أيضا ثم كان يوجد ثلاثة أطباء هم الدكتور 
تقولا والدكور جورجي والدكثور برثايا مخصصين لخدمة أبناء الطائفة فحكان الطبيب منهم ينْحَدْ الغرفة الواسعة من 
الممستشفى المدكور على الجهة اليسرى من المدخل الرئيسئ, الشمالي للمستشفى للعيادة ويحكم [أي يطبب] أبناء 
الطائفة يوميا في الصباح وكان المسؤول الذي يسجل أسمماء المرضاء المرحوم معان فراج خضي الروح وسريع النكثة 
والمسؤول عن حمار الطبيب الذي ينقّله إلى بيوت أبناء الطائفة العرب والذي لا يستطيع الحضور للعيادة بسبب شدة 
مرضه هو المرحوم دميان . فكان الطبيب يزو ركل من طلبه ويمرضه في ييسّه . ثم الدواء يعطى مجانا أيضا من الصيدلية 
الواقعة متابل غرفة العيادة ناما ويرأسها المرحوم [نولا] الأعرج وعدده ثلائة شسبان من اليونان يساعدوا في تحضير 
0 


ثمكان إبن الطائفة لا يشعر أنه بعيدا عن الدير والبطريرحكية في ذلك الزمن فككا ندخل الدير وكأنه بسنا لمكا نحد فيه 
مسؤولين في إدارته من أبناء الطائفة أيضا . فهناك المححكمة الككسية والرّجمة وفيها المرحوم ثيودر برامكي ثم المرحوم 
سابا الفران في غرفة خاصة كذلك نولا عبده في غرفة وهو المسؤول عن الحجاج اللذين يزورون يست الممٌدس ويعتني 
يإدارة سككاهم وراحتهم طيلة المدة التي يصرفوها في البلاد من يونان وقبارصة ومسكوب وغيرهم . أما يعوب سعيد 
ثم ولده جورح سعيد كان الختتص بشراء جمي لوازم الدير من الغذاء والكساء وغيره. وأما إفتيم وأخيه عبده فكانوا 
المسؤولين عن تصلمح البتاء في الدير ومن ثم الأملاك التابعة للبطريركية سكن أبناء الطائفة في حي النصارى. ولا تسأل 
عن مختلف العمال من معلمين وصناع منهم البنا والنجار والدهين والطريش والمبمط فكانوا ججميعا من أبناء الطائفة العرب 
بالقدس . كانت عموم أبناء الطائفة حكن مانا في أملاك البطريركة المنتشرة في المدينة خصوصا في حلة النصارى 


وعدا هذه الأملا كانت عائلاتكثيرة تسسلم إيجارا سنويا بالنسبة إلى عدد أقراد عاثلته وي أجر بينا في أي مكان. 
ثمكان الديريستأجر بيوتا من المسلمين وفي أحياء حختلفة ويسكك أبناء الطائفة من العرب . 

وأخيرا كان الدير يوزع على عائلات الطائفة من العرب والفميرة منها الخيز مرتين قى الأسبوع ويسمون هذا الخيز 
(بالطلم ) نهار الأربعاء والسبست وهذا الخبزكان يعجن ويحخيز دامخلستب الدير »كنا كان الدير يدفع لبعض الفقراء 
المساعدات من الدراهم داثما أبدا . ويمناسبة الأعياد وخصوصا عيد الفصح الجيد يوزع الدير على بعض العائلامت 
المعروذة من أبناء الطائفة وخصوصا من لهم علاقة بشؤون البطريركية والموظفين من العرب يوزع عليهم "الشراك" أي 
كمكة العيد الخاصة بالبطريركية مع خمسين ببضة حمراء معايدة» هذا ما كلت أشاهده في بيت والدي . 

كنت وأخي توفيق أذهب لوالدي الذي كان موظفا في الحكمة الككسية وعضوا ملازما في قاعة الرّجمة يشربون القهوة 
ويتحدثون في مشأكل الطائفة ويصلحون ما بين اخلفين من أبنانها ويحخصصون المالغ المرتبة الفقراء والأرامل وحتكونون 
الحكم في الإيجارات التي كانت تعمد ما بين الملآكن وبين البطربركية وكل هذه الإدارة تلزم لأشخاص عديدين لم المقدرة 
والنفوذ من أبناء الطائفة وكانوا يشتركون في قاعة الرّجمة مع الكهدة وبعض أعيان أبناء الطائفة عموما . 

هذا من جهة وإني ألفت نظر القارئ بأن أملاك البطريركية الواقعة خاري مدينة القدس ودخلها وحاصلاتها كانت تدار 
بواسطة الكثيرين من أبناء الطائفة العرب مثل العنب في قربة الخضر وزيسّون مارالياس وغيرهم . ثم تلك الصفقات من 
الأراضي التيكانت تباع من الفلاحين أو المدين من أهالي القدس بواسطة عائلة الخالد يكانت تنم أيضا بواسطة بعض 
أفراد أبناء الطائفة العرب . 


عن عمامرة السحكوب باقدس تسن تركيا 


عندما أنشأت عمارة المسكوبية في حلة شارع يافا كانت طبعا قبل دخول سنة 14٠١‏ وهذه العمارة المظيمة توي 
على عدد كير من العمارات المتفرقة وكل عمارة حي على طابّين خصص لشيء خاص » وكان شكل بنانها 
كنا يضح للميان لغاية يومنا هذا هندسة عربية أىى عمّد صليب في غاية من القوة والإتقان وعرض الحائط لكل هذه 
العمارات لا يمل عن الم واللصف مر وشبايكها معمولة من الدرفات المَزازية ما مزدوجة أي من خارجج الحائط 
ثم درفات مثلها من داخل الحائط ليتسع الفراغ بينها ونع البرد بحسب الطرية الروسية ثم لض لجميع غرف هذه 
العمارات منصوب عليها الخشب الكثيف والحدير بالدكر أن هذا الخشسب للأر ض كان يغطى بالدهان الكيف دهان 
زيت ويعاد دهانه فكل سنة فيصبح وكأنه بلاطة واحدة إِما دافّة ممنع الرطوبة والبرد حسب الطريقة الروسية . وإن 
جميع هيذه العمارات داخلها صوبات للتدفئة تشفل فيها الحطب» وهذه الصوبات جيْت خخصيصا على النمط الروسي 
بحجم كير جدا ولايوجد لها ميل في أي من عماراست الدول الأخرى بالقدس. ويتخلل ما هذه العمارات المفرقة 
البساتين وغابات أشجار السرو والصنوبر والزيتون ومحاطة بسور ضحم من الحجر يحدها من الشرق المسزه ابلدي 


١و‎ 


هيل 


ومن الغرب شارح الككسورة ملك الروس أيضا ومن الشمال طريق مياشسعاريم ومن الجنوب شارع يافا العام قتصوريا 
أخحى مسساحة هذه العمارة ضمن الأربعة المبينة أعلاه. وفي منتصف هذه الصمارات جد الكئيسة الروسية المشهورة فما 
من أححد من أهالي مدينة القّدس إلا وبعرف صومت أجراس قبةهذه الككيسة الجميلة خصوصا عند الساعة الرابعة 
من بعد ظهر كليوم من السنة . ولسور هذه العمارات أربعة أبواب رئيسية في كل جهة من الحدود الأربعة بابا واحدا 
وأهمها الباب الشرقي الذي يودي إلى مدينة القدس. فككا ونحن صغار يسمح للشعب بدخول الباب الشرقي والتفسح 
في البساتين نحت الأشجار لغاية موعد الصلاة عند الرابعة مرح بعد الظهر وكانت الحراس على الأبواب من العبيد 
الأقوباء وككا نشاهد بعض الكلاب النادرة الكبيرة الحجم تقارب علو الجحش ولونها أسود حالك ذو الشعر الجعدي 
وهي من بلاد الروس . أما في أيام عيد الفصح الجيد فكان يسمح لأولاد أهل المدينة أن يدخلوا المسكوبية ويصمدوا إلى 
جراسيات الككيسة ليدقوا المراس وهكذاكا نرقب هذه الفرصة وندق الأجراس والنواقيس الختلفة الأصوات بكل 
فرح وسرور . وبهذه المناسبةكان المرحوم والدي يغضب لهذا الآكرام والمود من قبل الروس لأولاد المدينة ويقول أماكان 
من الأفضل أن يقّدموا لكم شين من النقود أو الحلوى بمناسبة عيد بدلا من هذه الخاطرة والصعود إلى قبب الأجراس 
العالة ! 


اللعصب فى اللدورى لدب حجاج الروب. 


من عرف زوار أو حجابج بيت المقدس اللذي نكانوا يأتون بالألوف زمن الحكم العثماني وما كانوا عليه من إيمان أعمى 
في الدين المسيحي والتعصب الشديد يعجب حمًا كيف جحت ثورة اللش فيك في بلادهم ! ! كانوا يسيرون في البلاد 
المقدسة سشيا على الأقدام مثلا من القدس إلى أريحا إلى نهر الأردن ثم يرجعون ومنهم من يلغ الثمانين والتسعين من 
عمره. فأين ما حلوا كانوا يشربون الشاىئ. على جانب الطرقات الرئيسية وهكزا كانت العاثلات الكثيرة في بلادنا 
تعيش على هؤلاء الحجاج فمنهم بائع الشاي والسكر والخز والمين واللحوم ويربجحون الأموال الطائلة تكفيهم طيلة السسنة 
ثم المكارية والعربات والخيل والبغاف التيكانت تمل ما لزملمذه الألوف من البشر من الغذاء والمؤن وكانوا على أي 
صغيرة أ وكبيرة يصلون ويصلون وإني لا أبالم أننا كنا نشاهد النساء منهم عندما يكونوا سائرين في الشارع يتجولون من 
حل إلى آخر» فعندما ترغب المسدة منهم قضاء حاجتها » تفبّح رجليها وهي واقفة؛ ثم تبدأ أن ترسم الصليب على 
وجهها إلى صدرها ثلاث مرات وبعدها تضي حاجاتها فتسسمع إلى خريرالماء يتدفق منها [على] الأَرض في الشارع 
وأخيرا ترسم الصليب ومّشي ! ! ولذلككا ندعوهم ب "الدوبرو" أي الدراويش . 


الشامع الؤدمى بر1 بأسبب عمامرة اسحكوية إل المديتة 


بصفة والد كان المسؤول عن منسزه بلدية القدس الواقع ممابل الباب الشرقي ماما من عمارة المسكوبيةكا أنا وإخواني 
نتردد على المنتزه يوميا بعدما ننصرو: من المدرسة ونِمّى هناك عند والدي إلى المساء ولذلك لي ذكريات بديمة في 
الشارع الواقع من "مال المشسزه والملاصق لسور لمر هذا الطريق م يزل في مخيلتي ولن أنساه» أتصوره تصورا حمَييا 
وكانه أمامي الآن وك فكان بع بالمسسكوب وإزدحام الأقدام هنالك خصوصا مدة الشهرين الذي يمع فيها عيد الفصح 
الجيد بالقدس وها أنا أقدم لحة وجيزة عن هذا الشارع والذي أصبح من الشوارع الميّة بعد ثورة روسيا . 

كانت جميع النخازن من الطابق الأرضي لعمارة اللورد "ببوك" المقامة من الجهة البسرى على الطريق المؤدية إلى المدينة 
من الباب الشرقي للمسكوبية » تييع جميع الأصناف الغذائية الححببة لدى الروس من خبز وجين وقطين وزيب وجميع 
أنواع الخمور ولا ينقطع البيع في هذه الدكاكن نهارا وليلا . وإني ألفت نظر القاري بأن هذه العمارة عندما أنشأت من قبل 
اللورد بيوك الإتكليزي حصل على شروط رسمية ما بينه وبين دائرة بلدية القدس بأن تبمي الفسحة من جهتها الجنوية 
بدون بناء البّه وتتسعمل منزها للمدية القدس خوفا من إقامة بناء فيها يحجب النور والهواء عن ملكة وهكذا تم ذلك 
وعملت المدشسية المعروفة ليومنا هذا وإن عمارة اللورد ببوك ببعت في وقسنا هذا إلى الثري قسطدري سلامة من أبناء 
طائقة الروم الأرثودذكس العرب. 

كذاك جميع الخخازن المقامة في الطايق الأرضي إلى العسا رات يحانب عمارة لورد يوك مل ككركيا ثم أملاك سليم ميو 
كانت تبيع أيضا كل لوازم اكوب . أما من المهة اليمنى ممابل عمارة لورد بيوك دخلت سور المشتزه الحديد ي كانت 
بسطات وفيها البائمين يحافظ كل واحد منه على حموقه ببالتتمررٌ مير على بسطته وعليها ما هب ودب من اللوازم 
فكان أولا الصراف سليم السافيعَ ‏ ثم بائع الخيز الروسي (وهذا الخبزكان يخز في أفران المححكوب داخل عمارة 
الممسكوية] ومنه نوع حامض ومالم كا نشرّي منه ونأكله بلذة» وإحهمه صليبا بالروسي وهذا الخبز أقول بدون مبالفة 
أن سممك الرغي ف كان رما أعلى من ٠‏ سستمتر مت واللهم أنه من الصنع وناشعف من الداخل بصورة لا نعل مكيف 
كانوا يستطيعون بأن يخبزوه . 

ثم أتلال من بض عيد الفصح الجيد ولونه أحمر ملومة على قارعة الطريق ويحانبه صموارات الشايي تباع إلى من شاء 
من المسكوب ليلا ونهارا فكانوا والله يشهد ييل لك بن قطيعا من الغنم الأسود يسير في هذا الشارع ذهابا وإيابا 
هذا يشي وذاك يسكر وآخريصلي ويصلب مناظر جميلة تدخل للمشاهد الروعة والسرور والإبتهاج فكانت الأهالي 
تريح الأرباح الطائلة من هؤلاء الأغنام . .كذلك أولا الزغلو لكانوا يصنعون ويبيعون العصي من حب السرو ورأسها من 
خشب الزيتون يمثل رأس الجمل وعليها الصلبان. . وكل حاج وحاجةكان كأ على عصا من هذا النوع . 


1 / 


١‏ ملاحظة المؤلف : أن عسارة 
المسكوبية العظيمة أقيمت على 
أرض كانت تعرف "بأم السماق" 
من اراضي قرية لفتا وقد بيعت 
إلى الروس من عائلة نصر وعائلة 
سلامة وعائلة خلف من أهالي 
وإن الدار التي كانت مقامة 
خلف المخازن الخثبية وهي ملك 
دائرة البلدية وقسيمة المنتزه 
البلدي من الجهة الشرقية كانت 
اندي الحسيني صفحة "١8‏ من 
هذا الكتاب. 


٠‏ إن معنتى المعمول والكفك 

والبيض الأحمر الذي يعمل عادة 
بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى 
الطوائف الأرئوذكسيه وخصوصا 
بالقدس هو؛ 


الكعكه: رمز عن إكلبل الشوك 
الذي وضع على رأس سيدنا 
يسوع المسيح عند الصلب 
المعموله: رمز عن طبعة المسمار 
الذي ضرب في أبدي ورجلين 
البيضة الحمراء: رمز عن نقط 
الدم الذي فدانا به سيدنا يبسوع 
البح عند الصلب ولم تعرف 
الروس باللون الأحمر لون الدم 
ولا يهمها الألوان المبتكرة عند 
مختلف الشهعوب. 


١4 


وأما البلوك الواقع شرقي المسسزه العائد لبلدية القّدس والذ أصبح محلة الآن دائرة بلدية القدس وبنك باركلس الذي 
أنشأ عن زمن راغب بك النشاشي كان يحتوي على عخازن مقامة من النشسب وهذه الخازن كانت مؤجرة إلى أبناء 
طائقة الروم الأبُودكس العرب فالأولى للمرحوم يوسف الحرامي والد حنا وشكري وجيمس وفرح والياس ببيع فيها 
المساهج والصلبان ومصنوعات خشب الزيئون المقدس ‏ وخصوصا زيت الزعثر في قناني بيضاء صغيرة بسعر عال 
جدا بالنسبة إلى الأشياء الأخرى في ذلك الزمن لأنه (كان يشتري تنكة زيت الزعير من برسفون خليلة حسين أفندي 
المسيني ديرعمرو والتي نوهت عنها ] والأيوناست لكافة القديسين . كذاك نقولا متري البريمنخ فكان بيع الخمر على 
كافة أنواعه من عرق ونيد وككياك إلى اكوب وخخصوصا إلى النساء منهم اللذين كانوا يدمنون على شرب الخمر 
حتى أننا كا نشاهدهن يشربن السبيرتو الأببض » والله يشهد وكأنها كانت تشرب الماء الزلال» ثم جيران الأجرب 
مخزن البقالة الممستاز ثم ميري خشرم وأخيه الْختصين بيع صور البلاد الآثرية الملقدسة والنظارات الكبيرة التي تكبر 
الصورة لحجم أكبر . ولا تسأل عن الفلاحات من قرى القدس الوا ي كانوا يعدن على ضمْتٍ الشارع ومن باب عمارة 
المسسكوبية إلى باب دير الروم عن طريق باب الجريد وهذه الشوارع الطويلة م تنمقطم من المسحكوب ليلا ونهارا والجدير 
بالدذكر أن الفلاحا تكانت أكثرهم يعرفون اللغة الروسية ويبيعون زهور البلاد المقدسة والمرمية والحصلبان والشولف 
والحطب والخنشب خصوصا فلاحات قرية عين حكارم . وإني أذكر أصناف الأسماك المقددة النيكانت تباع في هذه 
الشوارع لحجاج المسسكوب مثل النسيخ والبحكلاي والمدخن والأخطبوت والسردين والبرلاميدا ثم الحلزون والخضار 
والبراصية والبطاطا والبصل الأخضر وغيره بصورة يصعب وصفها بالقلم فيا للك الأيام ماكان أطيبها . 
أما حارة باب الجديد فكانت الخازن كلها مؤجرة إلى أبناء طائفتنا العرب غريغوري أنسطاس وقسطندي أنسطاس 
وعائلة السحار وعائلة الحبش وعائلة قرط وعائلة عطاالله وغيرهم من كانوا يخرطون خحشب الزيئون وخشب السرو 
ويعملون منها تاج الحجال والعصي والصناديق وعلب السكاير والصلبان وخحشب الأيمونات مما يباع إلى حجاج الروس 
في الليل والنهار وخصوصا تماذج الجمال الختلفة الأشكال من خشب الزيتون المبارك وخشب السرو.' 


تناز بأشأ : القأئم بثومرة 


أذكر هذا الحادث الظرريف يدل على ذكاء وقوة نظر المرحوم الوالد : 

اتفقت ووالدي بالمثول بين يديه لفرض ما بعد انصرافى عصيرة يوم من أيام فصل الصيف عندما أنصرف من المدرسة 
الوطنية وذلك في باب الخليل. جشته بالوقت المعين وكان جالساً مع صدرق له يشرب الأركيلة في غرفة خشبية عائدة 
لدائرة البلدية مقابل الثغرة التي فحت في سور باب الخليل من الخاررج. فعند وصولي ماما قام عن مقعده وأشار إلي يده 
إلى شخ ص كان يسير في الطريق وتحانب باب الليل ماما » وقال لي بلهجة شديدة "واصف روح أنظر إلى هذا الررجل 
وتفرس في وجهه وتأمل فيه جبدا . .أركض. ." ذامتلت إلى أمره فذمبت وواجهت هذا الرجل وتأملت به جيدا من 


رأسه إلى قدمهء وكان رجل طويل القامة» ذو لحية سوداء عنمن برئدى- جاكيا من الجلد الأسود فوتَ بنطلون 
سفري وفي رجليه جزمة أَنيمّة » وعلى عيونه النظارات. السوداء وعلى رأس ه كلكا أسودا أنِيا . ورجعت لوالدي 
في الحال وأبديت وصفه وقلت ماذا؟ من هو هذا الثسخص يا ترى؟ . . أجاب “ولك أنا مول أنه نيازي باشا . .القائم 
بثورة الحرية . ." قلت له ومن قال لك؟" . .قال (لا أحد ) إنما شبهته بالصور الذين نراهم في الجرائد . . 

وبعد يومين فقط على ما أذّكر إذ قرأنا خبراً في جريدة القدس يقول "أن نيازي باشا كان بالقدس وقضى ليله في فندق 
فاست باب الخليل" وكات رحلتّه بالكتمان الشديد وقد حضر إلى أريحا وسافر راحكباً فرس خليل بك الداودي 
واصطحب المدكور في مَعيئه ال القدس وقد جاء أريحا عن طريق الأردن. (وكان خليل بك آثذاك مدير ناحية 
أريحا ) . قال والدي “كيفك يا واصف؟ . . فدهشت وإخواني وأصدقائنا من فرط ذّكائه رمه اللّه. 


خليات إلى ساصك الجندمرمة 

أعطيت فكرة صغيرة عن حوادث الأ خليل منذ نشأته تلشف الحوادث التي أزعجت أفكار والدي وأدخلت عليه 
الكدر وعكرت صفوه وإيستطع الصبر فنحكر في أمر عسى أن يريح خليل ويرتاح هو من تصرفاته الشاذة. وعندما 
أوشك خليل على قرب سن العسكرية تقدم والدي بطلب رمي وعرض على الحكوسة رغبّه في تقديم ولده ومهجة 
كده خليل المدال والذي ولد بعد أربعة بنات أن يخدم الجندرمة في بيروست وذلك منذ الآن وقبل أن يطلب رسمميا من 
طرف الحكومة . وهكذا كان وقبل خليل وسافر إلى بيروست وبمي فيها وقضى مدة الحرب العظمى [التي] في أثناءها 
توفي والدي وير خليل ويا للأسف. 

لو رغب والدي لكان خلص خليل من خدمة الجيش وزوجه من إبنة غريي ةكما كانت العادة عند المسيحين آنذاك» أو 
جعله بعمل صناعي ولا يكيد حمل السلاح وخدمة الحيش الرركي وهو في أول صباه» ولحكن حبه للوطن وإخلاصه 
بلاده ووجود خليل الشاب امال لحمل السلاح فمّد وافق على خدمه اليش بكل طيبة خاطر . وهكذا كانت فثرة 
شمّاوة الخ خليل في زمن وحياة والده. 


دخول مدمرسة السارن جومري الإخكاير بالقدس . 
رغب حسين أفندي الحسيني وهو ول شك بصفسّه والدي الثاني رغب بأن أترك المدرسة الوطنية الدسنورية فأ دخلني 
مدرسة السان جورج الإتكفيزية بالقدس وذلك لأن أتقوى في اللغة الإتكليزية والتي تكون أساسا منيعا لكب المسَقَبل 
فدخلت أول سنة 1605 وثابرت على العلم فيها إل أن دخل تركيا الحرب العظمى الأولى فأغلقت هذه المدرسة في 
أوائل مسنة 1516 عندما كت في الصف الرابع نوي » ومحكذا في مناسبة إغلاق هذه المدرسة أنهيت العلم نهائيا ويا 
للأسف وم+يساعدني الحظ على تكميل العلم حتى ولا الحصول على شهادة هذه المدرسة . 
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العسكري الهة 


صورة خليل جوهرية في اللباس 


في العسكرية في بيروت. 
المجموعة الجوهربة البوم رقم 0. 


ماني أيان خدمته 





إِخمَصني رحمة الوالد وكان حظي عظيما عندما ذهبت معه وبعية السيد حسين أفندي الحسيني وكان آنذاك رئيس 


ا 1 ١‏ : ع 0 القدس قرب طريق يافا - القدس 
واضحة في الاصل ] فكانت تنصب الحكمة في البيارة هناك منذ الصباح إلى بعد الظهر فحل مشساكل كانت معقدة بين ادس ١‏ عا ع1 
الفلاحين والتي لا يمكن حلها في حاكم الدولة» وعلى أثر هذه المشاحكل أذكر بأننا إضطررنا إلى النحاب إلى قرية بيت ال 

١‏ يه نخشون وهح 
غسير. وأقيمت ممستعمرة مشوريش عام 
4 على مقربة من القربة. 
ورد بيستب حسمي ؟ بيت محسير قرية في شمال غربي 


القدس هجر سكانها في أيار 


وصلا هذه القرية من قضاء المٌدرس وحكان حين أفندي رأكيا دراجة هوائية [ !] ذات اللون الازرق الرمادي أما عام 1444 وأقيمت في موقعها 


والدي فكان يركب حماره, وأنا ست رآكيا حمارا من حمير الفلاحين ف ببست سوسين [...] أتسنى جدا في هذه مستميرة بيت مثير. 
السهفرة. 


بعدما وصلنا إلى القرية مسقنا الأهااللى بكل حفاوة ولك أبوا أن نقضي أوقاتنا في القرية إما بعد إستراحة قليلة 
واصلنا السير إلى قمة جبل المي وحميمّة دهشنا جدا لما نحكنا من مشاهدة جميع القرى الجاورة حنى والبعيدة منها 
بالنظر لعلو الموقم وهو ولا شك موقم إساراتيجى. ومن المواقع النادرة في جميع قرى قضاء القدس. وإني ألنت خظر 
القارئ أن قمة هذا الحبل مزروعة بأشجار الصنوبر والقريش المّديم ما زاد مجلسنا روعة وجمال وخصوصا وتحن 
في أيام الصيف على ما أذكر سنة 1607 . والجدير بالذحكر أن قبور أهل القريةكانت منثورة تحت ظل هذه الأشجار 
والشسيء الذي لفت أنظارنا ه وكبر حجم القبر وإرتفاعه عن مستوى الأرض والقبر مام وكأنه يت صغير لايستطيع 
الزائر أن يعرف بأنه قبر حمَيمَي وهحكذا يدخل الأنس وعدم الخوف والرعب في نفوسنا وعليه لا تعجب أنها القارئ 
بأننا قضينا أريغة أيام ولياليها وكانوا يمدوا لنا الفراش فوق هذه القبور وما أحلاها من نوم والجميع من حيار أهالي الرية 
الحيطة بنا يهرجون ويدبكون ويضون الأهازيج على صوت الناي وكانت ليالي مقمرة ين ١١-1”‏ من المُمر الأمر الذني 
إن أنسى هذه الرحلة ما دمت حبا . 

أما شيخ هذه القرية وكان رحمه الله مشهورا فيكرمه وجوده فهو المرحوم الشيخ علي صالم وكان رجلاكبيرا من عمره 
بلغ ريما الثمانين» وكان يود حسين أفندي ومن رجال الحاج سليم والد حسين أفندمي فتواصلت هذه المودة والألمة وكا 
في الصباح والمساء تأكل المنسف الشهي وكان منسفا حدما لماكانت هذه القرية عليه من بخ ورخاء بالنسبة إلى باقي 
قرى قضاء القدس. وفي هذه الحالة لم أجد محالا آنذاك من الفناء على الطنبورة التيكانت معي لكثرة مواصلة الأمازيج 
من أهالي القربة وقد شاركلهم في الدبحكة بأغنية "وأسمعوا ياناس وايش قال اللييب- في بلدنا حللوا ذب الخطيب" . 
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أما الوالد فكان ومعه طبعا وفي داخل الشنطة المشهورة في داخل الخريج والتي صكانت لا تفارقه ولا يفارقها في مثل هذه 
الرحلات وف داخلها قليلا من : ماء الزهر» ماء الورد ؛ بعض رؤوس من البصل واللوم؛ قليلا من القرشلة؛ قطعة من 
البسطرمة» قطعة من الجيناري[ ؟ ] الناشف » خيطان؛ سلة» إبر, ديابيس» زردية» كماشة» قضامة موشحة» 
ملبس ننع » رب المسوصء ملح إتكليزي» قطن» بوريك, قطرة حمرا » علبة داخلها إيريق القهوة والسبيرتيرية» بن » 
سكرء حب المان[الحال] ‏ أركيلة صغيرة داخل العلبة وأدائلها » أقراص فحم » وخصوصا بطح ةكبيرة من العرق » 
وبطحة صغيرة لصب العرق ! وهكذا كان في هذا الحل يشرب ويناول حسين أفددي وكثيرا بواسطت الكاس سرا تل 
العشاء وكثيرا عند العصيرة م نكل يوم . وإني والححق يمال لا أنسسى هذه القّربية وخصوصا الشيخ الأكبر في ذلك الوقت 
أحمد صالح فهو رحمه الله رحمة واسعة وأسككه فسسيح جنانه من خيار فلاحين القضاء بأسره. وبعد مدة الأربعة أيام 
عندما غيرت وأبدلت حماري إلى مار أحسن وعليه سرج متواضع صنع القدس توجهنا إلى السنابرة وأم البريع . 


السنابرة وأم مرح 

دخلنا هذه القرى ودهشنا من مناظر أحراش شجر البلوط الحيطة بها ء ثم نزلنا ضيوفا بسب (من أهل البيت) على 
المرحوم محمد خليل طوقان الحسيني المالك لمذه القرى العظيمة وأقمنا عنده في دار وكانك في بيوت القدس وعشنا 
عيشة مدنية [نسبةإلى المدينة] كما يمٌولون» وحكان عنده سيدة على ما أذكر من قرية الطورء وكان لا الأمر والنهي 
وكأنها ربة البيت وشريحة الحياة وقد قدمست لي هدية غزالة صغيرة جميلة جدا أخذتها ولكى مع الأسف ماتت بعد 
شهر ونصف في بيت سوسين بسبسب قرصة عقرب . كان المرحوم محمد خليل طوقان الحسسيني يحب الإستماع إلى 
صوتي وعزفي على الطنبورة وكانت بمثابة العود الصغير وهكذا قضينا مسّة أيام على الكاس والطرب ولكن أنا لصغري 
كت م أزل حروم العدالة ولايسمح لي بالشرب آنذاك . 


قربة بيت تيف من قضاء الخلي لكان يملكها المرحوم الشيخ أحمد خيس فتزلنا في الخربة الأثرية القديمة وقضينا فيها مدة 
خمسة أيام على الرحب والسسعة فكا نكرم وجود المرحوم الشيخ أحمد خيس لا يوصف فكان الأكل كما كانت العادة 
عندهم هناك يمّدمون اللحوم بمقطعة كبيرة عبارة عن أربع قطع لكل خروف صغير مقلي بالسمن ويصبح لونه أخمر مثل 
الدبور وليس مناس ف كهادة الفلاحين في أغلب قرى البلاد » وبعد أكل الحم يحي البواطي الصغيرة المعروفة بالكرمية 
وفيها المبطلية البلددية ومن فوقها السمن عبارة عن قيراط ونصف الميراط ونا في الخيام . 

أما أحمد خميس فمّد كان عمره ما ينوف المأية (ربما ماية وعشرة سنين) قوي البنية وقد تزوج أربع ساء وقد صادف 
بأنه زوج العروس الخامسة قبل زيارتنا بمدة الأربعة شهور وعمرها ٠١‏ سنة عذراء . كان ضعي النظر والسمع معا 


فقط إنا قوته عظيمة فد حكان يك بيده اللحم المعروف (بالشذاة) ويأكلها ثم يرمش المظم ويمصمص بأسنانه 
الطبيعية الكاملة في فمه وكأنه شاب في عز صباهء ثم وبعد الأكل يتناول ما يكنيه من أكل الحلوى (الميطلية ) وني 
لا أبالغ فكان رمه الله يشد بيديه الكرمية ؛ ويضعها على ذمه حى يشرب ما عليها من السمن والله يشهد وكا والحالة 
هذه نعجب ونحلق في عيون بعضنا البعض من الدهشة والعجب . وكان حسين أفندي يداعبه لأنه صديق والده الحاج 
سليم وبكلم معه مرات بواسطة نريج الأركلة يضعه في أذنه .كان هذا الشيخ أكول معروف وكانت جميع سكان تلك 
الخربة (بيت شيف ) عائله أولاده وأحفاده وأنسباه من تزوجوا من بنابته فككت ترى شيوخا يجلسون معنا والشيب 
في لحاهم ويقولون يا يابا . أخذونا إلى حل أثري في هذه الخربة وشاهدنا قاعة حكنيسة بيزنطي ةكيرة والميكل من جهة 
الشرق؛ وكل أرضها بالفسيغساء الملونة الأشكال والألوان بطريقة هندسية جميلة ويخللها النموش والطيور وق صدر 
قاعة هذه الككيسة المهدومة حيطانها ماما كتابات مفسرة باللغة اليونانية وقد أعطاني والدي الورق الشفاون (الذي 
جاء به خصيصا لهذا الأمركنا فهمت منه) كلت أضع الورق فوق الكتابة المكثوبة بالفسيفساء أُيضًا حتى مكلت 
من أخز صورة طب الأصل . 

وكانت كما عرفت مؤخرا أن هذه الرحلة حكانت بطلب من غبطة البطريرك ذميانوس الذى كانت له رغبة بشراء 
الككيسة الأثرية هذا وما حولها من الأراضي بواسطة حسين أفندو الحسيني لأجل أن يقيم ديرا خاصا يكون ملكا 
للبطريركية الأرودكسية إزيارة الحجاب» وقد قدمت هذه الصورة خط يدي إلى البطريرك وجرت المداولةإنا مع الأسف 
صادف دخول الحرب المظمى الأول وم تنم الصفقة . ودكانت فكرة غبطة البطريرك بأن يحتفظ بمحل ما للبطريركية 
الأرئُودّكسية في قضاء الخليل الذني هو خال من أي أثر السسيحبين عدا عن عمارة الروس في مدينة الخليل. رجعنا من 
هذه الرحلة الميمونة إلى بيت سوسين وأما حسين أفددي فمّد رجع القدس لعظم مسؤوليته في رياسة اللمدية . 


شطح أمريها 
بمناسبة عبد النطاس للروم الأرثودكس سنة ١‏ إتنتت أخت عفيفة زوجة قسطنديي عبد النور مع ما يقرب من 
سبعة عشر عائلة من المعارف والأصدقاء على حضور هذا الإحتفال المّدس في نهر الأردن. [ ألفيت أسماء العائلات 
من شطحة أريحا] » ولا حكنت نحت على عزف العود في ذلك الوقت سممح والدي بالنهاب مع الأخت عنيفة 
وعائتها ؛ وهككذا ركبنا جميعا من رجال ونساء وأولاد على البغاف والحمير وخرجنا من باب الأسباط ول أنس هذه 
الرحلة فكم من المرات نجد بأن هذه السسييدة وقعت من على الحمار وهذه وقع الحمار وهي راكية عليه وأخرى قطمت 
ربطة السرح» والكل في شوباش وأغاني على طول الطريق يلها صوت أزير الرصاص من بنادق الصيد والمسدسات 
التكانت مع أكثر رجال الرحكب وقد استرحنا أولا في عمارة الحوض وأكلنا ما حكان معنا من الطعام (التواشف) 
وبعدما أكلت وشربت الحيواناتت عدن ركينا إلى أن وصلسا خان الأحمر وبعدها المرازي فاسترحنا أيضا وأخيرا 
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نزل الركب عن طريق عقبة جبر لأنها أقرب من طريق النى.# موسى ولسوء الحظ وكانت العصيرة تغور امو فأرعدت 
وأبرقت فأمطرت مطرا شديدا وذقنا فيه لوست خمصوصا النساء والصفار همي الوحيد الحافظة على العود الذي 
أحمله وغطيته بالمشمع . 

وصلنا عند الغروب بعدما تحسن الطس, واتفْمّنا على إيجار فندق (الجلجال) من أبو نمر الشمالي وصاحبه أي 
صاحب الفندق عريقات آنذاك . هذا الفندق هو المَابل الآن إلى دير اللاتين من المهة الشرقية وقد بيع من عائلة عريمّات 
إلى دير الروم وضم إلى أراضي الدير والكخيسة الملاصقة له الآن. وبعدما تعبت غرف هذا المددق المَلِلة العدد من 
بعض الأشسخاص إضطررنا على النوم على فراش في إيوان الفندق النسيح ونحن لغ ربما سون شخصا فتأمليا أخي 
كيف كانت تلك الليلة والواحد ينام يحانب الآخر من العائلات على طول وعرض الإيوان. 

إبدأنا بالسهرة وانتصب الحكاس والطاس وجلست يحانب ميري المنى (أبو قسطة) ويحاني عيسى الصوص على 
الدربكة وستري الزلير على الفلوت فألفنا فرقة خاصة وبدأنا بالأغاني ولا تسأل عن صوت المرحوم أبو قسطة 
العاليخصوصا في الغناء البلدىرى. والمواويل » وكان جميع الحضور يرددو! ترديدات الطماطيق من الأغاني الشسعبية 
الجسيلة الدارجة في ذلك العهد وأصب ح كل منا على جانسب عظيم من الحظ والكيف والسرور وفي هذه السهرة أذكر 
أنني بدت لأول مرة فشرب تكاسين من العرق بالقوة من يد العم الياس المزازء وقد زارنا في أو سهرة المرحوم رشيد 
عريقات وكان رجل وقور وسيفه على جنبه ومعه العم أبو نر الشمالي وأبو جميلة الشمالي أي بعد نتصفب اليل ثم 
بدأت النساء بفرش الفرشات وكان منظرا جميلا وبعدما أخحذ حكل منا مكانه وفي ثاب النوم وطفينا لامبات الكاز إلا 
واحدا صغيرا جلست في الفرشة وسكت العود الذ يكان فوق رأسي على الأرض الخشبية وبدأت بالعزف ولا كان 
الرجال وأكثرهم سكارى رجعنا وبلشنا بالغناء إلى مطلع الفجر . والجدير بالذكر بأنه نظرا لشدة الأمطار بصورة فظيعة 
م تمك من السفرإلى نهر الأردن خخصوصا من رداءة الطريق في ذلك الزمن يحوار التهر وبمينا على هذا الحال مدة ثلاثة 
أيام في الفندق. 

بعدما تحسن الطمس نوعا قدم لي العم أبو مم الذي جن جنونه عندما سمممني أغني وأعزف على العود قدم لي غصنا 
كيرا من البرتقال قطعة واحدة من بسسنانه هدية منه إلى والدي صديفه الحميم فرجعنا بذات الصورة التي كما نزنا فها 
إلى أريبحا » وهكذا كانت زيارتي لأريحا لأول مرة ولحكن + أرى في هذه الرحلة سوى الفندق والعائلات التي معنا ثلاثة 
ا 


الحمام فى ست الممدسسى. 
لبيك حمامين (أو بانيات أوكيزر) في أي من بيوت أهل مدينة المَدس سوى عند بعض العاثلات المعروفة فتحد غرفة 
صغيرة وفيها جرن صغير من الحجم وف أرضها مصرو للمياه القذرةكما رأيتها في بيت الحاج سليم الحسيني منذ 
حدائتي. 
أما الطريقة التي كانت تغسسل فيها الناس هي بواسطة الحمامين العمومية في البلد . كان حمام العين في بحلة الواد 
المشهور ليومنا هذا وفيه الحمابججي نعمان غنام طويل القامة أسسمر اللون قوي البنية كان موصوذا بمشأكل الجبر والكر 
يضاري الأطباء وله حوادث طريفة في هذا الفن . 
ثم مام البطرك الواقع في حلة حارة النصارى والتابع إلى الأوقاف الإسلامية بالقد سكان يح اللازم من المياه من بركة 
البطرك التي لم تزل واقعة بحوار هذا الحمام ومن حوطها بنايات عديدة مثل قهوة أبي عبدالله» خان الأقباط» إلى أن تصل 
فندق أمدورسكي جهة سويقة علون. وإني علمت بأن بركة مأمن الله الواقمة في مقبرة مأمن الله خارج باب الخليل 
عندما مني من مياه الأمطار لما قناة خاصة قديمة تتصل إلى برحكة البطرك وم تزل موجودة هذه القناة ليومنا هذا وقد 
شاهدتها بأم عيبي أما الحمابجي لحمام البطرك فكان الحاج سايم البيطار من أهالي القدس المسلمين وقد هدم مؤخرا 
هذا الحمام وأصح محلا للتجارة. إن سليم البيطار هو والد عمران وبحمود وعرفات أصدقائنا . 
ثم أقامت البطربركية الأرئوذكسية حماما حدينا ملاصمًا لدير وصكنيسة المديسين يوأكيم وحنة ويحانب باب الأسباط 
من داخل السور وسمي بحمام سسمّنا مريم العذراء ‏ وأصسبح الأول بين حمامين القدس من حيث التنظيم والنظافة وكبر 
الغرف . كانت وم تزل العادة المبعة عند أهالي بيت المقّدس أن للرجال الحق بالذهاب إلى الحام عند المساء وطول الليل 
ثم في الصباح إلى الظهر من كل يوم » وكثيرا ماكانت الرجال تقضي الليالي وحى النوم في الحمام . وإعسبارا من بعد ظهر 
كل يوم يكون البق النساء فط وهناك المقائد فكانوا عندما يذهبون ليغسلوا أجسامهم يأخذون معهم ما هب ودب من 
أنواع الأكل والحلوى والفاكهة والخضار والنمرشة وكأنهم في مسّزه أو شطحة. 

مم أمى فى الحمام 
وهكذا أذكر وأنا صغير ذهبست ووالدني إلى حمام العين أو مام الواد كما كانوا يسمونه . وعندما دخلت_ فمَبلني 
صاحبة الحمام بعدما دفعت والدتي عني متليكين أجرة؛ ولحكن حدث ويا للأسف ثورة مع الزبائن من النساء اللواتي 
كن شبيها بالعراء بأننيكبير ولا يسمح لي بأن أستحم مع النساء وهكذا البعض يمول يوه أطيشه ما هو صغير ! والبعض 
الآخريتول إسم الله استهزاء شو صغير واللّهكبير وننفه ! وأنا واقفا مكسوفا م أسسطم الحرب لأن والدتي قابضة على 
يدي بقوهء وأخيرا نجححت في الإمتحان وعفي عني . . وبقيت (ويا يبي ما نجحت) لأنه عندما جاء دور [غتسالي 
وحيث أن مياه القدس شحيحة ف الابار كانت النمساء عندما يدخلون الحمام يكارمون بصب الماء على أجسامنا 
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بصورة فظيعة وكأنها أصبحمت مكسبا وهكذا بدأت الوالدة تحت جسمي نحا ثم فرحكا وم أنس ما صبت على 
سمي من الماء الساخن نخصوصا على رأسي وأنا مقفل عبناي ول أسسطم على التنفس وهي تقول رحمها الله ولك 
إهدأ بس هام هاللم يعني هذه الككمية من المياه» إلى أن حكاد يغمى علي وفضلت أن أبتى قذرا وسخا ولعنت الحمام 
وكثرة مياه التي حمست الوالدة بهذا الكرم ذوفرت ما كانت تقننه من ماء آبار الدار. 

وقد لاحظت بأن عادة السيدات هم اللواتي يخدمن نفوسهم ونظاقهم بأنقسهم ويسسعملون ما أحضروه من بيوتهم من 
مناشف وصابون وغيره عدا عن المأكول والمشروب والنمّرشة . 


وبعد مدة ليست بقصيرة» ساعدني الحظ بأن أرافق وإخواني المرحوم والوالد في الستحمام في مام سيد تنا مريم وكان 
لبيزل مشا حديئا فلاقيت الفرق العظيم بعد المارنة لإستحمامي مع الوالدة وإليك لحة عن ذلك : 

عندما دخلنا الحمام كان إستقبال اللمسؤول الأول عظيما فقّدم نا مقصورة خاصة تشرف على الساحة المصومية وفي 
وسطها النافورة» وبعدما إسترحنا قليلا ش لحنا الاب وقدم لكل منا وزره ربطناها على وسطنا وجاء آخر ووضع 
على أكافنا فوطة جميلة وقدم لكل منا المَعَاب وهكذا سرنا إلى داخل الحمام الداذئ ومن ثم إلى غرفة أكثر حرارة وكان 
يود كل واحد منا شسخص مسؤول خوفا من تزلق أرجلنا ونع فجلسنا في هذه الغرذة حتى جهدنا المرق كان يصب 
من أجسامنا صبا » ثم جاء الحماجي وأخذني فطرحني أرضا وبدأ يرك جسمي حكل طرف منه على حده بواسطة 
كيس أسود عل ىكف يده اليمنى إلى أن أزال الأوساخ من على المسم كله وشعرت بن جميع مسام الجسم فتحت تماما 
وأصبحت منشرح الصدر . وبعد راحة قليلة أحالني إلى شخص مسسؤول بيحانب جرن الماء الساخن والبارد بواسطة 
الحنفية ؛ ورغى الصابون في لكى نحاسي أشبه بطاسةكبيرة فأصبح وكانه ئل من الصابون بطريقة ذنية يصصب علينا 
عملها . ثم بدأ يصوين الجسم رويدا رويدا بهذا الصابون بواسطة ليف حكييرة وبعدما غسل رأسي مرتين وعاد وصب 
الماء بكثرة حتى أصبحت مل الفل فجاء شخص آخر وقدم لي وزرة جديدة مع الفوطة على الأكاف وقادني إلى 
الغرفة الخارجية الثانية وحرارتها أبرد من الأول ثم جاء لي بممباز جديد من الوزرة والفوطة والرأس وقادني إلى الإيوان 
الرئسي وألٍسبي في رجلي القَبعَاب فصعدن إلى الطايق الأعلى وأدخلني غرفة النوم وألقاني على السرير وعاد وغير 
لي هذه الفوط والبشأكير وألقى علي منها خوفا من البرد وبقينا في السرير مع والدي مدة ترب من الساعتين براحة ما 
بعدها راحة» وبعدها جاء بشراب الليمون الطازج مع السكر وماء الزهر فشربنا وأخيرا القهوة . 

والشي الذي لفت نظربي بأن طريقة نشر الوزارات والفو كان الخادم في الحمام [يعصر الوزرة من الماء ثم يطوبها ويلفها 
لفا ثم يرسي بها إلى أعلى سقف الحمام فتعلق على بوصة طويلة مربوط طرفيها » ثم يحي ببوصة طويلة خاصة فيعدل 
الفوطة إلى أن تستوي على البوصة المريوطة » وبهذه الطريمقة ننشف بمدة ليس أكثر من العشر دقائق . والجدير بالذكر أنه 


كان دائما يصيب المدف عندما يرمي الفو ط إلى أعلى ؛ وحكان ولاشك خبيرا فيهذا الفن. ثم من المعلوم بأنمكانت 
العادة خصوصا عند الرجال أن يدفم الزيون ما تحود به نفسه من النود أجرة الحمام إلى الحما بجي وكان الأخير يضع ما 
قبضه من نمُود في جيبه أو في جارور طاولّه بدون أن يعدها ولا يوجد عنده فيئْة مربوطة للأجرة . 

هذه صورة واضحة أقدمها للَارئ لكي يتأمل ما كان الفرق بين حمام الرجال والنساء ثم أرجو بأن تكون هذه اللمحة 
كافية لأخذ فكرة عن حمامات ذلك المهد في تركيا بالقدس. 


عض سياس الرملة 
والذي كان يزيد رؤية هذا الرجل ضحكا طريتة مشسيه فقد عرفت القارئ أعلاه فمّد كان يمشي ويتمايل على الجهتين 
بالنظر لإعوجاج وتشويه رجليه وقد صادف وحدث معه هذا الحادث الطريف والذيكان معروفا أهالي القدس . 
عندما كان عمر شابا وقبل معرفتنا العريات بالقدس (وكان طبعا هذا في عهد والدي) سرق عمر من والدته بعض 
نخاس الييت وباعها وقبض كنها واشيرى الخبز والمين والحلاوة وذهب مشيا على الأقدام إلى أن وصل قرية قالونية ونام 
فيها . وعند الصاح أخذ ما يلزمه من أكل فسشسى رويدا رويدا إلى أن وصل باب الواد فنام في يبت أسعد قطينة؛ وفي 
صباح اليوم اثالث مشى فوصل الرملة في المساء وهو منهوك القوى من العب . ولحسن الحظ وجد (ما كان يسمونه 
'التخت روان"كانت صندوقين من الخشب القُوي الملفوف بالحريد أشبه بسرير صغير وله سقف من المطر يحمل على 
بغل ويسافروا به إلى البلاد البعيدة) . فدخل سرا في إحدى هذا التخروان. ونام من شدة التعب دون أن تعلم به القافلة 
والمكارية. 
ويظهر بعد العشاء مشيت القّافلة ليلا بحد ومعها المسياح فوصات القدس عند الضحى» وكانت القافلة نخد مكانا 
لما خاريج باب الخليل فلما أنزلوا التخمرواناست من على ظهور الخيل والبغال تحرك عمر وصحي من نومه وخريج من 
التختروان وفرك عينه ظانا بأنه ل يزل في الرملة وبدا يسائل ننه قائلا : 
شوف هالمكاريت أهل الرملة» قال عندهم سور مثل سورنا ! ناما ..يا سلام يلمن أبوهم واللّه مثل بابب الخليليا 
سلام ومشى قليلا ثم وقف أمام السبيل وقال "شوف قالكمان عاملين سيل مثلنا ! !" ثم مشى ونزل سويمّة علون 
فوجد السمان حب رمان ققال له "والله يوجد عندنا واحد فى القدس إسحمه حب رمان يشبهك ماما" ! فأجابه حب 
رمان "الله لايصبحك بخير ويسود وجهك بيظهرياتيه السكرة معك نذا الوقت"؟ ثم تركه ومشى فجلس على قهرة 
صرصر في عتبة خان الأقباط فخاطب صاحب المتهسى صرصر واللّه عندنا واحد بالقدس إسمه صرص ركأنك 
إنت هو نفسه سبحان الله ! فأجاب صرصريا عمر مالك ما هو صرصر بذاتتي . فقال عمر وإي متى جت الرملة؟ 
فضحك صرصر وقال "العما في قلبك ما أنا بالقدس شو الرملة" . وبعد الحدال إقتنع العم عمر بأنه بالقدس حمَيميا 


فجن جنونه ورجع إلى القافلة وتخاصم مع المكارية معاتبا إياهم : 


ولك ثلاثة أيام مشي وأنا في الحالة أفكم وأعرج حى كنت من وصولي الرملة » فكيف بكم أرجعتوني إلى القدس؟ 
ومن قال لككم ذلك؟ أما الرجل المؤول فحكان لبمًا وطالبه يدفم أجرة التختروان» وهكزا كانت قصة مشهورة لدى 
المجتمع بالقدس. والجدير بالدّكر بأن أحمد جاموس تلميذ العم عمرء وهو لم يزل حي يرز قكان مثل هذا الفصل في 
سهراتنا مَاما ويمشي مثل عمر وين مشيه وكلامه في سهرات عديدة في أيامنا بالقدس. [ ...] 


الموسيميورت. الحررقوت قى القدس ثى العهد لمان 
بصفتي من هواة فن الموسيمق ىل من أهالي بلدي بيت المقدس فإني أعقد بأن هذا البلد الأمين م ,سكن شاملا على 
الموسيقيين الحدرفين بصورة واسعة في العهد العسماني خصوصا من الموسيقيين الرجال منهم. بل كانت القدس تتقيل 
من حين إلى آخر بعض الموسيقيين من عازفين ومنشدين معروفين من القطر المصري أو من سوريا . وفي القثرة ما بين سنة 
إلى سنة 1416 كنت أستمم إلى : 
فرقة أولاد أبو السباع فكانت الجوفتّة المسنازة تطرب أهالي القدس من مسلمين ومسيحبين وحن اليهود وترفه عنهم إما 
في المقاهي أو في الأفراح .كانت هذه الحوقة مؤلفة من عبد الله عاز القانون ثم عمر من ذات العائلة ضابط الإيقاع 
وإبراهيم أبو خليل من عائلة من قضاء حيفا عازف المود الأول على ما أعهد في القدس. ثم ولدهم عارف أبو السباع 
والذ يكان موهوب ذو صوت لا بأس فيه وبحافظ على تقليد مغنيين المصربين خصوصا من الأدوار والمواويل. أما 
العواد العم أبو خليل فككان جارا لنا مابل دار الجوهرية في بحلة السعدية وصكنت دائما أسسمم إليه وهو يوم بالتمارين 
على العزف على عوده من شباك الدار فاكتسبت منه ما يسمونها بنقرة الريشة وزخامنها عند اللزوم . 
ثم كان عبد السلام الأقرع ينشد بعض النواشيح ويضرب الإبتاع ويرافق الحاج حمود الكراكوزامي في ليالي رمضان . أما 
الحنأكي » المحترفين من العرب واللواتي كانوا يقومون بحفلات الأفراح من العرب فإني أذكر: 
“مى الفرعة زوجة فياض» وصكانت مشهورة برفع الموت وحكانت وزوجها مقابل دارنا في السعدية» ثم المغنية 
خيزران عازفة القانون فأبدعت في السهرات وقد خلفت إبنة وسارت فيهذا الفن الرفيع ولكن لم تفلح مع الأسف 
لأنني اسسمعت للإثسينكثيرا وفي إستطاعتي أن أعطي هذه الشهادة. ثم جاءت أمينة العموية وهي من عائلة العماوي 
بالقدس وكانت ترمّص يخفة ورشاقة وكان الإقبال عليها عظيما خصوصا من الرجال لأنها كانت تتلمثم في لفظ حرف 
(ش) فتغني مثلا (لازم ما أحكشه هالمصفور) وعندها تحمس الرجال وهم طبعا على جانب عظيم من الحظ 
ل 
وبعدها بغت ثريا قدورة وأبوها الشاويش نحمد للحبس جارنا في حلة السعدية فأبدعت بالفناء وكان صوتها جهور 
ومطرب. وإني ألفت نظر القارئ الكريم أن جوقات ئما كانوا يسمونها بالآلاتيةكانت في القدس من اليهود الشرقبين من 
أهالي حلب اليهود وهؤلاء يتقانون في حب الموسيمى العربية ويحافظون على التواشح الحافظة الحكبيرة ولك نكانوا 


يحرفون اللغة ومعنى الأغنية وكثيرا ما حكنا تحضرهم وتسسمم إليهم في قومبانية الحلبية وشارع حبسه وقومبانية أبو 
البصل والمنتفيوربي . وكانت العرب في إحتفالاتهم في الأعراس يدعونهم فيقومون في الأفراح على الوجه الأكمل ومنهم : 
حايم عازف الكمان ثم العود وقد اشتهر به, ثم زاصكي الحبي ضابط الإبتاع والمغني الذي كان لا يكل ولايمل بصوت 
مشيع ولكن ليس به الحنو وكلت أكره منظره خصوصا عددما يفني ويفتح شفسه الكبيرتين ويبحاق بعيونه» أما الجناكحي 
من اليهود فُكانت سوليكة المعروفة لدى أهالي القّدس رئيسة الفرقة ومعها الراقصة فريحة وغيرها فكانت سوليكة لا 
رك دار من العرب مسلمين أو مسيحيين إلا ما تزعمت أفراحها وقد عنمت الدين الإسلامي مؤخرا . 

ملاحظة : كانت المغنية خيزران عبده وقد تزوجت بالقدس رجل من عائلة المسلي . 

وأخيرا جاء دور فروسو زهران فأبدعت بالعزف على العود والغناء ولها ليالي مشهورة بالّدس خصوصا في حفلات 
الأعراس لدى فلاحين قضاء المدس المثرون منهم في أبوديس والعيزرية والطو ركذلك بيت لحم . وقد لعبت دورا هاما 
في اليش التركمي بواسطة الفناء والمزف وأذاعت بإذاعة القدس بإسم رجاء الفلسطينةكانت تفني وتطرب وجميلة 
المنظر والإبتسامة وقد تزوجت من حسين الفسّاني بوليس سواري وقبضاي رئيسة جنأكي من الطبمة الثالّة وكان 
يرافمّها بالعزف على العود أوالكمان لياس اللفيي الملقب (بالكرشة) . 

هذاكل ما أستطيع أن أدونه يصورة مختصرة عن الموسيِمَيين الحارفين ولكن بعد الخبرة إنني أؤكد للقارئ بأن أهل مديدة 
لد سكانت تَقْضي مسراتها وترفه عنها بواسطة هواةهذا الفن من خيار أهالي المريئة المّدسين وإليك وصفا عنهم . 


هواة الموسيميين بون أبناء القدمن الى العهد المشعاز ‏ 

كمد المباسي: إن العم محيد السباسي حكان الفنان الممئاز من هواة الموسيفى بالقدس فاوهه الله سبحانه وتعالى 
حلاوة الصوت وحسن الأداء وأصبح مفخرة لأهل يست المقّدس في هذا الفن الرفيع يضاهي موسيقى مصر فعتدما 
كان يتجلى وهو ينشد الأدوار والقصائد لأشهر اللمحنين والمغشين القدماء في سهراته ايل للحضور وكأنهم في السماء 
وليس على الأرض . وأعتقد بأن صوته مر نوع [ناقص في الاصل] . وكان قد سجل بعض الإسطوانات في بعض 
الشركات في مصر ولكئ مع الأسف ينجح هذا التسجيل وقضى على أغلب إسطواناتهكان والده موسى السباسي 
يضرب الرقكما عرفني والدي في زمنه» أما أنا فقد عرفته في آخر حياتهكونه صديق لوالدي واسسمع إلى غنائبي وعزقي 
وأعجب بي أيما إعجاب . إن العم محمد من ملاحكين الققدس وعمله تاجر بتجارة مطاحن الطحين في البلاد » وعمره 
يعَارب الثمانن نما ترك الغناء عند الكبر وكان لا ميد بالإيقاع مطلما . 

حنادة العفيفي : حمادة العفيفي من عائلة العفيفي المعروفة بالقدس حسبا ونبا منذ القدم » وهو موظف حكومة قدير 
اشتغل في مناصب راقية في العدل والإدارة ثم في اللدية . 


يعزف على المود بمهارة يطب السامع لما كانت نقرة رريشتّه على الأوتار يخفة ونهومة وكان أَنيمَا في مشيته حتى قال 
حسين أفندي عنه في إحدى حفلاتنا بأن "مشيه على الأرض يشبه نقرة على الور" ! ! حكان يفني بصوت حنون وله 
ميل خاص في إلقّاء القصائد الغرامية الراقية ثم الموشح الغير موزون في الإبمّاع فحكان ينشده على الواحدة مجلسه كله 
أنس وطرب وسأذكر عنه الكثير في الفصل الثاني والثالث م نكابي هذا وقد اكتسبت عنه الكثير في فن الموسيقى 
الرفيع وكان يحسن اللغة النركية قراءة وكتابة ومات عن ماني سنة في القدس تقريبا . 

عبد الحميد قطيئة: أما عبد الحميد قطينة هوإير: المرحوم أسعد قطينة المشهور في بجموعة الصيني القَديم في ينه 
وبعض الإثارات النادرة من صنع الشرق .كان يعزف العود بمهارة وريشّه مشبعة قوية . لم يحكن له صوت البّة إمَا كان 
ماهرا برجمة ما ينشد أمامه من غناء على مختلف أنواعه فيعطي الشجاعة ويدخل الطرب على المنشد فيزيد من فنه. 
عمل هكان يصف الحروف في المطبعة وكان أَنمَا في لباسه وهندامه حتى يخال إليك أنه وزيرا في الدولة . قوامه فتان ولون 
بشرته أسمراني قائم . وهو أول من علمني على العزف على المود ومات عن ٠ل‏ سنة في القدس . 

حسين النشاشيبي : إين الحاج خطيل النشاشيبي الأول ومن المعروفين ممن أوهبوا أنفسهم للكيف وشمة المواء في القدس. 
يشسغل إلا عددما كبر في العمر وفتح عحخزنا لتجارة المؤن. كان نما في زيه ولباسه وجميل الصورة وبعيش على إيجارات 
أملاكه . وهو أبرع من عزف على العود ‏ خصوصا في الاسم الذو تعلمها قطعة قطعه من العواد المشهور التطنجي 
عندما زار المَدس على الطريقة القديمة أي قبل معرفة النوئة الإفرئجية فإذا ما سمعته وهو يعزف هذه الََاسيم يدهشك 
ولكن بمّي عليها » وميحول عنها لجيكى له صوت للفناء وإيفلح في ترجمة من غنى معه على عوده. 

نعمان بك عمّل : موظف حكومي وهو من عاتلة عمّل المدّدسسِين وكان في قلم المالية . يعزف العود بدون علم أساسي 
للعزف » ولك هكان يطرب السام لأنه ذو ذوق سليم . وليس له صوت للغناء ومات عن 79 سسنة تقرببا يافا وزوجته 
إبنة عاطف درويش من القدس أَيضًا . 

كامل يونس : من عائلة يونس الحسيني بالقدس المعروفة وكان في سالك البوليس البيادة بالقدس في العهد العشاني . كان 
يعزف العود الشيء القليل إما كان ينشد بصوت ريم حنون من يعض الأدوار والقصاتد الغرامية . 

طاهر يونس : من عائلة يونس الحسيخ . بالقدس المعروفة أيضا . وكان موظفا له قيمته فى العهد العثماني . له أذن 
موسسيتية عظيما وحافظا لأحسن أدوار وقصائد عهد عبد الحمولي في مصر . وقد جالس عبده مرارا واستمع إليِه 
عندما زار عبده استابول» ومات عن حمس ومانين سنة . 

فايز طوقان : من عازفين العود في.يومنا هذا » وقد مال إلى العزف على العود على الطريقّة الرّكة فابدع. يعمل موظنا 
وكان في الإسنانة وهو من عائلة طوقان الحسيني بالقدس المعروفة » يحيد الغناء بصورة ححددة . 


على عباس الحعوني : من عائلة الجعوني المّدسسة المعروفة » وهو موظفا في قلم المالية بالقدس. م يعزف آلة طرب إنا 
كان له صوت حنون وحافظ لطائف ةكبيرة من أغاني عبده والشيخ يوسدف المنيلاوي فكان يحسن غناتها بإتقان فائق 
عجيب وقد اكلسبت مه الكثير في هذا الفن. ومات عن حوالي الثمانين سنة بالقدسء وكان الخبير الأول بين أهالي 
القدس عندما يزورنا الفنانيين من الأقطار المصرية والسسورية فينرأس أول حذلة لمذا الفنان ويعطي لنا أفكاره من حيث 
المقدرة وكان الجيع يوا به وبشهادته عن أي فنا ن كان . 

حسن الأزهري :كان موظفا ‏ دسث الأخلاق مقا » يميل إلى الشعر والموسيقى, وخبير في أصول الفن فله نظرة 
صحيحة في الموسِميين وإذنه لا تستطيع ماع النشاذ فى آخر حياته كان موظفا في دائرة بلدية المُدس على زمن 
المرحوم حسين أفندي الحسيني وقد اشسغلت معه واسسفدست الإقادة الكبرى من حيث إنشادي للقصائد ليعزف آلة 
طرب ول يغني وليس له صوت للغناء إلا القليل جدا ومات عن أريع وثمانين سنة بالقدس وكان مرجعا في أصول الغناء 
العربي القديم والخاللي من الغش ‏ 

عبد الرحيم المهتدي: هو إبن حمد رشدي المهتدى من أهالي القدس وكان موظفا في القضاءء قصير القامة أبض 
اللون دمث الأخلاق صكريم الننس أبي خجول. لم يعزو على آلة طرب بل قد وهبه الله صوتا ل أسسنطم تدوين 
الوصف الصحيح له ولا انكلم عنه لما مكان هذا الموت من سحر في تفوس مسسمعيه . وإني لا أبالغ إذا قلت والله 
يشهد بأنني م أستمع لصوت منشد لغاية يومنا هذا أجمل من صومت أخي وصديقي عبد الرحيم .إني أقولما صراحة 
بأنني أفضل صوته عن المرحوم الشيخ سلامة حجازي من حيث الرنة والقرار ذله صوت حنون مشبع مطرب وفيه ما 
يسموها بحة» ولك معكل أسعب لم يسسطع أحدا على تشجيع عبد الرحيم على السسير في الفناء ولو سلك المومى 
إليه في علم الموسيقى لآصبح من الأعلام في الشر »كان يرفض أن يفني ولو طلب منه السلطان وهو عنيد في رأيه 
وكان ويا للأسف يعتبر أن الغناء للناس هو عيسب وعار» وهكاذا خسر نعمة الله وخسرنا هذا الصوت الملاتكي ويا 
للخسارة . كثيرا ماكان يجالسنا إلى بعد منتصف الليل وييستمع إلى غنائنا وعزفنا ولكى لايغارمنا حتى إني أذكر مرة 
كا في بيت سعد بك الحسيني ولكثرة الماح الأصدقاء عليه ورفضه طلبهم إضطروا إلى إغلاق باب الدار من الداخل 
أبوا أن يفحوا الباب إلا عندما يسمعوا منه قطعة من صونته ولك بدون جدوى » وأخيرا غنى رجالا هذه الكلمات 
(يا جماعة إفتحوا الاب ) على نم من الحانه الإريحالة نحكانت الغوغاء بعد هذه الكلمات وكان امجتمم أصبح 
في ثورة» وني م أزل كر هذه اللحملة والطريمة التي خرجت من فمه فأطرب عليها عندما أذكرها سامح الله ولله في 
خلفه شؤون. 


١ 


الياس رزق شهلا : هو من عائلات طائفة الروم الأرئوذحكس المعروفين بالقدس» صنمنه تجار ماهر » وترجمان السياح 
خصوصا من الألمان بصفتّه عام اللغة الأمانية وسسخرج من مدرسة شنالر بالقدس . يعزون العود بمهارة ويخني الأدوار 
المصرية القديمة من مدرسة داود حسني ومحمد عتمان. صوته طروب ومشبع إما لفنه العربية ركيكة . 

قسطنري الصوص: من طائفة الروم الأرئوذصكس بالقدس, قد نغ بين هواة الموسسقى بالقدس وهكذا يعتير الممناز 
فيهم . كان عازف عود قدير وله صوت ئماز بالعلو :1620 وكان مغرما بإنشاد أغاني الشيخ سلامة حجازي فيلتها 
بإتقان وبروح حية أمثال “روميو وجولت ء سمحت يبإرسال الدموع حاجري» إن كت في اليش أدعى صاحب 
العلم وغيرها” كان مدمن على الخمر وقد ترك البلاد وذهب الديار الأميركة . 

عيسى الصوص : شقيقَ قسطندي الصوص ضارب الرقّ وخصوصا الدربكة؛ صنعتهكوي طرابيش » وكان يساعد 
أخيه قسطددي في حفلاته العائلية» وقد أعدم شنمًا بالقدمس بحكم من أحمد جمال باشا السفاح لأنه فر من خدمة 
الجيش التركبي عن خمسين سنة . 

مي سطددي المى : كان مشهورا في غناء الموال البلدي » صوته صافيا وعاليا 6307 وقد ورث قن الغناء عن والده 
قسطددي المى الهاوي لهذا القن في زمنهء صعة متو تجار وكان خفيف الروح وكريم جدا بالغناء بين العائلات » 
ومات عن سبعين سنة . كان سريع الحنظ لكثير من ألوان الغناء على إختلاف أنواعها وكان يلقي القصائد إرححاليا إما 
فته ركيكة نسب ةلمعلوماته. وهو من عائلات طائفة الروم الأرتودكس بالقّدس المعروفة » وكان عظيما وعجيبا عندا 
'يصفر بفمه تفاسيم" وأنا أقوم بضرب الواحدة على العود فقط فيبدع . 

حنا إبراهيم فاشة : من طائفة الروم الأرُودكس بالقدس؛ صنعنه يحار» يعزف على العود بقوة وقد إقسبس مهارة العزف 
في مصر الذي أقام فيها مدة عشر سنوات . لااصوت له على الإطلاق ما كان قدير على ترجمة اللحن الذي يفنى أمامه 
وهكذا يرافق المغني بسرعة وقد شجعني على الغناء وأنا صغير فكان يعزف ما كنت أغنيه له . توفي عن حول السبعين 
سنة بالقدس» وكان مطلع العود وشغله يتقان . 

سمعان عمار : من طائفة الروم الأرثودكس بالقدس , صنعنه نجار» يعزف العود وأشبه تام بحنا فاشة ومن نوعه فِي 
هذا الفن ومات عن [ناقص في الاصل] سنة بالقدسء تجار أعواد . 

مثري الزائر: أصله يوناني قد زار القدس مع والده قديا وترعرع وعاش طيلة حياسه مع أهله »كان عمله حداد بل 
ميكانيكي قدير وله الميل في الصيد . وكان يلعسب بمهارة على الناي "الفلوت" ومن فرقة مدي قسطندي المنى العائلية » 
ومات في القّدس عن الخمس وثانين سنة أعزيا . 

يعوب أندريا : من طائفة اللاتين العرب بالقدس , صنعته نيجار أعواد وكان يعزف العود ببساطة وأنامله خفيفة لطيفة 
على الوثر. أما صوته كان ممبولا في بعض الطقّاطيق. 


جورح عرنيطة : من طائفة الروم الأرئودكس بالقدسء صنعته صاح خمارة وفي مكبرهكان بيع المازة وخصوصا 
فيطعن غناءه ماما في كثير من القطم . وقد قبل لي بأن أخيه المدعو [ناقص في الاصل ]كان له صوتا أحسن منه أيضا» 


وأن صوته من الجنس الذي يعرف ب 6006! وقد مات عن 70 سنة بالقدس. 


صانعو الاعواد والانت الطريب مر ١‏ أهاللف القدس 

حنا فاشة من طائفة الروع الأرئودكس 

يعقوب أندريا من طائفة اللاتين العرب 

فرح القرعة من طائفة الروع الارثودكس 
كان يعمل حنا فاشة في دكان في حي المصرارة وصكانت صنعته بقوة فائقة ويزل بعض الأعواد من صنعه عند أهالي 
مدينة القدس . أما معان عمار ذكان مخزنه عمل الأعواد في حلة المصرارة وصنعهكانت تتفوق عن صمع حنا فاشة 
فيكسب العود روعة وحمالا. 
وني كنت أفضل صنع المرحوم يمتوب أندريا عن جميع من عمل العود عندنا وكان يتنئن في طاسة العود ويكسبها 
ذوقا فنيا حتى أنه كان يعمل العود أشبه بطاسة القينارة ؛ وحكانت من إبكارة فكان الإقبال على هذا الشكل عظيما 
خخصوصا من السيدات اللواتي يرغين العزف على العود فعندما يضعونه على صدورهم النافرة يرتحن إلى هذا النوع لعدم 
وجود حجم طاسة العود العادية الفظة . 
وأخيرا بتي المرحوم فرح الترعة الشهير بعمل الأعواد في الدكان يحانب باب القيامة الصغير على الطريق المؤدية إلى محلة 
خان الزيت . إن فرح أبدع في صنع الأعواد وباع الحكير منها ولكنه كان فعله حدودا في العود فاليم على قدمه فلا 
إبتكار ولاما يحزنون . 


الوالد فى الرملة - وصفة الطرشة 
أصاب والدي فيكبره إإلهاب الحنجرة لمدة طويلة وقد أثر هذا المرض الذي قضى عليه (كما سسيجيء البحث عنه في 
حبنه) أثر على صوته وأصبح لايستطيع اكلم بصوت مسموع نين طوال. فأشار عليه الطبيب بأن يفضي فصل 
الشاء في الرملة وهكزا نزل في دير الروم بواسطة غبطة البطريرك ذميانوس وذاك سنة ”149 وككت أنا ووالدتي معه 
وكان المرحوم الياس مَاري العم أبو عبدالله وأم عبدالله في ذات الدير قضينا وقنا جميلا أعزف وأغني على عودي على 
أسطحة الدير في فيىء العمر. 


١6غ‎ 


وقد صادف يوما حارا عندما رجعنا من سوق الرملة إلى الدير قبل الغذاء وكت على ما أذكر حاملا محلبة لبن من 
الفخار ماشا يحانب والدي وإذ إلى بصديق له كيرا في العمر وإسسمه فرنسيس الطرشة من أهالي الرملة فسلم عليه 
وتأثر عندما مع صوت والدي المبحوح. وبعد حديث طويل فهم الطرشة من والدي بأنه راجمع جملة أطباء لهذا 
لإتهاب وذكى مع لأسف +يستفد يشي»: وعددها تححس الهم الأرشة وأبدى رأيه تع الوصنة اثالية كنا 
لوالدي بأنها تشفيه وترجع صوته تاما ولو أنها دنسة! (وحكان الكثيرين في ذلك العهد يستعملون الوصفات التجسة 
لأمراض كثيرة ووصفة بول النساء إلى الأولاد الحصين لمي أكبر برهان ومثال في هذا الصدد ) 

وقفت ووالدي في حر الشمس نسسمع إلى العم الطرشة تفاصيل وصفتّه فقال: 

شوفيا أبو خليل بتجيب جرو عمرهيوم أويومين فاهم يا أبو خليل؟ 


الوالد فاهم 

بسقيه حليبلمدة أسبوع» فاهم يا أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بصير وسخه أجلك الله أبيض فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بعدرين بتتشف الوسخ في الشمس لما ينشف اما فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بعدين يتيب هاون ومسحه ماما لأنه نحاس فاهم أبو خليل؟ 
الوالد ذاهم 

بتجيب الوسخ وبدقه في الحاون لما يصير ناعم فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 


بتجبب شاشية وبستخل ناعم هذا الوسخ فاهم أبو خليل؟ 


الوالد فاهم 


وبعدين بحيب بوصة وتشطرها شطرتين وتضع قليلا من ناعم الوسخ المخل» في رأس 
شطره احده من البوصة. فاهم أبو خليل؟ 


الوالد فاهم 

وبعدين بتفسح فمك وبخلِي واحد ينف الناعم من البوصه ماما إلى داخل الحلق . فاهم أبو خليل؟ م+يحيب والدي بل 
سار غضب ونرفزة» وقال له 'يلعنك ويلعن هيك وصفة" قول ل من الأولكول خرا بدال ما أنشف وأحمص وأدق 
وأنفخ ! 

ملاحظة: أؤكد للقارئ بأنهزا الحث أخذ وقت ليس أقل من ربع السساعة لآن العم الطرشة كان معه الأزمة فتصور 
هذا الرجل الطاعن في السن وهو يلمي هذه الحاضرة الطريفة في حر الشمس . ثم كلمة ذاهم؟ فكانت العادة المتبعة عند 
كثبرين من الأشخاص في ذلك العهد يستمملون بعض هذه الإصطلاحات أمثال: فاهم علبي؟ طلع في إسمع (فرضنا 
سننت أي بمعنى فرضنا يا سيدي أنت ) وغير جمل في أثناء الحديث حتى كان البعض وهر يكلم في الطريق مع صديق 
له يسور يحانبه يمسكه م نكلفه ويوقفه ويل عليه بعض الحمل ثم يسير ثانني وبرجع فيسسكه ثاني مرة على طول 
الطريق ! 


حلاوت_الوالد 
كثيرا ماكان والدي يحضر حلاقه الخاص المدعو سلامة من محلة خان الزيت إلى دارنا في السعدية وبعدما يحلق الحلاق 
لكل مني ومن إخوتي وكان رجلاكما يسمونه درويشا مخلص أمين طاعن في السن وكان يلقي على والدي الحوادث التي 
حدئت له فكنا نضحك خصوصا على الطريقة التي كان يحدث بها رحمه الله يقول ملا 
إسمويا أبو خليل: لماكت عسعكري في الجيش الركي [إطلع في] أخذونا أسراء في حرب السحكوب [إطع في] 
وصلنا على حدود باطوم إطلع في (وكان بذات الوقت يقص ذقن الوالد ويزيل بعض الشعر على رقبئّه ولا يئوقف على 
نطق كلمة طلم في ) إلى أن ينرفز الوالد ويفتح أعينه بواسطة يديه ويقول له يابا ها ما آنا مطلع بل مبحلق فيك ) 
يضحك العم مسلامة ثم يكمل : أعطونا جوز جزمات [طلع في] أبو خليل. قلت شو بدلكديا ولد يحوز جزم طلم في » 
وبعدين رحت على السسوق لأبيع جوز منها [طلع في] ما لماك إلاوها الضابط طلم في أبوخليل سفمّن يكل من هون 
وكف من هون طلع في وقال لي "ولان همشري دلال مسن؟ أي عسسكري وتيع ثيابك؟ [طلع في] ونحن لانتمالك من 
الضحك ووالدي رحمه الله يداعبه ثم يلفت أنظاره إلينا بدهشة. 


والدىى والؤذرتف. 

كان شباك إيوان [ أي غرفة الجلوس] دار الجوهرية قْى محلة المسعدية يطل على المأذنة الحمراء » وهكذا كنا نمع 
بشفف إلى المؤذنين [ذو] الأصوات الحسنة وقد جاء الشينخ محمد السلوان مسخرج من الأزهر الشريف بمصر وله 
إلماما واسعا في إداء الأذان يتحكم يإيقاء النغم واللحن حكأعظم الموسبقبين وقد أوهبه الله صوتا جميلا فكان والدي 
رحمه الله يوقظني من النوم حتى أمسستمع وإياه لصوت هذا المؤذن في الضحى عندما يرتل . وقد شاء القدر فأحيل الشيخ 
محمد السلواني مأذنة أخرى من مآذن الحرم وحل حله لشب عمر وهبة وكان صوته من أنكر الأصوات فمكر صفونا 
وإيسسطع والدي على الإستماع إليه خصوصا بعد صوت الشيخ محمد الملاتكي . 

قام والدي المرحوم بطلب مشفوعا بمظبطة موقعه من خيار ساحكبي حي السعدية ونزل إلى دائرة الأوقاف الإسلامية 
وقدم هذا الطلب مسستكرا صوت المؤذن الجديد وطالبا رجوع الشيخ محمد السلواني وقد أدهش موظفي الأوقاون 
آنذاك بصنته مسيحا وقد قال إلى مدير الأوقاف هذه الأببات من الشعر بحق الشيخ وهبة: 


ميزنا كرف فرت لتحامفه وَقمْعَ اذن الآناتننا 
فقلت وقد لنت ممهأةزني) آذان تقصد أنت مم أنانا؟ 


فسر جميع موظفي الأوقاف وقالوا " إعلميا أبا خليل أنهذا الشيخ قد قل أباه في طريق يافا القدس عندما إعتدست 
قطاع الطرق على البريد ومن الواجمب مساعدته شفمّة بأولاده" . فأجاب والدي أننا لا نزغب قطم رزقه ولك في 
الإمكان تعبيته مؤذنا على مأذنة محلة سعد وسعيد فهناك ل يوجد منازل سكى بعد بل خيم النور ودير الدومونيكان» 
فضحكوا وأخيرا انتصر والدي وأرجع الشيخ حمد إلى مأذنة الحمراء وكان يوما بهيجا . 


السراىا اا لب القدسن ا لف العهد العسماز 

كانت سراي الحكومة في العهد العثماني واقعة في الملك العائد لأوقاف المسلمين بالقدسء الذي يستعمل الآن لدار الأينام 
الإسلامية نحت رثاسة جميل وهبة , على طريق المؤدية من موقم باب سوق العطارين الشمالي إلى الواد . ويوجد لهذه 
الدار بايا آخر يطل على عقبة الّكة. 

لا تعجب انها القارئ الحكريم إذا قلت لك بان هذه الدا ر كانتت تحوي جميع قوى الدولة بكامل دوائرها وأجهزتها 
وأقلامها فإذا ما دخلها حد : 

المتصرفء وجلس الإدارة» وبجلر الأيحمةء وقلم التحريرات» ثم دائرة الطابو» ودائرة الورحكو والمالية» ودائرة 
النفوس» ودائرة العدلية » ودائرة البنك العقاري » ودائرة النافعة » والصددوق أمي ._ » وقوة البوليس» وقوة الجندرمة » 


والسجن وكان في ذلك الزمن القفص» ثم ساحة محاطة بسور خشو ‏ للصلاة؛ وأخيرا إسطيل كير لخيل الجندرمة 
والبوليس السواري بصورة مدتظمة. ثم وبواسطة سلم خشبي ومن نافذة أحبلت إلى باب يصل إلى دائرة البلدية . 


الجر 
أما السجن الذي أقصد منه الذي كان داخل هذه الدار [السراى ) فهو ما كانوا يسمونه بالقفص واقفا ممابل العدلية 
والطابو والتفوس في الطايق الأرضي ويحانب هذا القفص القهوة متهى عام تحت شجرة التوتة فيجلسون الناس اللذين 
لهم الصالح على الكراسي البلدية القصيرة بإنتظار معاملاتهم. وكان المّنص سجن مؤقنا يوضع فيه المّهم الموقوف إلى 
أن يدان إما بالحكم أو بالبراءة. 

ليلب 
وكانت خيول البوليس المسواري والجندرمة تربط في الدهليز من هذه الدار وكان وسيعا مظلما ممّابل المدخل الرئيسي 


الدار وله باب خاص يطل على طربو أخرى تعرف بعقبة اللكية وكان يسع لعدد كبير من الخيل تننظر أصحابها 
التعاب إل وظيفة ما خارج المدينة . 


الللدية 
أما دائرة البلرية كانت ملاصفّة لهذه الدار ويوصلت إليها من شباك بواسطة سلم خشبي من ساحة السراي العليا 
في الطايق الثاني ثملما مدخلا خاصا من عقبة التحكية أيضا وك تكثيرا ما أصعد هذا السام لمَابلة والدي عندما 
كان عضوا في البادية سنة/: 16 . وكان رئيس البلدية الأخير في هذه الدار المرحوم حسين أفندي سليم المسيني الذي 
تعين سنة 1608 ثم بعدما عمل التصليحات اللازمة في فندق الجمل خارج باب الخليل الواقع في المنعطف ما بين شارع 
يافا وشارع مأمن الله وهو من أملاك البلدية إنتقلت دائرة البلدية لأول مرة من داخل السور وأقامت هناك إلى ما بعد 
الإحتلال البريطاني . 


حةوجيزة عر0 ا مرحوم يعتوب أو شامحكص 
كان المرحوم يعقوب أبو شاحكر من أغنياء القدس المعروفين زمن العهد المماني فحكان يدعى بملك العربيات والخيل 
في البلاد عندما كانت القدس وهي مدينة هاجعة وقبلب وجود القطار والأتوموبيلات طبعا . فكان العم أبو شاكر 
وبواسطة عربات اليل على ملف أنواعها منها كما كانوا يسمونها : 
الأميركة 2 عربة مرتفعة العجلات تستوعب لركوب ؟١‏ شخصا ويربط عليها ثلاث رؤوس من الخيل 
تسير للا ما بين القدس ويأفا . 
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البوسطة عرية قوبة وها سقف مربعا تستوعب لخمسة أو سمّة أشخاص وححمى الراكب من حرارة 
الشمس والأمطار في الرحلات البعيدة وكانت تسسعمل من قبل عريحية الريان ما بين 
القدس وبيت لحم . 

الكلش عربة قوبة اكيب أيضا وإمما سمّفها عملي يغلق وينبح ماما بالنسبة إلى الطمس 
وتسوعب إلى خمسة أو سنّة من الركاب ومقّاعدها ممساوية المحم ومريحة . 


الحتطور عربة أَنيّة ولما كود يستعمل بالفّح والإغلاق حسب مزاج الرأكب وفي صدره معدا 
مريحا يتسع إلى شخصين وأمامه ممما خشيا يرفع عند اللزوم ونسبة إلى عدد الركاب يجر 


برأسين من الخخيل وبسير بسرعة . 
انك عربة خاصة لأعيان المدينة وتناق من قبل صاحبها ولالزوم إلى العربحي وتنسم إلى 


شخصين وتكون عجلاتها مغطاة بالكوتشوك أحيانا للخفة. 


لندون عربة ضخمة قوية الصنع ومحاطة بشبابيك من البلور وبطيئْة السرعة للها وعادة تجرها 

ثلاث رؤوس من الخيل الأقوياء .كانت تستعمل من لمم المراكر العالية في الدولة وإني لم أزل 

أذكر شدون المرحوم الحاج سليم الحسيني عندما كان يستعمله من سككه في الشيخ جراح 

إلى الحرم الشريف والسراي من طريق ياب العامود إلى الداخل وكان من خلفه مقعدا 

مرذوعا خاصا لجلوس المد من خلفه» والمريحي وإ مه عبدالله وإني ريت هذا اللندون 

ويا للأسف ف بيت ساليل [مدرسة الأيانض) بالقدس حصاوا عليه بعد وفاته من أحد 

الورئة. 
جميع هذه الأئراع من العربا تكانت ملكا لبي شأكر وكان هو الذي أحضر فيها الإمبراطور غليوم الأماني من يافا إلى 
القدس ثم تحول وحاشيّه في المدن الفلسطينية بهذه العرباست وحصل أبو شأكر منه على يشان ثم منحته الحكومة 
آنذاك لقب اغا وإني أذكر بأن والدي حدثني بأنه عندما شحمت آبار مدينة القدس من الماء لقلة الشناء أحضر العم 
أبو شأكر على تمه المياه لأهل المدينة بواسطة القطار الذىى كان حديئا في القدس وذلك من قرية بير ووزعها على 
السكان خصوصا الفقراء مهم . وكانت طائفة من العائلات من متلف أهالي القدس يشتغلون عنده في العربات والخيل 
والسفر مع السياح من القدس إلى الشام. ثم صار النسب وهو في أوج علاه مع عائلة عويظة. 


عار وك عويظة 
كان المرحوم الشيخ عويضة يعبر قوسسيون للعربات والخيل في العهد العشماني بواسطةكلارك الأميركاني وكوك (شركة 
كوك ) الإتحليزية الختصين للساحة بالقدس . أما أساس نعمة عائلة عويض ةكما قيلت لي بالحرف والواحد فكانت كما 
ليغ 
كان المدعو ذلويت الأميركاني بالواسطة إختلس أموال كوك وشركته . ولماكان المرحوم خليل عويضة قوي البدية 
وهو والد إبراميم وفهمي صادف أن وقعت سيدة ثرية في النهر لحسن حظه نشلها وحماها من الغرق ولذلك أحكرمته 
فدفعت ألفين ليرة ذهبية إلى خليل عويضة بواسطة كوك ولكن كوك بدلا من أن يعطيه هذا بلغ أعطاه البناء المقام على 
المنعطف ما بين بركة مأمن الله وعمّبة راهبات الحبة والذني [يسمى ] على وفنا با (بيحكاديللي ) مع الدار يجاب هذه 
العمارة وكانت سكن القاطرجي وعليه أصبح المرحوم خليل عويضة الأساس في نعمة آل عويضة ناك . 
ل ١‏ حذفت من هذا القسم البنود 
التالية : اسماء عريجية القدس, 
آخس شطحة الم رحوم الوالد فى ديس المصلبة وى أواخس شهس شياط سن 1١5١6‏ ا 
جاءني الوالد مساء السبت وقال لي "غدا الأحد وأنت بدون مدرسة حوالي الساعة الّاسعة شد على الحمار وإركيه باز 2 م المعروفة 
وتعال إلى المنشية فأنا أكون بإنتظارك هناك ثم إياك أن تعلم أخيك توفيق بذلك ."قلت" قالوا في السماء وليمة قلت أبن ا 5 
السلال'؟ وفي الصباح بعدما نزل أخمي توفيق من البيت وامسلت بأمر الوالد نظمت الحمار وركبته وذهبت إلى المنشية' ١‏ 2 0 
فرجدته يشرب الأركيلة . وما هي إلا بعض الدقائق مسكت الحمار وأوقفسّه يحانب المصطبة فركبه وأركني من خلفه 
وذهبنا إلى حرش دير المصلبة وإذ وجدت هناك عددا كبيرا من أصدقائه . عندما نزلنا عن الحمار حذرني بأن لا أغني 
أو أعزف على العود إلاسمى طلسب مني ذلك فأطعته . وبالحال حضر الأركيلة السفرية ال يكامت ترافقه في شنطة 
خاصة من عين الخرج فكانت شطحة من العمر وحكان المماوي الياس رزق شهلة من طائفة الروم الأرئودكس العرب 
يعزف العود ويطني بأعلى صوته تحت ظل أشجار الصوبر فيدوى#ى صوته في الوادي السأكن الطبيعي الجذاب وكأنه 
صوت ملاتكي ففي دور الله يصلح الحال ويعدلكيا مايل فطربت لإلقائه هذا الدور وهو من مقام حجاز دوكاه تلحين 
إبراهيم القباني الموسيقار وكان مسجلا من الششيخ الصفني شركة جراموفون. 
أما أصدقاء الوالد فكانت مجموعة من ظرفاء ذلك العهد أذكر منهم؛ عارف العلمي ؛ حسسن الأَزهري , عمر بوجه» 
مصطفى الجبشسة ء مصطفى السرية الموقست » داود الراغب ؛ طاهر يونس » موسى السباسي وكان يدعى الالاتي 
في ذلك الوقت ء مصطفى الزروق» عمر الأفكح زيادة» يعقوب عنصرة» الخوري سوتيري حنانا , خليل السنونو 
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عيسى القسيسية العم أبوابراهيم » نعمان الجاعوني . جودمت النشاشبي» الشيخ جلال أبو غوشء عبد الحميد أبو 
غوش وغيرهم . 

كان الوق تكله صفاء ومرح وطرب فمندما يمف الياس رزق عن عزف عسوده يوم العم عمر فيضحك الجميع با يله 
يهم وبأ يلمي نوادره النادرة حمًا حنى حكنت أشاهد أن بعضهم وكانوا في سن الكبر يقومون ويرقصون على العود 
فقط. كانت هذه الشطحة بدون حكحول النّةَ وبمينا على هذا الال إلى الظهر عندما جاءءمت القدرة . على حمار 
خاص من القدس فأكلنا هذه الأكلة المشهورة الخالية من أي تيف أو غش ثم جاء صدر الكافة من صم المرحوم عمر 
بوجه وكان سشهورا ف عملها وقد عملها يحانبنا في الشطحة . وبعد قبلولة بعد الظهر عاد الحظ والطرب وأخذ منهم 
كل مأخذ وبعد العصر نادى والدي علي وقال 'يا واصف هات العود ودق" فأخذت العود وعزفت فجن جنون جميع 
الماضرين فصاحوا ماهذايا أبو خليل؟ صحيح فرخ البط عوام واصد ما شاء الله ثم طرب العم الياس رزْق وبعد 
ميصة أمرني والدي بأن أَغني وهكذا بدأت في الفناء قصيدة سمحت بإرسال الدموع حاجري من مقام العراق وكنت 
أحسن غناء الشيخ سلامة تَاما كنا عودني والدي عندما كنت أتعلم غنائه بواسطة الفونوغراف . فطار الجميع فرحا 
ومنهم من قام وداعب الياس رزق خصوصا عمر الأفحكح ومصطفى الحبشة قائلين "هيك الغناء وإلا بلاش". وبقّينا 
على هذا المنوال لعند الغروب فرجعنا وكت في السادس عشر من عمري . 


القدمر فى حا مضطره فى أوائلت سن 1116 


هذا البلد الأمين أصبح مرتعا خصبا لبعض ضباط الجبش العثماني بصورة أدخلت بعض القلق على الأهلين وذلك 
بعدما اشسبك الحرب في أوروبا بين الألمان وفرنسا وتضارتت الإشاعات بين الشعب بوجوب دخول الدولة العثمانية 
في هذه الحرب قريبا . وهكذا قد لاحظنا حنى في أحياء المدينة القديمة تسربت ضباطا من الميش العشماني يسسأجرون 
بعض المسأكئ وقد سكن في حي السعدية محمد القولاغاصي وعبد الرحمن بك اللذين أصبحا بعد دخول تركيا الحرب 
أصحاب الأمر والنههي في القدس» سحكنا في دار إزحيمان المرحوم مصطفى الزروق الواقمة في قنطرة المملوك وكانا 
مرارا يداعبوننا ويهسكوا حمار الوالد عندما كا لمي بهم في طريمّنا إلى الدار دار الموهرية وأصبحت ألفة ما يننا . 
ولاكان مصطنى الجبشة ارا لحلة باب العامود والسعدية إتفق أن دعاهم إلى سهرة في بيه الواقع في حلة السعدية 
المقابل لون الحابج عبد ربه وقد كان والدي من المدعوين وف تلك السهرة وكان بيننا مصطفى السرية الموقت وإبراهيم 
العلمي وحسين الأرناؤوط وبحمد السباسي وغيرهم وأصبحمت معرفة قوية ما بيننا وبين هذا القولاغاصي وعبد 
الرحمن بك . 

غنى وأبدع العم محمد السباسى وأذكر أن الدور "فؤادي أمره عجيب في العشق ما له مئال" من ممّام الكروان » 
هو تلحين داود حسبي وغناء الشيخ يوسب المنيلاوبي والشيخ الصفتي مل وقنا أكثر من الساعة والنصف ساعة 


خصوصا عندما غنى لما منعت الواد ‏ وبعدها الآهانت ونحن نردد ما وجب ترديده من الكلام والآفات حتى أقر 
هؤلاء الضباط رغما عن عدم معرفتهم اللغة العربية بأن الموسيقى العربية هي أطرب وأرقى من التركية فكلها عواطف 
تهز المسمع هزا . وهكذا عزذت على العود وغنيت في هذه السهرة ساعات مما لفت أنظار القولاغاصي فأصح سندا 
لي في طيلة مدة الحرب العظمى كما سيجيء البحث في هذا الموضوع في حينه من هذا الكثاب. 

وكانت أسطحة وشابيك الييوت الجاورة لدار العم أبو العبد وساحات الدار الخارجية يعج بعشرات السيدات 
الحجبات يسسمعن إلى هذا الفرج وكان ويا للأسف الأخير من نوعه بين أهل القدس لأنهكان عند إبداء دخول الحرب 
العظمى التي قضت خصوصا على الشعب العربي وحياته. 


أنا وعودمى فى بت العم أبو العند 
بعد أسبوع واحد من هذه السسهرة مر المرحوم العم أبو العبد ( مصطفى المبشة ) ورجا والدي بأنه برغب العود وطلب 
منه أن أوصله له في بيت فسمح والدي لي بذلك وحكانت دلا . رافقت العم أبو العبد ومعي العود وم يتركثي أبدا بل 
دخلت إلى بيه وشربنا على أمل أن أدوزن له العود » فأحذ الطرب منا جاننا وقلت حمًا من قال "وعند صفو الليالي 
يحدث الكدر ."جاء والدي إلى بيت الهم أبو العبد غاضبا وعاتيني على ما عاقني هناك فابديت له المعاذير ولك بدون 
جدوى لأنهكان لايحب أن أذهب والعود لوحدي مطلقا . 


دو الطبوت وإعلارن دخولت الدولة العثمانية فى الحربب العظمى_ سنة 1106 وض 

إزدادت الحالة سوء! بالقدس وانتشر الرعب بين الشعب لماذا؟ لأن الدولة قد وزعت مكاتيب مغلقة مختومة في الشمع 
الأ رإلى جميع متاري المدن والمّرى في البلاد يواسطة متصرف لواء النّدس وحذروهم بعدم فح أو فض هذه الظروف 
المغلقة إلا عندما تفرع الطبول تبئ بالفرض الذي بموجبه وزعت هذه المكاتيب ووزعت هذه المكاتيبٍ في نيسان سنة 
6 . وهكذا قلقت الأنكار وتوف الشعب خصوصا الطوائف المسبحية في البلاد من هذه المكا تيب وماذا يكون 
مضمونها ها تزبى؟ هل لاسمح الله تصبح البلاد ف فوضى ويصير التعدي على المسسحبين والأقليات في البلاد » وكان 
الشيء الذي زاد تنوف الأهلين بأن هذه المراسيم المغلقة بت لمدة توف عن الشهرين محفوظة لدى حتاري المدن 
والقرى م يسستطم أحد من معرفة مغزاها وما نص داخلها . 

وأخيرا وفي ظهر نهار الجمعة عند الصلاة في المسجد الأقعمى قرعت الطبول؛ وصدرت الأوامر بسح هذه المراسيم 
المغلم كما جاء من أولي الأمر في البلاد وإذ هو : 

صفحة طوطها ريما يلغ السبعين شمر مثر بعرض 0ه مسانتمتر لونها أحمر فاح ومرسوم عليها بألوان بارزه العلم 
الأخضر ومقابله العلم الأحمر وبين هذه الأعلام من الأسفل رسم مدفعا لونه أسود ومحكوب حَه "سفر برلك برضحي 


مناورة عكرية عثمانية بجانب 
الكازاخانة في منطقة البقعة 
الفوقا بالقدس ابانالحرب 
العظمى الأولى. المجموعة 
ال جوهرية والمصورة غمير معروف. 
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كوني موز سنة 6 وقد إحافظت بواحد من هذه المراسيمم الذكارية ضمن الجموعة الجوهرية وحصلت عليها 

من المم مصطفى الجبشة عختار حلة باب العامود الزحكرى سامها إلى والدي آنذاك .' هذا المرسوم بمعنى أن الحكومة ١‏ 0 هذا امسوم ضمن المجموعة 
العثمانية دخلت فعلا من هذا اليوم في الحرب العظمى مع ألمنيا وهكذا أصبحت البلاد في حالة حرب ولك م يحدث في إجوهرية. 

هذا اليوم أني يوم قرع الطبول في المسجد الأقصى شيء يوجب التخوف من الأهالي إما كان والحق يقال يوم شؤم لدخول 

بلادنا في هذه المعارك التي لا يعر مصيرها إلا الله والتيكا في غنى عنها لو أمعمت الحكومة العثمانية في النتائج 


5 


الوخيمة . 


أول مشتووت علنا يأب العأمود 

وهكذا بين عشية وضحاها أصبحت البلاد ضمن مجموعة الحاربين واذتكمشت صدور الأهلين خصرصا ف البلاد 
العربية الت كانت وها الأمل العظيم في التحرر من نير الإإسسعمار وتألفت الجمعية المعروفة آنّذاك وبعد الإنقلاب العثماني 
المعروفة بإسم الجمعية اللامركزية وكا نشاهد أعضاء هذه الجمعية من أحرار العرب في القدس ومن أبناء القدس أمثال 
بيطر علي النشاشيي بدأوا فعلا بالتحرك فلبسوا اللياس العربي من الثوسب- أو المنباز والعباة وعلى رؤوسهم الكوفية 
والعقال بصورة تبعث الأمل ويحلي الصدور لظهورهم بالحكوفية العربية وأزالوا عن أجسامهم اللباس التركي والأجنبي 
ما فيه الطربوش . هؤلاء الأشخاص منهم م كان يعد الأفكار ومنهم م نكان يهيء الأسباب للقَيام وراء نع بلاد 
العرب وفكها عن الإدارة العشانية لأجل تأسيس خلافة عربية تابعة لصر تحمى سلطة الإتكليز العسكرية وقد فروا 
من الحكومة التركية إلى بلاد أخرى محنوفوا ثم تخوف الشعب العربي كله الموجود فيكافة البلاد العرية وتحت المحكم 
المثماني . ومدذ سمعهم دخول الدولة المثمانية في الحمرب حسبوا أفف حساب وكان حسابهم في حله فقّد ظهر حب 
الإتقام وبعد إعلان الحرب أذكر بعد بضعة أيا مكلت ذاهبا من دارنا في حلة السعدية فخرجمت من باب العامود 
في الصباح البأكر وإذ شاهدنا أول عربي مشنوق على خشبة المشنمّة العالية والواقعة في الزاوية على الجهة الى 
من خاريج باب العامود بصورة تقشعر لما الأبدان فحكان لابسا الثوب الأبيض وعلى صدره إعلانا طويلا مكتوبا ريما 
عن جريسّه التى أودت به إلى المشنمة وكان من قرية [ناقص في الاصل] ؛ ومن إحدى سجناء القدس وهكذا شهدت 
القدس أول مشنوق من العرب علنا الأمر الذي أدخل الرعب في قلوبهم ونتابع تعليق العدد الكبير من العرب على أعواد 
المشانق. 


إحتلات المعأهد واللؤسسات الأجنيية وي 1 ضعمتها مدمرس السا رض جومرج 
باشرت الحكومة بقلب الإدارة المدنية فتحولت ف الحال إلى عسكرية فأَغلمَت المؤسسات الأجنبة العائدة إلى الأعداء 
وهم الإتكليز والفرنسيين والروس وأخرجمت سفراء هذه الدول من البلاد وإغامَت البنوك ثم احتلت المؤسسات 


ندا 


الأحة جمعها في اللاد ومن صمن هذه المؤسساست مدرسة السان جورج وهكذا سد تكميل العلم في وجهي ويا 
للأسف عندما كت على وشك إمّام هذه المدرسة علم الثاني ثانوي فأغلقت بل إحتلت من اميش العشماني وتشّت 
اتلامذة في اللاد . 


التكاليف الحربية 
إرتفعت أسعار المواد الفذائية إرتفاعا محسوسا في الأسواق نظرا بطش الجيش واس سّداده ومصادرة المواد الفذائة 
الخزونة أولا في المؤسسات الأجنيية التي أحتلوها ثم مصادرة الأغذية من حبوب وزيوت وحتى الأقمشة في الأسواق 
ومن التجار العرب المعروفين بالقدس بصورة فظيعة وكانوا يسمون هذه المصادرة لأنها بدون دفع مها كساعدة الجحيش 
(تكاليف حرية) . 


نخس مرنحل و الى لخدي مرو 
وعلى أثر هذه الحوادث والمفاجنات الخيفة » وبالنظر لإتشغال حسين أفندي الحسيني في بلدية القَدس وما ترتب عليه 
من مسؤوليات جسيمة بعد إعلان الحر ب إضطر والدي للذهاب إلى خربة ديرعمرو لمَضاء بعض المشاحكل هناك 
وخصوصا لحنظ ما أمكى حفظه من الحبوب ومن محصولات الخرية ذذهبت معه وبقينا مدة ما تقرب من الأربعين 
وما: 
بدا والدي ونحن في راحة هناك يبدي إعجابه ببي لأول مرة في حياته وئما قاله لي خصوصا ما أنا عليه من ميل فطربي 
في فن الموسيقى "ولك يا واصف يلتك ولدت قبل إخواتك البناست منهم حتى من بنك بدلا من أن نحضر المغنين 
والعازفين على الآلات وأصواتهم مثل لعنة الله على الكافرين" ! كل تكثيرا في سهراتنا وشطحاتنا المشهورة ومع أكبر 
شخصيات هذه البلاد أسثال المرحوم رباح الحسيني وعاصم بك وغيرهم أفتش على من يرافمّنا ويطربنا وحكنا جميعا 
نعم لكل ما بوسعنا حتى ندهش ذلك العازف أو المغني في اللأكل والمشرب والمال ولك هيهات يسرنا ! إلى ما هنالك 
من حوادث ويجالس أنس يصعب علي تدونها مفصلا. 
وفي هذه الرحلة قد حدثني جليا عن كثير من حياته ومعاشه وأشسغاله وعاثلته ووالده وأمه وعن حالة البلاد والقدس 
خاصة جاست ودونت بعضها للذكرى وإني سأقدمها للقارئ وذللت في الفصل الثاني م نكابي هذا بإذن الله 
وقد تأكدت منه أنه خصبي رحمه الله يكل هذه المعلوماست القيمة دون إخواني وبالفعل أكلسبت منه أشياء م تكن في 
الحسبان وإني فخور بها دائما . 


ونظرا لعدم معرضة والدي اللغة الأجنبية وسمعنا لأخبار الحرب في أوروبا وآسيا رسعت له خريطة مكبرة تين جميع 
الدول في قارة أوروبا وآنسيا وكتبت التفصيلاست اللازمة بالخط العربي وأصمبح والدي وكأنه القائد الأعلى في الحرب 
يضم هذه الخريطة أمامه ويتَعمب الزحف لكل دولة حول أمانيا بالدسبة إلى الأخبار اليوسية التيكانت ترد علينا رسميا 


وتنشر على الشعب وكان سروره عظيما لوجود هذه الخريطة العربية بين يدريه . 


إغماء الوالد 

كت ذكرت للقارئ فيما سبق يأن والدي أصابه إلنهابا قويا في حنجرته مما أدى إلى ضياع صوته. وقد صادف عندما 
كت معه يحوار الدار في ديرعمرو عدد عصيرة ذات يوم وكان يصطاد العصافير بواسطة بارودة الصيد فعندما رجعنا 
وكانت مسافة قريبة جدا لمدخل الدارإذ وقع على الأرض فأغمي عليه ول يستطع أن يأخذ النفس ققد تتين لي وأنا 
يحانبه بأن حلمه قد أغلق بنانا ولسوء الحظ م يكن أحدا من الرجال هناك إلا إمرأة تدعى حليمة زوجة خليل الياسيني 
أحد خدمة حسين أفندي فجاءت وساعدتني حتى تككا من حمله وهو لايعي مطلمًا وصعدنا به إلى الدار وككت أنا 
أصيح وأبكي يكل حزن لهذا المشهد شفمّة عليه وأقوليابا يابايابا وجاءت حليمة وفركت منخاره بالبصل الأمر الذي 
أزعجه فكاد أن يتنفس وفتح عينه قليلا ثم جاءته البردية وبق على هذه الصورة ونحن سهرانين عليه إلى الصباح . 
وعند الصباح أفاق وكأنه مع الأموات وبعد مدة ثلاثة أيام إلى أن إنتعش قليلا ركب الحمار ورجعنا القدس. 


إلفاء الإستياسراست الأجنبية ى البلاد سنة 1404 دوائس البريد للأجانب بالتدرل 
.١‏ بوسطة النمسا : حارة الأرمن داخل السور وهي أول بوسطة أقيمت للأجانب بالقدس وأخيرا نمّلت مركيها إلى 
عمارة الدكتور باسكال الأرمني ححا قلعة ابي داود داخل باب الخليل» يحانبٍ مكت بكوك للسياحة آنذاك . 
". بوسطة أأمانيا : في دكان من عمارة وقف العنبوسي باب الخليل من الخارج تحت بنك العثماني آنذاك . 
*. بوسطة فرنسا : دكآكين الراهب حنانيا من أملاك البطريركئة الأرثودكسية بالقدس حارج باب الخليل بجحوار المصور 
رعد ومكتبة فلسطين بولس سعيد . 
ملاحظة: وقد فحت بوسطة ألانا وفرنسا في آن واحد 
. بوسطة المسكوب : عمارة الأرمن مقابل المستزه البلدي- شارعيافا بالقدس 
. بوسطة الطليان: دكاكين الراهب حتانيا من أملاك البطريركية الأرثودكسية يحوار مكثبة فلسطين لصاحبها بولس 
سعد مقايل فتدقٌ فاست» شارعيافا : 


١‏ البوسطة وهي دائرة البريد. 


حل 


صورة للبريد العشمائي أو 
البوسطة في القدس في حارة 
البهود. الصورة من المجموعة 
الجوهرية والمصور غير معروف 





لهذا 


وقد أغلقَت هذه البوسطات سدة 1414 يعدما دخلت الممكومة العثمانية الحرب العظمى الأولى مباشرة. وإني أحتنظط 
بصور موقع كل دائرة بريد لهذه الدول المخسس ضمن الجموعة الجوهرية » أما دائرة بريد العشماني فبقيت دائما في الطابق 
الثاني من عمارة البطريركية الأرثوذكسية خارج باب الخليل وهذه العمارة ملاصقة لسور المدينة من الخارح» فوق بنك 
كريدي ليوني وكانت دائرة الديونة العمومية ودائرة الريحي يحانها في ذات العمارة إلى إنتهاء الإستعمار العثماني بالقدس . 
بمناسبة إعلان الإدارة السنية القاضية بإلفاء الإمتيازات الأجنبية في المسلكة العشان ةكبت جريدة فلسطين الفْمّرة التالية 
عن البوسآات الأجنية في عددها المؤرخ في ١6‏ تشرين أول سنة 1106: 

ترجع تواريخ البوسآت الأجنية في المسلكة المثمانية إلى تواريخ الإمتيازات التي نالتها كل دولة من الدول» فأول من أنشأً 
بوسسة أجنبية في الإسسانةكان أهالي نابولي وأهالي البندقية يوم كانت يلادهما ملككين فلن . ثم تبعهم النمساوبون 
والروس حوالي سنة .177١‏ أما فرسا فد جر الإتفاق على إنشاء بوسنات ف المملكة العشمانية سنة 1815 
وإنَكلرًا سنة .187١‏ واليونان سنة 21876 وألمانا ومصر سنة ١/1817ء‏ وإيطاليا سدة .١608‏ 

وقد جرب الباب العالي مرارا في سح 1416 +348 21484 501ل 235048 0505 إلغاء هذه الوسات 
التي كانت كعب ثقيل على المملكة وضربة على حالتها الإقتصادية فلم يسك في سنة 188١‏ من إلغاء غير البوسسّين 
المصرية واليونانية ثم لحقتهما في سنة 1887 البوسة الإيطالية . أما بقية الدول فد عارض ت كيرا في مسألة إلغاء 
بوساتها وتساهلت النمسا فقط في سنة ١05‏ بإلفاء خمس ل شعب في بوسلتها في البلاد العثمانة حيث لا توجد 
بوسات أجدية غيرها تحنشى من منازعتها التفوذ . 


دخولت الش رهف السيد علوم بأفقي القدمر سنة ١١14‏ 


في أوائل شهر أيلول سنة ١916‏ [زار التقدس ] الشريف السيد علوي بافقية [مفْتٍ الشافعية في المدينة المنررة] في 
القّدس. [وقد إِستمبل] إستتبالا رائعا وإحتّفالا عظيما لان زيارته للقدس حكانت بمساعي الحيش والدولة المثمانية 
والقصد منها كلسب صداقة العرب المسلمين وإخلاصهم للدولة بجكم دخول الدولة العثمانية الحرب العظمى . 

دخل الشريف العربي من الجهة الشمالية للمّدس عن طريق الشسيمخ جراح وكان بمعيتّه ولدريه هما أبوبكر وحامد وكت 
وأخي توفيق نتفريح على هذا الإستقبات التاريخي فكانت رجال الدولة والجيش والشعب يكبرون ويهللون بإحتفال 
ومهرجان عظيم يصعب علي وصفه من حيث الروعة . وكان بوليس السواري وعلى الأخص القوسيير عبد القادر 
الملمي مود البوليس ويشسجع الأهلين برفع أصواتهم في الأمازيح ويبعث في نفوسهم الحماس وهكذا سار الموكب ولدى 
وصوله قرب عمارة الألمان سُميدست ححا باب العاود ورغما عن الطمس الحار في ذلك السوم ونحن في أول أيلول إذ 
تكائفت الفيوم السوداء في الفضاء فأرعدت وأبرقتت وهطلت الأمطار وكانها تصب من قرب الماء صبا حنى تفرق 
الموكب فاختلط الحايل بالنابل وانتشرت الفوضى بين المسسَقبلين وذلك من شدة وقوة الأمطار إلى أن دخل باب العامود 
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كا 


وأقام في تلك الليلة ضيفا مكرما في ممّام البي داود . وإنني أذحكر الترتيبات التي نظمت لضيافة هذه هناك وما جاءت 
الحكومة به من خدمة المنادق المعروفة بالقَدس لتحضير موائد الطعام . 

والجدير بالدكر أنهذا الشرهف وافته المنية في تلك الليلة من زيارته القدس فماست ليلا في النبي داود وهكذا جرت 
جنازة كبرى له تليق بمقامه ودفن أخيرا في مقبرة النبي داود وكتب على القبر سمه لغاية يومنا هذا وهو منقوش على 
بلاطة القبر . وإني احلفظ بصورة تاريخية عندما وصل والموحكب جهة الشيخ جراح وكان الطمّس ملائما قبل المطر 
الذي بينت أوصافه أعلاه؛ وذلك ضمن الجموعة الجوهرية وهذه الصورة تضم العدد الحكبير من أهالي مدينة القدس 
فى ذلك العهد . 

كان والدي ل يزل حيا فعندما رجعنا من الإسسقبال قال "يظهر أن الله سسبحانه وتعاللى ضد الأتراك ومن مشي معهم 
فيهذا الحرب" وما علينا إلا بالدعاء بالسيرة للعرب وكما قال المثل أول غزواته كر عصاته ثم زاد تشائما عندما مع 
بأنهذا الشريف قضى محبه في أول ليلة من دخوله القدس فلا إعترَاض في حكنه ! . 


الوالد ولخيأس شنب 
ومن نوادر الوالد قد صادف إجسماع عائلي في بيَنا وصكان موضوع الحث الحرب العظمى » وبطش الحكومة إلى ما 
هناك من حوادث وأخبار سنة 14١16‏ فال الوالد 'يا جماعة إني أشبه هذه المنة بالخيار شنبر أي سودة وطويلة 
ومعقّدة وبخري ذقهمّه الجميع من الضحك . 
ملاحظة : إن الخيار شنبر هو عود معمّد ولونه أسود يدخل عادة في إسسسعمال شربة المنزول وكان يباع عند العطارين 


وما يزرع في الحند . 


أو طائرة بالقدس سنت ١931‏ 
أذكر في فصل صيف سنة 1404 وبعد دول الدولة المشانية في الحرب أنتشرت الأوامر الرسمية من قبل الحكومة بأن 
طائرة مسهبط لأول مرة بالقدس وذلك يحوار الحكا زخانة في البقعة الفوقا طريق القدس بيت لحم حلة تلييوت في وقمّنا 
الحاضر . وقد حددت موعد هبوطها الساعة الثانة عشر منل: اليوم الثاني لهذا الإعلان. وقد همرعت_ الدكومة 
وايش والشع ب كافة من يأكر اليوم الحدد وكان على ما أذصكر طمّسا حارا جدا وإني لا أبالم إذا قلت بأنه ببق في 
مدينة القّدس سسوى عدد قليل . ونا كان والدي حيا فمّد ركب حماره وذهب ليرى الطائرة وذهبنا معه وكانت تيوت 
وكانها موسم وجمهور مجتمع تحت حر الشمس والبائعين المتجولين من كل أنواع الأكل والشراب حتى أنني أذكر أن الناس 
إضطرت إلى شراء شرية الماء الصافي نظرا لعدمه في ذلك اليوم من السقايين . وقد خاص جمميع المواد الغذائية وبعت 


إلى الجمهور الذي أصصبح في حالة مزعجة من الجوع والعطش وهو ينتظر الطائر التي مكل أسف م تصل . الأمر الذي 
جعلنا ووالدنا نرجع الدارمن شدة الجوع والحر والعب. 

وبعد الظهر من ذاك النهار أخذنا خبر سموط هذه الطائرة ذوق سمخ [[في طبريا ] وقتل من فيها من الطيارين المسكريين 
كان إسمها كا كر (نوري) من خيار الشسبان المعلمين في فن الطيران الذي كان جديدا في العالم وأصبحت أيام حزن 
وأسى من قيل الدولة والحيش والشسعب وقد ألفت ولحنت أغنية خاصة مهما وغديت هذه الأنشودة في طول البلاد 
وعرضها وكان خبر وفاتهما تشاؤم لدى الأوساط السياسية في ذلك الوقت من إعلان الحرب العظمى وكانإسم الثاني 


إسماعيل." ١‏ هذه الطائرة وصلت بالفمل 
: لمدينة يافا واستقبلت هناك من 


0 قبل رجالات المكومة والضباط 
وصوا نرة اجركت. الأتراك واحتفل بنوري يك 
مضت مدة على حادث حطام الطائرة الأول المبين أعلاه ثم وصلت بعد مدة من تلك السنة 1414 وهبطت لاول مرة 0 فندق 7 
5 1 5 1 0 ا ويعد تاول الفداء وتصورا في 
نا والتكريم ويعدها حدثت الكارثة 
وتوفيا وإني أحتفظ برسوم هذه 
اسان رليك 
أما وصول أول سيارة أوتومويل للقدس فحكان في سدة قفقط . وكانت السيارة من نوع فورست وفيها أجانب 
وقد لفت أنظار الشعب بدهشة وقد مرت آنزالكت عن قرية العيزرية فوقفت أهالي القرية وقالوا أن عربية بدون خيل 
شاهدوها مسر على الطريق وعندما اتشرالحبز يحمت أهالي القرية ومن ببنهم صديمّنا صبري خلف يدسظرون 
رجوعها وبالفعل بعدما زارت أريحا والشريعة [أي نهر الأردن] والبحر الست رجعت ومن فيها فمرت عن العيزرية 
على مرأى من الجيع فدهشوا جدا لمشاهدتها . أما نحن فمّد رأيناها من المستزه البلدي تسير في شارع يافا - الّدس وقد 
كانت رحلتها بواسطة معار فكولونة الأمبركان امسر فس . 
أركية الوالد 
إن الوالد كان يعبر في القدس من أشهر المدمنين على شرب الأركلة .' وكان له ذوق خاص فيها وقد اختص بأركيلة ' كلمة الشرب بالعامية تمتعمل 
للتدخين أيضا. 


نادرة من جميع الوجوه ولما ببنا خاصا فترافْمَه في رحلاته دائما أبدا ضمن شانطة داخل عين الخرج .كانت من الفضة 
صنع قديم في غاية من الدقة والبنورة كانت من الصافي ولونها أبيض مما حكانوا يسمونها بالحجر. وقد منعه الطيب من 
إستعمال الأركلة خصوصا بعد الحادث الذي وقع له مؤخرا في ديرعمرو بسسبب إلنهاب الحنجرة والمدون ساباً» 
والذ يكان قضى على حياته نهانيا رحمه الله . وهحكذا صم الوالد على تركها وقدمها هدية لأعز صديق له ففي 
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وصول أول طائرة عسكرية تركية 
لمدينة يافا بتاريخ سنة ١4١6‏ 
يقيادة الطيار الضابط نورى 
بك نورى الواقف تحت ماكينة 
الطائرة وزميله إسماعيل بك 
وبعدها قتل نورى بك في رحلته 
المشثومة بجوار سمخ 'االمزبريب 
وكانت وفاته مأماة في الءاكة 
العثمائية. الصورة من المجموعة 
ال جوهرية والمصور غير معروف. 


ضباط عثمائيين في سيارة في 
القدس من ضباط ألمان من بينهم 
القائد فونكرس باشا في فترة 
الحرب العظمى الأولى. 


ني© 





صببيحة ذات يوم سلمني إياها وقدمتها إلى حسين أفندىى الحسيني في داره بمحلة الشيخ جراح المعروفة وهكذا سلم 
الوالد برفية حياته الوفية والتى رافمه مدة أربعة وثلاثين سنة تقريبا كما كان يقول لنا . 


إعسناء الوالد بمؤوة السيتف 

بالنظر لدخولنا في الحرب العظمى وتخوون الشعب من غلاء أسعار المواد الفزائية في اابلاد استّفلت تحار المدينة 
الموقف وبدأت مجخزن المؤن م نكافة أنواعها في بيوتهم خوفا من مصادرتها من قبل الميش بما حكانوا يسموها بكاليف 
الحرب وقد أصبحت البلاد في حالة فوضى وقد حاول العائلات بشراء ما أمكى شرائه وخزنه في يوتهم وكذلك إبتدأ 
والدي وبواسطة بععض الأصدقاء من التجار خزن ما أمحكن شرانه على قدر المسنطاع وكنت أنا وأخحي توفيق ننقل 
ذلك على حماره السمن والزيت والأرز والعدس والحمص ‏ والصابون والسكر والين وغوره والذي من المتوقع القضاء 
عليها في البلاد بعد مدة قليلة بمناسبة الحرب العظمى . لميعرف الوالد أن جميع ما ابتاعدكان ويا لأسب لأجل إطعام 
الزائرين في أيام عرزائه فامع يا أخحي ما يلي : 


وفأة الوالد 
عند الصباح من نهار الأحد الواقم في أيلول سنة 16١06‏ كان والدي جانا في الصالون [(فصفق يده حسب عادته 
عندما يرغب أحدا منا ) لأن صوته ل يساعده على الدداء جنت وأخي توفيق وإذا هويمّدم لنا ورقة يخط يده وموقعه 
بإمضائه وقال: ولك خذ إقرأ ما أبدع هذا الشعر ! ! أخذة الورقة وكانت مكلوبا فيها : 
"اموت نقاد عل ىكفه جواهر يخا منها الجاد " 
وحميقة كان بينا من الشعر رائعا ثم وضعنا الورقة يحانه وذهبنا . وحكان شديدا عديدا ونز ف السوقٌ ورجع عند 
الظهيرة . وبعد الظهر [ الميلولة ) حاول أن يلب سكندرته [أي حذاءه] لأجل الذهاب إلى باب العامود ولكن شاء القدر 
أن تمنعه الوالدة وقالت بكفيك ززلت في الصباح فإبتى اليوم في الدار وخصوصا عليك سهرة عماد حنا الممى في هذه 
الليلة جارنا كما وعدتهميا أبا خليل. فمبل وقال لنا خذوا الحمار أنتم (أنا وأخي توفيق) واذهبا إلى المنشة للنزهة . 
وهكذا ذهبت وأخي توفيق وبقي والدي في البيت وعند الخامسسة تفرببا أصابه فجأة وعكة في حنجرته وكانت قوبة 
فأغلقت رقبته ناما وبنّي حول ماعة من الزمن يضرب بيده اليمنى بكل قواه على رقبّه حتى فارق الحياة وكنا في هذه 
المدة حوله لأن دار جيراننا المنى هم توزعوا في الحال في البلد وتمكئوا من إحضارنا والأخت عفيفة والأخت جوليا 
والعمة أم جميل. ومع الأسف ل يحضر وفاته أخحي خليل الذيكان تحت السلاح في الجندرمة في بورو تكما ذكرعنه 
سابقاًء ثم أخت شفيقة لسوء حظها لم تتمكى من رؤبته لأنها كانت سأكة في بيت جالا فوصلت في ثاني يوم وحضرت 
الجنازة فقط . 


كانت ماساة في ذلك اليوم المشؤوم وقد حضر جميع المدعويين من العائلات لحضور عماد حنا بن ثري عبد الله المنى 
وسهروا على جثته إلى صباح الإثنين بألبستهم البهيج ةكا كانت العادة آذك رحمه الله . أما أنا فكان وقم وفاة والدي 
السادسة عشر من عمري وأصبحت مسؤولا بالعائلة لأن أخي توفيق لايتّدر المسؤوليات فيكل أعماله ومنذ نشأته 
وأخي خليل في بوروت» ثم وقد أغلمّت مدرسة المطران وضاع مسقل علمي فيها فلم أسسطع تحمل كل هذه الأقكار 
وخصوصا فراق والدي ذلك الوالد النادر المثال والذي أعبده وأحدرمه وأفتخر بهكما قال الشاعر "أين للناس أب مل 
أبي " وهكذا كاد يغمى على فأخذني الجيران وننت بدون حراك في غرفة نور المنى إلى الصباحلم أعي على شسيء والله 
حضر العم بل والدي انان حسين أفتدي الحسيني حالا في الصباح معزيا » وبذاست الوقت جامل الوالدة وطيب 
خاطرها ووعدها بكل ما يلزمها وأولادها من تاريخ وفاة الوالد وأخذني بيده واشترى لي بدلة سوداء مقلمة وشجعني 
على السير بالحياة ووعدني بأن أكون دائما معه في العمل فشحكرته . وقد ذهب توا إلى البطريركية وهناك رتب أمور 
الجناز بكل دقة وأمن على مصروف الجنازة التى تليق بالوالد على تَفْقَة البطريركة وهكذا كان . 


لبجنامزرة 
تحرك موكب الجنازة فى الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين *؟ أيلول سنة 1506 من دار الجوهرية في حي السعدية 
تتقدمها شاوبشية البلدرية وفريق من قوة البوليس ثم القواسة والحكهنة جميعها خارقة سوق باب العامود وخان الزيت 
وقد أغلقت أكثرية أصحاب الدكاكين ومشت في الجنازة وفي الككبسة كان نيافة المطران الي أقام خدمة قداس الجنازة 
وبعدها كان موظفي الحكومة والبمدية والدير وجمع غفير من الشعب على إختّلاف أديانه من مسلمين ومسبحيين ويهود 
إلى أن وصلنا إلى مقبرة صهيون . وهناك تقّدم الأسساذ المحكاكيني فإين الفقيد الغالي وأذكرمما قاله فيكلسته 'بمناسبة 
وفاة الجوهرية إنترضت دولة الظرف" ثم تبعه الشيخ على الرماوبي صديق الوالد الوفي وبما قاله "م أصدق أن روج 


١‏ المقصود مقبرة الروم الارثوذكس الجوهرية تبِمّى في صهيون بل تسمل في هزه الليلة إلى مأمن الله'"' وعندما قالهذه الحكامات بدأت عجائز الطائئة تقول 
على جبل صهبيون في القدس. 0 3 0 5 : 0 6 5 5 00000 
5 الله هي مرف مقر يوه فى هيك؟ صاير مسلميا أختي م نكثر ما بعاشر المسلمين إلا وهحكذا إنكسفت والدمي وحاولت أن تدافم 
المسلمين غربي اللبلدة القديمة في عنه .والجدير بالذّكر أن الشسبخ علي الريماوي المومى إليه هو الذي عمل القبر على ننْمَسّه » وقد حفر على بلاطة القبر 


المنطقة المعروفة اليوم ب “ماميلا * : 
يسين من شعره : 


تضيء سئواك نور الشمس مشرقة على ضريحك في فردوسك الزاهي 


لازنت جرجس فيهجرهراأيدا 2 عليكفىكلحننرحم اله 


١ 


مات والددي عن سنّة وسبعين سنة . وكانت الحنازة تعتبر من أروع الجنازات بالقّدس لا كان عليه الفمّيد من طيبة قلب 
ومعشر وحسن أخلاق ثم مكانته لدى الأسرة الحسينية الكرئية وخخصوصا والدي الثاني حسين أفندي الحسيني الذي 
كان رئيسا لبلمدية القدس أثناء موته وأخيرا محبة غبطة البطريرك ذميانوس وشغله في الدير زمنا طويلا . 

أما الجناز فكان على القبر في صهيون نظرا لإغلاق الككايس على أثر النهضة من طائفة الروم الأرئودّكس العرب ضد 
الآكليروس سدة 16١8‏ . بمَي العزاء في دارنا ثلامث أيام وثلاث ليالي باسسمرار وف يتركا العم حسين أفندي الحسيني 
ومعه الأستاذ السسكاكيني ليلة. وكانت جميع المّربين تتناول الغذاء والمشاء عتدنا رحمة عن روع الفقيد وهكذا وكانه 
وحيا من السماء نزل على والدمى عندما اهنم واشارى المؤونة التي نوهت عنها سابباً , إشتراها يده لكي يطعم 
ما واسى خلفه بعد وفاته رحمه الله رمة واسعة وأسحكنه فسسبح جنانه وألممنا الصير والسلوان وإنا لله وإن إليه 


راجعون . 


حوادسثت الوالد الطريفة فى القَضاء 


كان فرنسيس الطرشة وهو خال الأستاذ إميل الصيداووىى يتغل شبه متعهد في سفر وصلات السياح وعنده جميع 
اللوازم المعدة للسفر على الطريقة القديمة مثل الخيام والحكسسينات وأوائل المائدة السفرية التي تحمل على البغال وذلك 
قبل وجود العريات بالٌدس. تاف فرنسيس المومى إليه مع أحد من أصحاب الأرض بموقعكرم رصاص خارج 
السور ومنع عن إقامة الخيام في الأرض . وفي حالة عصي ةكان ماسحكا بيده وتد الخيمة فمّال إلى صاحب الأرض "لا 
تسسطيع أن منعني والله بدق هذا الوتد ني عين السلطان" كان هذا الحادث زمن الظلم والإسسبداد في العهد المثماني 
سك صاحب الأرض وشهد على أقوال العم فرنسيس ورفم دعوى جزائية أمام حاكم ححكمة الجزاء بالقدس المرحوم 
واصف بك العظم الذي كان صديمًا وذيا لوالدي . أجمع أهل المدعي عليه على توحكيل الوالد وأنفق معهم على ثلاثين 
ليرة فرنساوي ذهبا شريطة أن يسك المدعى عليه بأقواله الحقيقية ولا داع الأفحكار وتعهد والدي ببراءته» وهكذا 
كان. 

وعند الحاكمة راجع المدعي صاحمب الأرض ما قال له فرنسيس المدعى عليه ويلا ذكر اسم السسلطان قام الرئيس 
والأعضاء ثم جميع الحضور وقوفا إجلالا وأكارا لعظمة السلطان يتولون غاضين "أستففر الله أستغفر الله أستغفر 
الله ويبحلقون عيونهم في العم فرنسيس . ولا جاء دور الدفاع قام والدي وقال "إن موكلي م يزل يقر ويعترف بما قاله 
وهو م يتكر بنانا إنما أود أن أعرض لححكسكم الموقرة بأن موكلي لم يقصد ول يفكر بما تفكرون فحاشا وكلا أن يقدم 
موكلي على المعنى الذي ذه المدعي في هذا الموضوع. بلب عددما منعه المدعي من ضرب الخيام في أرضه قال له 
سادق الوتد في عين اللطان وهو موقم معروف وينبوع مشهور ف أرييحا ؛ والجميع يعرف بأنهذا الموقع ينيم فيه السياح 
وينامون في الخيام هناك مدة طويلة . تسم رئيس الحكدة وضحك الأعضاء والحضور وخرج العم فرنسيس رافم الرأس 


وفنا 


كين 


بعد ما صدر الحكم بالبراءة فورا . وكان الجميع يعجب من سرعة خاطر الموهرية وأصيح هذا الحادث مثلا لدى أهالي 


القدس في ذلك الزمن . 


حضرة الزغو ‏ الفلاح الحم 

في حادث ما أرسل والدي مذحكرة حضور بإسم [ناقص في الاصل] الزغو . : "حضرة الفلاج الحترم' فلما إسلم 
الزغبي هذه المدكرة وبإيعاز من عائلة الدبدوسب اللذين إِعحْْوا كلمة فلاح كإهانة ليس للزغي فحسب بل لخميع أهالي 
بيت لحم وهكذا شجعوا الزغبي على إقامة دعوى إهانة وحمي ضد الجوهرية وقد صادف بأن رئيس احكمة آنذاك 
من أصدقاء عائلة الدبدوب ومنصور وبا الوقت خصما لوالدي في الحاكم وعلى ما أذكر بأنهذا الرئيس إسمه 
صبحي بك . وكان والدمي بالفعل يقصد إهانة الزغبي إثرا على مشحكلة إرث وقف منها الزغبي بكل وقاحة وتعصب 
الأمر الني جعل والدي يترقب الفرص لللكيت عليه . 

وفي أثناء الحاكمة قرأ اللدعي مذكرة الحضور التي تدّكر ( الفلاح الحدرم) وقد رافع موكله أن بيت لحم هي قصبة وأعلها 
معدن وليست قربة زراعية يسح لجوهرية أفندي أن يبع ث إلى موكله بحكلمة فلاح وحاول أن يثبت في إدعانه بأن 
الجوهرية قصد الإهانة ليس إلا. فلم شبل والدي وق وقال 'يا سيادة الرئيس أن العرف والعادة في هذه البلاد ومدذ 
القدم بأ نكلمة فلاح تطلق عادة إلى من لا يلبس السروال (اللباس ) فوالحالة هذه أطلب من حكسّكم الموقرة الشف 
على المدعي فإذا وجد بأنه يلس السروال أكون أن عندئذ ممسحق العقاب» وإذا وجد بأن لا يلبس السروال فعندها 
يكون فلاح وإين فلاح . وعند إنتهاء والدي م نكلامه ركض المدعي العم الزغبي إلى باب الحكمة وخريج هاربا ومن بعده 
رجاله من بيت لحم وكان الحاكم والأعضاء وجميع الحضور يمَهتهون من الضحك . 


شهادة العواد والزماس 

إثر عربدة السكارى في (خمارة بابين) المعروفة بحارة النصارى تككسرت القناني والكاسات وبعض أثاث الخمارة وكانت 
خسارة مادية لصاحبها الخواجة مولا » الذي وكل والدي وأقام الدعوى لدى الحكمة الشرعية وذلك قبل فتوح الحاكم 
المدنية بالقدس . وكان وكيل الفريق الآخر فى الدعوى المرحوم الحامي داود أفتدي الراغب . وفي أثناء الدعوى قد 
أبرز والدي الشهود فكان عمر أبو السباع ضابط الإيماع ثم إبراهيم أبو خليل العواد وشخص آخر وكان يلعب على 
الناي. 

وقف داود أفندي الراغب الحسيني واعترض بككل قواه إلى القاضي وقال 'يا سيدي القاضي إن الشرع الحنيف لايحوز 
قبول شهادة الطبال والزمار وهؤلاء الثلائة هم بالفع ل كذلك»" وقف والدي ثم التقت إلى زميلة داود أفندي" من يرغب 


بأن يكون في خمارة بابين عدا عن هذه الأشكال . هل من المعقول أن يكون عسكم طاهر أفئدي سماحة المذتى »" فضحك 
القاضي وجميم الحضور وخصوصا داود أفدري ومكا قلت الشهادة وكسب والدي دعواه. 


إن ادبن عند الله الإسلام 
صادف أن شخصا من أهالي القدس المسلمين شم ددر تسخص مسيحي الذي أقام الدعوى في الحكمة الشرعية 
وطلب محازاة الشاتم شرعا . وكان والدي [حامي ] المدعى عليه أو الشخص المسلم في هذه الدعوى . ولا كانت 
الدعوى ثابئة لاغبار عليها وقد أثبت الشهود ذلك فعلاء رأى والدي بأن المدعى عليه موصكله على وشك الإؤلاس 
فحاول أن يستعمل المسحيل فوقف وقال: "يا سيدنا القاضي ألفت نظر فضيلكم إلى الآية الكريمة الشريفة إذ تقول إن 
الين عند الله الإسلام' فوالحالة هذه أرى أن موكلي ليس مذنبا وأطلب رحمه" فسر القاضي لسرعة خاطر الجوهرية 
وصدر الحكم بالبراءة وخرح اللجميع يضحكون وييون على دهاء الجوهرية وخفة روحه. 


منحكرلابقى راح ولاجاى. 
عندما كان والدي ضامنا للمقهى والمنئزه على نهر جريشة حكما أشرت سابمًا في كابي هذا كان عنده خادما أمينا 
وإسمه سعيد اللكروري وقد صادف أن سعيد المومى إلبه قد قل شخصا عندما رجع ذات يوم من يافا إلى جريشة 
وقص حال وصوله الحادث إلى الوالد تَاما.. أله والدي عندما قتلته هل رآك أحدا أجاب لا سيدي لا بقى رايج ولا 
جاي ! | فمال له والدي إذا إتكريا سعيد . على كل حال فُمَّد قِض على سعيد في المقهى وأحيل إلى المقضاء والحقيق 
فلما سأله الممتنطق 'إذا قتلتهيا سعيد" أجابء نعم قتلله ولكن متكر لا بتي رليح ولاجايء وهكذا ثبت عليه الجمرم 
وتأكد الحآكم بأن ما قالهكان من تعليم الجوهرية عخدومه . 


تزوج والدي في الأربعين من عمره وأنمم الله عليه سّلاث بئات وكان جميع أصدقائه خصوصا في دوائر الحكومة ينادون 
عليه بأبي خليل والجميع ينتظر مولد خليل لآن والدى كان وحيدا في العاثلة . فقد صادف أن والدي إتفق مع بعض 
أصدقائه على قضاء نهار جمعة في شطحة في حرش القطمون وهحكذا ربط خماره في المنسزه ابلدي صباحيوم الجمعة 
الذي مسؤولا في إدارته وإذ حضر متصرف القدسآنذاك وإسمه رشاد باشا وحكان ذلك في زمن رئيس البلدية الحاج 
سليم الحسيني وكان هذا المتصرف صديعًا الحاج سليم . 

جلس المتصرف ول يسسطم والدي التخلص منه وفكر بحيلة طريفة أَنَْذْته من هذا الموقف . فبعدما جامل سعادة 
المتصرف إنسسحب ودخل المهى وأمر خالي بأن يحضر فجأة عندما يحكون والدي جالسا مم المتصرف ويصر في أنه 
ويذهب حالاء ثم رجع والدي وجلس بمعية التصرول.. وبعد مدة قليلة إذ حضر خالي وأصر بأذن والدي وهرب . 


من 


عندها مسأل المتصرف والدي عن حديث خالي لعلمه بأن خالي جاء في مهمة خاصة من بيت الجوهرية » تلعثم والدي 
بالإجابة وقال لاشيء يا مولاي بسيطة. قاف المتصرف ممكى لازم شي جد في الييت . . وأخيرا أجاب والدي بأن 
خليل قد ولد وبشره خالي بالولادة هذه. سر سعادة المتصرف لمذه البشرى وق وهتأ والدي بالمولود وأعطاه ليرة 
ساني ذهب نقوط المولود الجديد واننسحمب حالا وقال لوالدي من الواجب أن تذهب الآن إلى البيت وهذا نهار 
سعيد ثم ترك المنسزه حالا مع أندكان عازما أنيبقى فى المنتزه إلى الظهر ! ! وهكذا ركب والدي حماره بعدما اسسلم 
الليرة الذهبية وذهب إلى حرش القطمون حيث قضى الشطحة مع أصدقائه لأن خليل أو غير خليل لميولد بعد . ولك 
بعد عشرة أيام فقط إتكشفت حيلة الوالدة لسعادة المتصرف بالطريقة الآتية : 

صادف أن المتصرف المومى إليه كان مراقمًا للحاج سليم الحسسيني في حلة باب العامود إذ حضر والدي من تلك الحلة 
ظهرا للذهاب إلى دارنا في حي السعدية . وكان مولد الأ خليل المي قبل يوم واحد من هذا الإجتماع وقد عرول . 
الاج سليم بالمولود الجدريد في حينه . فلما ميا مع والدومى إلنفت إلى سعادة المتصرف وقال له "عل باركت لجوهرية 
أفندي بالمولود الجديد خليل الذي ولد مساء أمس." أجاب المتصرف معجبا "أمس فقط؟ فقال الحاج سليم نعم 
ل 

وعددها قال المتصرف “شو جوهرية أندي ممزوج أرب ؟ فمنذ أسبوعين جاء خليل وباركت لوالده في المنشية . 
سأل الحاج والدي وقال له قر واسام . وهكذا أقر والدي واعررف بالحقيَة وكيف أنه تخاص من المتصرف ليذه ب إلى 
الشطحة ! ! وعندما سمع المتصرف ضحك وقال إذا الآن جاء خليل مبروك وأعطاء ليرة ذهية عثماني نقوط أخرى . 


إذا أكبا ما كرن سبى ‏ 
مر والدي ومعه المرحوم صالح الجمل صديمّه الحميم ومات أعزب . مر عن بععض وجهاء وموظفي القدس اللذينكانوا 
يحلسون في غرفة خشبية خاصة ببلدية القدس وإقعة مقابل الثفرة التي فحت خصيصا لدخول إمبراطور ألمانيا خاريج 
سور باب الخليل. بعدما طرح السلام صادف بأ نكلبا كان باب الغرقة » فسأله أحدهم قائلا "بدنا سألكيا أبو خليل 
هل هذا الكلب مسلم أو مسيحي ."صكان سؤالا حرجا جدا لآن السائل مسلما معروفا والمسؤول مسيحيا ولك 
بالنسبة لدّكاء الوالد وكرامته أجاب بطريقة م تمرح الجهتين وقال: "هذه مسألة بسيطة جدا يا سيدي» اليوم الجمعة 
وعندنا صيام فإرمي له عظمة إذا أكلها ما يكون مسحي ." 

عاصر بك 
عاصم بككان مدير الأمن العام في البلاد في المهد العشماني وله مواقف عظيمة جدا في القدس في مشأكل الأمن بالنظر 
لشخصيته الفذة وقوته . كا نكردي الأصل وتزوج من عائلة القطسب بالقّدس فخلف فخري بك وعزت بك ثم نظيرة 


هائم التي تزوجت من [ناقص في الاصل ] الخالدي وأنجبست راسم الخالدي . لم يز لكل من كان على زمن عاصم بك 
يروي القصص النادرة في حياة هذا الشهم والذىى. قضاها بالقدس ومع أهل القدس فكانت شطحاته وسهراته تحبر 
وتشبه ببجالس الرشيد . وكان والدي يكون غالبا في هذه الجالس من مجالس الحظ والسمر وب يجا أحدا على مداعبتّه 
إلا القليل ومن ضمنهم الوالد لماكان عليه من خفة روح وسرعة التككة وها أنا أذكر للقارئ حادثنين طريفّين: 


كانت شطحة في قربة إرطاس من قضاء بيست لحم فالخذ الحظ والسروركل ماخذ لمن حضر هذه الشطحة التي كان 
ينرأسها عاصم بك . كانت فرقة أبو السباع واستمر الشرب والأكل والفناء والرقص إلى قريب الغروب من ذلك النهار . 
وكان والدي كما كانت العادة المبعة في ذلك الزس: ‏ الساقى وفي يده قنينة الخمر يملا الكاس الصغير ويقدمه أولا إلى 
عاصم بك ثم إلى الحضور من بعد عاصم بك وبذات الكاس . 

وقد لاحظ والدي بأن الخم ركان قريبا من الخلاص وليب إلا القليل في قاع المنينة التي كانت في يده فأحب أن يحخص 
نه بكمية أكثر من الموجودين واستعمل هذه الحيلة . 

ملأكاس العرق حنى طفح» وقاف العما ثم شسريه على مرأى من عاصم بك والحضور زاعنا بأن الكاس الطافح لا 
يستحب تقدئيه لعاصم بك فيعتبر ذلك تشاؤما ء ثم أعاد إملاء الكاس وملأه ماما بالقصد وقال العما والخرى وحاول 
أن يشربه مرة ثانية وإذ تنبه عاصم بك للحيلة فمسك والدي» وقال له "يا أبو خليل خلى هالمما يصيبني هات القنينة." 


كان شيخ جليل في القدس سأكنا في الطور وحكان يلقَب بالشيخ فشغش إا يفضب جدا على الشخص الذي يحسر 
ويناديه بهذا الإسم وكثيرا ما يضرب بعصا ذلك الشسخص. فاتفق ذات يوم والدي مع بعسض أصدقائه بأنه سيمّول لما 
الشيخ فشنش وبدون أن يغضب الشيخ وإذا صح ذلك عليهم فطور مطبو_ لعشرة أشخاص. مرهذا الشيخ راكيا 
حماره من سوق الخواجات بحانب سوق العطارين عندما كان والدي يشرب الأركيلة عند صاحب دكان من أصدقائه 
هناك ؛ وكان والدي جالسا وحوله الفريق الذي عمّد الرهان معه وعندما رأى والدي الشيخ وقف ودف بالحمار وعزم 
على الشيخ بأن يكرمه بفنجان قهوة» فتزل الشيخ وم يرفض طلب والدي لأنه كان ييحله ويحرّمه . فبعدما جلس الشيخ 
وشرب القهوة بدأ والدي مناطبا الشيخ قائلا: 

شوف مولانا أنكيتء ووالدت يكيت, وأختي حكيت من الكلام الوزن الثقيل بصورة نرفزة مما جعل الشيخ بأن يهدي 
روعه ويقول له 'لا والله فأنت جوهر حاشا وهكذا حتى انهسى والدي من خطبته, ثم قال "هذا أنايا مولاي أما أنت 


فضحك سيدنا الشيخ وقال شو بدي أقول لك الله يساعحك والله ما خليت لي ولا شسّيمة أقول لك" ثم قص والدي ما 
راهن عليه مع الجماعة من الأصدقاء فأخذوا سيدنا الشيخ فشفش وتناولوا طعام الإفطار مطبن عند زلاطيمو معهم . 


مألب النأس للتاص 
ترك التدخين والدي وهجر الأركيلة مدة سن ة كاملة . وحكان يضع يوميا ماكان يصرفه على الننباك في خزانة وبعد مدة 
كسر الخزانة» وإذ هو مبلغ لا سهان به فاشررى قماش حريري محكتوب عليه مليوس الهناء فنصله قمباز ولبسه مرة 
واحدة فط . وإذ صادف أن أولاد بعض أصدقاء العائلة زارتنا في دار السعدية عندما كان القمباز معلمًا يحانب سريره 
في الغرفة فجاءوا وأشعلوا الشمعة يحانب السرير فحرقت أطراف النموسية فالتهب وحرق المنباز» فعندما رأه والدي 
وهو مشتعل قال "صحيح صدق من قال "مال النار للنار” عرص الذي يطفيك » وهاتي الأركيلةيا أم خليل . 


بلاطة والمسسهاست 

زار والدي مرة صديقه زخر أبو فوتة زخر في السساحة حارة النصارى فوجده مريضا » وقد صادف بأن الدكثور تقولا 
سبيريدون جاء لأجل تمريض زخر فدخل الغرفة بحضور والدي حسسب طلب المريض وأهله. سأل الطبيب عن حالة 
المريض فاجابه والدي باللفة اليونانية وكان يحيدها "يا دكثور أؤكد لك بأن المريض حالته بسسمطة جدا وهو أقوى مني 
ومنك . ولك معلومكم حالة الطائفة التي إعادست على الطب والحصول على الدواء بلا مايل فهذا المريض لم يمخرج 
منذ سسّة أيام ومعه إمسالك فظيع وعندما يأخذ المسهل بدون مقابل يلقي به من خارج الشبالك ولايشربه" . فال 
الدككور والله مسأله فيها نظر وما العمل إذا؟ فقا والدي أرى من الضروري أن تكب إلى الصدلية بتحضي ركمية 
وافرة من زيت الخروع وتسقبها إلى المريض بالذات فنا آخذه معي هناك وبهذه الصورة تكو أفدنا المريض من الخطر 
فوافق الدككور على أذكار الجوهرية وكتب الروشيّة بالمسهل زبت الخروع وأضاف شرحا شديد اللهجة لحشر المريض 
وإعطائه المسهل داخل الصيدلية بالقوة ووضع الروشيا على الطاولة يحانب المريض وخرج. 

وبعد مدة قليلة إذ جاء المرحوم حنا بلاطة وهو إبن خالة زخر المريض وكان طاعنا في المسن طويل القامة (وقدكتبت 
عنه حادث فيما سيق من هذا الكتاب )كان يسك على عصاه ويلهث من التعب وصعود سلم الدار ويمّول باطل يا إبن 
خالتي, باطل أنا فداكيا إبن خالتي . 

استقبله والدي وقال له إذا عندك عطف على إبن خالتك قم وأحضر له الدواء وأعطاه الروشيا فال العم حنا بلاطة 
وإو نحن لبعض» وذهب إلى مستشفى دير الورم ووقب خارج باب الميدلية يننظر دوره. فعندما قدم الروشيا إلى 
الصيدلي أخذها هذا وأطلمها على الرئيس تمَولِ وكان أعرجا وهكذا في الحال حضروا كمية وافرة من زيت الخروع » 


وذهب الصيدلي وقال إلى حنا بلاطة "أوريسّه ميا " أي تفضل أدخل . فأجاب العم بلاطة لا لزوم حتى أنتظرهنا » 
ولك الصيدلي أجبره على الدخول إلى الصيدلية وأجلسه على كرسي بحانب الباب ليسرّيح بصفته طاعنا في السن . 
ثم جاء الرئيس نقولي ومعه ثلاثة صيدلية من اليونان الأقوياء فسكوا العم بلاطة بشدة وأعطوه المسهل وهو يقول مش 
نا الميان؛ ويرد عليه تقولي 'سحكايسه موري" أيكول هوا وهكذا خرج العم بلاطة وأدرك أنه مقلب من الجوهرية 
واضطر هذا المسكين على التسبب في الشارع وعلى طول الطريق وهو يقّول يعدم شبابك يا جوهرية يعدمك شبايك 
يا جوهرية» عملها في. 


لاإبلاالذركدن 

كان جريس كان من عائلات الروم الأرثوذكس العرب الممّدسين المعروفة ويعسبر من أغنياءها المشهورين ولككه كان من 
يعبدون الما ولا يصرفون إلا ما أحتاج إل هكان صديمًا لوالدي فيضمن الأعشار من الحكومة . وكان من عادته عندما 
يكونوا في سهرة وتسسهي عيونه من النعاس فإذا ما قال له أحد الأصدقاء وحد يا ابونخلة يجيب فورا لا إله إلا الله» 
وأصبحت هذه الجملة عادة تعود لسانه عليها دائما أبدا . وقد صادو: ‏ أن العم رافق الوالد لأول مرة في مدينة نابلس 
ودعيوا إلى سهرة وعندما سهت عيونه (أراد والدي أن يعمل له ملا لبحصل منه على بعض النقود بطريقة طريفة) 
قال له وحد يا أبا خلة فأجاب المسكين حسب عادته لا إله إلا الله ؛ وكان أغلمب الحضور من المسلمين أصدقاء 
الوالد » قال والدي للحضور إشهدوا عليه . فاعترف الجميع بصحة إعّناقه لدرن الإسلام » فجن جنون العم أبو نخلة 
الذي فوض والدي بأن يدبر الأمر بححكمته . وبالإختصار دفع العم أبو نخلة عدا ونقّدا ليراست عشمانية ذهبية وعمل 
والدي بالقيمة شطحة في سآن الباشا ممازة أكل فبها الحضور الّدر والحكدافة طول النهار وكان الجميع يني عل ىكرم 
العم أبو خلة الذي بمّي مسيحيا ومن ثم على دهاء الجوهرية . 


لاوجود لعربة [أو سيامرة خياب ) بالقدس . 
حدثني والدي فال "عندما كت ربا في الثالثة عشر من عمري سنة 186٠‏ لم يكى سيار جر بواسطة الحيوانات 
مطلمًا ول نعرف (العجل ) بل كان السفر بواسطة ركوب الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والجمال فط وإني أذكر 
أول من جاء بما كانوا يسمونه (طنبر ) وهو عربة قائمة على عجلين وير بواسطة بغل (فرنسا ) وحكانت هذه العربة 
تقل القرميد القديم الصع لككيسة فرنا في قربة أبو غوش فكنت وكثيرا من أولاد جيلي نسير خلف هذه العربة من 
باب الخليل إلى أن نصل قرببا من لفنا نتأمل في العجل الذي بواسطته تدور وتسر بسرعة ثم نرجع وكلنا إعجاب لمذا 
الإتكار الغريب . 


لأبناء خامريح سوم مدينة القدس . 
حدثني والدي فقال: عندماككت صغيرا رما وى سنة 1868 أذكر أن لا بناء كان خاريج السور سوى بعض القليل 
جدا أذكر منه قصرأبو المدى الخليلمي طريق القدس- بيست لحم , قصر الحديدية يحوار محطة المسكة الحديدية وملك 
البملريركية الأرئودكسية » قصر بن يمين طريق القدس بيت الحم بما فيه دير وكئيسة مارالياس» قصر العماوبي مقايل جامع 
الشيخ جراح؛ بناء فكرم رصاصي موقع متحف القّدس الآن. ثم جامع الشيخ بدر طريق القدس-يافا ؛ عكاشة 
جامع أيضا محلة عكاشة وبعض الأبنية الرخيصة المتفرقة . 


إغلاون أبوابب مددينة القدس عند امروب برس ست رو 
حدثني والدي فقال: عندما ككت صما ربما في سنة ١810‏ كانت أبواب المدينة تغلق من قبل الدولة عند الغروب يوميا 
وذلك خوفا من هجوم البدو ودخول المديشة ليلاء وعددما كلت أتآخر مع بعض رفقائي من الأولاد قليلا عن الغروب 
ونحن نلعب ارج السور فنجد أن الأبواب مغلق ةكت أتسساق والأولاد من جهة خارح باب العامود من ثغرة وعرة 
حتى نصل إلى سوار المدينة وننزل من جهة عمارة الحبشة . 


الأمضف خامريج باب العأمود 
كانت الأرض الموجودة في يومنا هذا والواقعة مقايل باب العامود من الخارج شبه واد فككا (كما قال والدي )كنا مشي 
ونطلع طلوعا إلى أن ندخل باب العامود كما هبي الحالة الآن من خاريح باب الخليل وباب النبي داود وباب الإسباط لآنه 
كان من المفروض به عندما أنشأ هذا السسور والأبواب بأن يشرف باب المدينة على منحدر يكون أوطى من موقع الباب 
كي يتمكى الحاصر من صد العدو ولا يمحكنه من الإشراف فوق السسور . وأن الأرض الواقعة خارج باب العامود مي 
طمم إصطناعي كان ينقل من داخل المدينة عندما أنشامت عمارات ومعاهد شسبيهة بفندق مرقص وعمارة الروس 
مقاب لكيسة الألمان "الدباغة" ثم سوو أقتيموس وعمارة وكيسة الدباغة وراهباست صهيون الإفرنسية وغيرها 
فكانوا يحذفون الأَاذْ القديمة من على فوق مسور باب العامود . وإثباتا لقول والدي الدكو ركان رحمه الله يطلمنا على 
عنّبة باب لمن ببق منها سوى أقل من علو عشرين نتمم مقامة في سور أرض المسكوب [أي الروس] خاريع السور 
والواقعة على الطريق بين نوتردام دي فرانس وباب العامود . 

ملاحظة صاحب الكدابتب 
وإني أنا صاحب هذا الكثاب أضيف ما أعلمه عن هذه الأرض ئما يزيد في صحة ما قاله والدي فأقول: 
عندما كلت وأخي ربما في العاشرة من عمر يكنا تتفرج على العمال اللذي نكانوا يؤسسون البناء لمائلة مرقص المؤاف 
من دكأكين والواقع من الجهة اليسرى عندما تخْرج من بابب العامود ورتتجه إلى حي المصرارة صيدلية لأنضوني الحلي 


وإخوانه ودكاكين لبائمي الحبوب على مختلف. أنواعها كان الأساس عبارة عن ١6‏ مرا وكله ردم من حجارة صغيرة 
تين بوضوح بأن هذه الأرض ليست الأرض الطبيعية بل إنقاذ وحجارة وتراب متراكمة فوق بعضها العض ليس إلا. 
وإني أزيد القارئ علما بأن هذا البناء العائد !إلى عائلة مرقص قد هدم في العهد البريطانيكما سيجيء البحث عنه 
لاحمًا فيهذا الككاب. 


مرؤية والدو#. لمزم 


حدثنا والدي هذا الحادث الطريف فال : عندما كت أعزبا وسأكنا في دار والدي خليل جوهرية يحانب زاوية المولوية 
بالمّدس سأكنا لوحدي وأمام دارنا كان ساحكنا خليل البرامكي رسام أيمونات. في ذات للة وعندما قرأت ما تسر 
من القرآن في فراشي » وكنت أنام على فرشة مقابلة لباب الفرفة ماما » طفيت الشمعة لحكي أنام وإذ رأيت قزما يلبس 
طنطورة على رأسه ويحمل في يده سوط يتمشى في الغرفة ذهابا وإيابا وقد لمس خامّه الذي حكان يلبسه في الإصبع » 
الخزانة الخشبية الموجودة في الحائط يحانب الركسة » وسمعت صوت لمسة الختم مع النشب في أذني . 

تشجعت وبدأ قلبي بالحفمَان ثم لمنت الشيطان ورفعت طرف اللحاف فغطيت رأسيء وإذ جاء الم ورفم اللحاف 
من على رجلي » وكدت أموت من الخوف ولك تشجعمت وأدخلت طرف اللحاف من تحت رأسي ومسكله يدي 
السرى بشدة ثم تَككت من وضع طرف اللحاف المقابل يحت رجلي اليسرى وقد رفعت رجلي اليمنى وأصبحت 
على إسستعداد اضرب القزم برجلي فيما إذا حاو أن يرفع اللحاف من نحت قدمي . وهكذا بعدما عجز على رفع 
اللحاف من فوق رأسسي عاد وحاول رفعه من على رجلي . فعندما شعرت مساك اللحاف رفست المَزْم هذا برجي 
اليمنى بككل ما أوتيت من قوة فهو على الأرض وفي عسّة الغرفة وسمعت وقمّه جليا فمملت صوتا قويا مما زاد 
وبعد ذلك قام امم م نكيوته وجاءني فضربني بالسوط الذىى بيده على فخذي الأ نكدت أن أغمى علي من شدة 
الا فسكت فخذي بيدي اليسى» ونظرت في الغرفة فلم أرى أحدا ثم حاولت فأضنت الشمعة» وهكذا لم أجد 
أحدا في الغرفة وزاد بي الأم. أصابني بعد هذا شينا من النهول كان يحان يكانون النار فجت به وقذفت به على 
اللحاف أمامي فحرق اللحان وأصبحت الغرفة دخان كثي ف كدت أن أخسنق . حاولت كل جهدي وأنا م أزل ماسكا 
بنخذي الأمن من شدة الأم وقتحت النافذة وصرخمت بأعلى صوني إلى خليل البرامكي وكان لحسن الحظ سهران 
ويصور الأمونات للموسم فجاء وعائلته مبهوتين. 

سألوني ل أقدر على الإجابةإا أذكر بأنني قلت له (خذني ليكم , وأطفئ النار)؛ بعد يومين وجدت نفسي نائما 
عند جارنا خليل البرامكي الذي وأفادني بأنه حال وصول إلى بيسّه جاء بالحلاق وفصدني في يدي ( أي أخذ دم من 
العرق) وقد قضى حالا على الحريق في غرفتي وخمرنا اللحاف وقسما من الفرشة . 


ال١‎ 


وإخوانه ودكاكين لبائعي الحبوب على مختف أنواعها كان الأساس عبارة عن ١6‏ مرا وكله ردم من حججارة صغيرة 
تين بوضوح بأن هذه الأرض ليست الأرض الطبيعية بل إنَاذْ وحجارة وتراب مترأكمة فوق بعضها البعض ليس إلا . 
وإني أزيد القارئ علما بأن هذا البناء العائد إلى عائلة مرقص قد هدم في العهد البريطان يكدا سيجيء البحث عنه 
لاحمًا فيهذا الككاب. 


مرؤية والدى لمزم 


حدثنا والدي هذا الحادث الطريف فقال: عندما كت أعزبا وسأككا في دار والدي خليل جوهرية يحانب زاوية المولوية 
بالقدس سأكنا لوحدي وأمام دارنا كان ساحكنا خليل البرامكي رسام أيتُونات. في ذات ليلة وعندما قرأت ما تسر 
من القرآن في فراشي » وككت أنام على فرشة مقابلة لباب الغرفة تَاما ‏ طفيت الشمعة لحكيي أنام وإذ رأيت قزما يلبس 
طنطورة على رأسه ويحمل في يده سوطا يتمشى في الغرفة ذهايا وإيابا وقد لمس خامّه الذي حكان يله في الإصع » 
الخزانة الخشبية الموجودة في الحائط يحانب الرككسة» و>معت صوت لمسة الخاتم مع الخشب في أذني . 

تشجعت وبدأ قلي بِالحممَان ثم لمنت الشيطان ورفعت طرف اللحاف فغطيت رأسي » إذ جاء القزم ورفم اللحاف 
من على رجلي » وكدت أموت من الخوف ولك تشجعمت_ وأدخلت طرف اللحاف من تحت رأسي ومسكته يدي 
الِسرى بشدة ثم نكت من وضع طرف اللحاف المتايل تحت رجلي اليسرى وقد رفصت رجلي البسنى وأصبحت 
على إسمّعداد لضرب المَزْم برجلي فيما إذا حاو أن يرفم اللحاف من تحت قدمي . وهكذا بعدما عجز على رفم 
اللحاف من ذوق رأسي عاد وحاول رفعه من على رجلى . فعندما شعرت مسسك اللحاف رفست العم هذا برجلي 
اليمنى بككل ما أوتيت من قوة فهوى على الأرض وف عسّة الغرفة وسمعت وقعمّه جليا فعملت صونا قويا مما زاد 
وبعد ذلك قام القزم م نكبوته وجاءني فضربني بالسوط الذوى, بيده على فخذي الأي ن كدت أن أغمى علي من شدة 
الأا فمسكت فخذي بيدي الينى , ونظرت في الغرفة فلم أرى أحدا ثم حاولت فاضت الشممة؛ ومكذا لم أجد 
أحدا في الغرفة وزاد بي الأم. أصابني بعد هذا شيا من الذهول كان يحان يكانون النار فجت به وقذفت به على 
المحاف أمامي فحرق اللحاف وأصبحت الغرفة دخا نكثي ف كدت أن أخسّنق . حاولت كل جهدي وأنا ل+أزل ماسكا 
بفخذي الأمن من شدة الأم وقتحت النافذة وصرخمت بأعلى صوتي إلى خليل البرامكي وكان لحسن الحظ سهران 
ويصور الأيتونات للموسم فجاء وعائلته مبهوتين . 

سألوني م أقدر على الإجابة إنا أدكر بأنني قلت له (خذني لبيكم, وأطفئ النار)» بعد يومين وجدت نفسي ناثما 
عند جارنا خليل البرامكي الذي وأفادني بأنه حال وصولي إلى بيِسّه جاء بالحملاق وفصدني في يدي (أي أخذ دم من 
العرقٌ ) وقد قضى حالا على الحريق في غرفتي وخسرنا اللحاف وقسما من الفرشة . 
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ديل 


ثم حدنته ما أصابني مفصلا وأطلهم على ضربة السوط ف فخذي » ودهشوا جداء ودكان رحمه الله عندما يقّص 
هذه الرواية يطلعنا ويطل كل من حدئه عنها ضربة السوط التي بعت في جسمه لاخر يوم من حياته وأصبحت معروفة 
لكل من العائلة والجيران والأصدقاء . 

كنا مرارا تقول لهيابا إذا هذا هو الرصد ‏ وهذا من الجن » ولككه كان ينفي وجود ذلك وكان لا يعرف بهذه السخافات 
وقال : كل ما هنالك أن زيادة في الدم وبدورة الدم حصلت معي فحدئت هذه الصور أمامي فألفت رواية ليس إلا. قلنا 
وما قولك بضربة السوط الت م تزل معك لغاية الآن؟ قال هذا أثر ضغط الدم كما قلت لكم فظهر في الفخذ ليس إلا 
كان رحمه الله لايعرف معنى للخو إلا من الله سبحانه وتعالي فكان رجلا حديئا وواقعي بكل ما في هذا الكلمات 


مرؤية الوالد مع شخصيرن أخرينك. 


حدئنا والدبي عن رؤية منام صادفت معه في زمن الحرب بين روسسما وتركيا سنة 187١‏ وإنها والح يال من أغرب ما 
سممعنا من الأحلام قال: “كنت والشبخ عبد الرزاق العفيفي وخليل أفندي واقفين على المينا ؤيافا عندما كان القمر 
بدرا وكان البحر أمامنا ملآنا من المراكب الشراعية تحمل شارة الصليب على السواري. وإذ هبط القمر من السماء ما 
بين هذه المراكب الشراعية بسرعة فائقة فأحدث هياب بصورة مؤثرة المراكب وكان منظرا مزعجا الفاية. سألني الشيخ 
عبد الرزاق شاي أبو خليل؟ . ثم سأ خايل أفندي أيضا فأجبنا بالإيحاب . هذا هو الحلم أو الرؤيةإذا شنا أن 
ندعوها . صحيت وقلي يخفق خوفا وإنزعاجا على الفور, ثم أضأت الشمعة وأنرتها وبعدما هدأ روع يكبت ما 
رأيته على الورقة ودكرت إسم الله وفت ثاني . 

ملاحظه: أن الشيخ عبد الرزاق العفيف يكان شيخ جليل وقور وتفي فكانوا يلثمون يديه في الأسواق تبركا وينقون به 
كل الثقة وكان عالما معروفا في ذلك العصر وخصوصا في الين . وأما خليل أقددي فصكان بوظيفة باشكاتب الطبور 
ومركره في الغرفة الأولى على يدل اليمنى عند دخولك المدخل الرئيسي للسراي داخل المسور وهي مر قومندان 
الجتدرمة ازاك . 

وفي الصباح أخذت نص الرؤية وعزصت على فح مكثبي للمحاماة وكلت شريكا لداود أفندي الراغب الحسيني وذلك في 
الدكان المقابلة ماما لباب السراي ملك وقف اليهود . وإذ رأيت الشبح عبد الرزاق العفيفي ومعه خيل أفندي واقنين 
باب غرفة خليل أفددي يشيرا بأيديهم إلي فجت في الحال. قص الشيخ عبد الرزاق ذاست الرؤية بالتمام والكمال علبي 
وقال وقد جمْت فوجدت بأن خليل أفندي رآها ناما أيضا الأمر الذي يوجب الدهشة والإستغراب . ثم قال "لوم تكى 
يا أأبا خليل مؤمنا لكان الله جمعنا معك في هذا الحلم الغريب . 

قلت ليا مولاي "هل أثر عليكم هذا الحلم بالتفاؤل أو التشائم لاسمح الله, وما هويا ترى معناه وتفسيره" فقَال: 


"إعلميا أبا خليل أن الصليسب الذي رأيناه على المراكب أعتقد بأنه دولة روسيا . ثم القمر هو ولاشاك راية تركيا 
فوالحالة هذه يخايل إلى أن ترحكيا ستخسر الحرب مع الروص» والله أعلم » وأخيرا قلت لهلا تعجب يا مولاني إذا 
عرفتك بأني كت حقا بعكم وقد شاهدت هذه الرؤبة ماما معحكم ثم نهضت وكبنها خط يدي , وهذا هو النص 
أقرأه . " 

دهش الشيخ عبد الرزاق وخليل أفندي وزاد تعجبهما , وقد أعلم رجال_الدولة عن هذا الحادث الغريب ونشر قعلا 
في النشر الرسمية الىكانت تصدر في الإسانة اذك . والغريب في الأمر أن حلم الثلاثة منا قد تحقق واتككسرت تركيا في 
تلك الحرب كما أسسّبح الشيخ عبد الرزاق العنيفي تام . 


بعدهم يقوو نت أن ترحكيا خسرت ا ربب 

قد صادف مرة لوالدي زمن حرب روسيا وتركيا سنة 187١‏ بأنه سافر إلى يافا بحادث ما وكان معه موظفا حكومي 
أمي لا يعرف شسيًا في الدنيا وكان في الزمن السابق عطار! ؛ وبالواسطة تمين في وظيفة الأعشار وهكذا دحل من سن 
الشيخوخة وم يررك القدس القديمة إلا في هذه المرة. ركبا مع زملاء لمما الخيل والبغال إلى أن وصلا باب الواد فناما عند 
عائلة قطينة وعند الصباح الباكر شاهد هذا الموظف السهل الذي يد إلى بحر يافا فأدهشه هذا المنظر وسأل والدي 
بتعجب "من تكون هذه الأراضي يا أبا خليل" فأجاب والدي أنها تحت حكم الدولة المثمانية . فمااكان منه إلا أن فتح 
ورفع يديه إلى السماء قرأ الفائحة وقال: "اللهم زد وبارك بعدهم يمولون أن تركيا خسرت الحرب؟ مع روسيا؟ شو يدنا 
أكثر من هيك مملكهيا أبو خليل." 


دخول كنيب القيام بدورن حذاء 
حدثني والدي فمال: 
عندما كت صغيرا رافقت والدتي للصلاة فيكيسة القيامة . ولد وصولنا الباب شلحت من قدميها الحذاء 
وأوصبي به لعندما ترجم . ولحكن غافلني ولد شقي من أولاد الأزقة وخطف الحذاء وهرب إلى جهة خان الزيت 
فلحمّسّه راكضا إلى أن إخحَفى عن بصري من إزدحام الناس في حي خان الزيت ورجعت خائبا وعرفت والدتي بالأمر 
فنضبت جدا ورجعت إلى البيت بدون حذاء . وهذا الحادث هو أكبر برهان بأن المصلي نكانوا يدخلون القيامة بدون 
حذاء أشبه بالحرم » وفي هذه المناسبة ألفت نظر القارئ إلى الآترد: 


رباسرة البراوك بدورل حذاء 
إني ل أزل أحسّفظ بصورة فوتوغرافية قديمة تظهر بأن زائرين حاشط المبكى "البراق" من اليهود يفون على هذا الحائمط 
المقدس يبكون ويولولون ويصلون بدون حذاء من أرجلهم حكما أنه يظهر في هذه الصورة عددا كيرا من أحذية الناس 


١‏ الإكليروس هم رجال الدين. 


غم 


مصفوفة بإنتظام من الجهة الأول لدخول الزائر يحانب حائط المبكى [البراق] هذه الصورة نظ في اللجموعة 
الجوهرية للذكرو. 


حدثنى والدي فقال: 


جرى إختلاف عظيم ما بين إكليروس' طائفة الروم الأرودكس وبين أكليروص طائفة اللآتين بالقدس الأمر الذي أدى إلى 
معركة حامية الوطيس في سطح القيامة وداخل الككيسة بين الفريمين المتازعين . حدث هذا باقر الواقعة بين دخول 
إمبراطور ألمانيا القدس سنة ١848‏ وين الإنتّلاب العثماني سنة ١6١8‏ وذلك في جمعة الآلام هار سبت النور العظيم . 
وقد صادف أنه عددما كان الراهسب اللآتني مطروحا على الأرض وبيده اليسى المسكين» كان راكيا عليه الراهب 
اليوناني الرومي وقابض على معصمه الذي كان مامسكا فيه السكين خوفا من أن يله فيه . وإذ جاء المرحوم يوسف 
بك الدزدار وكان بوظيفة قوماندان في سلك الجندرمة قوي البنية طويل القامة جهامي ومن الشبان المشهورين في الجمال 
والبطولة وعند وصوله رفع الإنين بقوته من على الأرض وهكذا أفلسّت يد الراهب اللآتيني من قبضة الراهب اليوناني 
فحاول ضرب الراهب الرومي بالسحكين ولكى مع الأسف أخطأ المدف فأصابت الضربة عين يوسف بك وأتلنت 
العين . 

كانت هذه الموقعة ما بين مدخل دير أبونا إبراهيم والباب الصغير المؤدي إلى جهة الأرمن في سطح القيامة وعلى إثر هذه 
اللأساة دبت الفوضى بين الأهلين بصورة فظيعة حتى أن كككت ترى الناس تدوس على أجسام بعضها ابعض وبطش 
الجندرمة بالرهبان المتخاصمين إلى أن سسسب الأمن بحضور فرقة من المسكر الشبهاني . وق دكلف هذا الحادث المؤم 
الأموال الطائلة البطريركية الأرئودكسية واللآتينية ودير الف رنسيسكان ا دفعوه تعويضا لعائلة الدزدار جميعها وإلىكبار 
موظفي الحكومة أيضا . 

حدثني والدي فقال: 

حدث شسجار عائلي ما بين عائتين من أهالمى مدينة الخليل الرحمن عجرت الدولة عن يناف المتخاصمين . فتداخل 
حكمون من أعيان مدينة القّدس المسلمين المعروفين في ذلك الزمن لفض النزاع على الطريقة بما يسمونها الحكم المشائري 
أو القضاء الأهلي وقد صادف أبن يكت واحدا من هذه الميئّة . فلما وصلنا مديسة الخليل وزعت الأفندية بين الأهلين 
هناك وكان نصبي أن أقضي ليلة في فند قكانت تديره يهودية إستمها حنة في المدينة . ولا دخلت الفندق مع شخصية 
من عائلة بدر على ما أذكر جاء يوصي حنة صاحبة الفندق براحت فقال لا : 


هايا حنة ديري بالك عالأفتدى. » وإلا بلعن أبو صلييك هايا حنة حطي للأفندي شراشن نظيفة وإلا بلعن أبو 
معمّدا يأن الصليب هو معود حنة الهودية» وقد جهل بأن الصليب هو نابع للأفندي » الذي جاء ليوصي على راحته 
وقد غرته ذقني فاعتقّد بأنني من أضندية القدس المسلمين . فككت صامنا لا أبدي له أي إعتراض بل أصبح هذا الفصل 
نكثة الصلحة بين الموظفين في تلك الرحلة » وموضوع البحث عند أفندية القَدس في هذا الزمن . 


ظوى _بالله طوس . 
حدثني والدي فمال: 
كانت العادة المتبعة لموظفي الدولة في العهد العشماني إستعمال (الختم) في المعاملات الرسمية وفي السجلات والقيود 
النظامية . وكانوا يتفننون بحفر هذه الأخنام فمثلا "من حكان إسمه حسن يحذر ختما ويقول فيه "ظني بالله حسن. أو 
حافظ» يحفر ختما وبمّول فيه الله حافظ عل ىكل حال. أويوسف يحفر نحتما ويقول فيه 'يا يوسف أفسنا" أو إبراهيم 
يخفر خسّما وقول فيه سلام على إبراهيم . وكلها تشير إلى بعض الآيات الشريفة . 
فد جاءني مرة ا مرحوم طنوس تيودري شفيق تيودر يانحكوئيودري من طائفة الروع الأرثوذكس العرب ومن عاثلاتهم 
المعروفة وكان قومسير بوليس بالقّدس جاءني وبيده خانا في منهى الطرافة وحسن الحظ والخط حكان كان نافرا من 
صنع الإستانة بالفارسية » والمعدن من الفضة الرياص فأطلعني عليه وقال "بالله عليك يا أبا خليل أنت صاحب الذوق 
السليم فما رأيك في هذا الختم." 
قرأته وكان مكثوبا عليه "ظني بالله طنوس" فتهتهت عاليا من الضحك وقلت له "الأحسن أن لا تطلعه على سواي 
وخصوصا على إخواتنا المسلمين خوفا من أن يضححكون علينا » لأ نكلمة طنوس أو خنوس تقال عادة إلى الختزير 
الصغير أو الحرو من الكلاب . فإن المسلمين يكثبون أخنامهم ويقولون ظني بالله حسن أي أن الله سبحانه وتعالى حسن 
إلى ما هتالك من الإرشادات والنصائم" واحكن طنوس أفندي أبى أن يستّمع إلى نصحي وإرشادي فمّال : ولكن قد 
دفعت نه غاليا في الإسانة فقلت ذلك من جهلك فمّد دفصه سلفا وأطلب العوض من الله . 


وصفه عرربية أنقذت حيأة الوالدة 
حدثني والدي فقال: 
حصل إلتهاب قوي في رجل الوالدة اليسى أثرا على نفاسها بعد ولادة إبننا توفيق . وقد زاد الإللهاب فحدث 'كركرينا" 
ما إضطر المتكيم الألماني إلى إعطاء القرار النهائي بنطع الرجل حالا. فمّد عرجت يوم قرار الحكيم على [الحاج خليل 
الداودي العطار] والمشهور بالقدس آنذاك بالعلب العربي فمّد هاله منظر وجهي .ا كلت عليه من تنوف وقاق الأفكار 


كيف ولا والوالدة هي مسؤولة عني وعن أخت وخمسة أولاد ولما مدة طويلة مريضة وملازمة الفراش . فنصحني الحابج 
خليل الداودي بأن أستعمل هذه الوصفة قبل تنفيذ قرار قطع الرجل ومحكذا بدون أن يكشف على المريضة جمع من 
علب العطارةكمية من الحشايش وأعطان إياها .[وبذلك فد نحت الولدة من قرار القطع الذي اصدره الطبيب 
الامانى] . 


عبد السمارن جامرنا 
وهذه نكثة بدرهية للمرحومة الوالدة دل على سسذاجتها رحمها الله .كلت وأخي توفيق ونحن صغار يحانب الوالد 
والوالدة والأخوات تَكتب أسماء الله الحمسنى فعندما نذصكر إسمما نضيفة إلى القائمة فمئلا عبد الرزاق» عبد اللحسن» 
عبد الرحمن » عبد القادرء وإذ نطقت الوالدة وقالت "ولك تساش جارنا عبد السمان وهاتيا ضحك وخصوصا 
الوالد الذي قال يحوز بأن الله سبحانه وتعالي أصيح مان . 
وكان بالفعل جارنا عبد من عائلة السمان من عائلات إخواننا فترفزت الوالدة وقالت يو ولايش الضحك ما هو بيفرم لنا 
اللحمة؛ وجارنا » وليش ما يكتبوهوش. 


لد 

في شهر رمضان المبارك قال لي والدوى بأنه عرب يوما على العطارين فوجد الصنوبر الطازبج وغيره من أصناف من 
البزورات المسازة التيكانت تردنا من دمشق . فصبح على صديقه الشيخ سحاو العسلي العطار ورجاه بأن يزن له 
أوقية صنوبر» ولكى الشيخ المسابي وقف صامنا برهة من الزمن ثم قال "واللّهيا أبا خليل ما أعزه عنك . إنها أقولها 
صراحة بأيني إستفتحت والحمد لله ولكى جاري أبو محمد الدجاني المطار يسح بعد . وأشهد بالله بأن الصنوير 
الذي عدده هو أحسن من هذا الصنوير." 

هذه حادثة ببسيطة بح ذاتها ولحكنها عبرة لهذا الجيل وهذا الزمن الذي أصبح يعبد المال ولا يعطف على جار ولا 
صدين فنا له من زمن غدار ويا حبذا لو خلمنا وما في عصر المرحوم والدي . 
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أو شغلى لقب الحياة 


هكذا توفي الوالد » وأغلتت مدرسة السان جورج الإإحكايزية ؛ وأصبحت البلاد في حرب ولكن لحسن حلي فقّد 
أرسل الله سبحانه وتعالى أب ثانية ألا وهو سيدي حسين أقندي الحسيني الذي كان حميمَة أخحا صادقا المرحوم الوالد 
وكان يعطف علي أنا خاصة من بين إخواني وبواسطته دخلت المدرسة الدستورية ثم مدرسة سان جورج وهكذا 
بعد وفاة والدي وإنها أيام العز وأرسل لي فواجهتّه في دائرة البلدية فقَال: 

'إسمع واصف : ثق بأبني إتخذءككولد من أولادي منذ الآن لما حكانت وم تزل الرابطة القوية ما بين والدي ووالدك ثم 
إتصلت هذه الرابطة معي أنا وكان والدلت دائما يوصيني بك في حياته وبعد ماه ولذلك فآنت منذ اليوم تكون معمي 
ينها كلت وأين ما رحلت ولا تفكر بأي شيء يلزمك في هذه الحياة ويحكون براتيك في البلرية من جيبي الخاص لجل 
أن تكون مربوطا معي مباشرة وليس لأحد عليك أمرا من موظفي البمدية بل على كل حال من واجبك إحرام الجميع 
وتواظب على خدمتك بكل دقة وأمانة التي أعهدها فيك . وأما من جهة البيت فطسن الوالدة بأن لا تفكر أبدا بالمؤونة 
وسأساعد أخيك خليل أيضا في بوروت من وقت إلى آخر." فشكرته م نكل قلبي وقبلت يديه . 

أخذني وعرفني على جميع الموظفين والأعضاء ثم سامني مفتاحا صفيرا (ييل) لقاعة الصالون لأجل إسسلام جيمع ما 
ممع من الشعب إعانة للجيش وكانوا يسمونها (التكاليف الحرية) لأكون أينا على حفظها بعدما امتع عن سرقات 
عديدة من هذا الصالون. كان العم صالم أفندي العلمي الرئيس الأول لشاويشية البلدية رئيسا للجنة جم اللَكاليف 
الحربية بواسطة دائرة بلدية القدس ونحمت إشراف أحد ضباط الحيش فكانوا يدخلو نكل مخزن من مخازن الشعب 
في المدينة وخصوصا اليهود منهم ويجمعون الحكميات الكبيرة من كل نوع يحتوي عليه هذا الخزن والجدير بالدكر أنني 
كت أمسلم مرات عديد ةكلسات سسدات» ثم دوميات وألعاب الأولاد والأطفال وكت أتسائل في نفسي يا إلمي هل 
من الواجب وجود هذه الأشياء في ساحة المَّالس؟ » ولكن بعد مدة عندما كونت فكرة ما لدولة تركيا من إسسّداد 
ومظام وحب الإتتقام خصوصا للعرب وجدت بأن هذا قليل من حكثير بالنسبة إلى ضياع شبان العرب الخلصين على 
أعواد المشانق. 

م أتهاون على الحافظة على تحتويات هذا الصالون بكل دقة وأمانة . وم أسلم مفتاحه لأحد فط في الدائرة إلا العم أبو 
سليم الذي وضم ننه ف وهحكذا أذكر مرة بأنهنادى علي فدخلت قاعسة مجلس البلدي وكان حسين أفندي ينرس 
مجلس آنذاك فخجلت عددما شكرني جميع الأعضاء على أمانتي في حفظ محتويات الصالون من التكاليف الحربية 
بدون أي قيد ولاسجل. 


الحاج علو المصرى وعبد القتاح المفيزن. 
كان عبد الفاح العفيفي شويش بلدية القدس يتطفل على كل من يراه يأكل أو يشرب في دائرة البلدية بدون سؤال ولا 
إسذان وكان أغلب الموظفين من أعضاء وكلبة وشاويشية (مفنشين) يتهريون منه عندما يضطرون على تناول الطعام 
أو الشراب في ذات الدائرة نظرا لكثرة الأشغال في زمن الحرب وهكذا صمم الاج على المصري على مداعبته فعمل له 
مقلبا ظريفا على أمل أن يرتحع عن عادته السيئة . 


كان الحا يستممل سفوف' لوجع الرأس وهكذا أخن قليلا من نجارة الخشب من [منجرة ريمر الأمانى] آنْذاك وبواسطة ١‏ جمع سفة وهي جرعة صغيرة من 
0 ٍ ا 0 0 مسحوق طبي (بودرة) كان يبلع 
الصيدلية وضع قليلا من هذه النجارة ضمن اوراق مغلمّة شبيهة باوراق سفوف وجع الرأس التي كان يسسعملها فعلا . عوضا عن الحبوب المستعملة هذه 


وقف الحاج علي يعمل المّهوة على الوجاو الخاص في غرفة القهوة وكانت الغرفة تضم أكثرية الشاويشءة وثلاثة من الايام. 


الأعضاء . ثم فتح ورقة من السنوف فبلعها شرب وراءها قليلا من الماء على مرأى من أخينا عبد الفاح العفيفي . 
سأل عبد الفاح حاجي شوهذا اللي شربئه؟ . 


أجاب الحاجج علبي دواء لوجع الرأس 

عبد الفتاح اللهيسرٌ بيك أعطني سفة» والله معي وجم رأس . 
الحاج علبي ولك يمكن بيضرك أنت يلزمك أن تستشير الطبيب أولا. 
عبد الفتا لالا مش لزوم بسهات واحدة سفة الله يخليك 


الحابج علي خذ يخرب بك لو سم لازم تأكله . 

ثم أعطاه ورقة ثجارة الخشب الناعمة [بدلا من الدواء الحميمَي ] وقف عبد الفناح وفتح الورقة وسنها في فمه وهكذا 
لصتت النجارة في جوف حلقه وبدأ يصيح ويطلب الإغاثة بأعلى صوته وجميع الحضور يمهتهون بالضحك لأنهم عالمين 
بنوع هذا السفوف» وما نوى الحابج علي بعمله ممّدما . أما الحاج علي فمّد أعطامكويا من الماء . ولحكن عندما شرب 
الماء وقفت النجارة ماما وزاد ألمه مما جعله أن يرفع صوته لأعلى » الأمر الذىى أدى إلى حضو ركل م نكان في دائرة 
البلدية من موظفين ومراجعين بما في ذلك الرئيس حمسين أفندي مذعورين . وأخيرا مص الحاج علي المصري ما عمله 
لعبد الفناح العفيفي وطمن الرئيس على حياة عبد الفاح كون السنوف هي نجارة الخشب ولاخوف منها » نا قصد 
منع عبد الفاح العفيفي من عادته السيئةكما شهد بذلك جميع الأعضاء والموظفين والشاويشية وشكروا الحاج علبي 
المصري على ذلك . ولكن أنى لعبد الفناح أن يريّحم فذنب الكلب أعوج» وطول عمرك يا زبيبة . 


لحل 


طروببب دنا روسب آخررة 

من عرف القدس يدرك أن لا بناء السحكن ببحوار مقبرة صهيون للروم الأروكس قطعيا » إلا العمارة الحكيرة المقامة 
على جبل صهيون وهي ملك المطران جراسيموس رئيس كليسة القيامة وهي شبه [دير حديث داخل هكليسة] . 
شاء القدر أن يحتل اليش العثماني هذه العمارة عندما دخلت تركيا في الحرب العظمى الأولى سنة 1104 لإستعمالها 
كدائرة صحة وغرف لسكى ل حكن ضاط الجيش . وقد صادف أن رئيس الصحة وإسمه نوري بك كان صديق 
لحسين أفندي الحسيني وهو رئيسا لمدية القدس عمل [هيصة] سهرة لزملائه من الضباط وقد دعم حسين أفندي 
ورب في الماع إلى الموسيقى العربية . 

وهكذا وقبل الأربعين من وفاة المرحوم الوالد كت أعزف وأَغني بأعلى صوتي في غرفة الرئيس التي كانت نافذتها تطل 
على قبر المرحوم مباشرة الأمر الذي لنت نظر حسين أفندي وقص للحضور ما كان والدي عليه من حظ في حياته 
وكيف شاء الله أينعم عليه بالحظ والطرب حتى بعد مماته وقبل الأربعين ليس من فتان بعيد عنه فحسسب بل ولده 
[صاحب هذا الكتاب] فلولا دخول الحرب وإحسّلال هذه العمارة لما كان غناء أو طرب في تلك المنطقة وقال حدما 


'طروب دنيا طروب آخرة" . 


جراد بالقدس. 

في أواخر فصل صيف سنة 1114 سنة الحرمب العظمى وأثناء عملي في بلدية القدس بمعية حسين أفندي حسين 
وكانت تلك السسنة محل وانحبست الأمطار وغ البلاد والقدس الحراد بصورة فظيعة جدا فإني أذكر ماما والله يشهد 
أنني عندما كت نازلا على سلم البلدية رفغت رأسي إلى السماء مع جميع الناس فلم نستطع رؤية الشمس قطعيا ذكان 
الجراد الطيار شبيها بالفيوم المكائفة في الجو ما حجب نور الشمس عن الأرض بنان . 

بي الحراد بكثرة عخيفة وفقس بيضة في البلاد ثم يدأ ما يسمونه بالزحاف إلى أن قضى على جميع المزروعات والأشجار 
كافة حسى أَنني أذكر بأنهكان يأكل قشرة الأرومة والأغصان م نكافة الأشجار وكانت تصح الشجرة في خطرء و ببق 
عرق أخضر ولا زهرة حتى في بيوت السكى والمباذ بالله ثم أنمكان يدل البيوت وبهجم بمّوة فائّة على ما يحده أمامه 
وكثيرا ما يفط في بواطي العجين : وأواني الطعام وكانوا يخافون منها على الأطفال. 

هذا بالرغم من أخذا الإجراءات العظيمة من قبل الحكومة التي أصدرت أمرا طريفا من نوعه وهو أن عل ىكل شسخص 
ذكر من سن إبني عشر سنة وما قوق أن يمّدم ثلالة حكياو من بيض الحراد المزروع في أراضي البلاد وكان ذلك فككان 
الشخص الذي ليس فى إسسطاعته الحصول على هذه الكمية بيده يشتري هذه الكمية المفروضة من الغيرء ويقّدمها إلى 
الحكومة ولكى رغما عن جميع هذه الإحتياطات فمّد قضى الحراد على البلاد يأسرها وأصبحت البلاد ويا للأسفت 


بمجاعة زيادة عن الحرب هذا بالإضافة إلى الأمراض الت إنتشرت ف البلاد بسرعة أمراض فتكة مثل التيفوس والتفوئيد 
والملاريا والجدري . وغير هزه الأسماء وفتكت بالجنود وما تبقى من الشعب والعياذ بالله . 


داس العم إسماعيلت حك الحسيى ' ١‏ وهي عمارة فندق الامريكان 
كانت وال يقال أن دار المرحوم إسماعيل بك الحسيني في محلة الشسبيخ جراح بالقدس من أرقى وأجمل وأضحخم منازل كد 
السكى في البلد وهي مبنية على النمط العشماني شبيهة بصارات إسسانبول واعقد جازما بأن التصميم من هناك ربما 
بواسطة أخيه شكري بك الحسيني أكبر ذات عرب ي كان رمن السلطان عبد الحميد ومن عرف دار إسماعيل بك جد 
بأنها محاطة بمساحةكبيرة من أشجار الصنوبر والحب قريش مما زادت البناء روعة وجمال. وقد عاش إسماعيل بك 
فيها كملك في قصر وكان رحمه الله لايترك شخصية رسمية وتزور القدس إلا وكان يدعوه إلى بيه فكت يد متصرف 
لواء القدس ومن حوله من موظفي الدولة على مائدسته الممتخرة يتتعمون بما يعدم لمم من أصناف المأكولات والمشروبات 
بصورة يعجز القلم عن وصفها وقد شاهدت وحضرت الكثير من هذه الدعوات في العهدين العشماني والبريطاني على 
السواء . كان رحمه الله يحب عيشة الترف وكان له عربة تجْرها الخيل الحمراء ولما عريحي خاص تدخل من المدخل 
الواقع في سور الدار الحديدي إلى مكانها . وإني م أزل أذكر العائلات الراقية من الأجانب والتيكانت سيداتها على 
جانب عظيم من الجمال أمثال عاثلة الدكثور ميجاراحكي اليونانية المشهورة آنذاك ذكانتكريات هذا الدكتور آية في 
الجمال والأناقة وكان يضرب يحمالحن وأناقتهن المثل بالقدس.. وهكذا كانت أهالي مدينة القدس ترفم رأسها شاعخة 
وتفخر بحود وكرم إسماعيل بك النادر في ذلك الزمن . وما غرا الجراد مدينة القدس وقضى على مزروعات البلاد 
وأشجارها وحدائقها فلم نع عينك عل غصن أخضر في مدينة ادس سوى في حديقة إسماعيل بك فبواسطة 
المساعي التي بذلها وما أنفقه على هذا الموضوع من مال بتي والحمد لله هذا البسسان وكأنه جدة عدن بالقدسء وإليك 
الطريمة : 
جاء إسماعيل بك مخدمه وهم كثيرين من أهالي قرية بثر معين قضاء يافا فأوقف الفلاحين فوقكل شجرة في الحديقة 
يدقون على صنائح الك نما جعل الحراد المعروف بالطيار بعدم المبوط على الحديقّة وذلك من ضجيجح صوت اللتك . 
وأما الجراد المعروف بالزحاف فمّد جاء بمعلمين [سنحكرية ] خاصة من قولونية الأميركان اللذين يقيمون يحانب الدار 
المذكورة وركب عبارة عن حمل عل ىكل أرومة من الشجرة في الحديمّة كان عندما يحاول الحراد النساق على الأرومة 
يصطدم بهذا الحمّل الذي يتَذف به إلى أقنية من الصفيح أيضا تنزل به إلى هاوية خاصة وفيها النار فيحرق بالحال وهكازا 
حتى حمى هذه الحريقة الجملة . 
كا نجل نحت ظل هذه الأشجار في اهار والليل وقد أصبحت الوحيدة بالقدس والضيوف التيكانت لا نتقطم يوميا 
عن زيارته خصوصا في مدة الحرب العظمى من القواد وحكبار الموظفين وجميعهم يني على ذوق إسجماعيل بك السليم 


١و١‎ 


وككت مرارا أعزف وأَعني على عودي في هذه الحديقة بمعية حمسين أفندي الحسيني إين عم إسماعيل بك والذي كان 
لايفارقه أبدا . كا والحق يمال رغما عن مأسسي الحرب نعيش في نهيم مع أن باتي الأهلين وكافة الشع ب كانوا يميشون 


في جحيم والمّدر يكون. 


عندما دحل الأخ توفيق السن المعين البجيش إضطر أن يسسعى ليؤمن وظيفته فوفق وعين جدديا في فرقة الموسبيقى 
للجيش بالقدس لمعرفتنا مع مدير الفرقة اللذحكورة وإسمه أحمد أفندي اليوزياشي ذو الأخلاق الحميدة» وكان زملاء, 
شكري الحرامي وحنانيا حنانيا من القدس أيضًا . وعندما نل مع الفرقة إلى دمشق بي بعيدا عنا و يرجم الوطن إلا 
بعد الإحتلال البريطاني وقد ذاق ألوان العذاب والمشقة فوصانا في حالة يرثى له وكان مصابا في فخذه الأين أثرا على 
شظايا قتبلة في معركةكانت في محطة السكة الحريرية يجا منها بأعجوبة . 


الأخت شفيقه تصاب برض التبنوس. 
شاء القد أن تسكي الأخت شفيمة بيت جالا بعد زواجها لشغل زوجها نجارا هناك. وبلا أصبحت البلاد في حالة 
حرب وأخذ زوجها لخدمة الجيش بالعمليات: وبسبب الجاعة الجراد وعدم وجود الأغذية إنتشرت الأمراض في طول 
البلاد وعرضها وأصببت الأخت بمرض التيفوس وأصبحت حالها في خطر. ولدا كان زوجها في خدمة الجيش 
إضطررت فذهبت في الحال ونقلها في عربة خيل خاصة وجلست ييحانها لأهدئ روعها وكانت في غيبوبة وتللت 
منها وم أدرك مدى العدوى والله سلمني . أدخلتها في مستشفى بلدية القدس بواسطة حسين أفندي الحسيني . 
وبعد أسبوع من دخولها يت صحنها للشفاء فذهست بعية حسين أفندي لزبارتها وحيث أن هذا المرض اللعين 
معدي فمّد مسكها رجلين من ذراعيها وأطلا علينا من النافذة في الطابق العلوي وإذ هي وكأنها صبي رأسها بدون شعر 
فنادت بأعلى صوتها . 
"واصف أنا في يروت شوف قديش في شجر" إلى ما هناك من دردشة من شدة المرض الأمر الذي جعل حسين أفندي 
ينزوي تحت قوس هناك خوفا من رؤينها لهء وهي على هذا الحال. ذاقت حماتها وأولادها الصغار الالام بعد نتَلها من 
بيت جالا فطمرت البيت وبحاورية من البناء بالكلس خوفا من العدوى كما كانت العادة في ذلك الزمن من الدولة . كان 
مرضها ف سنة 16118 . 

حال الأمت جوليا أثناء الحرب 
إشتاقت الأخت جوليا لوالدها ولإخوانها فحضرت من أميركا ومعها أولادها حنا ووليم وحكانت حامل فخلفت 
إبنتها جديت بالقدس ولسوء حظها وطالعها فد توشى. والدها ودخلنا في الحرب العظمى فتوقف السمر إلى الخاريج 


وأصبح سلئها خليل ثم صالح يشارإليهما بالبنان لدخوهم في خدمة اميش وكان المسيحي يؤخذ للصنعة ولس لحمل 
السسلاح فمنهم من كان تجار أو حدادا أو حمالا أوكاسا . إخفى العم أبويائكو عن الدولة فحشرناه في دار الجوهرية 
الخوري يوسف ملك البطريركية الأرتودكسية الواقعة يحوار جمعية الشيان المسيحية الآن . وكان الأم خليل في بيروت 
في سلك الجندرمة وتوفيق عسسكري في فرقة الموسيقى وأما أنا فُككت دائما إبعية حسين أفندي الحسينى فأقمت عنده 
وهكزا بيت الأخت جوليا مع سافتها أم سكو بدون معين سوى الله طيلة يام الحرب فذاقت ألوان الف والموع مع 
أولادها لعددما أننهت الحرب وفتحت الطرقات ورجعت إلى أميركا لزوجها سنة ١4٠‏ تندب سوء حظها . أما العم 
أبويانكو فمّد قضى مدة طويلة كناسك في دار الجوهرية لوحده وحكان الخ فخري يحمل له الطعام يوميا بسر ويفظة 


وبرجع ومعه أخباره وإلى زوجته أميانكو والأخت جوليا . 


الموسيقاس عصر البطث ‏ 
في أوائل سنة 1400 سكنت بمعية حسين أفندي أعزف وأغني في سهرة لضباط الحبش وذلك في دار الحاج خليل 
النشاشيي على ما أذحكر يحواركيسة الأحباش خارج السور وحكان يميم في هذه الدار الضابط المدعو [ناقص 
في الاصل] . وكان من بين الحضور القولاغاصى ثم أحمد أقندي اليوزياشي مدير فرقة الموسيقى للجيش بالقدس 
والمعروفة بإسم فرقة إزمير مؤلفة من خمسة وسّين قطعة فخ للموسيفى ومعه شاب جلس حواري وبدأيغني الواشيح 
الأندلسية بطريقة لفت أنظاري وم أكن أسمع لمذا اللون من الغناء وعلى هذا الأصول من قبل . يجاذبنا الأحاديث في فن 
الموسيقى وعرفت بأن إسمه السييد عمر البطش من أهالى حلب يعمل الآن في فرقة الموسيمّى التي ذكرتها آنذا وصحبة 
أحمد أفددي المدير. 
ونظرا لشدة ميولي لفن الموسمَى حاولت الإجتماع به في سهرات عديدة بين الضباط وكذلك بين عاثلات اليهود والعرب 
بالقدس الأمر الذي زادني إعجابا به وبمحفوظاته القيمة وكان صوته مسموعا ويتحكم بالألحان ماما وقد مسر من عزفي 
عندما كت أترجم ماكان يغنيه معي لأول مرة . 
شاء القدر أن يسسمع مدير فرقة الموسسمَى لأخحي توفيق عندما كان يلعب على آلة الفلوت في ليلة ما معي وقد سر منه 
وشجعه بأن يدخل فرقة الموسيقى وهذا كان لحسن حظه. أما أنا وصكنت لا أزال صغير السن قد ساعدني حسين 
أفندمي فطلب من السيد عمر البطش بأن يعلمني بعض التواشيح وضبط إيمّاعها فقبل وأظهر رغبة صادقة وكان رحمه 
الله طيب القلب أنيس ولطيف ومنواضع فهو ولاشك فنان أصيل وهذا هو معشر الفنان. 


١ 


ع1 


تعليمى الموشحاست. 

معنا على أخذي الدروس في الموشحات أربعة أيام في الأسبوع من الحادية عشر حتى الواحدة بعد ظهر حكل يوم من 
الأرعة وذلك تحت ظل الأشجار في حدائق عمارة الممحكوبية والتي أصبحت ملانة من اليش لكي وكانت فرقة 
الموسيقى هذه في الطابق الثالث من العمارة الواقعة على شسارع-ياذا ‏ القدس والمستعملة الآن دائرة الإستخبارات في 
زمن الإّداب البريطاني . 

لأول مرة في حيائي عرفت حلاوة الضروب والإيتاع في الموسيقى العربية وكل ضرب من الضروب التي هي تارب المائة 
لما إسم خاص وقد أخذت عه عدا من الأوزان التي همي أكثر ذيوعا وإنتشارا في سوريا ومصر. وإنهذه الأوزان 
في الموسيقى العربية مقيدة بعد معين من حركات تسسمى "الدم والنآك". أما الدم فيدل على موضع لبر القوي ويوقع 
في وسط الدف (الرق) أي وسط الفشاء الحادي منه. وأن الك يدل على موضع الضعف وبوقع على طرف الدف أو 
على الصنوح العلقة به. 

ولاكت أتعلم هذه الأوزان وأغنيها بصوت كا نستص لكف اليد الأمن مبسوطا على الك الأيسر فنغير به الدمء 
يد اليمنى مقبوضة تضرب عل ىكف اليد اليسرى قنغير انك وهكذا . 


وإليك أكثر الأوزان ذيوعا : 

.١‏ الأربعة وعشرون :1 السماعي سربند ٠7‏ . المصمودي 

؟. الأوفر .٠‏ السماعي سنكين 4. انوخت 

". الدور الحندي ١‏ .الشتير النوخت المتدي 
. الرهج .الححر ٠‏ . الورشان 

4. السّة عشر ٠‏ .الحجر مصدر ١‏ الظرافات 

5. السماعي أقصاص 6.الخمس "١‏ الفاخت 

7. السماعي القيل 6.المدور 

م السماعي الدارج 13 .المريم 


وكان رحمه الله عند الفناء يضبط الإيماع بمشط رجله اليمنى الدم والعمب الك . وتعلمت منه لأول مرة وزن التوحت 
وهو//؟ (سبعة على أربعة )كما هو معروف بالنوئة الإفريجية ويكتب بالطريقة العرية هكذا : 


ثم توشيح أحن شوقا إلى دياري إل ضربة مصمودي » وأفديك ليا مبتّسم مخدك الخال رسم. ضربة سمماعي دارج. 
وعير الموسم أنس وشرب إل مقامهم الراست . ثم لما بدا يتسسنى مقا نهوذد ضرب مماعي ثيل » رماني بسهم هواه 
ضربة مربع ؛ فيني عز إصطباري ضربة ماعي دارج. وم" الحجا زكار شادن الألحان غنى في الحجا زكار ضربة 
أوفر. واسقَني الراح ضربة مريع . وياغزالا زان عينيه الكحل ضرية نوخت . فنا مطرب الحان ضربة سماعي ثقيل . 
وعشق الملبح الغالي فداه مالي : ضربة سماعبي دارج . 

ومن مقام البيات : قائلي بفبج الحكحل ضربة ورشان » وهجرني حببي ولا ذنب لي ضربة حجر , هل على الأسنار 
هنك ضربة مريع . طرز الريحان حلة الورد ضربة سماع# تقل » حل السحر عيونا ضربة مصمودي. بالذي 
أسكر من عرف اللحا ضربة ماعي دارجء في ك كلما أرى حسن خربة [ناقص في الاصل] . يا مفجل الأقمار ضربة 
نوخت هدي . هات أيها السسافي ودندن بإسمها ياحي ضربة سماعي دارج» يا حلو اللسس والمبسم ضربة سماعي 
دارج . ياغزالا صاد قلي جفنه ضربة مصمودي . 

ومن الحجاز : ليالي الوحل عندي عيد ضربة مريع »يا نديمى دور الأقداح ضربة مريع ؛ هجرني حببي ولاذنب لي 
ضربة حجر ء يا نسمات الصبا روح أرض الحجاز ضربة نوخت. إملا ليا دري من صافي الأدنا » ضربة نوخت. 
يا عَزالا ماس[ ؟ ] عجبا بالقوام السمهري ضربة مماعي دارج. 

ومن الصبا : غضي جنونكيا عيون النرجس ضربة أوفرء أهوى قمرا سهامه عيناه باللحظ يصيب قلب العشاق بلا 
سبب ضربة سماعي ثيل » عبد الأكبر يوم تزورني يا رشا حلو الشيم ضربة ماع ميل أنا لا أسمع المميح في رشا 
سمهري القوام ضربة مصمودي . العناية صدف في خبايا الأيام ضرية سبماعي داربج. 

ومن مقّام السيكا : إشفعوا لي يا أل ودي عند حبي باللا » ضربة شنير . قد حرمكت أيدي النسيم تلك الفصون 
ليسي » ضربة نوخت. هات يا أنها الساقى بالأقدام وإملالي كروص » ضربة مصمودي. يا وحيد الفيد يا فريد 
عصرك والنبييا سيد لا تطل هجرك ؛ ضربة سماعي تفيل . 

ومن المهاركاة: أنت سلطان الملاجيا ملسب أنت ملك, ضربة سماعي دارج. كلي يا سحب تيجان الربا بالحلي 
واجعلي سوارك منعطف الجدول» ضربة ماعي دارجح. 

ومن العجم : قميا أمير الغزلا نكي نحل الترح» ضرية [ناقص في الاصل] . جل من أنشاكيا هذا الغزال فنة للبشر 
ضربة سماعي داريج. 

ومن العراق: يا بي باهي الجمال مائس الّد حسنة فاق الملال آه لو يحدي , ضرية سماعي أقصاص . أنها الساقي إليك 
المشتكى قد دعوناك وإن م تسمع » ضربة نوخت .' 


١‏ وإني قد دونت ما كنت تعلمته 
في الموسيقى في كتاب خاص 
سميته ' المنتجات الجوهرية في 
ا موسيقى الهربيه" فإنك تجد 
الكثير من هذه الموشحات مقابل 
الوزن في الخطه العربيه القديمه 
ثم بطريقة النوته الإفرنجيه لكل 


وزن من هذه الأوزان. 


وا 


5و1 


كان معلمي هذا عمر البملش (عالمي ) في حفظ وإتقان فن الموشحات الجميل ذلك النوع الذي إخسفى ويا للأسف في 
جميع الأقطار العربية وين حافظ عليه إل في مديدة حلمب الشهباء وكان يحدثئيكثيرا على معلمه الموسيمار السيد 
علي درويش المرجع العالمي لهذا النوع هناك . وقد إعترفت حمًا بأن الموشحهو الموسيقى الكلاسيكية في الموسيقى 
العربية وهو عمادها وقد حسدنا الغرب قاطبة على هذا النوع الى ف معانيه وأنغامه والحانه وإيمّاعه وهو مرغوب 
جدا عند الغريين لعدم وجوده في موسستّاهم من الألحان التي يستعمل فيها أرباع أو ريم الصوت أو رع الدرجة الصوئة 
بالنظر لغناء السلم الموسيمّي العربي في هذه الأرباع ثم وجود الإباع الذي يعجب الموسيمي الأجنبي عدد الإستماع إليه 
ويعررف بمتّدرة ومهارة الأقدمين من العرب في هذا القن الرفيع . 

وهكذا وبواسطة تعليمي هذه الموشحات وأوزانها من أستاذي الأكبر عمر البطش شعرت بمو فائقّة في الموسيقى 
وكان لحذه الموشحات الفضل الأصكيد ف ترقية مواهبي الفنية عزفا وغناء وشحكرت الباري عزوجل الذي أوصلني 
لدرجة أصبحت فيها أنتقد الكثبرين من موسيقي بيت المقدس من حارفين وهواه والذي كرتهم ساباً من هذا الكثاب 
وأكرهم لايعرفون الأوزان بل كانوا ينشدون الموشح ويعزفونه على الاتهم ببساطة وبدون نظام البّة في الإيماع بل على 
ضرب الواحدة. 

كنت أكاد أجن فرحا عندما كلت أتعلم الموشح وكان عندي عيدا سعيدا عندما أسمعه إلى أستاؤي الأكبر فيتشجع 
وبعطيني سواه وكت أكرمه بلا هوادة بواسطة حسين أفندى الحسيني وكان محتاجا إلى المساعدة وتحن في الحرب 
وبعيد عن بلده وأهله. 

كثيرا ماكان يؤلف التواشيح الجديدة ثم يلحنها ويربطها بالأوزارن. وأنا أجلس معه فأدهش من أمره وذنه وكان رمه 
الله يقانى في الغناء بكل وضاعة [يبدو أن المؤاف يريد كلمة التواضم ] فعددما كلت أدعوه إلى سهرة فيلبي الطلب 
ويحخضر بلا عاقة ولا تردد وهكذا أصح الموسيمي عمر البطش حاكم القلوب في مدينة القدس ولي معه دكريات عديدة 
في بيوت أعيان مدينة القدس الكثيرة وكان لا يغني إلا سى كلت أنا أرافته بالعزف على العود ثم يسكت وأبقى أنا أغني 
ذلك التوشيح وأعزفه بمفردي فيعلق عليه فيما بعد وبهذه الصورة أكتسبت منه الشسسيء الكثير وكان من حسن حظي 
وهو ولاش ك كان موهويا وكان بالنظر إلى كثرة محفوظاته من الأغانني وعلى الأخص التواشيح منها يزيد ألخان بكرة 
منه على ما كنا ننشده في الحال وبدون كلفة ذيرقص المسمع إليه طربا وما أحلى تلك الليإلي . 


إستسماك السلام فى الإيتاع 


ومن عظم حبه وهوايته للموسيقى وتقديره للإيقاع في التوشيح حصل معنا حادث طريف أرغب أن أدونه للقارئ ليرى 
منه هواية عمر البطش الحمّة وليأخذ فكرة واضحة عن علمه وفنه: 


كان عمريرتدي اللباس المكربي بصفته عسسكريا في الجيش العثماني وكان من المفروض فيه طبعا بأن يضرب السلام 

باليد على الرأس لمن يمر عليه من الضباط حكما يتطلب علم الجيش . وقد صادف وهو يغنى موشح من مقام حجاز 
كار مطلعهيا غزالا زان عينيه الكحل إل , وضربهكان نوخت مر عنه الضابط في حديقّة اللممحكوية فما كان منه إلا 
أن استممل [الدم ) على رأسه وبني مواظبا على ضرب هذا اتوشسيح إلى أن إنتهى مسنه فتَهتهت عليه من الضحك » 
وكانت مقدرة بالفعل وبدون أن يلفت نظر الضابط إلى عمله هذا اه . 


سهمرة ىف النهاس 


كان لنا صديق يهودي يدعى إبرام الحكرجي وله ثلاث شمَيقَات اتنا ت كان يسكى دار تخص المرحوم محمد يوسف 
النشاشيبي فوق المنطرة بمحلة باب السلسلة بالقدس ‏ ِتَفمنا معه ومع بعض الأصدقاء على إحياء سهرة في التهار . 
وهكذا حجبنا نور الشمس بواسطة الحرامات السوداء على نوافذ غرفة كبيرة في أعلى الدار وأشعلت كاز نومرو 2٠١‏ 
ونصبت مائدة الأكل والشراب في وسط الغرفة والحضور وعلى رأسهم معلمي الأكبر عمر البطش ومعه جندي آخر 
يدعى مصطفى شاملي أي الشامي . 

كانت والحق يقال جلمسة رانعة يحلى فيه الطرب ‏ والحظ والمسكر والكل في فرح وهيصة نفني ما تحود به قريحمتا من 
التواشيح ثم المواويل ثم الطقاطيق ولحكن شاء القدركما قال المثل وعدد صفو الليالي يحدث الكدر وإذ دخل علينا 
"القانون شاويش” معلا برقبته هلالا نحاسي حفور علي هكلمة قانون وببوجبه إضطر الأستاذ عمر ومن معه الجندي 
على ترك الحفلة النادرة والذهاب مع القائون شاويش بصفتهما بألبسة اليش . 

كانت الساعة ريما الرابعة والنصمب من بعد الظهر وعددها تركت عودي ورافمت معلمي عمر إلى أن وصلنا أمام 
قومندان الجيش فى عمارة المسكوبية.. شحكا قانون الشاويش ما اقثرفه عمر وزميله من سكر وغناء ونساء وهم 
بألبسة اميش وصدر الأمر في الحال بأن يطرح مصطفى الشامي أرضا ويضرب عشرة أسواط ولاكلت يحانب معلمي 
عمر قال لي "ولكيا واصف شوف مكيف إنلب الدهر فهذا القومندا نكت والله أعلمه التواشيح مرارا في حلب 
ولك حالة الحرب أن ينسى أو يمناسى من هو عمر" . 

أجبتّه إذا الأوفق أن تعرفه بنفسك الآن. فُكتب ورقة وقدمها لهذا القومندان وكانت الغرفة ملآنة من االحيش فعندما 
أخذ القومندان الورقة عربد وزيجر وقال بالرركية "دها سرخوش" أي يعني م يزل سحكران عمر؟ وأمر يحلده عشرون 
سوطا فتألمجدا وشاطرته الأمووسيق بهما إلى السجن في مركر القومندان . 

تركت معلمي مسجونا وككت سيا بأخذه لسهرة النهار وم أسطم النوم طيلة تللم الليلة. وعند الصباح إشاريت 
ما تسر من الخبز والحلاوة وذهبت لرؤيته في الصاح الباحكر . عندما رآنئي ضحك عاليا وقال لي ما بدك موسيمى يا 


/ا1 


١‏ مهناك عدم وضوح في النص 


الأصلي. 
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واصف ء ولك شوف العما في قلبي أعطيت القومسدان مبارح الطمطوقة الجديدة الل يكنا ننيها "طيري طيري يا حمامة 
ين الدمر والهامة" وبمّيت الورقة البي كنبنّها له معي خذ » ولذاك شدد على الضرب ونحن في حرب ولا بطتطوقة . 
دهشت جدا وضحكت م نكل قلبي ثم أخذت الورقة وذهبت توا إلى التُومندان ُدخلت عليه وحدثته بحادث عمر 
البعلش» وبعد البحث عرفه وتأثر جدا وضحك بذات الوقت وقال لي والله إنه معذور فهذا يا إبني جنون موسسمقى » 
وكان هذا الُومندان يحيد العربية وأتحخايل أنه عربي الأصل . 

ترك غرفته حالا بدون الكلبك [المبعة] وذهب إلى عمر فتبلة واعتذر وضحك الإثنين» وعلى إثر هذا الحادث أصبح 
ذات القومندان واحدا من حضور سهراتنا الخاصة مع عمر خصوصا في قومانات الهود الحلية بالقدس. ويا لها من 
ذكريات لا تتسى . 


إقألحسيرن أفندى الحسييى م مرثأسة بلدرية القدمر 


دخل الحرب العظمى وأنضمت إليه الدولة العثماتية وأصبح الشعب العربي مهددا بالفناء من القائر أحمد جمال السقاح 
الذي مسك البلاد بأمرها فنك برجالما الخلصين خصوصا عددما تأحكد بالقومية العربية الت نبت قبل دخوننا 
ف الحرب وعلى رأسها الجمعية اللآمركزية وهحكذا تنوف من العرب وبدأ بطش وبسسّبد الأمر الذي جعله بأنيقيل 
حسين أفندي الحسيني من وظيفة رئاسة بلدية القدس بصفّه عربيا ومن عائلة الحمسينية المعروفة في البلاد وقد أبعد 
عن تاب رئاسة البلدية بل عين رئيسا تركيا لأول مرة في تارجم القدس ( وذلك في آخر سنة من السنة الأولى للحرب 
العظمى الأولى ) . [ وما يلي هي اسماء الرؤساء المعينين في فرة الحرب على ما يبدو ] ٠.‏ 


. شأكر بك أرطغول والجدير بالذكر أنه اخمّلس أموال الصددوق عند اسلامه الوظيفة‎ .١ 
جميل بك الحلبي تعين بالوكالة وكان مديرا للأوقاف والمعارف آتذاك‎ ." 

؟. ضياء الدين بك تركي 

4 صادق بك تركي 

ه. عارف باشا الدجاني 

5. أحمد عارف الحسيني (غزة) وشتق فيما بعد من قبل جمال باشا السفاح سياسيا . 

. إسحاق الشهابي بالوكالة , 


ومكذا لسوء الحظ ترك حسين أفندي دائرة البلدية في سنة 15١0‏ وباشر بأعمال حرة بعيدة عن السياسة بلكانت 
فائدة كبرى إلى الدولة المثمانية الأمر الي جعل قادة الأتراك أن يحرّمونه ويحبونه طيلة أيام الحرب في البلاد كما سأبين 
للقارئ ذلك في صفحة خاصة من هذا الكتاب . 





صورة تعبيد الطرق في اللدة 
القديهة في القدس ربظهر في 
الخلفية مكتب الهلال الأحمر 
اامشهاني. من مجمدوعة +جمءية 
الدراسات العربية في القدس. 
الصور غير معروف. 


لخدا 


١‏ لم نمثر على هذه الصورة ضمن 
المجموعة الفوتوغرافية التي تركها 
المؤلف. 


جمعيه الملال الأحس 


بعدما ترك حسين أفندي الحسيني رئاسة بلدية ادس وسوء حالة البلاد سياسيا والإسسّبداد الذي انتشر بسرعة 
ضد العرب من قبل جمال باشا السفاح عن حسين أفندي طريقة محكمة لإرضاء رجال الحكم وقادة الجيش في أوائل 
سنة 1606 فكان رحمه الله حذرا ومكذا قبل رتاسة فخرية لجمعية دعوها بإسم جمسية الملال الأحمر وهذه الجمعية 
كانت بجموعة من أظهر رجالات الشعب والأهالي بالقدس مؤلفة من: 
رئيس حسين أفددي رئسا فخريا 
سكرتير إبراهيم غيببي سكرتير ورئيس في حالة غياب حسين أندي 
عضو إسحاقألشار الهودي 
عصو سلم الخوري 
عضو2 وديعكانة وأمين الصندوق بصفته موظفا في بنك كريديت ليونية 
كائب حمادة العقيني 
وقد إنضم من الجييش ضابط لا أكر إسمه فصكان بلحية سوداء بوظيفة سرطبيب مستشفى الحيش آنذاك ثم نوري 
بك ضايط من دائرة الصحة وهو عربي من دمشق . وقد عينت في هذه الجمعية كاتا مساعدا لحمادة أندي العنيفي 
( معلمي العزف على العود ) . 
والجدير بالدكر بأن هذه الجمعي ة كانت تضم حسان فاتنات من سسيمدات البهود أمثال المس تتنبوم والمس سيما المغربية 
ومدموازيل كوب وغيرهن » وكان لمن بدلات رسمية من اليش ولياسه يمثلن الملال الأ حمر ويتجوان في الإحتفالات التي 
كانت تقام آنذاك بالقدس ويجمعون ويسسملمون الإعانات التي كانت ترد بإسم الملال الأحمر ضمن صناديق مقْلة على 
كانت هذه الآنسات تخص المس لاندو التي كانت تيم في دار المعلم عيسى اسبيتان من الطور والواقعة في حي المصرارة 
مقابل الككيسة العربية وقد عرفت بأنها كانت هي الوسيط ما بين قواد الجبش ورجال الحكم آنذاك وبين اليهود في العالم 
وكان إبراهيم غتبي الذي أأسس مدرسة الإليانص لليهود بالقدس الحرك الآين لحركات اليهود بالشراكة مع المس لاندو 
لأنني لاحظت جليا بأن اليهود وخصوصا بالقدس كان لم الإحترام والعطف من قبل الحكوسة والجيش زيادة عن 
العرب والسب ب كان ولاشك بواسطة ما كانوا يقومون به من التداخل العميق مع الحاكمين على إختلاف أنواعهم . 
وإني + أزل أحتفظ بصورة تاريخية لهذه الجمعية تضم جميع الشخصيات المدكورة أعلاه وأنا بينهم وذلك في ممّر الجمعية 
الت يكان داخل الغرفة في الطاب الأعلى من العمارة الثانية لدى دخولك عمارة المسحكوية من مدخلها الشرقي . وإن 
هذه الغرفة قد إسسعملت زمن الإتّداب البريطاني المحكمة المركزية ٠.‏ 


كنت أنا الحافظ على هذه الغرفة زمن للنة الحلال الأحمر وكا نسهر ثلاث مرات على سطح هذه الفرفة في ضي القمر 
بحضور جميع الأعضاء من سيدات وآئسات وسادة يسمعون إلى عزف العود منى ومن أسساذي مادة أفددي العفيف 
العم أبو فؤاد ونشرب العرق والمازة»كبيبة مملية من صنع عائلة المرحوم سعد الدين أذندي الخلييي من دمشق حكانت 
تصل إلينا بواسطت عند الغروب . وإني أذحكر بعد مدة قصيرة ريما شهرين قد تفرقت هذه المسات من الجمعية وإذ 
وجدنا بأن المس تتنباوم أصبحت خليلة القائد الأعلى, أمد جمال باشا والذ ي كان آنذاك الحاكم بأمر الله . وكانت 
والحق يمال على جانب عظيم من الجمال وأبدع امسات اليهود » وهي التي أصبحت بعد الإحتلال البريطاني زوجة إبي 
كاريوس الحامي الشهير بالقدس. 

أما سيما المغربية ذات القوام الفنان فقّد أصبحت خليلة سعد الله بك أركان حرب الجبش المقيم في عمارة الحكاتورا 
الواقعة مالي عمارة المسحكوبية ومن أملاك المسكوب أيضًا وكثيرا ما حكنت أسهر عنده بحضورها وكانت هاوية 
الفوتوغراف فكل يوم أحضر لها المصور الشهير حنا تومايان فيأخذ لما صورا عختلفة الأشكال والأنواع حتى أني أذكر 
أنه عمل لما حسب أمر سعد الله بك صورة شخصية طوها ماما وكانت آية في الجمال. ثم المدموازي لكوب أصبحت 
خليلة المتصرف ماجد بك على ما أذكر. 

هزه لحة عن جمعية الملال الأحمر والدور الى عبت فيه اليهسود زمن الحرب بواسطة امسن لاندو وإبراهيم عسييي 
اليهودي وكان من أدهى رجالات اليهود بالقدس. 


مرحلةمروشرن بك وحسيرن أقندوى إل السلط 
زادت صداقة حسين أفددي الحسيني مع روشن بك رئيس المنزل لضباط اليش والذيكان مقره في عمارة نوتردام دي 
فرانس ممَابل باب الحديد بالقدس. كان المدعو روشن بك من خيار رجالات الأثراك زمن الحرب وقد أحب مدينة 
القدس وعطف على أهلها كثيرا وكان الضباط اللذين يشغلون المناصسب في الجيش وكلهم من أرقى وألطف عائلات 
الأتراك في الإستانة أمثال نهاد بك وصادق بك وسعد الله بك وغيرهم . وكانت إدارة اليش والعملات والسفريات وما 
يتطلب من شزون بيد روشن يك وكان تكلمته مسموعة لدى القيادة حتى لدى القائد الأعلى جمال باشا . وقد وجد 
روشن بك أن الشخص الذي يمكن الإسنفادة منه هو حسين أفندي الحسيني طالما ترك رئاسة بلدية القدس وذلك ل له 
من إسم وشهرة بين الأهلين في البلاد عامة وإتفق معه على أن يورد الحبوب من شرق الأردن إلى الدولة واعسمد عليه 
فيهذه المهمة وهكذا لأول مرة ضرب حسين أفددي موعدا مع الوجيه سليمان السسكر من أعيان مدينة السلط لزيارته 
في بيه صحبة روشن بك للبحث جليا موضوع شسراء الحبوب م نكافة أنواعها وتقّديمها إلى السلطة بواسطة حسين 


ل 


علي روشن بك قومندان أركان 
خرب. النتصورة. من المجموغة 
الجوهرية الألبوم الأول. المصور 
غير معروف. 
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ركنا عربة خيل "حنطور" م: القدس إلى أريحا وكان آنْذالك الشبمخ محمود الدجاني ياورا [1] روشن بك 
وزميله دسكي أل من يهود القدس وكان معنا محافظا الاج عشمان صيام من أهاالى لا بصفته جدريا سواري 
أنذاك. وصلنا منتصمب طريق واد شعيب» وكانت ضيقّة ويجانينا الوادمى الخيف والطريق غير صالحة وعقبة 
صعبة الأمر الذي استحال على الخيو السير فوقفنا مدة تحير العريحي في أمره وم يسستطم إجبار الخيل على السور 
مطلمًا . والجدير بالذكر أن روشن بك حكان أصلع الرأس وبشبه رأس حسين أفندي الأصلم» وكانا يتادلا وضع يد 
الواحد على رأس الثاني في العربة ويضححكون» وأنا جالسا أمامهما رحمهما الله. وأخيرا حل العريحي خيل العربة 
من قبودها فركب روشن بك حصانا وحسي رن أقندي الحصان الآخر وذهبا ومعهما الحابج عشمان صيام وتركونا 
في العربة إلى أن جاء الإسعاف من السلط فلحمنا بهم بعد مدة طويلة . أقمنا ضيوفا فى بيت السيد سليمان سكر 
خمسسة أيام وكانت الضيافة شيء يشرح الصدر مر جميع الدواحي المنام والفراش والمأكولات والخلوى والفاكهة من 
أفخر شيء يمكى عمله. وقد جاء السيد سليمارن بالبدو ليلاكانوا يهزجون ويرقصون تكريما بالضيوف الكرام . 
وقد جيء لي بعود لا بأس به وقضينا ليلة عزفت وغنيت فيها في دار السك رم أزل أذكرها ليومي هذا وكان روشن 
بك يرتاح لموسكاي » ويحنى كيرا حتى كلت داثما أدخل على مكلبه بدون إذن رمه الله . جرى ما بين روشن بك 
وحسين أفندي وبين السيد سليمان السكر الإتفاق وتقرر في هذه الزيارة الأسس التي بموجبها تمحكن حسين أفندي من 


نفل الحبوب من قمح وشعير إلى الحيش بالقدس بالطريّة التي أكتب عنها بعد .' ١‏ المقصود ها هو نقل الحيوب 
: بواسطة القوارب في البحر المييت. 


أو غزواد حكس عصأة 

بمناسبة تعيين نوري بك مديرا عاما لبوليس القدس ققد أقام العم إسماعيل بك الحسيني على شرفه ليلة أنس فاخره 
وكان [من ضمن المدعوين ] متصرف القدس ماجد بك وذلك في قصره العظيم الواقع في محلة الشسبخ جراح بالقدس . 
وقد أبدع إسماعيل بك بكرمه وجوده وححَلى الحا والسرور معنا بصورة ذائئّة وصكان في الحضور أبناء أرقى عائلات 
القدس وكنت بحانب أمستاذني الأكبر حمادة العفيني نعزف على العود والجميع في نشوة من الحظ بل السكر أما أنا فنظرا 
لوجود حمسين أفندي لم أسسطع أن أشرسب كرامة له وكما كت معنادا فكنت أحايل وأخريج إلى الإيوان وأشرب من 
الويسكي ما استطمت شربه وذلك بواسطة (الضابط نوري بك من ضباط الصحة من أهالي دمشق فُكان هو الذي 
يشجعني على الشرب خارج الغرفة) . 

ولما طال الليل واختلط الحابل بالنايل وى هده السهرة والعيونكانت مّجهة إلى خاصة أنشسد بعضا من الموشحات 
وأعزف على العود وبواسطة نوري بك مدير البوليس ممح لي حسين أفندي بالشرب (وكان يدر أن أشرب خارح 
الغرفة بغيابه وربما أكثر منه هو ) ممح لي بشر بكأسا من العرق فشربت» ولحكن أبى نوري بك مدير البوليس فتناول 


الكأس الثاني وأنا ماسكا عودي فوضعه على ذمي وصبه في فمي صبا حتى حكر الكاس على أسناني [حطمتها 
على شناي] . 

ونظرا لتفيير نوع الخمر من الويسكي إلى العرق وشدة حجلي خصوصا من حسين أفندي الذي شربت بحضوره لأول 
مرة في حياتي وكان عمري بين السابعة عشر والثامنة عشر شعرت بدوران قوي في دماغي فسكرت وبا للأسف 
وتركك العود والعيونكان تكلها متجهة إلي مما زادني قلنًا . وهكذا إضطر حسين أفندي أن يساعدني فأحضر عبد 
الجليل قواس مطران مدرسة سان جورح سسا با والذ ي كان يعمل عند إسماعيل بك وسليم بك أيوب في بتكهما الذي 
كان آثذاك مقايل باب الخليل من الخاريحج, فحملني على ظهره ورافمني حمسين أفندي إلى بيسّه مقايل قصر إسماعيل بك 
وقد شلحني نيبي وفك الكوفائة وت لا أصحى على شيء في غرفة هناك وكان حسين أفندي بحالة غضب وربما لام 
نفسه على السماح لي بالشرب فكان يشسّم ويسب وأنا لا أجي ب كلمة . 

وقبل بزوغ الشمس تركت البيت وذهبت وم أواجهه إلا بعد ثلاثة يام فردعني وحذرني للمسسقبل فعددها إعترفت له 
بأن السبب هو نوري بك ضابط الصحة الذي كان يسمّني الومسحكي خارح غرفة السهرة وأعلمنه بأنئيكلت أستعمل 
الخمر مدذ مدة طويلة خفية عنه قال [لا تهدي من أحببت أن الله هدي من يشاء ] . 

وهكذا وبواسطة هذه السهرة كانت معرفتي مع نوري بك مدير البوليس بالقّدس فكان لا يرك بحلس أنس إلا وأكون أنا 
عنده وفي بيه شارع ياذا . كان شديدا في وظيفته وك ت كيرا ما أرافقه عندما تكون سهرانين يتجول من نقطة بوليس 
لقطة بوليس أخرى بالقدس يراقف حركة مأموري البوليس ليلا ومكانوا يحسبون له ألف حساب ويمَضون لياليهم في 
الوظيفة بحذر وبَظة فائمّة . وهو الذي إ بدع لباس الكلبك ذات اللون السكنى رمادي بالقدس . 

كانت هذه السهرة لي في قصر إسسماعيل بك عبرة وأصبحمت من تاريخها أتحظ جدا وم أقي ل كاسا من أي كان من 
الحضور خوفا من تكوار تلك البهدلة التي م أنساها مدى الحياة . 


شطحة قري إرطاس . داخلتب ديس اللآتتيل 

تواصل الكيف والحظ بين هؤلاء الذوات والدنيا كانت والعياذ بالله في حرب ويجاعة فّرروا على شطحة في دير اللآتين 
الواقع في قرية أرطاس قضاء بيت الحم فكانت والحق يمال شطحة دولية خالدة لآن المقيمين فيهذا الدير قدموا ماكان 
موجودا من خمور معقة في هذا الدير وبذلوا الجهد للثرفيه عن موظفي حكوسة ذلك المهد العظماء حتى أني أذكر أن 
أغلب الحضو ركان يحمل ما يسمونها [مطرة) على جوانهم وإملاتها بأنواع الخمور بدلا من الماء فتصور . 

كانت عائلات محترمة وسانها على جانب عظيم من الجمال إذ منها عائلة حلاق» عائلة يا“هينة » عائلةكتانة وخوري 
ونصري وحبيب ولورنس والبينا وغيرهم كثبرين فحكانوا يملؤون أببع عربات خيل من نوع الأميركاني التي تسع لا أقل 
من إثني عشر شخصا . ثم كان صرف اواء القدس ماجد بك وخليلة يهودية من سسلونيك حَحبدْ الموسيقى العربية . 


ثم اماعيل بك في عربئه الخاصةكذلك سايم بك أيوب. وعائلته بعربته الخاصة ثم حين أفتدي وأنا وحمادة أفندي 
العفيغي . وإني أذكر أيضا كان أميركيا في هذا الإحتفال يدعى الممسستر بيلكان في إسسياز بجحر المبت مع اسماعيل بك . 
وأخيرا المدلل نوري بك ضابط الصحة من دمشسق والذيكان مرحا وزمبرك النوادر بين المجتمع بصورة يعجز القلم عن 
وضصيه, 

كانيوما بهيجا لكل من الحضور وارتفعت الكلفة بين الجميع وأصبح لا قيمة لوظيفة أو رياسة واشتغل الخمر في الرؤوص 
فوضح جمال السيدات والانسات في الجتمع وأصبحمت ملكات القلوب. لم نستطع إيحاد الوقت لتناول الطعام حمًا 
وكان الجميع يشترك معي في الغناء وينشد الترديدة م نكل أغنية خصوصا الطقاطيق وهكذا كان جميع الحضور وكانهم 
فرقة موسيقية . وأذكر بأن ططوقة زينو زبنو زبنو زينو وأسمر ومكتحل عينه؛ عد تكلمات أسمر ومكتحل عينه أكثر 
من عشرة مرات وذلك بطلب من المتصرف ثم لوري بك مدير البوايس لم يسسطع الجلوس فتحمس وقام يرقص من شدة 
الطرب لوحده بين الخضور (ومن عرف رزانة وري بك يعجب حما لهذا الخبر» ولكن الحب ما فيش ياشا ولايك). 
أما نوري بك الدمشقي ضابط الصحة فنّد أححَنا بنفة روحه ونوادره النادرة كان يشجع امسر بيل الأموركي على 
الغناء بالعربية كان المسكين ولشدة شربه يغني بطريقة يقلسب معنى الكلمة رأسا على عمّب , وهناك الخفة والطرب 
فكان مثلا يقول لازم أكشه هالمصفور فقول لازم أكسه ؛ وهكاذا والداهية نوري بك من خلفه يلمّنه الدرس . ثم خليلة 
المتصرف اليهودية والتي كما قلت سابنَا تعبد الغناء العربي فكانت أية في الجمال » وقد خيلت في ذهن معلمي العم أبو 
فؤاد (حمادة العفيفي ) وأصبح عاشمًا ولهانا أمامها ثم يدور وينحه. على ويمسك شعر رأسي بيده ويقول "ولك يا 
واصف خلت تكما اشنهت" وكان يؤلمني حم وأنا أجيب "طيب ونا مالي حرقة تحرقك وحرقها" وكان خبيرا يعلم 
المب والجمال. 

وهكا كان يوما مشهورا ونسينا ما نحن به حمًا م1 بؤس وشقّاء بمناسية الحرب. وكان إسجماعيل بك وسليم بك 
يوب في أوح علاهم فكانا لمما بنك ممابل لمدخل باب الخليل من الخارج وقد تحول هذا البنك الطابق الثاني إلى مقهى 
كان يدعوها الأستاذ خليل السكأكيني بتهوة الصعاليك فرجعنا القدس وكلنا طرب فسمَيا لتلك الأيام ماكان أطيبها . 
والجدير بالدّكر في هذا الصدد إتفق حمسين أفندي والمتصرف بان أقوم بتعليم خليلة المتصرف اليهودية العود » أخذني 
المتصرف إلى بينها الكائن في الييوست مقابل مسشفى ول شارعيافا واشسترينا المود من فرح القرعة وواظبت على 
علم هذه الغادة أربعة مرات من حكل أسسبوع وكانت والحق يقال موهوبة تَحفظ ما تعلمنه بسرعة فائقة, وعندما مع 
العم أبو فؤاد بذلك جن جنونه وأكلته الغيرة وكان مغرما بها وقد ضاعت منه فرصة عملها » فسسحكن مرة وقال ولك 
إنت تلميذي أهذا عدل من حسسين أفتدي بأن يتركثي ويفضلك عني في هذه المهمة؟ . أجبت على الفور لايا عم أبو 


فؤاد ضما كان فبولي إلا لخاطرك أنت ! ! قاللماذا؟ . أجبت أنا المهم في الأمر أن أححمّق فيما إذا كانت هذه السيدة حا 
خلا تكنا اشهيت. 
فجن جنونه وقلت له لن أنسى با أبا فؤاد شعري.. وألمه في الشطدة معطلا قهذا جزائي » وجزائك والله حرمك من 
تعليمها العود بالرعغم من أنك أسساذي الأكبر في هذه الصناعة» وقد حاول مرارا أن أص عطحبه معي عند الدرس في ينها 
ولكثي رئضت خوفا من المتصرف الذي كان يعبدها ومْضْلني عن حمادة أفندي لصغر سني . 

الشقات فى أمريحا 
على إثر زيارة روش بك وحسين أفندي للسيد سليمان السكر في اا.لط. فمّد رتب <. ين أفندي الثرتييات اللازمة 
لأمين نمل الحبوب للجيش بالقدس حسب الطرية الثالية. 
المرحوم الشيتخ جلال الدين العلمي مرحكره البحرة لإسسّلام المح من طريق البحر غور المزرعة لأنهكان يوجد لائش 
يسحب مركيا شراعيا عائدا إلى حسين أفندي وبوسدن كينك اليهودي منذ قبل دخول الحرب , وقد تحط اللائش 
وبي اللركب الشراعي . وكان الشيخ جلال يلم الحبوب من المرحوم بحي الدين الحسيني الذي كان في غور المزرعة 
والكرك. كان بدوره الشبخ جلال يرسل لي: 
أقمت في أريحا في فندق الجلجال لصاحبه صلييا سعد وسلمو# حسين أفندي الأربع مخازن من عمارة الموري طريق 
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قارب في نهر الاردن قرب البحر 


لفن افمي رسي الشرق وكان الطابق الثاني تشغله الإدارة المحكومية مدير ناحية وكانت الخازن من بناء الحجر . وهكاذا كت في 

ودد عجاييق ابدراسات الصاح البأكر أستلم الحبوب من البدو العرب السواحرة من 3١‏ إلى 0؟ حملا وبدوه قبان أحفظ هذه الحبوب في الخازن 
وأحتنظ بالمفاتئح ‏ وفي نهايةكل أسبوع أسلم هذه الحبوب إلى اليش واستمرت هذه الشذلة خمسة شهور» ويالها من 
وظيفة . 


كانت ثقة المرحوم حسين أفندي بي عظيمة من حيث الأمانة ومن عرف هذه المهمة الإسسلام والتسليم حى بدون وزن 
وبدون حفظ قيود ر“مية يعج ب كل العجب فكت سملم مثلا عشرين حملا من المح لا أكثر ولا أقل وكانت البدو 
تكب الأكياس فوقالجوب القدية وأنا أحفظ بعض الأحكياس يميا ليس إلا وعلى هذه الطربقة كنت أدير العمل مع 
المرحوم حسين أفندي الذ يكان رحمه اللّهلميسألني عن حساب ما إنكان يخنصوص الأشفال أو المصروف الخاص ليه 


١ ٠ 
ققد ترعرعت وميه ولماعرف الخائة والحمد لله.‎ 


عام ع1 أمريتهأ سند ةا 
أريحا كانت في زمن الحرب قرية صغيرة جدا فيها بض الأبنية المرقة هنا وهناك فإذا ما دخلت أريحا من الققدس 
لا تحد سوى فتدق المنظر الحميل يديره نزاات والشمالي وأبو جميلة ومقابل هذا الفندق يمت لورنس . ثم يحد غرفة 
صغيرة مقّامة من الحجر عبارة عن ثلاثة أمار في مثرين في وسط الأراضي العائدة لدير اللاتين الآن وقد حكان الشارع 
الواقع شرقي دير اللآتين زقاق ضيق يصعب عليك السير عليه تخوفا من الأقاعي والعمارب والحشرات اخخيفة لما كان 
يحده من الأعشاب السدر التي كانت تستعمل آنْذاك سور للبساتين. وكان فندق الجلجال عائدا إلى عائلة عريّات 
ومؤجرا سنة 505 إلى العم صليبا سعد . وقد مكان ببت نخلة كثن وفيضي العلمي على كلف الواد خلف فتدق 
المنظر الجميل. 
وعد دخولك وبسط أريحا يحد بعض الدحكاكن المقامة من اللين بصورة متواضعة جدا حى أني أذكر أن بعض هذه 
لاز نكان ينزل إليها في درجة أو درجنين والأرض لجميع الدكاكين التراب لا مسو [أي إسمنت] ولا بلاط ولاما 
يحزنون وقدكان فندق جوردان أ الأردن لصاحبه بتريريس من العمارات المعروقة في أريحا آنذاك وقد اسستعمل 
مستشفى وعبادة الجيش في زمن الحرب وإني لم أزل أذكر غرفة أخحي وصديقي الدكتور يوسف حجار عندما كان 
ضابطا في الصحة فككا نسهر الليالي الطوال في حديقة المستشفى النادرة آنذاك فأعزف وأْعَن للقادة المسحكرون أذكر 
متهم رك بك وصادق بك وكدال بك وخيرهم. وحكثيرا ما كلت أذهب مع أخي الدكثور حجار في زمن الإنتداب 
البريطاني لأريحا لا لشيءسوى لدخول فندق الأردن وسشاهدة غرفة الدكتور حجار للدكرى . 
وكانت المساحة الواقعة شرقي هذا الفندق لا تزيد عن عرض ثانية أمنار فيصادفك بعدها تماما منازل أهالي أرببحا 
القدمة بصورة بشعة للغاية ومكذا كانت أريحا تمج بالبراغيث والحشرات من عدم وجود البلاط والأوساخ من منازل 
أريحا التّديمة . أما من جهة الشرق فتحد عمارة الممسكوبية وكان لونها الأحمر ممّامة من الحج ركان يسككها فى الطايق 
العلوي القوماندان وبعض القادة وكان الطابق الأرضي مخزنا تنظ فيه المؤن بحكافة أنواعها للتوزيم على اللميش تحت 
إشراف عبد الرحمن أفندي اليوزباشي من سوريا ومعه محمد شاويش نسيب زمرد من القدس ليومنا هذا . 
كنا نسهر على أسطحة هزه العمارة لنرفه عن المومندا نكامل بك فحكان معين نفرين من الجنود لوضع الماء البارد قوق 
الباد المطى على هشة من الفخار وبهذه الواسطة تصبح المياء ضمس: أو داخخل الحشة وكأنها ثلج بارد . وكا نأكل 
موز أريحا البلدي (والذي قضى عليه في أيامنا هذه لأمر أجهله ) فكان ثخين الحب وقصيرها . وكان ينك على الشجر 
لعدما يسوي اما وتغلق الحبة لوحدها فينزل منها شيء يشبه القطر الشهي المعْر وم أنس لذة ذلك الموز لهذا اليوم. 
أما عند دخولك أريحا من باب الشرق فتجد على ينك السراي وكانوا يسمونها دائرة الميري وإذا ما رغبت الذهاب 
إلى عين السلطان مّر على حديمة وعمارة المسكوبية الغربية وتسبر في زقاق تسير فيه بصعوبة من الخوف من المشرات 


١‏ يقصد مدن أو بلدات أخرى. 


اللؤذية لأنه ضيق وضرب متام على جوانبه السدر الملآن من الأفاعي والحمشرات إلى أن تصل ممر عن دار أبونمر 
الشمالي ملك إسماعيل بك في يومنا هذا ثم دار أنطون نزال وأخيرا دار راغب بك النشاشيبي وبعض الغرف المبعثرة 
هنا وهناك وحول عين السلطان كان منزل_ المرحوم إبراهيم التقّيب ودار مرقص الحجرية الواقعة يحوار دار إبراميم 
الحزينة في يومنا هذا . 

وكان الجامع الوحيد لأريحا من اللجهة الشرقية طريق بحر المي ودير حجلا يحانب عمارة الممحكوبية الحمراء قرببا من 
منازل أهل أريحا القديوة. ثم ككيسة الروم الأرثودكس داخل الدير الواقع مقابل دير اللآتين الآن وقد ضمت إليه مؤخرا 
فندق الجلجال وبيعت من عائلة عريقات إلى البطريركية الأرثودكسية. كذلك دير وكيسة الأقباط التي تصل إليها من 
شارع الميري ليومنا هذا ويزل الأب فلييوس ليومنا هذا رئيسا لهذا الدير. 

أما أصحاب الأملاك المعروفة آذك فكانوا فيض العلمي » غخلة كان » إبراهيم التقيب» الحاج مصطفى عبد الطبيف » 
موسسى مزراحي ابهودي» أنطون زاف », راغب بك التشاشيي » أبو جميلة الكشمالي, حنا الشمالي» بدريونس» 
بطرس أفندي مدير البوسطة » عائلة البيضة, خليل بك الداودي » عائلة عريمات» عائلة لمعوني » عائلة بريدي» أبو 
عأكيمكراكرز» مسا لماج بار : حائة مرقص» تيد ايان + والياس لاز كان دلرو وبخصوصا ازاهب 
سربيون رئيس دير حجلة يمل ككثيرا من أملاك أرييحا من حخازن وأراضي يكثرة ثم فنادق معروفة . 

وإني أذكر بعض التجار المعروفين في العهد المثمانى في أريحا وهم حنا البيضة وأولاد أخته سمعان وإخوانه» القزاز 
الياس » غريغوري أنسطاسء يعمّوب البقلوق, ميخائيل الطبة, خميس الطبة» أبو يواكيم كراكوز , الحاج عبد السلام 
المغرهي » متي المستكلب» ثم مقّهى وبار يني وزوجته في وسط المدينة . 

كانت أريحا تضمكثيرين من عائلات طائفة الروم الأرئوذحكس العرب في زمن الحرب أي منذ سنة 1506 لغاية 15148 
وق دكت أتسائ لكف كانت هذه العائلات تعيش يا ترى؟ لأن أحكترية المسؤولين عن إحالته مكانوا في خدمة الحيش 
ورغما عن هذا كت ترى جميعهم يعيشون مسرورين ومسسورين بالنسبة إلى بلاد أخرى' في البلاد كانت بركة وعطن 
الإنسان على أخيه الإنسان وكانت والحق يقال أريحا ملجأ لحكثير من العائلات فمضوا فيها حياتهم طيلة سنين الحرب 
مرح وسرور وم ينقص عليهم شيء من الأغذية مع أن البلاد الأخرى من مدن وقرى ذاقت ولاقت ما لاقت وذاقت من 
الجوع وللهوان والمذلة. 

إني أذكر بعض هذه العائلات بصفتي كت بمعية حسين أفندي الحسيني وم أنقطم عن أريحا زمن الحرب فككت أتردد 
عليها وأقست فيها لمدة طويلة قبل بلوغي سن خدمة الجيش وكذلك تمييني في أريحا وقضيت وظَيفْتكعازف على 
العود ومغني للحاكدين مدة لا تقل عن السبعة شهور إلى أن إتهى العهد العشماني وقضي على تركيا نهائيا من بلادنا . 


صورة أريحا: 
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حياتى فى أمريحاأ مع الغابط كال جك 

تعرفت وأنا في وظيفة إستلام الحبوب في أريحا كما بينت سابمًا بضابط تركي يدعى كمال بك ملازم أحد ضباط فرقة 
البيطرة (أي الحافظة على الحيوانات للجيش ) . كان كمال بك من أجمل شبان عصره طويل القّامة باهي الطلعة أبييض 
اللون عيونه جذابة ولونها عسلي أن في لياسه وحياته يدل على أنه إبن نعمة ومن أرقى عائلات الأتراك في الإسنانة . 
فقّد كت الاحظ في جلساتنا أن أكثر الضباط اللذين أكبر منه سنا وقدرا بالوظيفة يطلبون رضاه وييحرّمونه ويحبونه 
حى إني أقولها صراحة أن روشن بك ذاته كان يعبده وزد على ذلك فإنه حكان يعيش عبشة بز وإسراف فإذا ما 
دخلت غرفته ترى على سبيل المثال ليس زجاج ة كياك بل صندوق ملآن من الككياك لماز (متكساس) . وهكذا 
وكان بحكم وظيفته وجوده وكرمه يتححكم جع موظفي دائرة الببطرة التابعة الجسِش من كيرها وصغيرها » ولك 
بطريقة لطيفة ومتواضعة جدا وعلي هكان بجموعة تحت أمره من الخيل العربية الأصيلة ثم الحمال وخصوصا تسعة منها 
هجين بكامل عدتها العربية الأنيقَة وذوق هذا كل هكانت له عربة صغيرة وعلى العجل الكوتشوك يحرها رأسين من الخيل 
الموردي بما يسمونها فيون وهو الذي كان يجلس داخل هذه العربة وبسوق الخيل بنفسه بصورة تدع ش كل من رآه فيها . 
وكا نكمال بك مدمن على الخمر وجسمه يتحمل الشرب وإذا سكر يزداد جمالا ولطنا ووضاعة وكرم . ولا تعرف 
علي آنسني وأحبني جدا وجعلني واللهيشهدكدراققه الخاص في جلساته النادرة وفي سهراتها المشهورة في أريحا . 

كان يسكئ الغرفة المقامة في حديقة دير اللاتين زس: الحرب العظمى والتي أشرت عليها في مسهل حديئي (لحة عن 
أريحا ) و كانت هذه الغرفة والحق يمال تدعى بيت الأمة» وقد لاقت هذه الغرقة من الى سمر ويجالس أنس يصعب 
على الكاتب وصفها بالرغم من صغرها ء ومن المواظبين على هذه الغرفة كان الأخوان إبراهيم سعد الحسيني وعبد 
اللطيف الحسيني ‏ وهكذا عندما كت أفرغ من إسسلام الحبوب من البدو وخزنها في دكاكين الموري » أرجم إلى كمال 
بك ونبداً بوضع الخطة للتزهة في ذلك التهار وعندها تسر معنا قافلة من الخالة والحجانة عبارة عن 4- ١5‏ شخصا 
دائما أبدا إما إلى نهر الأردن أو بساتين دير حجله أو النويبة فنمّضي نهار! بالغناء والعزو على العود والرقص ونرجع 
وكأننا في زفة العريس فتخدرق شوارع أريحا الضيقة وبر من المركو الرئيسي فتخرج الناس لمشاهدة هذه القافلة . ذمرة 
أكون وكمال بك رأكيين المجين وأخرى راكين الخيل ومرة في الفتيون وهكذا . وعلى هذه الصورة قضيت أيام وليلي إن 
أنسى لذتها وحلاوتها ما دمت حيا . 


ما أخلى الصبا وأيام 
وإني أذكر للقارئ هذا الحادث الغريب من نوعه الذي صدر منا في أريحا ببرز ضيه منتهى الطيش والطرب . ذهبنا من 
بعد ظهر ذات يوم برياس ة كمال بك ومعنا الحاشية المعروفة بالخيل والحجين إلى عين السلطان وقضينا ما يرب من ثلاث 
ساعات على الطرب والكاس» الأمر الذي جعل كمال بك يبسكر فكرة يلفت أنظار أهالي أريحا عند رجوعه من عين 


السلطان. فمّد أرسل بعض رجاله وأشاع أن جمال باشا سسيزور أريحا قربا من القدس. ثم رتب حاشيته بالصورة 
الآتة: 
أربعة سواري في الأمام ثم خلنهم هجين» ثم عربة حكمال بك راكا فيها سوق الخيل الخاصة وأنا بحانه أعزف على 
العود » ثم مسة من الحجين خلف العربة. ولأجل ضبط الحيلة سس لككا الطريق التي كانت زقاق بعد في ذلك الزمن [ ] 
من دار إسماعيل بك إلى باب دير اللاتين الآن ودخلنا أريحا على هذه الصورة والجميع يشوبش وأنا أغني بأعلى صوتي 
وأعزف العود وهكذا لمع أهالى بأن جمال باشا أتى عن طريق القدس. وهحكذا خرجت التجار وأصحاب المنازل 
والمسأكى إلى أن وصلنا إلى الساحة مقابل متهى يني وزوجته . وقد صدق من قال وعند صفو الليالي يحدث الكدر . 
توقت حالا عن العزف والغناء وجهدني العرق من الخو ون واللتجل» لماذا؟ » وإذا شاهدت حسين أفددي الحسيني 
ومعه المرحوم علي التقيب الحسسيني والعم أبو رباح وقد تحضرا مع منكان حاضرا يحوارهم فوقفوا إجلالا وإحاراما 
لجمال باشا . 
أت كمال بك ما بالك تبنجحت؟ أجبسّه أنه حسين أفندي الحسيني وهو الذي أرسلني إلى أريحا لإسسلام الأغلال الح . 
نزلت حالا من اليتون العرية ثم ممتي كمال بك بعدما صرو . الحاشية, وتعرف مع حسين أفندي ودار ما بينهما من 
الحديث باللغة الرّكة وكا نكما علم تكله عتاب ثم التفت حسين أفندي إلي» وقال لي هذا شغلك يا واصف؟ يا 
للخسارة قد ضاع أملي فيك أتريد أيضا أن تقضى. على حياتنا بهذه الألاعيب السياسية فتمثل دخول الحأكم يأمره 
جمال باشا؟ الله الله صحيح الحق علي أنا فالولد ولد وأنا صاما لا أبدي أي كلمة إلى أن أتنع كمال بك ولأول معرفته 
به قأثر عليه لماكان عليه من شخصية بارزة فهدأ روعه وأخيرا أتدري ماذاكانت النتيجة؟ 
كانت النتيجة بأن حسين أذندي وعلي أفندي النقيسب كانا على رأس ماندةكمال بك فى غرفسّه الصغيرة والكبيرة في 
مقامها بحضور قومندان المنطمّة وسر طبيب اليش وكثيرا من الضباط ذات المرائب العالية وبقينا لفاية الساعة الثانية 
ونصف صاحا. وإثرا على معرفة حسين أفندي الحسيني بكمال بك ساد الأو لكثيرا بواسمط ةكمال بك هذا وفتح 
له أبوابا جديدة من اليسر مع القادة وخصوصا مع سعد الله بك أركان حرب الحبش بالقدس . 

مشنوون أمريحا 
عندماككت سنة 1405 في أريحا كانت دار عائلة البيضة مرح طائفة الروم الأرُودكس العرب واقعة آنذاك من الجهة 
الجنوبية لساحة أريحا العمومية ماما إنما تمسمها الطريق العامة وهي ذامت الموقع المقام عليه دائرة بلدية أريحا الحجرية 
الآن وقد بي على ما أدكر قسما من البناء الإن العائد لعائلة الييضة ليومنا هذا . 
أخذت الدولة هذه العمارة واسعملها دائرة الجبش المعروفة (المنزل) وقد كان فيها بلكونا من الخشب يطل على ساحة 
أريحا . وقد خصص هذا اليلكون زمن الحرب للمجرمين فد اسسعمل مشنقة بدلا من ان تنصسب المشنقة على حدة 


الفا 


في أريحا.. وصادف أن القائد الأعى جما باشا حكم على أحد بالشنق فشتقوه في صباح ذات يوم من على هذا 
البلكون على مرأى من الشعب للعبرة وحكانت عملية الشنق غير محكمة علميا وطبيا وهكذا بتي المشنوق حيا ول 
يفارق الحياة بل تألم جدا وكا نرى هذا المنظر المؤذي الموم بجسة وشفْقة ولك ماذا الذي يحري على الكلم . 

والأنكى من هذا كله أن القائد أمر بأحد الجنود [وإسمه أنطون من طائفة اللاتين بالقدس حكان يخدم عاملا في الميش 
نعرفه وسهر معنا في بيت العم الياس القزاز وسحكر] أمر القائد فوقف أنطون على البلحكون ثم صعد وقفز من على 
حائط البلكون الخشبي أيضا ووقف على أكتاف المشنوق المسكين متصلمًا بيده بالاحكون وقد زاد الثقل على هذا 
المشنوق فأصح والمياذ بالله بصورة لاييستطيع المرء أن يشاهدها فمّد برزت أعينه من وجهسه وهكازا كانت العرب 
على بلكونات المشانق يسبب ظلم وقسوة أحمد جمال باشا وتركيا بأسرها وإني أكتب هذه الحادثة الأيمة وقلبي يتقطم 
حسرة عندما أذكر ذلك المشهد المؤثر. 


كك عباس ال الخاعوز ٠‏ 


لأجل الصدف وجدت الأخ علي عباس الجاعوني موظفا في أريحا سنة 18١0‏ فزاد سروري لأنه من أشهر مذوق لفن 
الموسيقّى ومن هوأة أهل بيت المقّدس وهحكذا ساعدني الحظ في هذه الفرة أن أكتسب منه مجموعة قيمة من أغاني 
موسيقّى مصر القّدماء أمثال عبده وحمد عثمان والشيخ يوسف المنيلاوي .كان يميم في غرفة في دير الروم الأرئودكس 
بحوار الككيسة وكت أقضي معه الساعات الطوال وقد دخلنا فيفصل الصيف فكا يلس في غرفة ونشلح هدومنا 
إلا السرّة» وتأكل الخبز البلدي مغموسا بالسمن الصافي لوحده؛ وإنها أحكلة تبرد حرارة الجسم وتفذيه . من عرف أبا 
عاس يعلم أن هذا الشخص كان يَرُوقٌ االحكنة وله إصطلاحات نادرة في طريمّةكلامه فمُلا "إذا ما دخلت عليه 
وطرحت عليه السلام السلام عليكم" فيجيب بالحال "وعليكم السلام وبركائه شو عليه إحنا لبعضينا" وإذا ما الى 
بك على الطريق يقول لك نهارك سعيد؟ أي شبه سؤال. 

كنت مرة ماشيا معه في الشارع وإذ صادف أن سائلا يسأله حسنة » وقد صادف أن ولداكان يأكل الكمكة يحانبه فما 
كان مه إلا أن أخد الكمكة بلاقة من يد الولد وأعطاها إلى الفقير؛ وكان منظرا مثيرا ومضحكا للغاية إذ حاول الولد 
استرجاع الكمكة من الفمير ولك أبن له أن يسرجعها بعدما وصلت إلى يده . 

تعلمت منه رحمه الله وشح حكلي يا سحب تيجان الربى بالحلى وإجعلي سارك منعطف الحدول الح. من مقام 
الجهاركاة وكان من أبدع ما قيل من موشحات المرحوم عبده وعلى الطريقة المصرية وعند آخر شطرة من هذا التوشيح 
يقول "لآن الحبيب يا ونا في منزلي آه" والحق يقا لكان هذا الموش حكما يقولون معنى ومغنى . ثم بعض القصائد أمثال 
"الله يعلم أن النفس هالكة بالياس منك ولكبي أمنيها » قفي يا أميمة القلبء نض لبانة» أذديه أن حفظ الموى أو ضيع 
الموسيقار أبو العلاء محمد كذلك غيري على السلوان قادر منه أيضا . ثم وهواه وهو [؟ ] وكفى به قسما أكاد أجله 


كالمصحف من مقام النهوند ومن غناء الشيخ يوسعف الميلاوي . ثم بعض الغناء المديم دور يعيش ويعشق قلي رفٌ 

الدلال والتبة من متام صبا ء وفي بجلس الأنس المني طاب الصبوح وقد وفى » ثم حبذا عصر سعيد من غناء الشيخ 
سلامة حجازي وغيره مكثيرين حفظهم منه رمه الله قطعة فقطمة وحكان يجيد غناعها . وكان يرتاح لمواهبي وكان 
يشجعني على السير في الموسيعى وقال لي لو ساعدني الحظ فلا أترك الفرص للمسقر بعد الحرب إلى الاهرة وجعل 
الموسيفى لي حرفة وكان يشجعني بالمثابرة على قراءة القرآن طيلة حيائي فمراءة المرآن الصحيحة هي التي ترفمني 
درجات ف الغناء . 


سههرة عبد السلام حك قومأندازضل فرق حيوانات التقلت للجيشر العام 
كان العم أبو عباس الحاعوني معي فى سهرة على سطح بيت القوما ندا نكامل بك سطح المسكوبية يحانب الجامع 
الشرقي في اريحا . والذي أخذني لهذه السهرة صديم ي كمال بك وكان من بين الحضور قوماندان طاعن في السن إسمه 
عبد السلام بك مغربي من مراكش وكانت وظيفته ذات أهم ةكبرى في الحيش للإشراف على نُمَلِات الجيش بواسطة 
الحيوانات (قول قامانداني) وقد جاء إلى أريحا وضرب خيامه مع فرقته عل ىكتففت الواد من أراضي العم حي الدين 
أفندي الحسيني . وقد أعجب من عزفي وغناثي في تلك السهرة فالتمس من حكمال بك أن لا يرفض طلبه بقبول دعوة 
لعمل سهرة على عين السلطان واتفمّنا على ذلك وكانت السهرة في ليلة ممّمرة ولكن لم يحض ركمال بك . 
وكت أنا والعم أبو العباس وزميلي في الدراسة ثم بالجندية ميخائيل الياس القزاز وقد نظم هذا القوماندان مائدة شرب 
وطعام غنية فجلسنا نفني ونعزف على العود على خرير الماء في ضي القمر الأمر الذي جعله يتمايل طربا وسكرا على 
المائدة وقد أحبني وأحب غناي فحن بدوره صينية نحاسية ووضع خامه عليها وبدا يتلاعب في هذه الصينية يطريقة 
ذني كان الخائم عليها يرقص ويعمل أنغاما شجية م حيث الثقّل والخفة فعددما يرغب إظهار ثقل الإبماع تحد الخائم 
انتمل إلى وسطها وفي حالة المكس يد الخاتم على الدوائر فضنى غناء مغربيا أف كلماته في الحال أذكر المطلم "ألايا 
واصف أوصفني : 

وقد كان الصديق يعقوب فوسّة زخريا فرارا عنبًا في بيت جورج زخريا على عين السلطان يحضر خفية يؤاسنا فتقدم 

له ما استطعنا من الخمر والمازة. كانت والحق يقال سهرة جميلة أخذ الطرب من الحضور بأجمعهمكل مأخذ وبقينا على 

هذا الحال للساعة الثاية بعد مستصف الليل. 

سمح لنا هذا القومندان بالذهاب فمَب لكل منا يديه وقد حاو أثناءها أن يقدم لي مبلغا من المجيديات ولككني رفضت 

واعتذرت فزاد حبه وإعجابه بي. رصكب العم أبو عباس حمارة ميخائيل القزاز (الزاملة) وركبت من خلفه وكان 

ميخائيل ماشيا يحانبنا ونحن نفني بأعلى صوتنا إلى أن وصلنا مقابل دار واغمب. بك النشاشيبي غنى ميخائيل القزاز 


١‏ الطين المجبول بالقش. 


لف 


موالا وتابعه عند الإنتهاء بخمسة فشكات من ممدسه ف الهواء وذلك من نشوة الطرب والحظ » فعمل صوت الأرود 
دويا في سكون الليل . ولكن أتدري ماذا أسفرت السّجة؟ . 

بعد لحظة لمق بنا القوماندان بنفسه يرحكض على قدسيه يعربد ويزيجر بالمفربية بأعلى صوته فوقفنا مدهوشين إلا 
القزاز فد هرب حالا وانزوى خلف الأار السدر الت كانت في ذلك الزمن تغطي جوانب الشارع وبقيت أنا والعم 
أبو عباس . سأل القوماندان بغضب متّزايد موجها كلاه إلى العم أبو العباس فمَال له : "ها أبو العبس لويش الطلاق؟ 
جاكوا قوم؟ جاكوا الإحكاير؟ إنك . . .؟ ها أبو المبس لويش الطلاق؟ " وم أستطم أن أصور لك ذلك الموقف 
وخصوصا العم أبو العباس ذو الدم البارد والذي كان في حالة غيبوبة من السكر فيجيب بأبيك الله يسمي مراتتك هذا 
التزاز جاهليا سيدي. ولك كما قلتكان التوماندان مغربي معروفين بالترفزة والحرارة ثم يلت إلى وقال "والله واه 
ثم والله لولا واصف بك لقطعمك يا أبا العبس لويش الطلاق ." 

ولكن أجاب تهانيا أبو العباس ما فيش لزوم تقطعني أنا يا ميدي قطم الزاز زادت نرفزة القوماندان وزاد هياجه فأمر 
الجندي فركب حصانه وذهب توا إلى ممّر الفرقة فأعطى الأوامر السريعة لكل الفرقة فحملوا ف الحال وتركوا أريحا وفي 
غحة من البصرلم تق خيمة هناك ! ! وهكذا قد فش غلهكما يقولون بالفرقة وكانت هذه الحادثة قصة محتمعنا في أريحا 
نذَكرها وندكر ذلك القوماندان ونلعن لماز الي سبب لنا كل هذه المشمّة . 


الرحة الأول إل مدينة اكحرت 


تق حسين أفندي الحسيني مع روشن بك مفمش المنزل بالقدس بأن يسسورد الحبوب وخاصة القمح على حال أوسع 
وكيا تكبيرة من الشرق فتعاقد حسين أفندي مع الشبيخ جلال العلمي والعم حي الدين أفندي الحسيني وقرروا على 
جل بكميات المح من قضاء الكرك عن طريق البحر الميت. عملوا مراكب شراعية إثنين من أكبر الأحجام وتسلم 
مقر الشاطئ الغربي إلى الشيخ جلال للإسسلام والشاطئ الشرقي غور المزرعة مقر العم حي الدين أفددي للتسليم . 

ذهبت لأول مرة ببعية حسين أفندمي عن طريق البحر الميت وكانوا يسمون الشاطئ الغربي من البحرة [الجديدة] ويك 
هناك إلا غرفة من اللبن' كبيرة وسمَفها من البوص القصب حسسب العادة وجميع من رغب النوم ينام فيها وقد خصص 
الشيخ جلال خيمة من القماش شادر يحانب هذه الغرفة . نزلنا البحر في المرحكب الشراعي الكبير وكان معنا الحرية 
ريحان الأسود وحسن الحافي بحري خبير مر يافا . كان البحر هاتجا وزاد هياجا بعد ركوبنا المركب فانزعجنا 
جدا وم نسسطع النزول إلا عند الساعة الحادية عشر ليلا وحكان ظلام دامس والبحر مخف من شسدة الأمواج فقفزنا 
إلى الشاطئ بككل نفس زاهقّة الموت وما كان المرحوم حسين أفندي لا يعرف العيشة المتبعة أو عيشة الخشونة أذكر أنه 
عندما وصل الشاطئ ودعست قدميه اليايسة قال "صدق من قال "زراط الب ولا تسبح السمك" ولك أردف قائلا 
أن السمك من بحرالميت فإنه مياه خخصوصا عندما تكون الأمواج ملاطمة تصبح وكأنها الزيت من الثقل والعياذ باللّه. 


العر حون الديرى أقتدوى سيق 

كان العم حي الدين الحسيني من أبسط رجا عصره من حيث اللباس والأكل والحياة. فحكان رحمه الله ف مننهى 
الوضاعة والعطف على المْمَر والفرسب فاه يلبس أرخص نوع من الأقمشة ومن فوقه الثوب البسيط وعلىكلفه 
الشالة البالية . كان يأكل وبعيش مع أصغر صعلوك فيحيرمه ويؤانسه ويحتكرمه وكان يأكل مرة عند كل أربعة وعشرين 
ساعة. تفي وكريم الننس وحكان يمشي المسافات الطويلة ولابتقطم عن شرب القهوة السادة . كيرا ما كان ينزل 
مشسيما على الأقدام من القدس إلى وادمي القلط وكان هذا المّر له مضافة لمن جاءه من البدو على إختلاف قبائلهم ليلا 
ونهارا فساريح وينام وبأكل ويشرب بحانا وى شاء وبهذه الطريقة اسسطاع العم حي الدين أن يحبب البدو وأهل البلاد 
البعيدين عن المدينة فيه فهو من أحسن عائلات القّدس حسبا ونسبا الأمر الذي جعله أن يصيح ثريا ومالك لمساحة من 
الأراضي والمياه ليس أقل من ماية وخمسين أف دونم ما بين القدس والبحرالميت وفي مواقع عديدة إلى يومنا هذا . 
شاهدة العم حي الدرن أفندي وهو أولا !ين عم حسين أفندي وصهره متزوجا أخته أم مصطفى حكان يعيش في غور 
المزرعة لوحده بين أهالي تلك المنطقّة وقد نصب سريرا من أعواد العطب ومن فوقه خص من القَصب يصعد عليه عند 
النوم وتبمَى شر الأفاعي الحشرات هناك. وجدنا يجانب سريره عريشة من البوص فنصبنا السراير السغرية لكل منا أنا 
وحسين أفددي ونا فأقمنا في ضياقة العم حي الدين في غور المزرعة يومين . 


الكرتكت 

بعدما أقمنا يومين في غور المزرعة ضيوفا على العم حي الدين أفندي ركنا الخيل حتى وصلنا عمّبة تعرف بالخرزة ثم 
وصلنا إلى سيل الكرك المعروف وهو من أطيب ينابيع المياه في الشرق وأنفعها . والجدير بالدكر أن الأطباء أمان أشارت 
على القائد جمال باشا أن يسسعمل ماء هذا السسمل فكانت تقل الماء ضمن أوعية خاصة تعرف (بالفناطيس ) وعلى 
ظهور البغال وترسل إلى المكان الذي كان يوجد فيه جما باشا الكبير طيلة مدة الحرب العظمى الأولى. وقد أصبح 
ضفن هذا السيل وكأنها جنة عدن بواسطة مهاجري الأرض اللذين سكوا هناك مدة الحرب وزرعوا الأشياء النادرة 
من الخضروات. 

واي م أزل أذكر تلك العقبة الت طلمناها من السسمل إلى مدخل مدينة الكرك فمّد كانت وعرة ومن حجر الصوان ونزلنا 
في الدير ضيوفا على رئيس الديرالمرحوم الأرْمددريت إينخاريوس فأقمنا عنده على الرحسب والسعة مدة عشر أيام 
فاجتمع حسين أفندي مع المعروفين من شيوخ القبائل المسلمين والمسيحيين منها وأمن شراء المح وتسليمه إلى العم حي 
الدين أفندي في غور المزرعة والذي كان بدوره يسسلم وبسلم المح بواسطة المراحكب الشراعية إلى العم الشيخ جلال 
الدين العلمي في الضفة الغربية من البحرة . 


إن موقم مدينة الكرك عا جدا ونحاطة بسور عظيم حصين وإني شاهدت القلعة المعروفة بقاعة الحكرك من الجهة 
الجنوبية من المدينة ودكروا لنا ذبحة الأتراك فيها . أما بيوست ومنازل الكرك فكانت مواضعة جدا فإنك تسسطيع أن 
تصعد إلى سطح البيت من الشارع لآنه واطي جدا ثم :محكنك السير من سطح إلى سطح بمسافة طويلة فوق المنازل . 
وقد وجد بعض العمارات الحديئة في ذلك الوقت وخصصتت إلى الموظفين وبعض العائلات الغربية أمثال عائلة قطان 
وغيرها . 

كانت مدينة الكرك تمج باللاجئين الأرمن وقد تعرفنا لبعمض هؤلاء اللاجنين وكانوا من أعيان الأرمن في الإسسانة وكانوا 
يقيمون في دير الروم بالكرك وقصوا علينا الطريقة الحزنة التي جاءوا بواسطتها وتعرفوا على بعضهم البعض وأصبحوا 
لأجل المعيشة يبسطون ويبيعون الثمر في الشوارع بمساعدة عائلة القطان حبيب وابراهيم وجاد الله هناك . 


دامس السسروصس بالقدس . 

توجد دار عائدة إلى البطريرحكية الأرئودكسية بالقدس واقعة بحنب كراج باسية الآن خلف سيتماركس بالقدس 
وتطل من جهنها الجنوبية على مقبرة مأمن الله . أخذ حسين أفددي هذه الدار بطريقة ما من البطريركية الأرثودكية 
واحتفظت بالمفناح. زينت هذه الدار بالأثانف المتواضم واسسّعمات الداركما كانوا يسمونها (أوضة) السهرفيها 
والراحة البعيدة عن العائلة من قبل حسين أقندى الحسيني واسماعيل بك الحسسيني وكانت والحق يقال دار السرور 
فعندما زار راغب بك التشاشيي القدس أثناء وظيفته مبعوثان في الإستانة ل ينمقطم عن زيارة دار السرور وكانت أفراج 
وليإلي ملاح ذكانت طائة من الحسان يزرن الدار نمضي الليالي المشهورة فيها على الحكاس والطاس والوتر والغناء . 
كنت والعم حمادة العنيفي تجاهد جهاد الأبطال في العزف والغناء وإني أذكر ثلاث سيدات روسيا تكانوا من معارف 
اسماعيل بك وححمود أفندي الراغب الحسيني الواحدة تعزف على الفَيئار والأخرى على المندولين وأما الثالثة كانت 
يحيد الرقص الروسي بمهارة وكانوا يحون لامسماع الغناء العربي وهكذا كانت حياة سعادة وهناء وسرور وحظ . 
وقد اسّفل أخيرا العم اسماعيل بك بإحداهن من تعزف على القيثار وكانت أجملهن فسككت في دار مقابل متشفى 
روتشتلد فككت دائما مع العم اماعيل بك نض اللياللى الطوال هناك وقد كلت بشراء ما يلزمها من لباس وطعام 
على ننه الخاصة رحمه الله وأصبحت الأمين عليها زمناً طويلا . 


ديس الف :1 . لل قررية أبو غوش . 
وفي أثناء زيارة راغب بك التشاشيو ‏ القدس عندما كت بمعية حسين أفندي في ديرعمر أرسسل راغب بك الخيل 
بواسطة فلاحين من قرية أبوغوش فتوجهنا إلى دير الفرنسين في أبوغوش ووجدنا راغمب بك يرغب قضاء أيام عيد 
الأضحى هناك وهكذا كان العود معى وقضينا العيد وكان عيدا حمًا فكانت بعض العائلات اللاتين من القدس ونصبنا 


الخيام على المرتقع تحت ظل أشجار الصنوير وكان السيد يوسف البينا وشمَيقنَه ومبارك مروم وقد عرج المرحوم عشمان 
النشاشييى عندما كان راجعا من [غير واضحة في الأصل - الحرران] وم يعجبه هذا الحفل فتركا وجاء القدس. 
كا ننام بعد الظهر من شدة الحر في غر م الدير وأما ليلا في الخيام وقد اسستعدوا المسؤولين في الدير بحكل ما يتطلب 


الترفيه لزيارة راغب بك العشاشسيبي المبعوث عن قضاء القدس' ول أنس لذة الخمر المعسّق الذي كان بون داخل هذا ١‏ المبعوث: أي ممثل القدس في 
ا 0 0 00 مجلس المبعوثان أو البرلمان 
الدير ولدى رجوعنا إلى ديرعمرو أحضرنا صندووت :نين للسيدة برسفون خليلة حسين أفنديي التي كانت بالإنتظار العثماني في ا 


وتكى بكاء مرا لرّك حسين أفندي عنها في العيد . 


سهسرة داس يول 
كانت دعوة من قبل محمود الراغمب لحضور سهرة في دار المعروفة بالدار الككيرة أو دار البيرق في محلة الواد داخل 
السور بالقدس. وحكان الحضور اسماعيل بك وحسين أفندى وراغب بك وعلي التقيب» ثم الثلاث سيدات 
المسكوبيات. 
حملت عودي من دار الجوهرية في محلة السعدية فمّصدت الدار المدّكورة وكانت ليلة مظلمة وعندما دلت بهو الدار 
وكان دهليزا كبيرا عنينا فوصلت منتصف هذا ليهو و أستطم أعرف أن أنا ! من شدة الظلام فبدأت أمشي رويدا 
رويدا وعودي معي إلى أن وصلت فلمسست الحائط وكانت غير ممصورة وبميت مدة تقرب من البع ساعة على هذا 
الحال لا أرى شيا أبدا إلى أن رأيت نورضيلا فحكان المدخل المؤدي إلى الدار وعندما وصلت وكان قلي يخفق من 


شدة الخوف والفزع بدوا جميعا يضحكون ! !لماذا فتظرت وإذ أن في حالة قذرة من الشعببون والشحوار' فشلحت ما ؟ الشعبون هي الكلمة العامية 
١ 7 : 1 6 5 1 7‏ 1 5 1 لخيوط العنكبوت والشحوار هو 


العربية. وقد أعجبوا بموشح أحن شوقا إلى دياري . الوقود . 


عر قم في ارد الك رع الى جر العرارة 

أخذني سعد الله بككان ضابطا صغيرا عربي يسسكى وعائلسّه في حي المصرارة في دار محمد الطاهر الخالدي [سعد 
وسعيد ) أخذني في سهرة لضباط الجيش داخل دار من دور اليهود الكراجج الواقعة في حي المصرارة بحوار دار الحايك 
والبظوظي وسحار [سمد الله هذا هو سمي الأخت أم سفيان حرم أخي وصديتي عارف العارف] . 

كان القولاغاصي من بين الحضور وحكان خمسة أشخاص يعزفون المود منهم إثنين من الأرمن وأنا كانت قاع ةكيرة 
وبجموعة من ضباط الجيش متفرقين بين سيدات وآنسامت من اليهود في تلك القوبان ةكانت هيصة وفوضى وأخذ 
السسكر والتجلي للحضوركل مأخذ وقد عرفت إحدى الآنسات وإسمها راحيل من بين الجتمع فأكرسني مدة طويلة 
عند ابّداء السهرة. 


لضا 


. الصائعة : الخادمة‎ ١ 


ولك لسوء الحظ انقلبت هذه السهرة الجميلة م ر:# حظ إلى بؤس فمّد تقاتلت الضباط مع بعضهم واختلط الحابل مع 
النابل والجدير بالدكر أن العادة كانت يبن هؤلاء ضباط اليش التركي يسارعون فيكرون النور وهكذا بسرعة فائقة 
بدأ إطلاق النار من مسدسات الضباط الختلفة في داخل القاعة فأطفئت الأنوار (اللوكس الكبير واشتعل الكاز فيه) 
وازداد إطلاق النار بصورة فظيعة م سطع من الخروج من باب الغرفة ورغما على اشتّعال الكاز في وسط الغرفة كانت 
الضباط من شدة السك لاتعي ولا تتخوف من النار فشاهدت قريبا عني خزانة في الحائط وإذ بالانسة راحيل حبني 
من يدي فأدخلني داخل باب هذه النزانة وإذ وجدت أنها بابا تطل على بيت آخر ملاصمًا لمذه الدار وبهذه الصورة 
أنذت حياتي وقد أغلمّت ياب المزانة وبقّيت عند أقارها طيلة تلك الليلة وطول النهار الثاني إلى أن انتهى الَحمَّيق من 
قبل المسؤولن في اليش » وإني أصبحت في دار ثانية منفصلة ماما . 

حمدت الله على معرفتي براحيل فشحكرتها وبعدما عرذت بأن عودي الككمر مع الأف قلت الحمد لله التي جاءت 
بالعود وليس برأسي » وهكذا كنا في زمن الحرب العظمى كنا شيها بمن يغتسل في حمام "طاسة باردة» وطاسة سخنة 


أ 


عالشيو القدو قو أرعا 


إستأجر حسين أفندي الحسسيني الطايق العلوبي بكامله من فتدق المنظر الجميل والواقم في الجهة الغربية من هذا الفدق 
ونزلت عائلته لمَضاء فصل الشسناء فى جو أريحا الدائئ ولأجل أن يكون قريما على عائلله عند مراقبة أعمال تقل 
الحبوب من جهة البحر المت والكرك . 

وقد -خصص ل الفرفة في الطاين السمَليٍ من العمارة الواقعة يحانب الدرج الخشبي مباشرة المؤدي إلى الطابق العلوي . 
أصبحت هذه الضرفة مجمع الخلان فمّد جعلنا خزانة صغيرة خاصة المشروباست ‏ وعلقنا العود الذي هو أساس الحظط 
والطرب فوق السرير وهحكذا كان يمَضي المرحوم حسين أفندي الساعات الطوال من الليل مع أصدقاءء فيها أمثلل 
اسماعيل بك الحسسيمني وعلي أفندي النقيب وصدرمنا كمال بك ثم كامل بك قوماندان منطقة أريحا المسكري وخليل 
بك الدوادي مدير الناحية وغيرهم ويبحثون الحالة التي وصلت إليها البلاد من سوء لأسوء وككت أثناء هذه السهرات 
أعزف وأغني على عودي وتحصل على ما نتطلب السهرة من المازاست والطعام من عمَيلنه أم سليم بواسطة الصائعة' 
المعروفة سارة والبنت زردقة من قرية الطور. 

قضينا أوقائا جميلة فْ هذه الغرفة وقد زارنا روشن بك فى ليلة ما فتحمس وقرر نمل عائلته إلى هذا الندق من القدس 
واحتّل الطابق الثاني ثلاث غرو من العمارة الرقية من الفندق وهي أول عمارة لدى دخولك المدخل على يدك 
البمنى. 


وهكذا صدرت الإرادة السنية فنقّلت من غرفت إلى الغرفة الأولى فى الطابق الأرضى من العمارة الت يسحكنها روشن 
بك وعائلته فأصمح المومى إليه ينام في الغرفة العليا ناما فوو6 غرفت فيحضر من القدس عند المساء ولدى وصوله 
مساء يزور غرفة الخلان فيشربوا ما تبسر من الكاسات ويستمعون إلى عزف وغنائي وكثيرا ماكانوا يتاولون العشاء 


في الغرفة إلى منتصف الليل. 
وإني لغاية يونا هذا أذكر هاتين الغرفتين من فندق المنظر الجميل كلما دخلته؛ وكم قضينا فيهما من ليالي أنس وتسم مدة 
الحرب مع رجالات ذلك العصر الحاكمين . 

ااكاس علو شرن جات باشأ 


إني أذكر هذا الحادسثف الطريف الذي وقع ما ين حسين أفندي وروشر1 بك أبين للقارئ مدى الحبة وعظمها بين 
المذكورين: 

كانت جلسة أنس في الغرفة وبحضور إخوان الصا » وحكان من بين الحضور المرحوم حنا الشمالي العم أبوفر خفيف 
الروح والمدمن على اللخمر ما زاد السهرة روتقا وظرفا من أحاديئه الفحكهة النادرة وبقينا لغاية اللاسعة والنصف بمرح 
وسرور وطرب» وإذ وصل روشن بك من القدس وعندما نزل من سيارته وحاول الدخول ظهر لنا أنه على جانب 
عظيم من السكر فكان يتمايل على المهتين وبإيقبل أحدا من حاشيّه لمساعدته في السير فدخل وجلس على الكرسي 
ولميسسطع أن يفسر ما كان يرغب تفسسيره باللغة الرَكة, وقد قدم حسين أقدد يكاسا له فرفض واعذر وقد نظرإليه 
حسين أفددي نظرة تهكم بمعنى ان روشن بك ذلك البطل يظهر عليه الكر. 

وبعد استراحة قليلة إعّذر روشن بك فركا وصعد للراحة وقد معنا قدميه داخل غرفته لأن الأرض من الخشب . 
كان من المفروض علينا أن نتوقف عن العزف والفناء مجاملة لروشن بك ولراحته وهو في هذه الصورة العبة ولحكن 
أبى -حسين أذندي فأمرني بزيادة الفناء وشجع الحضور على التصفيق بأعلى صوت ممكن ما جعل روشن بك بأن 
يضرب بالقبتَاب على أرض الغرفة ببعنى أسحكنوا » ولكن زاد حسبن أفندي في لعبّه الأمر الذني استفز روشن بك 
وأقلم مضاجعه وهكذا بعد قليل وجدنا روشن بك بلباس النوم الثوب الأبيض وفي قدمه المبعَاب بيننا فجلس فبهت 
الحاضرون ووقفوا جميعهم إجلالا وإحاراما له وسكتنا وكان على رأسنا الطير 

مسك روشن بك قنينة العرق وص ب كاسا كبيرا من كاسات شرب الماء وقدمه إلى حسين أفندي أرجو شر بكاس 
روشن بك فلم يستطم رفضه وهو الذي عطن عليه وحماه من حمّد جمال باشا السفاحء فأخحذ الحكاس وشربه دقعة 
واحدة. ثم أعاد روشن بك وملا ذات الحكاس وقدمه إلى حسين أفندي وقال "حسين بك إشرب هذا الكاس على 
إسم وشرف جمال باشا." 


حل 


قرف 


فعددما نطق إسم الباشا وقف الحاضرون ووقف حسين أفندي وشرب الكاس ولكن ماذا؟ ترك روشن بك الغرفة 
في ا حال ورجع نعائلته في الطاب الثاني من الفندق ونحن جميعا قمنا بالواجب لإسعاف حمسين أفندي وكان والله 
جنة أشبه بالمامدة لأن جسمه لا يتحمل الخمر يحكثرة كان شرب هكما قال سيدنا المسسبح "قليل من المخمر يفرح قلب 
الإمسان". وبالإختصار حملنا حسين أفندي إلى عائلته حيث لازم الفراش مدة لا تقل عن الأسبوعين والله لعلف . 
وقد أصبحت حادثة الحكاسين موضوعا للبحث في سهرائنا المستقبلة فحكان روشن بك يمَهقَه من شدة الضحك 
وينكت على حسين أفندي ويهدده بحكاسات أخرى كان المرافق لروشن بك آنْْاك المرحوم الشيخ محمود الدجاني 
والخواجة ديسكي اليهودي والذيكان سببا في شدة سكر روشن بك في يوم هذا الحادث كما عرفنا فد أخذه لحفلة 
عظيمة بين حسان اليهود الأمر الذي جعله أن يفمّد وعيه عندما وصلا إلى أريحا . 


الرحلة الانيالمرينة الك ررحت 


في هذه الرحلة وهي الثانية لمدينة الحكرك وجدنا كل أسباب الراحة وأصبحت الرحلة على نطاق واسع فد أخذنا 
معنا حنا ياسعمينه ليكون مساعدا في إدارة الأغلاف. وهكاذا تخلص من خدمة الجيش فبقي بمعية حسين أفندي وكان 
ذلك بمساعدة روشن بك . ثم أخذ حسين أقددي حنا الشمالي العم أبو مر ليشيري ما أمككه من الحبوب ومن ثم كان 
المشرف على الطهي في دير الروم وخاص لراحة حمسين أفندي فكنا أكل طعامه الشهي لأندكان من أفخر عشية ذلك 
الزمن ٠‏ وكان يرافمنا أيضا إسحاق اليشار وينام معنا في الدير نما كان يأكل أكله الخاص الكشير لأنهكان مدينا فككان 
العم أبومر يقلي له البيض بالمسيرح واللحدير باكر أنه عندما ينهي قلي البيض بالمسعرج يرش الممَلى حالا بالماء البارد 
وهكذا وبهذه الطريقة تتلاشى رائحة وطعم السيرح وهي طريقة أخذنت من إسحق اليشار فالعلم بالشيء ولا الجهل 
به 

وجدنا أن شاطئ بحر الميت الشرقي والغربي تحسنا عن قبل فقّد زيدت العمارات خصوصا في الضفة الشرقية مقر 
العم حبي الدين أفندي الحسيني وكان المرحوم موسى الراغب ومعه الياس عيسى الخروف يقومان بخدمة العم حي الدين 
أفندي فموسى الراغب بعمل الطعام وكان مشسهورا بالطهي وكان الياس الخروف بصفّه يجارا يعمل ما يلم من عرايش 
خشية تناسب لإسقبال التجار وتؤمن راحتهم هناك . 

وعندما ركبنا في مركب الشراعي الحكبير من الضفة الفربية إشسّد ارح وهاج البحر وماج بصورة فظيعة جدا الأمر 
الذي جعلنا أن ننزل إلى قعر المركب وكان وصكأنه أرجوحة وبقينا لا نتطيع الوقوف على اليابسة خوفا من أن الريح 
تضرب المركب في الصحور خصوصا عند محل نهر الموجب فمضينا ليلين ونهارا كاملا ونحن في البحر كانت أمسوء 
من الرحلة الأو ىكثيرا أما أن فقّد فتقدست وعي من الدوخان فبميت نائما لاأعي على شيء مدة ليلة ونهار ول أنس 





سفن تجارية ميناء البحر الميت 
في الفترة العثمانية المصور 
خليل رعد من مجموعة مؤمسة 
الدراسات الغلطينية في 


ببروت,. 


هذه الرحلة اللعبنة في حياتي . وإني أذكر أنه عندما وصلنا إلى مدينة الكر ككان حسين أفددي يقول بحضوري “كلت 
خاتفا جدا من الخطر وهكذا قبلت صورة عمَيلِت وأولادي في ا مركب وقلت في قي أننى لا أراهم بعد" . 


العم ابوس على أعلى قمةفى الركب ‏ 
راجع حسين أفندي ما حفظه من طمام بسبب شدة النو في البحر الذي جعل المركب الشراعي يتأرجح فبنا في وسط 
البحر وذلك عندما كا في قعر المركب» إذ شاهد حسين أفندي منظرا مؤذيا فرأى العم أبومر ملفوفا في عباته وجالسا 
على أعلى قمة من سطح المركب الأمامية وكان يحب بالنسبة لحجة المركب بصورة متعبة . فبادره حسين أفتدي قاثلا: 
يا أبوفرإنزل إلبنا حرام عليك هلآ تدوخ . 
حبكت النكتة البديهية لأبي مر فأجاب على الفور: 
"عدواتيا أبو سليميا ربت أدوخ فأنا شري الدوخ بدراهم وما بدوخ في أريحا" . 
وكا نكما قلت عنه مدمنا على الخمر طيلة حياته قلم ينقطم عن العرق ليلا وثهارا ٠‏ رحمه اللّه. 


فءّ لكرت 
بعدما أقمنا خمسسة أيام في غور المزرعة في ضيافة العم حي الدرن أفندي توجهنا إلى الكرك وأقمنا في الرياسة لدير الروم 
الأرُودّكس وكان الرئيس الأر مريت أَنخاريوس الذي تعرفنا عليه في رحلننا الأول. كا في هذه المرة عدداكيرا 
وقد أحضرنا معنا مؤونة تكفي لمدة شهر تقريبا فعشنا ل(ى بحبوحة وكان العود معي في هذه الرحلة وقد وصل سالما 
بعدما عملت له صندوقا من الخشب بالقّدس حفّظه من العطب . 
كت في ذلك الوقت وفيكل جولائئى مع حسين أفندي الأمين على التقود وكانت كميا تكييرة من الذهب الرنان 
وهكذا كت متحفظا دائما وم أفارق هذه التقود ثم لم أجسر أن أعرو: من كان معنا على وجودها مطلمًا بل بكم 
شديد كت أسلم ما يرغب مني سرا في الغرفة المغلمّة إلى حسين أفندي لدفعه إلى بائعي الحبوب . وإني أذكر أن حسين 
أفند يكان من الأشخاص اللذين لا يحبون حمل النقود حتى ما يتطلب لعائلته يوميا لشراء الحاجةكان يأخحذ ما لزم مني 
وكانت عمَيلته تسألني عن رغبتها فأدفم أوأشيري لها المطلوب طيلة أيام الحرب وما كان رحمه الله يسألني عن تقديم أي 
حساب فكانت ثقته بي عظيمة والحمد لله. 
كانت وفود كثيرة تزور الدير للسسلام على حسين أفندي ومنهم من كان له مصلحة في ببعه الحبوب وإني أذكر بعض هذه 
الشخصيات من عائلات أهالي الكرك العريقة أمثال: 
الزريقات» الشرايحة » المدنيات, القصوصء الصناع, الحدادين . 


والجدير بالدّكر أن الحبوب فى تلك السنة 1611-1958 حكانت خصاب فإني أذكركما قيل لنا بأن بذار طبة القنح 


إتقلنا مرك الدي الت ذاسي المررحوم جاد الله التعاارنف 
كان المرحوم جاد الله اقطان من أهالي بيست لحم مقيما في الكرك يسكن دارا فسيحة الأرجاء وسيعة وكان المرحوم 
حبيب القطان وعائلته يسككون في جهة خاصة من الدار ثم أخيه إبراهيم القطان في جهة أخرى أيضا . 
كان حبيب وإبراهيم ويوسهت بن حبيب يشتغلون في التجارة ولهم مخز كبير يقال وأما جاد الله كان موظنا 
في الحكومة على ما أظن أمين الصندوق للمالة نما لا أبالغ إذا قلت أن وظيفته تضاهي رتبة الوزير فكان رحمه الله 
شخصية محبوبة جدا لدى شيوخ المبائل وكافة الموظفين على السواء وم ينجب أولادا بل ربى عندما كنا في ذلك الزمن 
ولدا !تمه صليبا الصناع فتبناه وكان يعزه وبعطف عليه وكأنه الولد المي . 
كان جاد الله اقطان وبيسه وسككاه مشاعا للموظفين والأهالي وكافة الشعب وإني لا أبالم إذا قلت بأنهكان مفخرة بين 
أهل سدينة الكرك فترى في بيه صفوفا ناثمين لين شاربين لمدة طويلة وحكأنهم في فندق وكانت زوجنّه لا ترك المطخ 
مطلًا وهينام جاد الله بالنظر لوجود الزائرين إلى منتصف اليل وهو يقّدم لهم ما هب ودب من الأطعمة بوجه باش وكرم 
حاتي . 
إتقلنا من دير الروم إلى بيه أقمنا نحن جميعا مدة تزيد عر الأربعين يوما وزادت زائريه مسلمين على حسين أفندي . 
كان ينظم الماثدة وييشرف عليها بنفسه ثم عند السهرة يرتب الحضور ويشجعني على إستماعهم عزفي وإنشادي في أكثر 
الليالي ميجر حسين أفندي على رفضه . 


مر يح 
كان جاد الله القطان يشسغل مع مدير التحريرات مزهر بك ء شخصية فذة وتحبوب من أهالي الكرك . وكان المتصرف 
آصف بك دائما عَضي الليالي الطويلة عند مزهر بك مرة وفي بيت جاد الله القطان مرة أخرى . كان المتصرف يحب 
شرب المر بكثرة ويطرب لإستماع الموسيى العربية وأصبح من أعز أصدقاء حسين أفندي انذاك وف كثير من الليالبي 
ينام في صالون جاد الله اقطان ولايذعب إلى بيّه. 


الجإزن 
كانت شيخ قيلة الجالي الكريمة تزور مزهر بك في بيسَه أمثال رفيفان وكان رئيسا لبمدية الكرك بلباسه الإف ريحي وعلى 
رأسه الطريوش ثم دليوان وأخيرا عندما رجع زعل بك وتوفين الجالي من الإسانة وكانا مبعوثان على لواء الكرك 
أقاموا الحفلات والليالي على شرفهنا وصكانوا جميعهم يحبون الإسسماع إلى إنشادي وعزفي على العود وعلى الأخص 
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توفيق بك فكان رحمه الله طويل القامة وله ذوق سليم في لياسه الإفرنجي خصوصا حذائه وصدريّه من طراز الإسسانة 
الحديف. 

وقد كان حظي سعيدا فحضرت المرحوم الثسبخ قدر الجالي في حفلات نهارية واستمع إلى الموسقى وأحب حسين 
أخند يكير ولك كان يتك مدينة الكرك عند الغروب مع حاشيسّه من الفرسان ولا يؤمن لغدر الأتراك وذلككما قيل 
لنا لأنه هو البطل الذي ثار عليهم وذبحهم في قلعة الحكرك . كان الشيخ قدر يلبس لباس الشيوم البدوي الممناز الجزمة 
الحمراء وسيفه على جنبه وحكان طويل القامة نجيف الجسم وله لحية خميفة سوداء وعبونه جاذبية سوداء تقدح 
الشرر. وكان يحب المزاح فكان ولو في دائرة البلدية يصدر أوامره فيحضروا له وللجميع البطيخ وكان مغرما به فيأكل 
القطعة ويضرب أحدت من أتباعه بالّشرة؛ ثم يضحك . 

أما زعل بك فمّد سمرت معرفتٍ له وأصح صديمًا لي خصوصا بعد الإحتلات البريطائي لبلادنا كان عندما يزور 
القدس يسلمنيكثيرا ما نقوده وى في مقهى قالونية عندما حكانت فروسو زهران تدير ذلك المتهى فبخسر الأموال 
ويرسل رسولا خاصل لي لأمده بلغ آخر رحمه اللّه. 

هذه ذكريات الكرك ميا لأيامنا ماكان أطييها . 


كانت جلسة أنس في دار المتصرف؟ صب بك في الكرك ليلا وكان حسين أفندي يحلس يحانب المتصرف الذي كان 
يعبر من أشهر من شرب الخمرء وكان من بعض الحضور جاد الله اقطان ومزهربك وضابط كردي وبعض من أهالي 
المدينة وكت أنا أعزف وأغني وإذ صادف حضور العم أبوفر يرغب مواجهة حسين أفندي في أمر ما وعندما رآه لنت 
نظر سعادة المتصرف وقال له هذا الرجل زسِلك في الشرب وروحه خُميئَة فعند دخوله حدثة واضحك . 

دخل العم أبومر ووقف رافعا قامته بصعوبة » ورف يده اليمنى على رأسه مسلا سلاما وصكأنه فى فرقة الجيش . 
وعندها سأله سعادة المتصرف قائلا : 

أنت أبوفر؟ أجاب نعم مولاي . 

هل تحب شرب العرق؟ أجاب أبومر لايا مولاي مطلًا بس باخذ عشر إلى إثي عشر قرح عرف على الريق . 

فتهّة المتصرف عاليا وأمره بالجلوس بحانبه ناما وقدم له العرق بنفسه وأصبح مدذ تلك الساعة المقَربٍ عند المتصرف 


ونديمه . 
طاب المقام للعم أبومر وبداً يطلب الإستماع منئ إلى ما يرغب من أغانيه الحبية ققد طلب فّكات لحظك أم سيوف 
أبيك الح. 


أنشدتها يإنقان ويحلي ‏ وعندما وصلت إلى الشطرة التي تقول 'يا بنت يا إم البرد البرد الطويل" طرب العم أبومر فطلب 
إعادتها وهمكذا (كلما تكرريحلو) وهو يؤشر لي بيده اليمنى وقول دخيلكيا بنتيا بنتيا بنت . 

وكانت ليلة أنس إجتمع فيها الطرب والفكاهة آم . 

وبي العم أبومر يقول ييا بنت يا بن ت كلما رآني لآخريوم من حياته رحمه الله . 


القزر حنا يميد 

قلت أن علم أبو داود ياسمينة كان معنا في الرحلة الثانية في الحكرك وإني أدون هذا الحادث الظريف والذي كان يكاد 
يقضي على حياتي بسببه . 

عندما كا مقيمين من دير الروم الأرثودكس وفي أول ليلة من وصوننا منت والعم أبا داود في غرفة واحدة يحانب غرفة 
حسين أقددي والأخرى غرفى إسحاق أليشار. وأذكر أنن يكت نائما نوما للزيذا من التعب وقد صادف أن أيقظت 
غفلة في مستصف اللي وحكانت ليلة ظلام حالك وإذ ريت قزما يمشي في وسط الغرفة وعلى رأسه قبعة مرتفعة 
نصرخت بأعلى صوت من شدة الخوف واستمريمت في الصراخ حتى أقبل علي فزدت صراخا ( وقد حَخِل في ذهني 
رؤية والدي إلى المَرْمِ المدكورة أعلاه) وهو يسّول ل أنا أبو داود أبو داود أبو داود حسّى وجدنا داخل الغرفة المرحوم 
حسين أفندي واسحاق أليشار فأشعلوا الور. 

وإذ وجدنا أن العم أبو داود كان معنادا بأنينام فى كلسونه الأبيض ويغطي رأسه بطربو ش كير مغسول بدو نكوي 
والقمعة من فوقه فخضب حسين أقندي وقال له والله حمًا إنه شيء عخيف فجاء الريس أنيختاريوس وستاني البيذ 


والزبت حتى هدأ روعي وبقيت مدة متخوف ومهدم الأعصاب ومن تلك الليلةإنَمّلت إلى غرفة حسين أفندي . 


حرب #12 عل ربشة خوم ا مم مريعة 

تركا أنا وحنا ياسمينة واسحاق أليشار وحنا الشمالي الحكرك وبمّي حسين أفندي لمدة يومين. وصلنا غور المزرعة 
وكان العم حي الدرن أقام عريشة من القص ب كبيرة رما << مير على الشاطئ لإقامة التجار والزائرين فيها وهكذا كل 
منا إححسّل زاوية من هذه العريشة وكان فيها أيضا المرحوم عبد عصعوصة والد أنضوني عطاالله وإخوانه ومعه ظروف 
من السسمن والكتشك ثم شخصين آخرين حار . 

كت أحتفظ بماية وخمسين ليرة ذهبية مشدودة فيكمر على وسطي وم أطق النوم بها فساعدني العم أبو داود بنحكرة 
وحفرت جورة في الرمل تحت الفراش العائدة لي ناما ووضعت كمر الذعب فيها وطمرته ثم وضعت فرشت عليها . 

نم أخحذت العود وذهبنا فقضينا سسهرة على الشاطئ في ضيافة العم حي الدين أفندي الحسيني وكان عنده موسى 
الراغب والياس عيسى الخروف وسهرنا ولبيكن معنا الأشسخاص المدكورين أعلاه ولغاية منتصف الليل ولما رجعنا إلى 


. بلانش : هو مركب ذو محرك‎ ١ 


ىق 


العريش ةكل واحد من الحضور رتب نفسه ونام في فراشه وقد تأخرستب مدة خارج العريش فلما دخل تكانت ظلماء 
كانت بيدي شمعة مضاشة فبدلا من إطفائها والنوم على الظلام ألصمتها على حافة عريشة التَصب وبسرعة أسرع من 
لح البصر حرقت العريشة بكاملها والعياذ باللّه. . 

وهناك منظر م نكان نائما في هذه العريشة فهذا برحكض بدون لياس وذاك يحمل ما كان عنده من لياس وأغراض خوفا 
عليها من الحريق , وآخر يصيح بأعلى صوته بصورة تضحك وتبحكي في آن واحد » وإن أنسى لا أنسى ماكان عليه 
إسحاق أليشار من رعب وخصوصا على الدراهم التي كان يحتفظ بها. 

أما أنا عددما رأيت إشسعال النار في القصب قلبت الفرشة بكل قواي فوضعت يدي في الحال في الرمال وقبضت على 
كير الذهب» وخرجت وكت + أزل بلياسي الكامل وكان العم أبو داود يصرخ ويقول واصف إنكر لا تقول أنك 
أشعلت النار واصف » واصف الدراهم وأنا كدت أن يشمى على من الضحك . 

وما هي إلا فترة قصيرة زالت العريشة بحكاملها من الوجود وأصبح الجيع في ظلام دامس لا نرى شيء وقد هجمت 
على هذه الثور ةكلاب أهالي غور المزرعة » وجاء لبدو وأصبح الجميع في فوضى فككت ترى هذا يفش على لباسه» 
والآخر على أغراضه وذاك لابس فردة حذاء في رجله ويحد الأخرى بصورة يتعذر علي وصنها وكانت قصة. 

+ يستطع أحدنا أنينام ولحكن بكل جهد قضينا ليلننا نحت السماء فجاء العم حي الدين وموسى الراغسب والياس 
الخروف وجميع عمال غور المزرعة الموجودين تحت إدارة العم حي الدين . ول أبح بماكان بسسبي لأحد إلا العم أبو داود 


الذي حذرني ونهني على الأكار . 
جوله حولت البح اممف 


جاء حسين أفندي بلانش' بواسطة روشن بك من الجيش وقد اسستعمله في الحرالميت وكان مساعدة عظمى لإدارة 
تقل الأغلال من غور المزرعة إلى الشاطئ الغربي المعروف بالجديدة كان يجر وراءه المركب الشراعي الككير تملوء! من 
النمح بمدة قصيرة جدا فأصبح هذا اللانش والموتور القوي يتتحكم بالوقت وتحخلصنا من الإتكال على الطقس وتقلباته. 
وهكاا أحب حسين أفدي أن يسُغل وجود اللانش وقام يحولة شيمّة مع عائلته والمرحوم سعد الدين الخليمي خال 
عله وزوجته وغيرهم فمَضينا مدة خمسسة عشريوما نننقلب من حل إلى آخر ومن وادي إلى جبل وكان معنا كل 
أسباب الراحة للسفر من خيم وسرائر وأثاث سغري بصورة منظمة وكأننا سياحتّاما . 

شاهدنا مصب نهر الأردن عند مزجه مع مياه البحر الميمت ثم على الشاطئ منشأ الحمارة» ثم نصبنا خيامنا في نهر 
الزرقة فهناك أقمنا أسبوعا واحدا ما بين غديرير: الأول الماء الساخن وبين الثاني البارد وإني لم أزل أذكر ما أشهى 
العزف على العود والغناء فيهذا الحل الطبيعى النادر الوجود فإنك تعجب عندما كا نسحم في الماء الساخن 
الطبيعي نشرب الماء الساخر:. بلذة فائقة وبدون شيع » ولا تتسى أنواع الطعام اللزيذ الذىى كان يمّدم لنا في هذه 


الرحلة ثم الخمر وخصوصا البيذء إتقلنا إلى واد الموجسب وإنه والحق يال منظر جميل خلاب وغور المزرعة وغور 
الصافي وصعدنا إلى اللسان وقضينا على سطحه ليلة في ضيء القمرإلى أن وصلنا أصدم حيست شاهدنا جبل الملح 
وخصوصا ذلك النوع المبلور إلى أن جمنا على شاطئ البحر الغربي حتى وصلنا عين جدي والفشخة فكانت والحق 
يقال هذ الرحلة من أجمل ما شاهداه من مناظر خلابة وراحة وحياة. 


مريامرة سام بصك قوماأند اف جندسرمة يروت لأمريحا 
كت ن أريا عددما زأرغا سامي بك قومانان المتدرية فى بيروت. :كرت جديا إجزاةما للق من الساغي 
لللبحث معهالحضور أخي خليل إلى البلاد الذي ترحكها قبل دخوله في السن المقرر ليكون جددرا » فقدم نفسه ودخل 
في سلك الجندرمة في بوروت» ث مكيف أن والدنا توفي يعد إعلان الحرب وحرم من رؤيّه ووداعه عند الوفاة وأخيرا لا 
آخرا أصبحت والدتي وأخي القاصر فخري ليس لما معينا سوى اللّه. 
بذلت الممساعي ووذقت فدخلت على غرفة نومه وكانت في الطايق العلوي من العمارة الغربية من فتدق المنظر الحميل 
الذي كان يديره المرحوم إبراهيم نزال وحنا الشمالي وأبو جميلة . 
إستقبلني وكان ملقى على سريره بقميصه النوم الأبيض فهش وبش في وجهي » كان طويل القامة “مح الوجه جميل وقد 
عرضت عليه المشكلة من أوبها إلى آخرها ورجوته بأن يسمح ويرسل أخى خليل حتى ولو لمدة قصيرة إجازة كي 
نتمم برؤيته إلى ما هناك من رجاء ء وهكذا قدمت له اسسّدعا فيهذا المعنى جما إلى اللغة الرَكة فوعدني أخيرا 
واسلم مني الإسّدعا فسرت وقبلت يديه شأكرا . 
وبعد يومين من تلك المقابلة جاءني المرحوم العم أبو أنطون وقد شاهد طلو . وهو الذي توسل رحمه الله لمذه المقابلة 
بصنته مدير النعدق جاءني وقال لي : 
واصف اسععيا محدزم في معك خبر؟ أجبته أبدا قال: 
أتذكر الإستدعا الذي قدمتّه لسامي بك؟ قلت نعم قال 
يكون معلومك قد لف فيه حذائه » ومشي » وكانت حمَيمَة وإيحضر خليل ولاما يحزنون. 


تأسيسس 1 مينا بحر ليست على ضف الضربية 
أوعزإلى حسين أفندي الحسيني بواسطة روشن بك أنه بانعسية إلى تركر قوى اللحيش التركي بمساعدة المانيا في البلاد 
وذلك نظرا لخطة سياسيية خاصة كانت تحاك للهجوم على ترعة مصر' فقّد جاء الجد بَوة فائمة لزيارة عمال ورفع ١‏ المقصود قناة السويس. 
مسوى إدارة ميناء البحر المبت وقلبه إلى ميئا عسحكرية عظيمة لزيادة إستيراد الأغلال التي هي الاساس في الحرب 


من شرقي الاردن. 


أول لانش بحري ليناء البحر 
المت وع.ايه علي روشن بك 
ونهاد بك وبعض موظفي المزل 
في القدس مئة .151١6‏ الصورة 
من ضمن المجموعة الجوهرية وهي 
لخليل رعد. 
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وهكذا استطاع حسين أقندمي بأن يعمل المهد لجمع شمل عاثلاست بحرية بافا اللذ نكانوا مشسين ورجالهم فارين من 
الجييش في القرى والمدن فأععلى لهم الأمان شريطة أن يموموا بأعمالهم وحرفهم البحرية في البحر المت وكل بحري له 
الحق بإحضار عائله وأن يسكها معه على شاطيئ اللحر المت وهككا جاءت هذه العائلات ورجاها أذكرمنها : 
حسن الحافي من يافا 

الحابج مصطفى الدهشان من يافا وتعين ريسا على جميع البحرية 

الحاج مصطفى السري» من ياذا 

صالحالسري من يافا 

الحاج ديب حمدته من يأفا 

صحي حمدته من يافا 

عد حمدته من يافا 

الحابجسحمد زكر 2 مزيافا 

أحمد شأكر سكر مزيافا 


|احمد زرد من يافا 
عبد الله زرد من يافا 


الحاج حسد الزواوي منيافا 

أحمد صالالزواوي مزيافا 

عبد الزواوي من يافا 

ريحان 

وكثير من هذه العا ئلاستت التي ججاءت وسكت في عرايش أقامها لحم حسين أفندى .. وقد بنى جملة غرف من اللبن 
والزيتكو والخشب ثم رفع الخشب في داخل البحر فأصبحمت مينا محترمة وقد جاءوا هؤلاء البحربة بفلايك كييرة 
جدا من يافا كان ينقّلها لنا موسى إبن اماعيل النجار محمولة على الحكارات وجحرها البغال وقد زيدت يناء المراكب 
الشراعية ذات الحجم الكير وقد أحضرت الحكومة من الإسسانة ثلاث لانشات فوية وهكذا من يعرف هذا الشاطئ أن 
يصدق بأنه قد أصبح على هذا التجاح وقد تهين رسمميا من قبل الحكومة موقنا الشيخ جلال الدين العلمي مراقبا للإدارة 
في الضفة الفربية وعين موسى الراغب جديا مسؤولا مراقبا في الضفة الشرقية ومعه الياس عيسى الخروف والمرحوم 
فيليب جلوق فسك هناك مع عائله . 





بحارة من يافا تنقلون البضائع في 
قارب من السفينة الى رصيف 
المنا.. المصور غبر معروف. 


١‏ جمع فلوكه وهي قوارب الصيد. 


لهف 


كنت لغاية الآن الأمين على صرف ما يتطلب من النقود على هذه الإنشاءامت إلى أن جاء اليوم وفيه كان يوم الإفتاح 
فكانت حلقة كبيرة ترأسها روشن بك وحسين أفندي وجاء ضباط البحارة بعد كبير من ترككا وتسلمت إدارة هذا 
امنا نهاتيا . 

أذكر أن ضباط البحرية اللذين جاءوا من تركيا واسسلموا المبناء رسميا هم: 

صدقي بك : وكان من أحسن رجالات الجيش العشماني دمث الأخلاق لطيف للفاية يحب العرب ويعطف عليهم وكريم 


النفس. 

كاظم بك: وكان رجل مدمن على الخمر فُكنا بعد السهرة ودعه وهو محمولا على الأكاف من البحرية يأخذوه لينوموه 
على سريره ف حالة قذرة 

إسماعيل حي بك : رجل من الضباط القدماء ربما زمن عبد العزيزء يعبد المال» شرس الأخلاق؛ متعصب لقوميته 
الرّكة وكان يسيء للعرب دائما . 


وقد عين إبراهيم بك طهبوب من القدس وكان ضابطا بحربا يوزباشي همزة وصل ما بين ضباط الأتراك والجنود العرب 
وكان ميكانيكيا للموتورات ومسؤولا عنها ولنا معه دَكريات حسنة. 


سهمرة إفستاح ميناء البح الميست 


كانت حفلة عظيمة بمناسبة إفتتاح ميناء بحر اميت وتسليمها من حسين أقددي الحسيني إلى اليش النظامي فد حضر 
من القدس روشن بك مفتش المنزل بالقدس وجميع الضباط اللذين حكانوا معه في المنزل أمثال نهاد بك وصادق بك ثم 
الُولاغاصي وعبد الرحمن أفندي وغيرهم 

جرى التسليم رسيا بكلمة من المرحوم حسين أفندي وقدم رئيس البحرية الحاج مصطفى الدهشان وحكان معاون إلى 
|براهيم بك طهبوب في إدارة البحارة ثم خطب روشن بك ومدح حسين أفندي بما عمله من مساعدات قيمة إلى الدولة 
بالإضافة إلى خدما ته السابمّة عندما كان رئيسا لبلدية القدس وكات ساعة تعرف الحضور على بعضهم من الزائرين 
وأخيرا جلس الجميع على المائدة وشربت كوس المدام على شرف كل من له علاقة في هذا الجهود الجبار وكانت سهرة 
عزفت وأنشدت قطما كثيرة من الموسيقى العربية وكانوا أكثرهم يعرفونني وحضروني من قبل . 

وهكذا وبواسطة حسين أفندي جرى تمين كثر من أولاد بلادنا من مس مين ومسيحبين في وظائف في خدمة اليش 
التي معو بها وكانوا بأحسن حال قربين من أهاليهم. وف هذه الحذلة عا روشن بك عن الفارين البحرية واللذين 
سلموا أننسهم الآن خخدمة الجييش ووعدهم بإعالة عاثلاتهم زمن الحرب . 


لحعرض الحشيش. 

إإستقر الحال لبحرية ياف وعائلاتهم وتآمنت راحتهم ف هذه الحرب ثم والمهم أن بعضهم وم نكان فارا من وجه الدولة 
حصل على العفو انام واشسّغل في عمله الأصل._كبحري. ومن يعرف بحرية يافا يدرك ما للمذه البيئّة من مرح ققد 
ضرب فيهم المثل بالبطولة والنخوة وحمب الكيف والكرم. وهكذا إتفقوا فيما بهم فخصصوا قاعة حكبيرة على 
الشاطئ بعيدة عن عاثلاتهم كانوا يمَضون سهراتهم فيها يتحدثون عن مصائيهم ويشتحكون أحوالهم لبعضهم ثم يغنون 
ويسسكرون ويشريون الحشيش وقد حضرت هذه الجلسات القيمة وجميعهم كان يحن إلى فيسسمعوا كثيرا إلى عزفي على 
العود وإنشادي خصوصا النواشيح فحكانوا يطيرون فرحا ويطريون وكل منهم يطلب رضاي ا كلت وقيمتٍ بمعية 
حسين أفندي الذ يكان سبا في تقرير مصيرهم على هذه الصورة السليمة زمن الحرب . 

كانوا يحلسون حول الماع ةكل يحانب زميله وكان ينرأسهم في الصدر من يشر و1 على صب المدام فهذا وبيده اليمنى 
القنبنة وباليسرى كاسا صغي ركان يملؤه ويسمّي الزصيل يحانبه وهذا بدوره يقي الآخر إلى نهاية الحضور وكانت المازة 
إما بندورة أو فمٌُوسة لعدم الحصول على شيء آخر زمن الحرب . ثم يعود الساقي فسمَّي الحضور بالطريقة الأولى مدة 
ساعة من الزمن وفيها كلت أنا أعزف وأَعْني ما تبسر من الأغاني . 

ثم يبجيء شخص مسؤول فيعمر الجوزة ويضع الحشيشة في النباك المتبل ويسلمها إلى الريس الذي كان الساقي فيشرب 
منها ما يكفيه مثنى وثلاث ثم يعطها إلى زميله الذي يجلس يحانبه إلى أن يشرب الجميع وبعيد الدور ثانية وربما مرة ثالثة 


ويك نكاس المدام يصب ويقّدم لكل منهم ثم يبدأ واحدا منهم ذو الصوت الحسن ويغني : 


لا قعدنا نشرب صافي الحشيش الجميع : أهيا ليليا عيني 
لما قعدنا نشرب صائي الحشبش الجميع : آهيا ليليا عيني 
حشيش ياللي والحوزة تتحضرآه بدها حشيش الجميع : ديا يليا عبني 


وهكذا غناء بإتظام وعلى الإيقاع إلى أن يطربوا عل هذه الأغنية وبعدما يقرب من النصف الساعة تقريبا تشاهد 
العجب العجاب من الكاهات البدهية والأحاديث النادرة م نكل واحد منهم بصورة يعجز الوصف عنها والجمير 
بالذكر في هذا الصدد أن الشخص الذي يؤثر معه الحشييش يصبح جبانا فإذا ما جه وأشرت له بأصابع يدك على 
غفلةبيحن جنونه ويميل رأسه وكانها بندقية صوبت إلى وجهه . 

ثم يتطلب إستعمال الحشيش الحلوى ونظرا للمجاعة وعدم وجود السكر طيلة أيام الحرب فكانوا يأكلون القطين بشغف 
زائد . وقد جربت مع هؤلاء لأول مرة إستعمال هذه الخدرات ولكن للعلم بالشيء فط والحمد لله . 


يفف 


نريأمرة أنوس باشأا وجمالت باشأ ااقدسى 


وصل موكب أنور باشا وجمال باشا القٌدس عصر نهار الجمعة سنة 1415 وتناولا طعام الغذاء ثاني يوم في مقر الفيلق 
الثامن بدعوة من أحمد جمال باشا القائد ثم وفي ذلك اليوم زارا الحرم الشريف فخطب فيهم الشيخ أسعد الشمّيري فابان 
لهم فضائل الحرم المقدسي . 

كت بمعية حسين أفندي عندما قدم سماحة ممتي القدس المغفور له الشيخ كامل أفندي الحسيني قدم لأنور ياشا نسخة 
من فاوي الْأنقرو يكبت منذ مئة وثانين سنة حكتدكار من مدنة الققدس. وبعدها عرجا وزارا الكلية الصلاحية 
فخطب مدير الكلية المذكورة ومدير أوقاف القدس ورئيس بلديتها المدعو جميل بك النبال في الكلية ثم في فندق فاست 
عن بلدية القدس . 

ثم زارا مقام ابي داود ثم عطفا علو كديسة القيامة فتبرع أنورإلها بمائتين ليرة ثم تبرع دولّه لسنة وخدمة الحرم 
بخمسين. وعندما تناولا طعام العشاء فى فندق فاست على حساب الجلس البلدي صعد المرحوم الشيخ علي 
الرماوي من أدباء مدينة القدس ومن أصدقاء والدي وقال: 

"لوكت طويلا لوجب علي أن أتقاصر أمام عظمة حضرات قوادنا المظام" وكان قصير القامة جدا فاعلى الضحك» 


ثم أنشد قصدة تناسب المعام : 


يا مرحبا بج بالشمب(أنوره) 2 [وبالجمال)جمالالمحروالقضب 
ساحسي المشسصب مسن عدم ومسن عدم ومنقذ الشعب مسن ص وم نكرب 
شعب بك اليوم,قدشدتعزائمه 2 وكانميا على ياس منالأرب 
جيش تالف والإأسمالم رايته سن خسيرة العشصرين الرّك والعرب 
أجاب صوتك من هكلغالية من النفوس إذا الأشباح ل يحب 
لو مكنته العدى والدهر ذو غير لباك من كل صوب منه أوحدب 
لبيك لبيكإن رم الجهادلا هذه النفوس فخذ ما شتت وانتدب 
وماالعدىغير أخلاط بجمعة حول المّناة وأنصاب من الخشب 
موسى وأنت على رأي وعاطفة0 كلاكماعجبمنأعظمالمجب 


مذاكأنمذمسمرامنفراعنها وأنت تنقدهامندولةالكذب 
تهنا جنال إذاها قفنت يترا على الزمان بمعنى جيشك اللجب 


أذكرتنا زم نالفاروقمن قم )2 2 كلاكما ناصرالإمامفيالحئقب 


ربامرة انوس وجمال امريحا 
منذ أسبوع واحد قبل وصول أنور باشا وجمال باشا' الققدس رتسب حسين أفددي ما يلزم بواسطة روشن بك لدعوة ١‏ ملاحظة المؤلف : إن جمال ياشا 
٠. 500 1 : 50 : 0 57 0‏ 0 الملقب بالسفاح كان بوظيفة 
هاذين القائدين لناول طعام الغذاء في اريحا داخل فددقٌ منظر الجميل. وقد اقمنا الزينات من اول الجسر مدخل اريحا درجي . أردو .قومانناني. فريق. 
إلى آخر السراي الميري الى كانت مقاسة سنة 1107 في الحديقة المعروفة بسن الحكومة فى وقنا الحاضر . كت أنا وأما جمال باشا الملقب بجمال 
بنفسي أقوم بكليف جميع عائلات طائفة الروم الارثوذكس العرب المّدسسيين الموجودين زمن الحرب في أريحا لخياطة قول أردو قومانداتي مير لواء. 


أعلام الزيئة فأوزع عليهم النماش الأحمر والأبِض ثم المخيطان فمملت العائلةكل ما يلزمنا من ذه الأعلام نصبت 
على ضفْتٍ الشارع الرئيسي في أريحا ثم داخل الفندق وخصوصا مدخله الرنيسي وقد أيدعنا يحدل فروع وأغصان 
الأشجار فكانت أكاليل ترفرف ما بين الأعلام . 

كانت المائدة موضوعة ف الساحة السماوية لفندق المنظر الجميل ما بين العمارتين المنعزلدّين ثم ببت السفرة وقد عمل لي 
المرحوم حسين أفددي بدلة أنمّة بيطلون قصير من الكثان الأبيض فلما دخلا أنور باشا ثم جمال باشا قائد الفيلق الثامن 
جلت وقدمت لكل منهما باقة زهور عظيمة فمّد وضعاها أمامهما على المائدة . 

كانت عدة قواد معهما من ألمان وأتراك وعرب وكان يصحهم الشيخ أسعد الشمّيري وإني أذحكر بِأنني وبدون إذن من 
حسين أفندي بعدما أنهى أنور باشا طعامه على المائدة جْت أنا وقدمت له علبة السكاير الفضة التي كانت هناك على 
المائدة وكانت جرأة فالتفت أنور باشا علبي بدهشة ثم قال "تشكر أبدرم بان الشيمام' بمعنى شكرا فأنا لا أدخن. وقد 
غضب علي حسين أفندي بعد عملي هذا الصبياني ذاعتذرت . 

وإني أذكر بن حسين أفندي عرفني على الشيخ أسعد الشقيري فدهش عندما رأثي وعرفت بأنني إبن الجوهربة وأصر 
على أخذي معه إلى الإسسانة » ولك يإشارة من حسين أفندي غاذلته وغبت عنه بلباقة . 


أولب ركرى. الأتوموييات 
كانت هذه الدعوة للغزاء من قبل حسين أفندى لأنور باشا وجمال باشا بالإضافة إلى تأسيمس ميناء البحر اميت 
وتليمها إلى اليش أثرا كبيرا في نفس جمال باشا الأمر الذي جعله أن يعسّد بإخلاص هذا الرجل الأمين لوطنه وقادته 
وهكاذا قدم سيارته الخاصة (الأتوموبيل الأحمر) وسائقه الخاص لخن حسين أفندي من أريحا إلى القدس وقد رافق 
جمال باشا قادة الألمان في سياراتهم إلى شرقي الأردن. بعدما جرى الوداع العظيم لأنور باشا وجما باشا اللائق بهما 


ينيف 


ذوفن 


وذلك في الساحة الخارجية لفندق المنظر الجميل وكانت أهالي أريحا الأصليين يهزجون ويتشدون الأناشيد وكانت أريحا 
وكأنها عروس في بحلاها تلبس حلة خضراء . 

وهكذا بعد مدة قليلة ركب المرحوم حسين أفندي ورككت في معيّه يحانبه وكان ركوبي لأول مرة في السيارة فدهشت 
جدا وم أبدي أي كلمة بل كنت أنظر بعيوني الطريقة التي كان يسوق بها السيارة من قبل السائق وكان يدعى سليم من 
لبان وقد تَزوح من أخت اسككدر اللحام معروف بالقّدس وما هي إلا رما ساعة من الزمن قال لي حسين أفتدني ؛ ولك 
واصف هذه هي العيزرية فحبكت معي النكثة فأجبته على الفور "سبحان الذي أسرى" . 

وكانت هذه السفرة الصغيرة من أريحا إلى القدس موضوع البحمثلمدة طويلة في إجتماعاتنا وسهراتنا مع الأصدقاء 
ذككت أقص عليهمكيفية ركب السيارة وكان حمَيقَة حظي عظيما أنني رصكبت أشهر سيارة وجدت في البلاد انذاك 
وخصوصا شخصة صاحب هذه السيارة . 

والجدير بالذكر في هذا الصدد ولأجل المقارنة صادف مجيشي من أريحا إلى القدس في ذات ليلة مقمرة مع بعض أصدقاء 
أذكر منهم عائلة محمد شاو شكرية على زمرد من الّدس وكانت السفرة على البغال وكان معنا ما يسمونه [طدبر] 
عربة ذات عجلين قضينا بين تسع إلى عشر ساعات في الطريق حتى وأخيرا وصلنا القدس. وكانت هذه الرحلة قبل 
مدة ريما أسبوعين من تاريخ ركوبي سيارة جمال باش ء الأمر الذي يوجب الدهشة والإستغراب عند المقَارنة ١‏ 
0 


الرحلة الال من اكحرت 


بعد تيم ميناء البحر الميت رسميا إلى قوة الجيش التركية أصبح حسين أفندي حرا وتخلص نهائيا من مسؤولية إدارة 
قل الأغلال من شرقي الأردن إلى القدس ولحكن نظرا مدير خدماته الجلية فيهذا الشأن زاد إحترامه وتقديره من 
رجال الدولة والقادة المسكررون خصوصا ضباط البحرية الموجودن في االحر الميت وهكذا بي حسين أفندي يشسغل 
عن نمه الخاصة بالشراكة مع حي الدرن أفندي بشراء ونقل الحبوب من الكرك إلى فلسطين . 

وهكذا سافر إلى الكرك وكمت بمسّه حسب المعاد وقد احفلت قادة الحرة العسحكرين يزيارته وعملت سهرة 
وعشاء عظيم على شرفة بحضور روشن بك من القّدس وفي هذا الإحتنات تعرفت بهؤلاء الضباط فاستمعوا المزيد 
من عرق وغنائي وخصوصا الموشحات . 

وبعد أقاسّنا ثلاثة أيام في الشاطئ الغربي من البحر الميست ركنا اللائش فوصلا غور المزرعة ثم وصلنا مديثة الكرك 
وأقمنا ضيوفا على المرحوم جاد الله اقطان في ته مدة أكثر من شهرين وأصبح جاد الله أفندي صديمًا حميما لحسين 
أفندي وكان حسب إعتقادي يشسغل ضمنا معه في شؤون الأغلال هذه وفي أثناء هذه الزيارة الحكرك أرسلت ضباط 
البحر الميت تدعو حسين أفندي لحضور حفلة مر علو شاطئ الشرقي من الحر المعروف بغور المزرعة ورجوه 


بحضوري وعوده فليينا الدعوة وكانت والحق يقال سهلة وليلة مسعيدة يجلى فيها الطرب لجميع الحضور وأخذ الحظ منا 
كل مأخن . 

وقد صادف دول العمر أو السن الحدد لخدمة الدولة وذلك في مارس مسنة 1407 قمّد انتهز المرحوم حسين أقددي 
فرصة إندماجه مع قادة بحر الميت بعد تسسليمه إياهم الميناء وبعد البحث معكم وافموا بالإجماع وبكل سرور تعبيني 
جنديا في ميناء البحرة بمعية صادق بك والوظيفة ضمنا العزف على العود والغناء . 


تعبيو# جنديا ل ميتاء البح الميبست 
وهكذا تعبت بواسطة حسين أقندي الحسيني جنديا فى ميناء البحر الميت في أوائل سدة 1607 وقد قضيت مدة 
أسبوعين تقريبا منذ تأريخ التعيين بمعية صادق بك وخصص لي شادر صغير وهكذا نصبت سريري السفري وفراشي 
ووضعت صندوق العود وباقي أغراضي فيه وكت حرا أدور من صديق إلى آخر من هؤلاء الضباط وعماءف البحر 
الميت. 
وعند المساء كنت أحبي الليالي الطوال بالعزف والغناء حول مائدة عظيمة من المدام وكان نريم السهرةكاظم بك عندما 
يصيح في حالة معدومة وغير واع وفاقد وعيه من شدة السكر فتجي الحرية وتحمله إلى فراشه. فيوسخ فيها من فوق 
وتحت والعياذ بالله. 
وعلى إثر سك ركاظم بك يكون انتهاء تلك الليلة فتوقف عن الحظ والطرب وقد ينام في مكانه. بعد أسبوعين رغبت 
في الذهاب إلى الكرك عند حسين أفددي فسمح لي وقضيت مدة طويلة طلبني صادق بك فيها فرفضت طلبه لأول مرة 
نم ثاني مرة الأمر الذي جعل هذا الضابط وزملائه يغضبون وأرادوا الإنتقام مني وأنا أصبحت جدديا وبيدهم أمري . 
راحت الأيام ولمهل يكنت أظن أن حسين أفندي هو الشخص الوحيد الذي يتحكم بكل أمر في البحر المت وم أعرف 
بعد ما هي المسؤوليات في خدمة العسكرية خصوصا ونحن في الحرب العظمى . 


إهات مرن1 قبلب الضياط 
أمعن النظر أيه القارئ في قضية تعيني جنديا في ميناء البحر المت كما هو مدون في هذه الصفحة ولا تركت الكرك 
نزت إلى غور المزرعة وركبت اللانش الذي كان يحر مرحكين محماين الممح إذ وجدت على ميناء الضفة الغرية جميع 
الضباط واققين لإسسَقبالِي فلما وقف اللانش وبادرت بالنزول منه إذ ووموجب أوامر رئيس القيادة البحرية صادق بك 
الذي كان يعطف علي ويحبني بادرني بقوله "سن عسكرمة؟" أي هل أنت جدديا؟ أجابته بالإيجاب . 
فقال الآن تعرف ما هي الجدية ثلاث مرات رفضت الحضور ولو لليلة واحدة لتَغني وتعوزف على العود فهانحن تعاملك 
معاملة الجدية الصحيحة وأمر البحرية فوضعوا ما ّرب من ثلث الش وا قمح وحكم علي لأشيله على ظهري 


لذفا 


1 
8 
9 
- 


1 
0 


صورة 
ا 

العث 
خليل 


ني 


أريحا وأفراد من الهلال الأحمر 
يعتئون بهم. 


الحرب العظمى الأولى ريما قرب 
رعد من مجموعة مؤسسة 


المصور 


معروف. 


اذه رءة الجوفرية. 
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الحرب العالمية الأولى. من صور 


ضابط عثماني وحاشيته أيان 





وأوصله من المركب إلى الخزن الموجود على الشاطئ وكت أنقل مدة ربما الريع الساعة والدموع تهطل من عيوني على 
مرأى من جميع الضباط والبحرية والأصدقاء من القدس أمثالب موسى الراغب ومينا حلبى والياس الخروف وؤيليب 
جلوق والشيخ جلال العلمي وغيرهم حت تداخل المرحوم الشيخ جلال بالأمر فمسمح لي على الوقوف من هذه 
الأشغال الشاقه. ولكن حكم علي بالتوقيف مدة ثلاثة أيام وذلك في مكثب ابراهيم بك طهبوب بحانب خيمة الشيخ 


جلال العلمي وكانت هذه الحادثة من أصعب الحوادث التي مرت منذ مولدي والله يشهد . 


عنومك كلد علوي ذهصب ومردهإابف أصحاب 
أثناء توقبفي ثلاثة أيام ف محكتب ابراهيم بك طهبوب يوزباشي بحرية في الشاطيئ الغربي من البحر المي ت كما جاء 
في المقال الأخير هنا كانت الي مقمرة وصكنت قبل النوم نمضي بعض الساعات في ضي القمر على الشاطئ بحضور 
الشيخ جلال الدين العلمي والعم حي الدين الحسيني وابراهيم بك طهبوب وغيرهم . وعند الليلة الثالة عندما كان 


يهودي سككاجي يدعى الادون هرش من سكابج مياشعاريم بالقدسء' وإبنه ينام في عريشة على الشاطئ وبرغسب- ١‏ أدون هي عبريه وتعني اليدء 

السفر مع والد إلى الكرك عن طريق البحرة في ثاني يوم لشراء حبوب , لاحظت والحاضرين بأن هذا اللهودي يتجادلان م 0 0 

بلهجة عصة باللفة السككاجية [أَى البيدش] بصورة فظيعة ولدى الإستفسار عن هذه الثورة علمنا بأن ولده قد قد إصطلاح يعني اليهود الفرببين. 
ِ | - مياشعاريم: وهو حي يهودي 

النقود التي كانت معه. إشكنازي بقطنه البهود المقبمين 
5 4 . . مه ٠‏ 0 4 و _ : ال 

فأصبح الأب وابنهكالجاذيب لا يشعرون ما يصملون يدخلون العريشة ثم يمخرجون وينهبون إلى الشاطئ في رجعون الأمر 0 


للتصف الثاني من القرن التاسع 
الذي أزعجنا وقام كل منا يفش على النقود المفمّودة واحكن بدون جدوى . أعطي الخبر لقادة البحرية ناك وبتّي عشر (وتعني بالعرببة منة يوابة 
الأدون هرش وابنه قلقين الأفكار وإيسسطيعا أنيناموا . ات تر 
وقريبا من منتصف الليل عندما عزست على النوم داخل المككب ذهبت بعيدا عن الحضور لمَضاء حاجتي على 

الشاطئ » وعندما باشرت بسنزيل حوائجي نظرت يحانب رجلي اما كسا لونه أصفر قليلا فحملله وعرفت بأنه هذا 

هو المبلغ المٌود . وبعدما أمّمت حاجتي جمت مسرعا بالكييس (وكاني طفل جاء لأمه ) وأعطيته إلى الأدون هرش 

وقلت له أليس هذه الدراهم؟ . 

ل أقدر والله يشهد أن أصف الطريمّة التي اندفع الأدون هرش وابته علي فأخذ الكيس وأشبعاني قبلامن الوزن الثقبل 

خصوصا الأدون فكان يتقف على وجهي من اللهنه , أما الما فحكان فد وقدره أربسماية ليرة عشماني ذهب لاغير 

فمّد جمع من اليهود لشراء المح لفتراء طائفة الشككاز التابعين لوقف تلموذ توراة باشعاريم أغودات اسرائيل بالقدس 

يواسطة الأدون هرش المسكين . 


يفنا 


يفنا 


قبطت ملغ عشر ليرات ذهبية بعدما رفضت مرارا ولكى حكم علي المرحوم العم حي الدين أقندي بأخذهم حلالا 
زلالا وشكرتهم» والجدير بالدكر في هذا الصدد بأننيكلت لا أملك سوى نص ليرة ذهبية عشمانة كان قد دفعها لي 
حسين أفددي مؤخرا في الكرك . جن جنون الأدون هرش من شدة الفرح وأثهى على أمانتي . 

وإني أعررف والحمد لله أنه لم تنقص علي من الدنيا وما فيها شي أبدا بل توفت بعونه وتماللى نحصلت عل ىكل ما 
أنهي من أموال وصحة وبنين وم أعرف العسر أو الضيق في حيائي لغاية يومنا هذا فألف شكر على نعمه. 

وقد كان الأدون هرش لي سددا وأكبر رعاية بين اليهود بعد الإنتداب البريطاني وقد استعدت بسيه الكثور بسبب هذه 
الأمانة. +يعجب أخي توفيق ما عملته وكان يعاتبني وقول لي واللّه بدك تتحكة بنزين ترق فيها » فقلت ولله في خلقه 


شؤون. وأخيرا أقول م ن كان يملك أربعماية ليرة ذهبية سنة 1107 فى بلادنا فهذا يعبر دون شك مليونير . 


بعد قضاء مدة توقيفي في مكتب ابراهيم بك طهبوب» صار تعيني (قتطارجي) أي مأمور ممسؤول عن وزن الشمح 
الذي يرد من العربان على القبان. حكانت والح يمال بالنسبة لفني مأمورية شاقة فمّد كلت أنام على الشاطئ فوق 
سريري الخاص السفري من شدة الحر واسسمَظ على ضجيج العربان الذي نكانوا يصلون قبل الفجر ومعهم العدد الكبير 
من الحمير حملة على ظهورها الحبوب وهكذا قبل ما أممكى من غسيل وجهي أو تناول أي شيء من الطعام أو الشراب 
أستبقظ وفوق رأسي البدو فأبدأ بوزن أكياس الحبوب على القبان وأسجل لكل واحد منهم من ورده حسب التاريخ . 
وذلك تحت مراقبة المسؤول الكبير الضابط إسماعيل حمّي بك يوزباشي . 

أما السوء حظي ند حكنت في إبتداء تعيني في خدمة الجيش بهذا الضابط اسماعيل حمّي بك والمياذ بالله فلم أرى 
له مثيلا منذ دخول البلاد في الحرب العظمى فكان عكمسي ناما لايحب الإسسماع إلى الموسيقى ولا يتآثر بأي ننم ولا 
يحب حتى البحث في أي من الفنون والمواية الحقة التي كان مغرما بها هي جمع ما أمكى جمعه من المال ليس إلا فكان في 
المساء وعند النوم يحل ذلك الكمر من على وسطه الملا من الذهب وكثيرا مكلت أساعده بشده . 

كان ضابطا كبيرا في السن من الأتراك القدماء ريما من زمن السلطان عبد امجيد » وكان يكركل ما هو منسوب للعرب 
فكان لا يكلم كلمة إلا ونحسمها بالشتائم من الوزن الثقيل بلغسّه التركية مثال: 

"ولان ديوس عرب إجك أو عني إجك كرسّه بترونك" إل. إلى كل من كان يشسّفل معه وهكذا قضيت مع هذا الضابط 
اللعين مدة سبعة وأريعين يوما لم أنساها ما دست حيا لأمني م أرى أو ألمس عودي ول أغني ولو قطعة واحدة بلكانت 
حياتي عملة مبة للا وهارا بسبه. 

ني ل أتعود بأن أرافق شخصا مثل اسماعيل حقي بك وكثيرا ماككت أضحك في ننسسي وأقول ولله في خلمه شؤون 
كت أضحك من شدة تأثري منه لآن بيده الأمر والحكم ونحن في أيام حرب قاسية وكنت أحاول أن أدخل ولو بعض 


اكات والواد في وظِمْتٍ هذه ونسكن دون جدوى وقد لبس مرة جزسسّه الجديدة وجاء يأخذ ذوقي في ذات للة في 
خيمسّه فقال بالركية وكان عنده من ينَرّجم لي : 

هل هذه المزمة جميلة أحبسّه جدا وأنها لابقة عليك؛ وقد ضحك امرجم وهناك وقمت المشكلة وأراد معرفة سبب 
الضحكء وأخيرا شكال بأن هذه المزمة ضقة أجبته على الفور الأوفق يا بيك أن تنام فيها بتوسع وعندما فهم 
غضب وأشعني شسآئم معهودة. 

كان اسماعيل حي بك لا يوق المدام» وهناك البلاء وكان نادرا بين زملاءه في ذلك الوقت وهكاذا أصحت في حالة 
قدرة لا ألبس ثيابا بل بيت في ثوب النوم وكلي غبار وأقذار وأهملت نفسسي من مرة وم أجد الوقت للإعسّناء بنفسي 
حسب العادة مطلفا . 


سهرة مر وشرى بحك 
وف ذات ليلة وأنا بعيدا عن جو المدام والغناء والعزف والمسحر وإذ حضر من القّدس روشن بك وكانت سهرة عظيمة 
على الشاطئ فدكرني و سأك عني فجاء صادق بك وأخذني بعدما سمح لي اسماعيل حمّي بك فحضرت السهرة 
وعزفت وغَنيت ما تيس ر لهم . 
وبعد مدة قصيرة توصلت وجاست بحانب روشن بك وأفهمّه بأنني على آخر رمق من حالة البحرة ورجوته بأن يسمح 
لي بالذها ب إلى القدس لتغيير المواء ولو لأسبوع واحد ونظرا لحبه بي وما لاقوا مني من ليإلي مع صديقة حسين أفندي 
كتب لى مأذونة بخط يده ووقعها وقدمها لي وكانت هذه المأذونة لمدة شه ركامل بالقدس . 
وبعد إنهاء السهرة أطلعت اسمماعيل حمّي بك عليها لل يجيب بكلمة واحدة. وفي ثاني يوم بعدما يرت عملي من وزن 
الحبوب لبست ما يجب لباسه من بدلة أنيِمَة وم على رأسي الطربوش بعدما نظفت جسمي ووجهي وأصبحت 
جاهزا السفر إلى القدس معتمدا على وثيقة روشن بك وعددما دخلت خيمة اسماعيل حمي بك لأودعه . وت 
أقول في نفسي ويا ليه وداعا أخيرا إذا أخذ اسماعيل حمّي بك مني ورقة المأذونية وقطعها إربا إربا وبدا غاضبا يشم 
كعادته وأخيرا جائني ومسك طربوشي وقال لي بتهكم : 
ولان سن يز أي أنت نظيف وأنظف مني شوف طربوشك وقارنه بالكالبك الذي ألبسه وأنا ضابط ! ! ولان شن هيح 
قد سكلماس" أي أنت لا يمكن ذهابك إلى القدس ." ندبست حظي وسوء طالعي وتركته والدمع يحري من ممتي إلى 
الخيمة ألعن فيها الحرب والأتراك وخصوصا هذا الداهية» إلى أن عطف أخيرا علي بعد مدة ثلاثة أيام وذاك بواسطة 
الشيخ جلال الدين العلمي الذي عمل جهده وحصل لي على إذن خاص موقما منه هو بالذات لمدة ثلاثة أسايع . 


ل 


والجدير بالدكر فيهذا الصدد أنه عندما ودعنّه لآخر مرة وضصم-_. حفنة من الفبار على طربوشي أمامه خوفا من 
أن يحسدني في هذه المرة أيضًا ويسستككن على إعطائي الإذن نضحك وحسب العادة أشبعني شتائم تركله والحمد لله 
وكانت فرقة للآخرة. 


المأذونية ادس 
حال وصولي القدس عزمت أن أعمل المسسّحيل لعدم رجوعي إلى البحر الميت؛ فنجحت . 
واجهت روشن بك وحدثتّه عن معاملته اماعيل حمّي بك السيْة وخصوصا كيف مزق وثيقة التي كانت بنط 
روشن بك وتوقيعه وهذهكانت إهانة كبرى لروشسن بك ثم كيف أن اماعيل حقي بك بحرا على تنزيل مدة الإذن من 
مدة شه ركامل إلى ثلاثة أسابيع » وهكذا ساعدوني وأمر بعبيني بعد إنتهاء مدة الإذن (شهرا كاملا جنديا على العود 
معي ةكامل بك قوماندان أريحا ) . شكرته من قلبي ورافقته في بعض سهراست بالقدس فُكان والحمد لله سندا لي دائما 
وأبدا طيلة خدمت في اليش من أول سنة 18017 إلى إنتهاء حياة تركيا في بلادنا . 


أمركيل المرحوم الوالد 
أثاء مأذونيتي بالقدس رجع المرحوم حسين أفندى.. من الكرك وقضينا وقنا جملا مع بعسض قادة القدس العسكريين 
خصوصا مع محمد التولاغاصي وسعد الله بك أركان حرب الحبيش وخصوصا ابراهيم بك رئيس العرفي بالقدس وكان 
الأخير هاويا وحبا للأركلة . 
ونا كانت أركيلة المرحوم والدي في حيازة حسين أفندى. وكانت هذه الأرككلة نادرة من حيث جودة بلورها وقدمه 
وخصوصا قابها المصنوع من الفضية القديةكما هو مذصكور سابنًا فهذا الكتاب قرر حسين أفتدي بأن يندم هذه 
الأركيلة هددية إلى ابراهيم بك رئيس اللديوان العرفي وهكزا حملت هذه الأركلة ضمن علبنها الخاصة النادرة وفيها كل 
ما يختص بها من علاوات وقدمتها إلى ابراهيم بك في بيه فسر جدا من رؤينها وقبلها مم الشحكر وكانت أركيلة الوالد 
المعروفة لدى جميع أصدقائه من نصيب ابراهيم بك . 

خاباتب بك قرماندان أمريحا 
بعدما تهت مدة مأذونيتي بالقدس نزلت إلى أريحا وبيدي التعسين الرممي الموقم من روشن بك بأن أكون جدديا خاصا 
لكامل بك في أريحا وقوماندانها العمسكري فا سفاني بوجه باش وكان مغربيا يحب الموسيقى وأصح بوظيفة في أريحا 
وتخلصت من البحرة وخصوصا من الطاغية اسماعيل حقي بك . 


وقد صادف أن منيا الحلبي كان جديا في المنزل وكان ميخائيل القزازكذلك في عمبر الإحتلال الكبير في أريحا والذي 
يرّأسه عبد الرحمن بك ريما من طرابلس الشام وكان رجلا عظيما وأمينا لوظيفته ويعطف على أولاد العربكل 
العطف وكان الشاويش آنذاك الذي يده توزيع اللخصص للجيش محمد شاويش وهو لميزل حيا يرزقٌ ليومنا هذا يسك 
أريحا وقد تزوحكريسه المرحوم علي زمرد من أهالي القدس . 

أما كامل بك قوماندان أريحا كان يسك في الطايق العلوي من عمارة المسكوية يحانب جامع أريحا الشرقي وكا نمضي 
الليإلي على أسطحة عمارة المسحكويية خصوصا في ليإلي الحر وفي فصل الصيف. وكا نكامل بك مسدين لا يشرب 
الخمر إماكان يحب الإسسماع إلى الموسيمّى بلهفة زائدة ويقدر اللمان. الجميلة منها . وعلى سلح هذه الصصارة كان 
مخصصا نفرين من المنود يعملان عند هكخدم ووظيفتهما بأن يمل الطاسات من الماء ويصبانها على زي ركيير من الفخار 
بحللا بالباد هذا فتصبح الماء التي تكون داخل الزير باردة جدا وكأنها مثلجة» ثم يقدم لنا موز أريحا البلدي الذيكان 
مزروعا في أريحا اْذاك. هذا النوع من الموز حكان والحق يال نادر المنال فقّد كانت المزارعين لا تقطع قملف الموز إلا 
مى استوى على أمه ولونه أصفر فتسيل من حبنّه مادة تشبه العطر المعطر وله رائحة زحكية وكأنها المسك أو العنبر 
وهكذا كا نعضي ليالينا على أكل هذا النوع من الموز ونشرب الماء البارد على الطريقٌة التي ذكرتها آنا . وكانت ليالي 
جميلة إن أنساها ليومنا هذا . 


مرجارنل بت قوماندان أمريها 
تعين المدعو مرجان بك قوماندانا لأريحا وكان هذا الرجل قزما يبس البنطلون والحزمة ثم القسيص بدون الجاكيت وكان 
عصبي المزاج جدا ويستقم م نكل من يرفض تقبيل يده وأما من قبل يده يرضى عليه حالا ولي طبه ومحكذا كا نعرف 
عادته ويككب الكثير بواسطة تقل يدمكان يحيد اللغة اليونانية وربماكان مولودا في اليونان ولكن الأصل تركيا . كان 
ليفارت مقهى اليونان المعروف بممّهى ياني وزوجته في الشارع الرئيسي لأريحا يحانب فتدق سربيون . 
كان مدمنا على الخمر واحكنه عادل في أعماله وكان صديمًا لكمال بك الذي ذصكرته سابمًا وهكذا رجعت بصنت 
أصبحت جنديا معينا في أريحا رجعت إلى السير مع حكمال بك من حيث الشطحات والسهرات بصورة فظيعة جدا 
وكان مرجان بك يشجع كمال بك على ما تبتغيه من حيث الحظ والسرور . 
أذكر مرة بأن سينا الحلبي جاء فقبل أيادي مرجان بلسشب في الشارع وطلب منه تصريحا لزيارة والدته بالقدس على أمل 
أن يحصل على ثلاثة أو أربعة أيام» ولك تحكرم مرجان بك بعدما سر من تقبل يده فسمح له بمدة شهرية قَضَاها مينا 
في القدس. 


أمرتيرضك. عانزول اللكبارلن ‏ 

وفي مدة تعييني جندرا في أريحا قد صادف بأن شاكر بك قوماندان بئر السبع نفى ثلاثة جنود من الأرمن حكانوا في بر 
السيع موسيمَيين على الآلات طرب وثرية في رأسهم المدعو ارتين عازف الكمان ومعه جددي بوعوز يعزف على المندولة 
أي مندولين كير الحجم والثالث يعزف على الفلوت.. قد تفاهم شأكر بك من بر السبع إلى تركيا عن طريق أريحا » 
ولدى وصولهم إلى أريحا كنت مع كمال بك في غرفسّه التي كان موقعها في بسان دير اللاتين شاهدت الكمان ثم المندولة 
وبعد الإسمفسار إطلمت على مشكلة هؤلاء العازذين وأخبرست كمال بك واقترحت عليه السعي لإبمّانهم عندنا في 
أريحا . تشجع كمال بك وهوكان مع شيوخ الحظ والطرسب وله السلطة مع الإدارة بكاملها ليس في أريحا فحسب بل 
بالقدس أيضا » فمّد توفق بهذء المهمة وجرى حجزهم في أريحا وانتهى الأمر . 

وهكذا أصبحت في أرييحا موسيقَية لا بأس بها تضم هؤلاء اثلاث من الأرمن شريطة أن أتولى أنا إدارة القن فكانت 
والحمد لله نعمة فمندما حكنا نسهر تكون فرقة وتعزف [ .. .] أمثال ثانيوس وعشان بك وحكارجهار وعاصم بك 
وغيرهم وذلك على العود والحكمان والمندولة والفلوت وكان عندنا جددين من طرابلس الشسام الواحد إسحمه حسن 
طرابلسي وأخيه فكان لما صوتا حسنا مطربا حنونا ومن النوع العالي فكانا يحيدون غناء الطقاطيق خاصة وهكذا 
في السهرات كا نساعد بعضنا البعض فأنا أغني التواشيح والقصائد وأعزف العود » ثم يبدأ حسن وأخيه فيدخلان في 
الطقطوقة تناسب ذلك المقام وقد أقلح وعلى الأخص آرين بالعزف عل ىكمانه ما كنا نشده بالعربية وكان والحق يمال 
عازفا ماهرا اكتسبت منه الكثير من هذا الفن الرفيع . 


6. 


حبةامريحا 

أكب هذا الحادث عن حبة أريحا المعروفة لدى أهالي البلاد , هذه الحبة عندما تطلم على الجسم كانت العادة المعروفة 
بأن لاينصح غسلها بالماء والصابون وعادة موسم طلوعها يكون في شهر تشرين من السنة وكانوا يدون بأن السبب 
هي لذعة الباعوضة فإذا ماكانت حبة منفردة في الوجه أو الجسم تحكون اللذعة من الباعوضة الذكر وإذا طلم على 
الجسم عدا من حبيبات صغيرة تكون اللذعة من باعوضة أتتى . 

عل ىكل أصبت من هذا النوع الخييث فكانت حب ة كييرة على رأس دي الأيسر ثم أربم حبات صغيرة على ظهر اليد 
البسرى أيضًا . 

زار أريحا السر طبيب النمساوي وكان رتيسا لصمارة راتزبون المعروفة بالقدس والتي إحتّلها الجيش التركي واستممات 
مستشفى للجيش بإدارة الحليفة دولة النمسا الصليب الأحمر. كانت زيارة السر طبيب إلى أريحا لمراقبة نوع هذه الحبة 
وللبحث ع نكينية الدواء للقضاء عليها وهكذا بواسطة أطباء اليش الررحكي المقيمين آنذاك في فندق الأردن ومنهم 
الصديق الوفي الدكتور يوسف حجار نودي علي وشاهدني السر طبيب النمساوي وكان نصيبي حسب أمر قوماندان 


أريحا أن أذهب مع السر طبيب إلى القدس فركبت معه سيارته الأتوموبيل وكان معنا جنديا آخرا معروف ياسم شاملي 
مصطفى. قيل لي أنه لدى وصونا إلى المستشفى يجري فحص الحبة على الأشعة وأقيم في بسنا بالّدس لمدة فسررت 
حدا 5 وصلنا المعدس وعرحتا عن ياب العامود وكان الطمس باردا حدا ففلت إلى السر طيب مشيرا له ببدي "225 
11أ15زنا ]5ز" أي هنا با أملا أن يسمح لي بالنهاب لانام عند الوالدة راحم لسن راتزبون في الصباح 
التالي فقال غاضبا "مذءلة" . دخلنا فى السيارة من مدخل مسسشفى راتزبون فأغلق الباب بعدنا وبعد إنتظار قليل أنا 
وشاملي مصطفى في الإيوان جاء جديا وأفهمنا أنه تقرر أن ننام في اللمسّش فى وغدا بعدما يجري الفنحص سيسمح 
لنا برك المستشفى وهكذا أدخلنا الجندي إلى مام المسّش فى لأجل الإستحمام ومن ثم لياس ألبسة المستشفى قلت 
في قرارة نمسي أنها نعمة أن اسسحم الآن في الماء الساخن وأدفئ جسمي الارد وعددما قلعت ثيابي ووققت بالحمام إذ 
سح الجندي الماء البارد بل اللي على جسمي الأمر الذي أزعجني فقفزت من الحمام بسرعة ويجحادلت معه بأن مزاجي 
لايتحمل الماء البارد خصوصا ونحن في فصل الشناء فضحك علو وفهنّة من ضحكة ثم قال لي "مذظ باط ؛وذظ 
07>" أي هل أنت جنديا بممنى أننى أخاف من الماء الارد؟ أجبّه وجسمى يرتعش من شدة اليرد نعم إني جديا 
ولكن على العود . أما شاملي مصطفى زميلي فاستحم جيدا وكان ينظر إلي ويضحك . 

دخلنا غرفة النوم للمرضاء ولحسن: الحظ وجدت صديمّنا الخواجة ألبرت ديسحكن اليهودي والذي كان مرافمًا 
لروشن بك في زيارتنا السلط كما ذكرت عنه في سابمًا وأصح المترجم ما بيني وبين الممرضات والأطباء التمساويين 
والستكئ: 

وفي صباح اليوم الثاني أخنت إلى غرضة الجراحة وحضر السر طبيب رئيس الىشفى ثم جاء بطبيب آخر حاول أن 
يحاق شعر الذقن حول الحبة على الخد بواسطة موس الحلاقة كما طمشنني » ثم وعلى حين غرة خلم الحبة من جذورها 
بعبدا عني في زاوية الفرفة وبيده قنينة على بابها طلمبة . 

كان يتعاين على الحبة ويرشها من الدواء الذي كان داخل العَبنة عن بعد فكان الدواء يسبب عليانا في موقم جذر الحبة 
بالإفظيع » ثم وضعوا على موقع الحبة اتلصيق حسب العادة وبعد ذلك عملوا لي ذات العملية في الأريع حبات الصغيرة 
فوقٌ يدي اليسرى ورجعت إلى سريرتي أتذمر ولكن ما العمل فهذه همي الأوامر المسكرية . 

وأخيرا جاء الأمر فلغت بواسطة امرجم ألبرت ديسكى ما يلمي : 

3 وجوب إقامتى في المشهى مدة ثلاثين يوما : 

" . إعطائي الطعام الكامل وكان خمس وجبات في النهار ومن ألذ وأشهى الطعام عدا عن الحلوى والقهوة . 


ع" 


. السماح لي بالتجول في أي مكان من المسسشفى حتى الحديقة وسطح المستشفى . 

. السماح لي بشرب النبيذ في النهار مى عطشمت . . وذلك بواسطة إبري قكبير الحجم وضع فوق رأس السرير في 
الغرفة . 

ه . السماح لأي زائر من الأهل والأصدقاء زيارتي في أني وقت من النهار لغاية اللامنة مساء . 

>. وعندما علم السر طبيب بأنني موسيقيا بواسطة ألبرت ديسكن سمح لي فأحضرت العود . 

وهكذا قضيت شهرا كاملا وكان من أحلى الأيام والليالي فمّد كان الأطباء والممرضات يسسمعون إلى عزفي على العود 
وإلى غنائي بكل إعجحاب وسرور وأصبحمت وكاني واحدا من موظفي إدارة ذلك المستش فى الفخم وإني أقولها 
صراحة أن إحدى الممرضات الحسان من النمساويات قد أعجبت بي وكانت تحضر إلى سريري وتكلم طويلا وقول 
شونة أوكة» بمعنى العيون الجميلة » وما درت أن عيونها كانت أجمل مني » فكانت تعطف علي ولا تركثي لوحدي . 
أما المستشفى فكان روعة وكل شيء به نلف وبوجه عام كان الأطباء والممرضات والخدم على جانب عظيم من 
اللطاف والذوق السليم الأمر الذ يكانوا يفضلون عر: الألمان في البلاد زمن الحرب . كلت وزميلي شاملي مصطفى 
لنا ملء الحرية بالتجول في هذا البناء الفسسيح بأركانه غرفة وخصوصا أسطحته والجميع يلاطفونا وبداعبونا وكانت 
الصحة ممسازة من جميع الوجوه وأن هذه العملية يست بحاجة إلى الراحة وعلى كل حال بمدة الشهر زالت من وجهي 
ومن فوق يدي اليسرى وإني أعتقد بأن السر طبيسب اسسسفاد من هذا الإطلاع وقضى على حبة أريحا نهائيا فوجد 
السبب ومن ثم الدواء من حيث الطب ولحكبي أجهل اللتنصيلات . والجدير بالدكر أن حل الحبة بعد إزالتها ودوائها 
نبت الشعر وبإيعد يعرف تحلها الأصلى على سطح خدي ليومنا هذا . 


عيد المبلاد 


قد صادف حلول عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح وأنا داخل مسسشفى راتزبون وقد شاهدت العجب العجاب الطريقة 
الأجانب هذا العيد الجيد وخصوصا ونح في أيام الحرب فكانوا يعملون المسسسّحيل للترفيه على الجنود المرضاء 
البعيين عن أهلهم وذوبهم بل وبلادهم فاقول : 

زار جنديا مسؤولا من الممستشف ىكل مريض وجاءني بدوري وكت ملقى على سريري » ما أفضل أن يحكون العشاء 
وعند المساء للة عيد الملاد المجيد دخلنا إيوانا حكبيرا كان في صدره شجرة عيد المملاد بححم كبير ومزدانة بالحدايا 


أن بدوري فعزفت ترنيمة هذا هو اليوم السعيد ذلتفرح الشعوب وأنشدها كثير من الحاضرين بلغنهم . . ثم عزفت بعض 
المقطوعات الصامة وغنيت ما تيسر من الأغاني العربية وكانت محببة للحضور . 

وفي نهاية هذا الإحتفال جرى توزيع هدية العيد لحكل شخص من الحضور على السواء فاسسلمت ما قم لي شأكرا 
وذهبت إلى سريري وفّحت تلك السرة فوجدت: 

. الدجاجة الحشية ملفوفة بالورق المشمع جيدا‎ .١ 

؟. قنينة ملآنة شورية الدجانة ومعها صحن جميل وملعقة 

".كفك العيد خاصة وإسمي عليها 

ثم : مآكة لقص شعر الرأس » ومقّص ومشط, وموس للحلاقة ومعه قابش للتجليخ ؛ ومراية» وفرشاية حلاقة » 

موس وبه 4 أشكال ل أزل أحتفظ به ليومنا هذا . دفر لكتابة التحارير» قلم للكتابة» مفكزة باللفة النمساوية . 

علبة سكاير» مصاحبة سكاير أنيقة» مع دخان وورق سكاير فى» جيرزي صوف لون أزرق قاتم » لفافات للرجلين » 
علبة تحوي على مجموعة نادرة من الإبر والدبايس وخيطان مسوعة. 

وهكذا كانت يلة ساهرة وأصيح امش فى هيصة وهياج ورقص وغناء ومزيكات يصورة لا توصف قضيناها لعند 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وإني أذكر أن طيلة المدة التي قضيها فيهذا المستشفى كنت لا أترك شرب النبيذ 
فكان مباحا بدلاعن المياه ولله في خلقه شؤون. 

بعد قضاء مدة الشهر أخذني وشاملي مصطفى فدخلنا الأتوموبيل وساق بنا السر طبيب ويل بنا توا إلى أريحا واني 
أذكر بمناسبة شدة الأمطا ركان جسر أريحا مهدوم فمرت السيارة في الماء بصعوبة وم يسمح لنا أن تنزل منها إلا عندما 
وصلنا مستشفى أريحا فندق الأردن وهناك سلمنا إلى قوماندان أريحا رسميا . وإني ان أنس هذا الشهر في مستشفى 


راتزبون مطلمًا وأذكره يحنان وسرور . 


الإحتفال بدخولب ترعة مصصس 
كان فصل الصيف ربما سدة 1407 وقد اتنشر خبرا رسميا فى البلاد وهو اتتصار الجيش التركي بمساعدة حليفته 
ألماننا في معركة مشهورة في مصر وقد سقطلت الرّعة من بريطانا فدخلتها واحمّلها الدولة المثمانية. سرى هذا 
الخبر فقامت الدولة وقعدت فأقامت الحفلات والزينات والمهرجانات القومية والإحتفالات في جميع المدن في المملكة 
العثمانة . ولماكانت الساحة العامة الموجودة حاليا في أريحا ممستعملة حديقة للحكومة ومن حوها الشوارع الرئسية 
أقامت الحكومة آنذاك إحتفال عظيم في هذه الحديمّة وقد ككت أنا والفرقة الموسيمية الوترية التي ذكرتها أعلاه . 


لدان 


كانت ليلة في أريحا مشهورة وقامت بنصيبها في الإبداع بالزبناست والترفيه عن الحيش والجنود بمناسبة هذا الإنتصار. 
فعندما أمم آرتين الأرمني عرفه على الكمان وتبعه المددولة والفلوت جنْت أنا بدوري فعزفت بعض النّاسيم على العود 
من مقام بيات دوك ثم أنشدت قصيدة روميو وجوليت. . بطلب من خليل بك الداودي مدير ناحية أريحا آنذاك وكأنه 
كان عالما حمَما هذا ما يسمونه إنتصار بلكانت مهزلة وافحكسار للدولة العثمانية وكان من الواجب أن نغني أنشودة 
مآثم روميو وجولييت حا . 

أذكر أنىككت مصابا بشرية وحرارة فظيعة على جسمي وذلك من شدة الحر في أريحا فبدأت بأول القصيدة سلام على 
حسسن يد الموت لم تكن إل. إلى أن وصلت مقطم حبيبة قلبي» وهو أهم مقط غنائي مؤثر وتوقفت حالا عن الإنشاد 
الأمر الذي أدهش جميع الحضور من ضباط وحكام . وعندما سائلني الوماندان عن سبب توقفي وقفت وثمرت عن 
جسسي فشاهد مكلت أقاسيه من ألم فضحك والحضور ووعدني بأن يسمح لي بإذن خاص لمدة شهر فيما إذا تست 
القصيدة؛ ومكذا بعدما أكملت إنشادها وتوفقت بإيدانها كل التوفيق صفق الحضو ركثيرا وحصلت على مأذونية لمدة 
شهر قضيها في جو القدس البارد . 

إني أذكر في هذه السهرة كانت الشوارع ملآتة من الناس خصوصا عائلات طائقة الروم العرب الممّدسيين فُكانوا جميعهم 
يسسمعون إلى عزفي وغناني فيطربون ولميزال الكثيرين من هذه العائلات يدكرونني بتلك السهرة. 


وسفن كك 


كان يوس ف كنك من يهود القدس الإشكناز وقد تشارك قديما مع حسين أفندي والشيخ جلال الدين العلمي في لانئش 
كير في البحرالمي تكانيسحمب المركب الملآنة من الحبوب تورد من شرفي الأردن إلى فلسطين وقد صادف أن 
الأحوال الحوية اشّدت بزوابع شديدة في ليلة من ليالي الشناء فد أصبح هذا الموتور بين عشية وضحاها كان في خبر 
كان فلطمته الأموابج إلى صخور الشساطئ يحوار واد الموجسب قتحطم . وبقيت المعرفة بين حسين أفندي ويوسف 
كنك وعائله إثر هذه التجارة. كانت عائلّه يوس ضسككدك الوالدة لحا مخزن يحانب مدخل مياشعاريم لبيع الحبوب 
وخصوصا النخالة وكانت زوجتّه سارة وسْمَيِمَاته راحيل وبشاوة وخاية وكان أخيه الأصفر وإمه أوشر وقد أصبح 
محاميا معروفا زمن الإنتداب البريطاني وأصيح إسمه همنك1 .215 . 

كانت شمَيمَاته آية في الجمال وكانت خاية تعزن البيانو والمندون ذككت وحسين أفددي واسماعيل بك نذهب ليلا 
من ححلة الشيتخ جراح ومعي العود عن طريق وق الفسيفسي والنمري مالي حلة مياشعاريم إلى أن نصل إلى بيهم 
أول قومانة التجارلية ملك موسايوف ونقضي السهر والسسمر على العود والمدولين وكانت جميع هذه المائلة ميالة إلى 
الموسيقى ويسسمعن إلى عزفي وغنائي باتباء تام خصوصا نوع الطقاطيق . 


وقد أذكر أننا قضينا ثلاث آيام ولياليها حول البحر المي تككت فيها أدوزن آلة المددولين حسب دوزان العود ونفني في 
البحر وكانت رحلة من العمر لما كانت هذه العائلة من مرح وسرور وعدم الكلفة . 

الأماذ عل سول 
كان الأسستاذ خخلة زريق صديق حميم إلى عائلة الحسيني خصوصا للمرحومكامل أفندي منت القدس آنذاك. كان 
الأستاذ زريق أعزبا سأكنا وعدده جميلة الصائعة الأمبنة والتىكانت تطخ له أنواع الطعام اللذيذة. كان رمه الله يحب 
الموسيفى العربية فكان حسين أفندي يزوره مع لمم كامل أفندي وببحنًا بحضوري في اللفة والشعر وعندها يطلب 
من حسين أفندي بأن أحضر العود وهكذا أذهب وأحضر عودي وكت أنه دائما عند غنائي خوفا من نرفزته عند 
الفلط فككت أغني له الموشحات وكان يبيل ويحب إلى استماعها وقد سر لبعضها : 

نبلال طلا نجلى ‏ سنب مد اجن 


ألناطهش ووس نمهبى أخكلنتهع _نزننبى 


كنت أغنيه من ممّام راست نوي ضرب مصمودي وتعلمسّه من أساذي عمر البطشكذلك: 
يامنتناض نيو بكديني ‏ منكريتالمجبعالمدتدتيني 
دور 
إن جزت أطلال سلمىيا نيم الصيح بلغ سلامي إلى تلك الوجوه المح 


رؤيِاليحيينى والبمديضنينى منهم ألفت الأدب مئذقل تكوينى 


كي 


فكان يطرب الأستاذ على هذا الموشح ويقوم حقّيمٌة أنه معن ومغنى. أما القصيدة التي كان يطلب الإسسماع إليها 
في : 
المب تف ف حهعيونه وتنمعنوجد شجونه 
إقا تك تست بح د الخرئ والدءاقتلهدفيتة 
يهتاجناتن ووالحجمم وكوتح كنا أليهه 
ومحسلالة بلا سيم 2 فهسإيؤيهاأمينة 
قتالملوبفهالتّلبك 2 ياحبيبيلمزيميويه 
فت ب,وعتفلبامدننفا سلس ونم تفلف جنونه 


هذه القصيدة قدية الأليف إما أنغامها من تلحين الموسيمّار الممحن المعروف الشيخ علاء محمد وكت أسنفي د كثيرا منه 
بمنصوص إننقَاء القصائد من حيث اللفة والمعنى وكان دائما يشجعني على الرجوع إلى مواصلتٍ قراثة الرآن رمه الله . 
ملاحظة : قد علمت مؤخرا أن هذه القصيدة» هي من تأليف شاعر الشباب أحمد رامي . 


مروشر1 حك وغمارض غنام 

كان روشن بك سأكا بالقدس في الدار ملك الشييخ محمود الدجاني الواقعة خاريج باب العامود طريق حي المصرارة 
وكان المالك الشيخ حمود ياورا معه من الحرب كما ذكرت في حديث لي فى السابق من هذا الكتاب. وقد حدث أن 
روشن بك عددما كان يركب جواده يحانب عمارة الك زخانة حلة البمّمة الفوقا بالقدس جمح الجواد فوقع روشن بك 
أرضا وكان رجلا جهاما طويل القّامة وهكذا تبين بأن ورك الأيِن مسن أعلى الخد خرح من نحله بصورة مؤلمة فنقلوه 
إلى المستشفى وبي سبعة وثلاثين يوما تحمت اللمريض من أمهر أطباء الجيش الأتراك والأمان بدون جدوى. وقد 
حاولوا فوضعوا الجنص وغيره ولك كانت حادثة خطرة وهو ملمّى على ظهره ورجله اليمنى مشبوحة إلى أعلى وهو 
يسب ويشتّم ويحانبه الخمر إلى أن رج إلى بيه محمولا وترك المستشفى كا أشير عليه. 

جاءه الشمخ محمود وعرض عليه الطب العربي التجبير» وتحدث إليه عن الحمامي المعروف المرحوم نعمان غنام لحمام 
المين بالقدس ومدح بدّكائه وخبرته في هذا الباب فجن جون روشن بك وقال له دخيلك إثتيني بهذا الشخص. حضر 
المرحوم نعمان فحص روشن بك وقال هذه بسيطة يا سيدي ولكبي أن ليس طبيبا » وأخاون من ملامة الأطباء 


المشهورين اللدين يفون عليك فأجاب روشن بك لا يهمك فاعمل بي ما تشاء . وهكذا بكر الم نعمان طريقة نادرة 
أدهش الأطباء الأترلك والأمان من الطب العربي الذي جعل روشسن بك أن يقّف على رجله بمدة يومين فقط وإليك 
المصيل: 

وضع السرير الذي كان روشن بلشب ملقى عليه في وسط الغرفة وربط كثفي روشن بك بالحبل وشد طرف الحبل 
في حديد الشباك الواقع خلف رأسه» ثم جاء بحبل آخر وربط رجلب روشن بك اليمنى المريضة وشد طرف الحبل 
في حديد الشباك الآخر المقابل للشبالت الأول ناما . وكان الحبل الذي شد به رجل روشن بك مزدوجا ء ثم جاء 
بعصاه الخاصة للعم نعمان (بأكور من الحلب لثميل ) وأدخلها ما بين الحجل المزدوج وبداً يدور فيها (شبه قطمة النشب 
التي تكون عادة موجودة في المنشار العربي » وتوم بشد المنشار) إلى أن مسحب الرجل المريضة رويدا رويدا من محلها 
وبدون أن ينم صاحبها روشن بك فأصبح الحن مقابلا ناما إل الحق صنوه من الدرك ثم أفلت الصا من يده قامّد 
الحبل وبسرعة أقل من لمح البصر جاء الحق بمكانه الأول تاما الى بأخيه من الورك . 

ثم ساعد العم نعمان وكان طويل القامة قوبا من نوع روشن بك ساعد روشن بك فوقف على رجليه لأول مرة بعد مدة 
ما تقرب من الأربعين يوما وأخيرا عمل له بعد اللمريج بالزيست الساخن وبعد يومين كان روشن بك معافا تَاما وأنعم 
على نعمان بما تبسر ولكلنه رفض رحمه الله وكان روشن بك لينقطم لسانه عن الشسائم من الوزن الثقيل لأطباء الأتراك 
والألان على السواء . 


داس شاحكى الشأحكر البقعة بأاقدس 
كان المرحوم شاكر سليم الشآكر الحسيني له دارا قديمة محاطة بأشجار الصنوبر الحكيفة واقعة في حلة السيع رجوم 
بحوار أملاك الدكتور نولا سبيردون ما بين البقعة الفوقا والبقعة الحا بالقدس. كان المرحوم العم أبو سليم مستصملا 
هذه الدار لكف والحظ والسرور له ولأصدقائه . 
فكا نذعب في صباح نهار الجمعة م نكل أسبوع إلى هذه الدار وتتجمع الخلان خلان الصمًا وهم العم أبو سليم صاحب 
الدار وفخري بك عاصم وحمادة أفندي العفيفي معملي في عزف العود وجورجي أبو زخريا وغيرهم وكانت الوالدة 
فروسو زهران تّأس جلسة السمر وهناك في هذا الحرش الحميل البعيد عن الّدس تقيم الأفراح والليالي الملاح ويبقى 
لغاية مساء الأحد من الأسبوع . 
كل من الحضو ركان يعمل ما استطاع من الملهى . والشوي والقلي والسسلطات وكان فخري عاصم الساقي وبحتفظ 
ناي المدام وكان رحمه الله يعد من الشريبين الممتازين ومشروبه الخاص هو العرق صنع العم أبو عبد الله البنائني 
بالقدس وكانت المازة له الخاصة لوز فريك وبس . 


ين 


والجدير بالذكر أننا عندما كنا نعزف العود ونغني ما هب ودب من المواويل والمصائد والموشحات والطقاطيق تحت ظل 
الأشجاركانت مر في الجو فوق رؤوسنا بعض طائرات المدو الإيحليزي» وكان ذلك في منتصف سنة 1407 فصل 
الصيف فقوم الهم أبو ليم بئوسب النوم» وكان قصير القامة وينادي بأعلى صوته عخاطبا الطائز فول "خلصونا 
عاد أدخلوا بلادنا وخلصونا من !سداد واسسعباد الأتراك", وهذا دليل واضح على رغبة أهالي فلسطين الصادقة 
التخلص من نير بني عثمان ومادروا أن بريطانيا خانت العهد وباعت البلاد وذلك قبل احتّلانما سرا إلى اليهود . 
وكيرا مااكت أذكر العم أبو سليم با حكان يعمله ونحن شاطحين في داره وذلك بعد الإحتلال البريطاني فيكف 
ويقول واللهيا واصف شونا وجبنا الأقرع ليونسنا كشت قرعتّه وحوفنا . . فيا حبذا لو بقينا على دينا الستيق أي 
حت الحكم المركي . 
كانت فروسو الوالدة في أوج صباها ودكانت قادة الأثراك خصوصا بالقدس يسجدون لها وكانت تعزف على العود 
وتغني بصوتها الحنون الأغاني الجميلة وتدهش الحضور وقد علسئها طقطوة عراقية وقد أبدعت يإلقانها كل الإبداع . 
هذه الأغنية: 

يابا يابا آله ياعبوه | عينى عيني آه ياعبوه 


وعليهما تعلمنا ياخي دق العود وعليهما تحرمنامنالموجود 


كانت من مام البسكار أي صبا وترتكر على درجة السيكا وقد اشهرت هذه الأغنية بين أهالي القدس فكانت تفني في 
أكثر السهرات وقد حنظ.ها من جددي عراقىكان يجيد الفناء بدون عزف على الآله. 


تشاعر. + الأترام ارا 


ممت إجازتي التي حصلت عليها من قوماندان أريحا وبتست بالقدس من سهرة إلى شطحة بين الأصدقاء والخلان 
زيادة عن المدة بثلاث أسابيع وهكذا صمت النزول إلى أريحا بصفتي جدديا وقد صادق ت كنال بك صديمي فأخذني 
وطلب من قائد المانيكان في عمارة المسحكوية وعنده قافلة من التركات الأتوموبيلات المعدة لنقل عاد الحيش فقبل 
بكل سرور . 

وفي صباح ثاني يوم أخذت ثيابي وبعض الهدايا والطعام داخل خرج ورحكبت في الثراك من عمارة المسكوبية فمشت 
القافلة إلى أن وصلت المفرق المؤدي إلى أريحا وإلى البحر اميت فوقف الضابط وأمرني بالنزو لكي أذهب إلى أرييحا 
وتركثي وشأني كان الوقت الساعة النانة من بعد ظهر نهار من شهر آب» وقفت مبهوتا لا أدري ماذا أعمل وم أرى ما 


يكن ركوبه وكانت أيام حرب فاضطررت على المشي على الأقدام أحمل الخرج حملا ثقيلا عل ىكنفي ومشيت على 


بركة الله ف حر الشمس مس الفور الحرقة ى شهر آب حتى وصلت إلى جسر أرييحا عند مدخل أريحا ورميت 
بنفسي تحت ظله وكدت أن لا أعي . 

وجدت بحاني زميبي وصديقي مينا الحلبي الذي جاء وبعض الشاس فحملني إلى الفرفة التي كنت أقيم وإياء فيها الأولى 
من فندق المنظر الجميل على يدك اليمنى في الطايق الأرضي . 

أثر في حر الشمس ولازمت الفراش مدة مُانية وثلاثين يوما كت فيها ألعن الألمان والأتوموبيلات وقلت يا حبذا لو نزات 
رآكا الحمار وأبعدت عن السيارة التي كادت تمْضي على حياتي . 


شااكر بك نوما دان باع 
قد صادف أن شاكر بك قوماندان بثر السبع زار أريجحا وكان بصحبته المرحوم عمر البيطار من أعيان مدينةيافا . كان 
شاكر بك صديعا لقوماندان أريحا وخصوصا لصديمي الضابط حكمال بك وهكذا إحتفت قادة أريحا بمدومه فأقمنا 
شطحة في بسسّان خليل بك الداودي في التوبعة وحضر أنذاك روشن بك خصيصا من القّدس ومعه عمه رجل طويل 
القامة ذو لحة طويلة سوداء . 
وكانت والحق يقال شطحة دولية يجَلى الطرب والحظ فيها وأصح الحضور حظ وسحكر خصوصا العم عمر اليطار 
فعربد واحمرت عيناه حتى أنه بدأ يشم علنا الحالة ال وصلت بها البلاد ويشسّم القائمين بها ثما أدى إلى غضب 
الحضور من الأتراك ولكى حتكة روشن بك أزال الجفاء برقته وبصورة سياسية ولححكن فضت الشطحة على مضض 
وتركا انويعمة ورجعنا إلى أريحا وكل من الحضور ثورة . 
أذكر أن شاكر بككان يركب حنطورا يحره رأسين من خبيل العرسب الأصيلة اللون أحمر فاح وكانت العجلات الأربع 
لهذا الحنطور من الكوتشوك . وقد تركا العم عمر البيطار في صباح ثاني يوم وبمّي شاحكر بك فسهرنا سهرة فائمّة في 
غرفة كمال بك كانت في موقع دير اللاتين ماما . 
وجرى بعد الشطحة إجتماعات عديدة بين روشن بك وعمر البيطا ركان الوسيط فيها حسين أفندي الحسيني الذي 
انتصر أخيرا وأزال سوء التفاهم ما بين الطرقين واعتبر الحادث السيء بمثابة السكر ليس إلا . 

مربجوع الأخ خليات مرن يروت هأنيا 
+ يمك أخي خليل من الحضور إلى ادس خصوصا بعد وفاة والدنا رغما عن مأ بذلنّه من جهد ورجوت سامي بك 
قوماندان الجندرمة في بيروت . 


ولكن شاء القدر أن يحضر أخي خليل بوظيفة رسمية تتعلوق بالجندرمة فحضر ربما في أيلول سنة 11037 بدون علم 
أحد منا ققد دخل بيت الأخت عفيفة وسكانت سأكة ف دار الخوري يوسف العائدة إلى دير الروم والواقعة في حلة 


ينذا 


مأمن الله دخل البيت غفلة وقبل أيادي الوالدة وقبل اللمميم فأشبعوه قبلا وحكان في ابه الجندرمة الْأنِقَة مدججا 
بالأسلحة بصورة توجب الفخر والإعتزاز. 

وهكذا حصلت على مأذونية موقعة من قوماندان أريحا وحضرت الققدس الما ققبلته وحدئته ما عملت مع سامي 
بك وكف قيل لي بأنه لف حذائه بالإسدعاء . وتنا سوية فى الدار مع الأخت عفيفة وعائتها وكان الميران الأخ 
يوسف قرط وعائلته ومينا بسطولي وعائلته وعائلة الخورى. من أهالي يافا كان الشباب فارين من الجندرمة وكانت 
الجارة المرضية عندنا المرحومة أم يوسم أرملة المرحوم عيسسى زخريا فككا نمض الليالي أعزف وأغني للجميع على 
شرف رجوع الأخ خليل وسلامته مدة أربع سنين قضاها بالشمّاء في بيروت والجندية . 

وقد تكهرب الحو سياسيا وحكانت إشاعات تسري بين الأهلين بعَرب دخو بريطانيا بلادنا » وهكذا صمم أخي 
خليل على البمّاء في القدس وكذلك أنا وكا ننتظرهذا اليوم بفارغ الصبر وكل يوم نول اليوم. وقد دهش أخي خليل 
نجاحي في الموسيقّى العربية وخصوصا علمى . التواشسيح النادرة فأعجب بي أها إعجاب وإني أن أنسى موقتف 
الأخث عفيفة وزوجها منا جميعا وماكانا يقولانه من المساعدة وحسر: الضيافة لكل منا تحن الأخوة والوالدة وإني 
أككب تشكراتي القلبية بخط بدي إلى صهرنا الحارم ونأل الله أن.يوفمنا برد ولو جزءا ئما عمله من خير وفضل طيلة 
أيام الحرب . كان الخ خليل يتجول بالقدس بألبسّه الرمية وسلاحه وهكذا بعد إتهاء مدة الوظيفة وكان بهذه الصورة 
وكأنه نظاميا بالقدس. 


إتهاء مأذويقى بااقدس 


كان اريخ اللأذونية التي كت أحتفظ بها والموقعة من قبل قوماندان أريحا كان تاريخ إتهانها في ١تشرين‏ أول سنةلا91١‏ 
فقّد زدت رقم * فأصبح إتهاتها في ١؟‏ تشرين أول وكلت مقَيما بالقدس ننتظر يفارغ الصبر دخول بريطانيا طالما حضر 
الأخ خليل من بيروت ويكون في حل واحد مجتمعين بعد التشسّت الطويل» ولكن مر التاريخ ول يتغير اوضع فبقيت 
منتنيا في الدار ولا أيحول إلا عند الظلام مع أخبي خايل الذي كان لياسه الجندرمة وكنا لا نك محلة مأمن الله القرببة من 
بت الأخت عفيفة .كت أَعَندْ الأخبار فأذهب إلى بيت حسين أفندي وأرائقه مرارا في السهر والجميع كان متقاؤل 
ويستظر الفرح وقد ظهر للشعب الطريقة الشاذة ال أصبحت بوجبها تعامل الحكومة وقادة الحيش الأهالي والجنود 
فكانت تعاملهم بأشد قسوة وصكانت تحاول على إسسّملاك أي شيء بستطيعون الحصوف عليه من التجار بصورة 
فظيعة . وكانت القادة تجبر بنقل الحنود والعماف إلى بلاد أخرى الأمر الذي أقاق الأمالي وه ركان القدس بصورة 
عامة. 


ا محكر علو بالإعدام إذا ما تأخ ربت عر :1 ا حضوس لأمريحا 

بيت مخفيا بالقدس بصورة أقلمقت أفكار والدتي خاصة إلى أن قضيت شهر تشرين الثاني وبمّي الحا لكما كنا عليه 
وكا نشاهد بعض العارك في جو وفوق رؤوسنا ما بين طائرات الإتكليز من جهة وطائرة الراك والالمان من جهة أخرى 
حتى إني أذكر أن شظايا قسبمة من الطائرة وقعت قرب منزل الأخت عفيفة . 

ثم بدأت المعارك الداخلية فتّد نسفت تركيا محطة سحكة الحديد بالقدس خوفا من إحتلالما من قبل الأعداء الإتكليز 
وكان يوما رهيبا بالقدس ولكن + يطرأ شيء على المدينة وأخيرا تسلست مدكرة من زميلي مينا الحلي يقول فيها بأنه 
صدر أمراكتايا بأن القيادة هناك هددت بالحكم بالموت شئمًا عل ىكل من فر من الجندية وليرجع إلى أريجحا بمدةكزاء 
وكذا من الأيام » وقد نصحني الأخ مينا الحلوى بأن أحضر حالا ونفدم فرصة محبة قوماندان أريحا لنا بصفتنا تحت 
حكمه المباشر بالجندية . 


عزنت على تسليم نقسوى والررجوعاالف أمريحا 
وهكذا وبعد االبحث مع العائلة وخصوصا مع الأخ خليل قررنا بالإجماع أن أترك القدس حالا وأرجع إلى ممّر عملي في 
أريحا طالما لم يتغير الوضم وم تدخل بريطانيا كما كان يشاع في المرينة مع أننا كا نستمع إلى أصوات المدافع من بعيد من 
جهة الفرب وخصوصا قرية النبي صموثيل من قرى قضاء القدس. 
مشت مع أخبي خليل بعد ظهر نهار السبت الواقم في 8 كانون الأول مسدة1407 في المدينة بصفتّه لابسا لباس اللمددرمة 
ودخلت المدينة القديمة واتفشت مع أحد من قرية ملوان بأن يؤجرشي حمارا في بأكر الصباح النالي من السبت وقد 
دعت فعلا عربونا ربع مجيدي فضة وذلك في حم باب السلسلة بالقدس. ثم جنا إلى كريكور الأرمني الذي كان 
بيع الأسلحة مقاب القلمة في باب الخليل واشيريمت عددا من الفشك للسسدس الذي كنت أحتنظ به وكانت المدينة 
مغلمّة الدكاكين والجو مكفهر ومكهرب وكانت الضباط يتجولون في الشوارع ويلمُون ابض على من يروه من الرجال 
وبسوقوهم إلى خارح القدس عن طريق أريحا . 
وكانيوما عخيا جدا وقد حصلت على بعض المدايا لقوماندان أريحا بكل صعوبة ثم سرنا إلى أن وصلنا الزقاق حذاء 
عمارة الكازانونا وهناك يشهد الله علينا حكدت أن لا أععي أحدا من شدة الفزع لماذا قد الْقينا بالتولاغاصي وعبد 
الرحمن بك وكانا يتجولان في المدينة وكانهما مصروعان ومن خلفهم عددا كبيرا حاط بالجنود أَلقي المبض عليهم وكانوا 
فارين من الجيش . 
كت آنذاك ألبس ما يسمونه بالبلارين» وكانت موضة في تلك الأيام يشبه العباة وعندما ريت المولاغاصي دب الرعب 
في قبي وقلت في قرارة نسي بأنه ملي البض علي حالا وخصوصا وأن تاريخ المأذونية مضى عليه مدة تقرب من 
الشهرين وهكزا م أسنطم أن أحل يدي من تحت البلارين وإنك تعجب عندما أقول: 


١‏ المقصود هنا الدكتور ألشر لافين 
طبيب وشاعر بهودي إلتجأ 
إلى ببت السكاكيني حيث كان 
ملاحقا من اللطة العثمانيه 
في خلال الحرب وتم إعتقاله مع 
المسكاكيني ونقلهما بالأغلال 
إلى دمشق [وليس إلى أريحا 
كما يقول جوهرية] عام 19117. 
يروي السكاكيني هذه الواقعة 
بتفاصيلها في مذكراته “هكذا 
أنا يا ونبا”, 


" توجد هنا صفحتان /الا؟ - ما" 
ناقصات من المخطوطة . 


عه" 


أن هذا القولاغاصي الذ يكان طاغية وحأكم بأمره ومسب دكل الإسسبداد بالعرب رفع يده على رأسه وبادرني بالسلام 
وقال "ناص ل كيف أوغلوم' أي كب حالكيا ولدي؟ ثم تابع سيره مع عبد الرحمين بك . كانت والحق يقال ساعة 
رضاء وربنا سبحانه وتعالى حنن قلبه في تلك اللحظة وم يسألني عن الإذن الذ يكت بموجبه أسير في شوارع المدينة 
التيكانت وكأنها جهنم » وكان ذلك شدة حبه لي فلم ينس ما اسستمع مني من الموسيقى والطرب فكثير من السهرات 
التي كرت عنها الكثير في الفصول السابقة من هذا الكتاب . أما خليل فمّد دهش وبدأ يتسائل عن انزعاجي ول يعرف 
من هو قولاغاصي القدس وما عمله في الأهالي طيلة مدة الحرب فمشينا وبدأت له حديئي عنه بصورة واضحة وقلنا 
أله 

واصلنا سيرنا إلى أن وصلنا باب الجديد ومنه إلى بيت الأخت عفيفة وى هذا اليوم ألقي القبض على أسساذي 
خليل السكأكني وجاره الدكثور الث لافين' اليهودي وسيدًا تحت الحفظ مع عدد كبير من الفارين إلى أريحا . كانت 
ليلة منيفة بالقدس وبدأ إنسحاب الحيش لمكي والألماني ليلا وصكانت الجنود التركية تتهب ما استطاعت ما جد بين 
أيديها وقد مجم بعضهم على البيوت بصورة فظيعة والأهالي يّدمون الطعام ليسخلصوا من شرهم وقد أطعمنا جملة من 
هذه الجترد الركة . اشتّدت أصوات ضرب المدافم على القدس وقراها وكا نسسمع إلى أصوات المدافع من ياب الواد 
وكانت مدافع بريطانيا ولكى منكان يعلم أن هذه الللمة هي الليلة الأخيرة للأتراك؟ . 

بقينا سهرانين وم يحسر أحدا على فتح الأبواب أو النوافذ وزادت الحالة سوء! لعند فجر السبت الواقع *كانون الأول 


سنة/ا 15١‏ وفي الصباح توجهت إلى بيت حسين أفندي وبقيت معاه . 


[هناك لاس في التواريخ فهو يمل من بعد ظهر الست إلى فجر السبت]" 
0 


الإجتماع التا يجو الأخيى ليه4- كانزو رن أولس سن 141 فى عمامرة السارن جوممج البريطانية 


عندما اعَمّدت القيادة العامة للجيش التركي بقيادة علي فؤاد وبالإثفاق مع الأنان بآن العدو على أبواب القدس وأنه 
لا مناص من إح لاما يالقوة من قبل الحيوش النابعة للحلقاء بقيادة المنرا اللنبي عمّد إجشّماع مختلط برئاسة سعادة 
متصرف القدس عزت بك وإن أنقطع عن البناء يحانب حسين أفندي . 

كان هذا الإجتماع اناري ادس مساء السسبت الواقع #كانون أول سنة1119 بحضور أكبر موظفي دوائر 
الحكومة ؛ من لف أنواعها ورناسة قوة بوليس القدس بما حكانت تضم عبد القادر العلمي وأحمد شرف واسحاقٌ 
العسسلي وغيرهم ثم أعيان ووجهاء مدينة القدس من محختلف الطوائف وكان القائم بهذا الإجتماع أسس-اذي داود 
دعدس الذي كان أمينا على الصارة بموجب تعيين رسمي من قبل نيافة المطران الإختكليري بلايث طيلة مدة الحرب أي 





رئيس بلدية القدس الأول في 
عهد الاحتلال البريطاني حسين 
هاشم أفندي الحسيني عندما سلم 
القدس للإنجيز في /١١/4‏ 
7. في الرقت الذي يذكر 
واصف أسماء كل الموجودين في 
الصورة من عرب وأتراك (انظر 
النص) نجد أن الصررة قد ظهرت 
مرارا في كتب عدة وتحتها ققط 
اسم الضابط لورنس الذي يظهر 
في الصورة. 

الصورة من المجموعة الجوهرية. 
الصور غير معروف. 


قا 


١‏ الأتراك حكموا القدس ناما أريع 
مائة سنة ميلاديه وهو ما يفادل 
حوالي 6١4‏ سنة هجربة 


"05 


مدن إغلاق مدرسة السان جورج في منتصنب سنة 1404 وقد تكلم سعادة المتصرف مطولا عن الحالة السيئة التي 
أصبحت في البلاد ووجوب تلم القدس حالا وصدر القرار التالي: 

155 إعادة تين حسين بك الحسيني رئيسا للدية القدس بعدما كان قد أقاله جمال باشا السفاح مدذ سنة0‎ .١ 

94 تسليم حسين بك الحسيني تفويضا رسيا لم المدينة وقد احتفظت بصورة فوتوغرافية لهذا التقوض في 
الجموعة الجوهرية أذّكر هذا نصه 


نظرا لشدة حصار المديئة وما يلمّيِه هذا البلد الأمين من مدافعكم الثقيلة وخوفا من تآثير هذه القنابل 
الفناكة على الأماكن المقدسة نضطر مرغمين على تسلميكم البلد بواسطة حسين بك الحسيني رئيس 
بلدية القدس آملين أن تحافظوا على القدس كما حافظا عليها مدةما تقَرب من الخسس ماية سنة, ١.‏ 


الوقع : عزت صرف القدس 


وكان هذا الكتاب مرفوعا إلى قيادة اليش البريطائي تسليمه حسين بك الحسيني ولدى الوداع في اللحظة الأخيرة 
المؤثرة سلم سعادة المتصرف عربته الخاصة "حنطور" وسائقها وبحافظ البوليس ل القُومسير إسحاق العسلي لخدمة 
حسين بك ولإجراء التسليم عند الصباح. 

وشرعت قوة اللحيش بما فيه الأتراك المدنين في الدوائر وكذلك دائرة الويركو والطابو با فيه القيود والسجلات الرسمية 
بالإنسحاب ليلا عن طريق القدس- الشيخ جراح نا بلس إلى غير رجعه . 

وهكذا وبهذا الإجتماع التاريخي شاء القدر أك تتخلص القدس وأهلها من نير الأتراك الظالمين وانطبق اقول "دار 
الظالمين خراب ولو حين بعد حين" . 

0 


صورة الكتاب بخصوص تسليم 
القدس المقدم بواسطة حسين 
أفندي رئيس البلدية 1511. 





لاه" 


الجنرال أللنبي عشية دخوله إلى 
القدس على باب القلعة في 
باب الخليل عام /1911. المصور 
غير معروف الصورة من ضمن 
المجمرعة الجوهرية. 


"04 





ملحق رقم ١‏ 


للها 


ان ال كس سن اس وى ال ال كم ع 1ل 





اللاي 

١‏ عبد الرحمن الدجاني لا يوجد له رسماً 

١‏ دهترتي استرياد.س يونائي 

' موسى' فيض الغلمي لا يوجد له ريما 

5 اليا قا ورراء امقر كاه 

0 عبد القادر الخليلي أبو الهدى لا يوجد له رسماً 

5 عيد السلام ابن ابو سعوة'والد سعد الدين محفوظ لدي أمر تعبنه الاصل لا يوجد رسم “تاريخ 
بماد التعين”488؟ ١ه‏ 

7 عبد السلام باشا الحسبني 

4 امون اها 

02 شحادة فيض الله العلسي اماما والد ابراهيم فيض العلمي مأمور الوزير /يوجد له رسياً 

0 احج اللي اميل توفى77١اه‏ 

0 باسين الخالدي 0 استقبال الامبراطور غليوم في دخوله القدس سنة 

ل ا ملي الل بالوكالة 

١ؤ.#8-1 سعيد الحسبني‎ ١ 

١‏ من مرك رامت 

١‏ زنكي الداودي بالوكالة 

15 فيض الله العلمى والد مهى العلمى يالك 

١0‏ حسين هاشم الحسيني 4و١‏ - لالقا 

ين ا الى انا للدي ل روم دناه اسك 


ملاحظة المؤلف: بقى <سنى هاشم الل.س نى سنة فى مدة الحرب الوظه تقريباً وأقبل من قيل السفا أحمد جمال ياثا. كما أبين للقارئ 

بقي حسني هاشم الس ني سنة في 3 جِ 
الحالة التي وصلت إليها بعد حسني هاشم الحسيني في الفصل الشاني من المذكرات. وقد حصلت لهذه الشخصيات الرسوم الشخصية لأكثرهم ' 
وحفظت لدى المجموعة الجوهرية للذكرى . 






























































"2 


ونا 


سدادتلو 


ل د د ا ا ل ا ا 1 


غ] عاظا هاع| غهاغ)| عاع| عاغ ع 


ع 


من 


كان سببا فقي نهوض راغب النشاشيبي ١57١/48/١8‏ 


زمن سرقة الحرم 
يقال يأنه كن يالوكالة 
قومندان بوليس ووكيل متصرف 


بالوكالة 


ةفقفنل 
لاروب/عمما 
هفل 
ارما 
للك فل 
نل 
كا 
خضل 
ل كرف 
يفا 
ارفل 


في" 





إلى 
االلاكلاه 
الم 
ما/اارو لام 
/ال/ اكلام 
حزيران48؟77١ه‏ 
فعرز 11548اه 
20 
كارا ا/دركلام 
امام 
ل" 
مادم 
وركرع لام 


1م 


ملحق رقم" 


ملاحظة: 


١ 


. حويلت على تاريخ رواتب 


متصرفي القدس من رشيد بك 
من سجل المعاشات الأساسي 
الذي كنت محافظا عليه عندما 
كنت بوظيفة مدير مالي- دائرة 
حاكم القدس زمن الانتداب. 


قد وفقت بجميع رسوم أكثرية 


هذه المتصرفين وحفظتها ضمن 
الجبيقة الجيس: للذكق. 


. يلاحظ القاري أن المزلف قد 


خلط هنا بين السنوات الهجرية 
والأشهر المبلادية” 


لكهذا 
















































































ملحق رقم" ال ا 1 





ا ل ل الت كر 02 لاا سم الرتيم ملاحظات 

لفن ايليل يفنل شحادة العلمى 

م فض لديل الحاج سليم ال-سوني 22 همع رسوم الكارحًا التي أنشأت يزمانه 
ام ”7 لاوما الحاج ..ليم السيني 

اضف لماه 1814 يسين الخالدي لغاية سنة ١899‏ 

لموه/ 4١للا‏ "ا ة١-..9١ا‏ “.عون اله-سيني 

ااه 0 1424-07 فبض الله العلمي 

١6‏ يضف 16ؤ١1-م.ؤ9١ا‏ جسني هاشم ام.سيني 

0 /ملاة 51 شاكر بك ازطقور 


يلها 




















ا القطه ان 06 60002 6 لكك كن لكا التت لش كك اوراس 7 الللدل 





يوسف ياشا الخالدي 
روحي يك الخالدي 

الشبخ خليل الخالدي 
شكري بك الحسيني 
ااشبيغ طاهر أبو السعود 
الشيخ موسى البديري 
الشيخ علي الرماري 
الشيخ محمد الصالح 
الحاج رشيد النشاشيبي 
موسى بك عقل 

الشيخ أسعد الامام 
موسى المغربي صاحب مجلة ا منهل 
عارف حكمت النشاشيبي 
اسعاف التشاشيبي 
محمد جاد الله 

محمود جاد الله 

الشبخ سعود العرري 

أبو أمين العوري 

عبد المحسن الحسيني 
ابراهيم السلفيتي 


عادل جبر 


امتسرن 
نخلة زريق 

بندلي الجوزي 

أفتيم المشبك 

خلل بيدس جريدة 

توقبق زيبق 

شبلي الجمل 

أمين فارس 

بندلي المشحور جريدة الانصاف 
جورج حبيب حنانيا جريدة القدس 
سالم ديوان 

خليل السكاكيني 

اباس الحلبي 

سوئيري حنانيا 

ثيودر صروف 


جورج متى من عكا وكان شاعرا 


وإني أحتفظ برسوم هذه الشخصيات ضمن المجموعة الجوهرية للذكرى . 


ملحق رقم 


حصلت عليها من ا مربي الكبير 
الامتاذ أحمد مامح الخالدي 
يالقدس 


ملحق رقمة محامو مديثة الفدس قى أواخر العهد العثمانى 





موسى بك الحسيني حن البديري ميكائيل ماني 
راغب ابو السعرة شكري يك الدجاتىي هارون ماني 
موسى شفيق الخالدي - شرعية رأفت يك الدجاني موسى فاليرو 
عثمَان راكب الخالدي نجيب يك أبو صوان 
عثمان زكي الخالدي جورج أبو زخريا 
داود الراغب الحسيني عيسى أبو زخريا 
محمد أبو الهدى المخليلي فرنيس أنطون الببنا 

تأسست المحاكم النظامية بالقدس 

عضما كر المرخوم واضف يك موبى بك عقل خباتا رحاك ا سيعت بم 

المظ. الم 7 م ظيفة 

عظم المؤيد من دمشق برظيفة شاكر الدادوي جورج الحمصي 

نيس مفكمة : الجنزاء. بالقدس علي 

وذلك ما بين ١98٠‏ إلى 4لالهم١‏ لسكاق ١‏ السدرد حرجس جوهرية 

الدرمة اقطان أييقا الشعلي عبد القادر طهيوب 

فقط . ابراهيم كمال 
جميل بك الحسيني 


لها 









































الاحلام (خطية) 


الديك الصياح[ خطية] 
باللفتبن العربية واليونانية ثلائة أعداد 


بشير ناسطين 
منيه الاموات [خطية] 
البلبل [هزلية) 


الأنصاف 


مدرسة صهيون الانجليزية 


ايليا زكا 


جورج حبيب حنانيا 


لم يعرف صاحبها عيسى الطبه 


لي لك 
اثاناسيوس تبوفيلو باندازي 


لم يعرف صاءي.ها جيرا يا سميدة 


لم يعرف صاحبها 





الرو./".وا 


ا ل لكل 


حكرة./م .ةا 
ةا 


اناك 


لل 


ل 


ملحق رقم 5 


احتجبت بعد خمسة أعوام 


تأسست في الأسكندرية 1606 انتقلت 
الى القدس8 ١4١‏ ياسم [النفير] ونقلت 
الى حيفا1١91١‏ 


فقط 


بنندلي الياس مشحور . 


م 


أحمد الريماري 


المدرسة الدستورية 


ا/ا/ماةا 


22-5 


السحور [خطية) 


ِ جميل الخالدي 


1 تلامدة مدرسة الور 


57 


سعيد جاخ الله 


بكري السمهوري 


مدرسة صهيون الانجليزية 


موسى ال مربي 
خليل بيدس 
خليل يبيخس 


ما/كارراوا 
لاوا 
ماركارماوةا 
ل 
واوا 

ا/منلاوا 
م/م /لاوا 
ةا 


انا 


خلال الثماني منوات أو العشر 
سنوات الأولى ظهر في القدس 
وحدها لا أقل من أنثين وعشرين 
صحيفة . ثم كانت فترة الحرب 
لكبرى الأولسى فلم يظهر في 
القدس صحف عربية إلا جول 
وسور حاجي جمال)١/ة./‏ 
75 أنثأها جمال يانا قائد 
الجيش في الحرب في بثر السبع . 


ظهرت للمرة الثانية فى9311١‏ 


6 






































ملحق 


"5 


ركم 


7 


الحكها 
اس 


أو 


0 


0 















































القمح الحوراني ثمن الحمل عشر طبات ‏ 6 الكتان الالماني (الذراع) 
7 العهور 020 لحكل عتراضيات 7 بذله الئل 
١‏ العدس ثمن الرطل القباز الجوخ خالص 
0 الممض انكر ارظن 0" السروال اجرح خالص 
الفول ثمن الرطل قنباز المروزة خالص 
"> الرز الرشيدي لوته أحمر من الرطل 2١‏ ٠ه‏ قنباز المروزة والقياني 
؟ البرغل من الارمل من الرطل 0 كندرة الرجل البوط 
0 الشياا نا نس الرطن 7 البلغة 
4 كان رطل المعمول يكلف خالص 3 كندرة السبدة مع الكوش 
7 المتة ]رط 7 الغباء رك يفل 
/ الزيت الرطل 0 ” العباة الجوخ 
و" السيرج الجرة حمس ارطال 0 لزنا عفرن 
1 الزبدة ثمن الرطل ١‏ الملابة 
الجبنة الحلوة ثمن الباطية 4 رطل 06 0 لحرن 
1 الجبنة المكبوسة النابلسية ثمن الرطل 
ر# اه : : الط,ةة رزنها مرة وتلفينَ الى من الحانا١١‏ وا لحمة خروق من الرطل 
5 البقلاوة لكل وقبة ع الدجاجة 
"١‏ : : : الكنافة لكل وقية ١‏ متليك : اح قل انين 
١‏ القطين ثمن الرطل ١‏ البرتقال والليسون 4 إلى ٠١‏ 
كر : الزبيب ثسن الرطل 7 6 البطبخ الطون 
"١‏ 5 5 : العنب الدبوقي تمن الرطل 


هذه أسعار بعض الاشياء الرئيسية التي كانت في العهد العثماني ما بين سنة 19.٠‏ إلى ١916‏ تقرياً. ؛ وبالنسبة إلى هذه الاسعار كان , 
الدخل الشخصي في ذلك الوقت قليلا ققد كان الراتب متصرف القدس حوالي الخمس إلى العشر ليرات شهرياء وكان كاتب التحريرات مثلا 
يبدأ براتب قدره 2٠‏ قرشا شهريا والسب. , ٠‏ في ذلك هو أن العسلة العثسانية كانت ذو قيمة كبيرة وأن اللهرة العشصائية كاتت صرف بماية قرش 
أي باريسابة متلياءك.. والمتليك مقسم أيضا الى كبكين ونصف الكبك ٠‏ ونص الكبك الذي كان أنذاك يقسم إلى سمنوت ويمكينك شرا كينا ما 
بهذا السمئوت ‏ 

وأما في القرن أو القرنين اللذان يسبقان القرن العشرين زمن أجدادنا فقد كانت الحاجايات تباع بأسعار أقل من الاسعار المذكورة أعلاه لان 
دخل الرجل قليلاً جدا إن كان موظفاً تاجراً أو ملاكاً أو مزارعاً وأنى أثيت قولى هذا بأني أحتفظ. بحجة بيع لدار تقع في محلة ياب القدس 
نحتوي على بيتين لاسكن مع ساحة سماوية ومنافع وصهريج ما -. يحدودها الكاملة من الأربع جهات مؤرخة [منذ 18١‏ سنة تقريبا) وقد 
جرى بيع هذه الدار من فلان الفلائي إلى فلان بموجب الحجة المبنة هذه بلغ مائتين وخمسة وسبعين غرشا تركياً] 0 غرش. وتسجل الييع 
رسميا لدى المحكمة الشرعية يالقدس. 









































العائلات المسيحية التي كانت تسكن أحياء المسلمين في الفترة العثمانية المتأخرة في القدس 


بصفتي مسيحياً ومن سكان محلة السعدية المعروفة بحي المسلمين داخل السور من أهالي القدس رغبت بأن أذكر للقاريء الكريم حدى 
الرابطة والاخوية الصادقة التي كانت في العهد العثماني بين أهل بيت المقدس. فعندما تقرأ هذه القائمة بأسماء العائلات المميحية 
التي كانت تسكن بين المسلمين. بتضح لك جلياً بأنه كان لا فرق بين مسلم ومسيحي بين الاهلين رغماً عن دين الدولة آنذاك كان الدين 
الاسلامي. فكنا والحمدالله نتمتع بحب واحترام الجيران المسلمين لأخر يوم من العهد العثماني ولم يحدث أي فارق بيننا إلا بعدما دخل 
بلادنا العزيزة إبان الاحتلال البريطاني الذي حاول بكل ما أوتي من قوة بأن يعكر صفو الاهلين ليطبق عادة الاستعمار “فرق تسّد". 


محلة باب العامود 
يعقوب السنونو عائلة القاطرجي 
يانكو السنونر عائلة داود نزهة 
جورج السنونو عائلة الشموط 
عائلة قرط عائلة خيس 
عائلة الحرو عائلة الضو 
عائلة منصور عائلة الخياط 
عائلة ملوك عائلة عطاالله 

محلة عقبة رصاص 
عائلة الثمور عائلة الصباغ 
عائلة الهوبي عائلة فضلو 
عائلة غانم عائلة بدور 
عائلة الأسي 

باب العمود الواد 
عائلة الاجرب عائلة الشماع 
عائلة الجدع عائلة الاولي 
عائلة زفريا عائلة قطددي المنى مدخل قنطرة خضير 


عائلة سليمان جوهرية جدي حذاء بابور صلاح 


محلة الهدية 
حنا الجلي والد انضوني ورح واخواندحنا الخروف والد حنا والياس واخوانه ثم كانت هذه الدار مدرسة للسيحين 
عائلة الحبش والد سبير عائلة سليم قربطم 
عائلة باسيل فتالة عائلة الضر 
عائلة الطمس عائلة الياس غمار واخوانه سمعان 


ملحق رقم 4 


فذفا 


تتمة ملحق رقم 4 عائلة وضمان عائلة ابو صليبا بكار 


عائلة متري النصراني حكيم عائلة الجدع 

عائلة يعقوب فاشه عائلة عبد الله المنى 

عائلة متري قسطندي المنى عائلة أبو شحادة ملوك 

عائلة جريس البهر عائلة النعسان 

عائلة زخريا عائلة اللنجي 

عائلة انضوني ابو القرامي دار ملوك عائلة أبو داود الحلاق دار ملوك 


عائلة سباط أبو عبد الله دار ملوك 


عقبة الاصيلة 
أنا اليونانية عائلة اندراوس الحويط 
عائلة البلقرق عالئة متري جريس المستكلب 


السعدية رقم ؟ القوقا المدخل من خلف باب العامود 


عائلة جريس بشورة الدياح عائلة فضول الملقب يكعب الموت 

عائلة القندلفت ومنها جورج ابوكرش واخيه شفيق - مع عيسى الصوص في الحرب العظمى 
عائلة خريستو الخياط تيرفيلة عائلة استاوري القاري 

عائلة بترو خميس والد الاستاذ جورج عائلة البطماني 

عائلة الانكليزي ابو سالم عائلة القسيسة يوسف واخوانه 

عائلة ابو جضم "أبو رزق* عائلة بلحة ام جريس بلجة " حنضل " 

عائلة شحادة الكرشة عائلة الخيو 

عائلة الجرجوعي عائلة حنا منصور طبالي 

عائلة دميان البرامكي "المولوية" عائلة جوهرية القدمة " المولية” خليل جوهرية جدي 


عائلة والدي جريس جوهرية محلة السعدية أمام الشيخ ريحان 


عقبة المفني 
عائلة الملوخية عائلة يقبلة 
عائلة الصوص عائلة بلان 
عائلة أبرحشيش عائلة بحبح 


"54 


سناجق [بيارق] سسبت النور ملحق رقم 4 


وفي هذه المناسية أقدم للقارئ قائمة قيمة يأسماء العائلات من طائفة الروم الارئودكس العرب من أهالي القدس التي لها الحق بحمل السناجق 
[البيارق] في احتفال سبت النور لسيدنا المسيح. وقد حصلت عليها من سجل قديم محفوظاً لدى البطريكية الارئودكسية بالقدس بواسطة 
أخي السيد عيسى الطبة مختار الطائفة. ومن المعلوم أن هذه الناجق تحفظ عادةٌ في كنيءة مار بعقوب هذه الكثدرانية النى لم تزل والحمد 
الله بيد طائفة الروم الارثودكس العرب بالقدس. 





الاول ١‏ سلمان الياس ٠‏ اندراوس . صليبا ٠‏ عيسى 8 التاسع ملاحظة(١)‏ : 
الثاني المي جبران الاجرب ١‏ الثاني .١‏ إن عائلة العقروق لها الحق بدق 
: الواقيس في كنيسة القيامة. 
الل اا ا لل يبي يي يحي تت ". أن عائلة سلميت لها الحق 
الرابع 2 الحرامي والبغل جرجي الحرامي 4 البالت باسدلام فشد النور المقدس 
ن شباك القبر من يد غبطة 
ب الللييايةة لمعم ل ليمي ست د هنك 0 
السادس 0 كتوعة سمعان عيسى كتوعة ,0 السادن ". أن عائلة فراج طناس واخيه لها 
' 3 1 الحق بإنارة الشموع من على قبة 
السابع > اننع موسى شماع : عادر صلبب القامة فوق صة. الدنيا . 
الثامن 4 كان حنا جري سكآن 3 ل 4. عندما يفيض الشور يخرج 
. 4 0 قز . يفا الا البطريرك وما شيته ويرجع الى 
العا يعهوب 
ح ِ ًِ - الطربيكية مين البرع «القتل 
عام عو ياد هد ذاوذ ابرشهلة * الثالث كندرانية مار يعقوب . 
الحادي عشر  1١١‏ منصور ميخائيل منصور 3 الثامسن ملاحظة(1) : كتب أخي وصديقي 
السيد عارف العارف في كتاية 
الثانى عشر  2001١١‏ علوشية نقولا عنصرة 7 الحادي عشر المسيحية بالقدس : 
الثالث عشر  ١‏ أبو زخربا صلييا زخريا . الاول .١‏ سنة ١6١6‏ زمن البطريرك 


مرقص الثالث أصدر السلطان 
أمراً جاء فبه أن مفاتبح القيامة 

ولقد حصات على صورة شخصية لكل واحد من العائلات المذكورة أعلاء محفوظة لدي في المجموعة الجوهرية . 1 يجب أن ع ا كر 
وه يجوز لاحد ان يزور الف 
إلا إذا كان يصحبه انبا عن 
البطريرك المذكور . 


؟. على عهد البطريرك ذوروتبوس 
الشاني وهو عربي . افتتح 
القدس السلطان سليم فجمل 
البطربيرك مقدما على جميع 
الطوائف ااسودية الأخرى. 
وأقام أبوه السلطان حراساً على 
القيامة من 


انها 



































ملحق رقم ٠١‏ 


هق 


الألعاب الشائعة في مدينة القدس في العهد العثماني 


الصينية 7 الدستور :1 


كانت لعبة الصينبة أو الدسعور مشهورة ومحببة لدى أهالي بيت المقدس وكانوا يقضون القسم الأعظم من 
سهراتهم وخصوصاً في ليالي فصل الشتا الطوال بالضحك والنزهة والترفيه عن النفس بصورة يعجز القلم عن 
وصفها . كان عددا كبيرا من العائلات المسيحيين يتفقون بغرض ما يسمونه بالدور أي سهرة واحدة من كل 
اسبوع في بيت كل من هؤلاء من الناس والذي يكون عليه الدور يقدم لمن يكون في السهرة الحلوى والشرابات 
الساخنة والبرازق والنقرشة طيلة الليل إلى أن تنتهي السهرة ويبقى الغالب والمغلوب على هذه الصورة يلعبون 
الصينية تلك اللعبة الجميلة ولا بشعرون كيف انقضى الشتاء ولياليه . 


أما اللعبة فهي كما يلي: 

ينقسم الحاضرون في السهرة إلى تسحت زيمن على كل تسم ريش وجلحرى فى الغرقة متقابلان لبعضهم 
ومن 2 باقى العائلات ت وأولادهم يتفرجون؛ ينفرد القسم الأول فيأخذ صينية "صدر”" كبير واسع ويضع 
عليها اثنى عشر فنجاناً من فناجين القهوة مقلوبة على بابها ويضع الخاتم أو الكشتبان تحت فنجان ما منها 
٠‏ ويكون دائماً عدد الفناجين مساوي لعدد الفريق الواحد مع رئيسه. يدخل أحد هذا الفريق حاملا الصينية 
وعليها الفناجين ويضعها أمام رئيس الفريق الثاني على الأرض لان جميع من حضر كان ربعا في القاعة 
على الأرض. كما كانت العادة في ذلك الزمن. ومن المفروض أن يتفق رئيس الفريق وأعضائه على اكتشاف 
الخاتم أو الكشتبان وأن يحزر قبل ما يقلب الفنجان. فيقول الرئيس مثلاً : هذا بوش " أي أن هذا الفنجان 
فاضي ويقلبه " وهذا بوش. ومثلاً هذا “الى يعطينا" أو هذا الدستور بمعنى أنه الخاتم . 


فإذا حزر رئيس الفرقة أين الخاتم كان موجوداً تحت أي فنجان قهوة قبل قلبه يصير التصفيق الحاد من زملاته 
ومن حضر في البيت * ما عدا الفريق الخصم " يُسجل للرابح علامة واحدة. ويأخذ الصينية لأنه ربحان فيعمل 
ذات العملية ضد الفريق الأخر وهكذا, وإذا لم يحزر يسجل له علامة خسران وتقدم له مرة واحدة الصينبة مثل 
المرة الأولى إلى أن ينهي الوقت المعين بين الفريقين اللاعبين, وعندها الغالب يظهر جديا للعموم . 


وهنا بيت القصيد يتحمس الفريق الغالب وبالاتفاق مع رئيسه ينشر القصاص أو العقوبة المبتكرة ضد كل من 
الفريق المقلوب. ثم تصدر الإرادة السنية من الرئيس بأن يخرج أحد أفراد الفريق المغلوب لخارج القاعة ليتمكن 
الرئيس الغالب من المذاكرة مع أعضاءه على شكل العقوبة وبعد برهة ينادي عليه وكأنها محكمة فيدخل هذا 
المسكين وينفذ الحكم فيه أمام الحاضرين. مثلا: 
الحكم ينطق بأن هذا المفلوب يجب أن يرقص ويمثل الدب في رقصة. فتصور يا أخي حالته عندما يكون 
مسنا وله لحية جليلة شائبة بة!. يقف في الوسط ويرقص على أنغام الدريكة والتصفيق الحاد من جماعة الغالبين 
اللذين يكونون يمدحون ' قام الدب ليرقص. وقتله سبع انْفْس أو أصله بجيبه للميدان!! وهكذا" . فيكون 
المسكين مكسوفاً ولم يجرأ على الرفض مطلقاً إلى أن تنفذ الأحكام المخلفة بحق كل من الفريق المغلوب وعلى 
الخصوص الرئيس . 


قله للح وعيزة عن لعبة الضبنية التي كنا تلصنها ' في القدسء رأماء هذه اللعية فكانت اه 
والشبابيك وكانت العادة بأن الرجال المسلمين تلعبها في الغرف المعروفة (بالاوضة) يتجنبوا الاحتكاك مع 
النساء . 


المأكولات الشائعة في مدينة القدس فى العهد العثماني (تكملة القائمة الواردة صفحة 954) 


أكلة حلوى القبس واليمن , 000 
طهي فاكهة القراصية أو القمر الدين بالسكر. بحيث أن اللون أحمر يمثل شعار القيس. وبعدها يسكب في 
الصخرن لعندما 0 0 يجي 5 0 0 1 0 والسكر د من فوق 
فيس ويمن . 
7 الموردية فقد تسكب في الصحون لوحدها وهي من القمر دين ونشا القمح بالإضافة إلى قليل من القرفة . 


شراب السوس والخروب والتمر هندي 
فهو لم يزل والحمد الله يستعملونه في الأقطار العربية, وهذه الانواع من الشرابات المنعشة مفيدة لجسم الإنسان 
أكثر نما تستعمله في يومنا هذا مثل السفن أب , والكوكولا وغيره . 


الكمكبان 
حقاً إنه حلوى لذيذ للصغار والكبار ولونه أبيض ناصع. ينشره صانعه عندما يكون لزجا على العصا أشبه 
بلفة قماش ببضاء بطول ٠١‏ إلى 56 سنتمتر؛ وبعدما يبرد يبس ويبيع كل قضيب منه عندما يكسر بإصبعه 
طرفه العلوي من على العصا. يبيع الكعكبان في جميع الاحتفالات والمهرجانات الشعبية التي كانت عادة 
تقام حول القدس . 


القرقوشة 
من عجين يعمله البائع فيمتد لما فيه من كاربونات عندما يقليه في السيرج. وهو خفيف الوزن وخفيف على 
المعدة ولبس فيه سكر. ويباع عادة أيضأ للأولاد في المهرجانات . 
هو كناية عن شوربة من القمح البلدي المقشر المغلي جيداً ويدخلون عليه حب الاجاص والزبيب مع قطع أعواد 
القرفة ويوكل بالملاعق بعدما يرشوا عليه الصنوبر وهو والحق يقال اكله حلوى ببتية لذيذة. فيأخذ رب أو ربة 
البيت قليلاً من القمح المقشور المنشف قبلا ل ا قليلاً في الصحن 
ويعملون الصحون بعدد الأولاد الصغار ليلة عيد البربارة. ثم يضعون عليه قليلا من اليانسون والقضامة 
المطحونة وقليلاً من الكر الناعم؛ ويجيء الفنان في العائلة ويزين كل صحن بالملبس والكستنة المذهبة 
والصنوبر والزبيب وعروق الشجر رسماً من ناعم القرفة وناعم البقدرنس. ويضعوا هذه الصحون في محل مرتفع 
في البيت وفي الصباح عندما يقبق الولد ليأكل صحنه المزوق المزركش الحلو والذي يحلم فيه ليلا. يجد قليلاً 
من النقود المستعملة فكانت متليك فيزداد فرحا وطربا ويصع من فرحته فيحينه والده أو ل وتقول له [ 
شفت يا فلان. يظهر أن القديسة بربارة راضية عليك ودروسك بنجاح بناء عليه لا تأكله لما تكو ف إذا زارك 
ما سابا هذه الليلة فيقتنع ويبقى صحنه؛ وثاني يوم بجد متليك آخر على ذات الصحن فيزداد اس ونشاطاً 
واجتهاداً في دراسته؛ فتقول له والدته أصبر لما تشوف إذا كان مار نقولا يزورك هذه ألليلة وبس» فيصبر. 
وبالفعل وفي صبيحة النهار الثالث يجد المتليك الثالث ويشكر القديسين ويأخذ الدراهم ويأكل الصحن . , 
وكثيراً ما من إخوانه [كذا] لم يجد هذا المتليك على صحنه لأنه كان شقياً معذبا في الدار والمدرسة وطبعا 
تعود هذه النظريات إلى الوالدين !! الله . 


ملحق رقم ١١‏ 


لف 


تتمة ملحق رقم ١١‏ 


يفف 


صينية الحلبة 
أكلة خاصة بأهل مدينة القدس ولا سيما أبناء الطائفة الارثودكية. يتباهون بها ويأكلونها ويقدمون إلى 
ضيوفهم منها في شطحة ستنا مريم اثناء الصيام» لأن هذه الحلوى لا يدخلها شيء من الدسم. وهي من السميد 
المعجون بالسيرج. ويصب عليه القطر السكري والهم وجود الحلبة ومائها بعد الغليان مع العجن. ومن الناس 
من احب وادخل عليها حشوة جوز والسكر . 


عصفورك طير 1 
أكلة قطر جامد يتلاعب فيه اللبائع الفنان ويعمل منه العصافير الملونة فواق اعواد خشبية مشكوكة على ضلع 
حبر ونبدة يا على صونه [ عصفورك طير يا صغير ] وذلك في شطحات القدس والمهرجانات ولا سيما في 
موسم النبي موسى . 


كعك ومعمول العيد 
ترمز الكعكة الى اكليل الشوك فوق رأس السيد المسيح على الصليب. والمعمولة طبعة المسمار وللتأكيد كان 
يعملون المعمولة في الزمن السابق ذات ثلاث زواية تشبه طبعة المسمار البلدي المصنوع باليد. قبل المسامير 
الأجنبية؛ وأما البيض فالأصل كان اللون الأحمر ويس |وليس المزوق] لأنه من دمع السيد المسيح من مسامير 
الصلدب : 


العائلات اليهودبة المعروفة في القدس في العهد العثماني 


ألبشار: يعقوب وشاول الحاخام باشي. حزان. مرعش. عنتيبي. نافون. انجيل: ماير اتجيل هاخام باشي 
القدس. 

بانجيل: ويدال. ماني إلياهو ماني حاخام باشي الخليل ثم سليمان ماني ا 

وليدو حايم؛ حيفيظ: إسرائيل., ابو جويد[ ؟]. نافون, عمائيل» كوكيا ؛ أمدورسكي ٠:‏ ليفي: كينيك, 
حسيدوف. أبو العافية. 

اشكنازي: اسحاق حاخام باشي ثم با جيل ثم أليشار ثم بعقوب ماير وكان بدون خلف, ثم بانجيل... بعده 
بنسيون حايم عوزئيل. 

موسايدف؛ يوسيفوف, بنيامنيون. شاؤولوف. 


ملحق رقم ١١‏ 


وففا 
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